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الإهداء
.ن  ،  مثال الحبِّ والتضحيةيْ يمَ رِ الكَ يَ دَ الِ إلى وَ 

ني بأخلاقه قبل علمهإلى الأب الروحي الشيخ سليمان عشرات .ي الّذي حفَّ
مَنيِ كيف  ناً إلى مَنْ رافقني طيلة أيام البحث و علَّ يِّ أجعل من العويص هَ

سيراً  ،يَ
شريف الأخ العزيز عبد الناصر بنإلى الأستاذ الفاضل و

إلى كلِّ مَنْ ساهم في هذا البحث
رِي هَ إلى كلِّ هؤلاء أُسْدِي شُ  جُ بِ ةً دِيَّ كْ هَ لْ هم عليَّ ، وأَ هِ ما حَيَيْتُ ، لأنَّ لا أوفي بها حقَّ

مؤَُدَاه إلى شُكْرِ االله ، وبه تحَصُلُ الزيادة لتُِجَاريَِ نَهَمَ العلِْمِ في صُعُدٍ أخرى
إنْ شاءَ االله تعالى     

إبراهيم فواتيح عبد الرحيم



مقدمة



د

بسم ا الرحمن الرحيم

مقدمة

ه ونستغفره ونستهدي به، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات الحمد الله، نحمده ونستعين
.أعمالنا، والصلاة والسلام على رسول االله الكريم، وعلى آل بيته الأطهار، وعلى صحابته الأخيار

~�M:قال االله تعالى }    |   {   z  yL]عزّ وجلّ وقال،]20:يوسف :M  V  U
[   Z   Y    X   WL]فمن بين المعانـي الظاهرة التي يحيل إليها ]30:الزخرف ،

مدلول الآيتين، التنويه بالعقل، حيث ربط حادث التنزيل بالتفكير، إذ ألزم المؤمنين بضرورة التأمل 
.التنزيل جاء مشروطا بمرامي عقليةوالتدبر، فلكأنّ 

، ولا غرو في ذلك فإن العبادة في ذه الرسالة محورها والمفاعل لهايغدو الإنسان المتلقي له
تقليدا، ونأى عن منزلة الاستحقاق دَّ من روح التفكير عُ لاَ الإسلام تفكير، وكل فعل تعبدي خَ 

.يـالثواب
التصنيفية، فالقرآن ن وظيفته التجريدية والتعميمية و لذا فضرورة العقل تقتضي عدم تعطيله ع

.، لم يهمل جوانب العقل والتفكير في الإنسانن في الجوانب المادية والتشريعيةحياة الإنسام الذي نظّ 
د هذا في سير علمائنا من السلف جملة، إذ أن تعبدهم كان وراء الطابع الشمولي الذي ميز وقد تجسَّ 

بالشرع، أو بأي شأن من شؤون الدين ظل يقتضي منثقافتهم، ذلك لأن الاشتغال بالفقه أو
علمائنا عبر العصور توسيع نطاق معارفهم، والأخذ بأطراف العلوم،لأن الإسلام عقيدة ترابط فيها 
الدنيوي بالديني، فمن ثـمّة كان حتما على العلماء من أهل السلف أن يستوفوا التحصيل والاكتساب 

ة الاجتهاد، والنظر في مسائل المسلمين الرو  حية والاجتماعية المعرفي من أجل أن تكتمل لديهم عُدَّ
.والثقافية

ح الكون القرآني وتصدير الثقافة الإسلامية يتطلب التسلّ ومنذ وقت باكر أنّ افلقد أيقنو 
االله عنه ـ عا، فلا عجب أن يفسر ابن عباس ـ رضيبمعارف وأسباب تحصيلية أوسع وأكثر تعددا وتنوّ 

بن القد امتزجت في منهج . ا وموروثاēا، وبأنساب العرب وبتقاليدها وبعاداēرالقرآن الكريم بالشع



ه

، فضلا عن معارف اللسان والدلالة والصوت بالجغرافيا بالاجتماعغة بالتاريخ،عباس معارف اللّ 
.واللهجة

وطبيعي أن تتسع الواجبات المعرفية التي يقتضيها الوظيف الاجتهادي بتقدم وتطور الحضارة 
ل ة، إذ باتت معارف الحياة والوجود تشكّ مية تحصيلية جسمهمالإسلامية، الأمر الذي أناط بالعلماء

وسيلة عضوية وخيمة يتوصلون đا إلى تحصين المنظور، وترشيد اĐهود، وهكذا صار العالم على معرفة 
بالرياضيات وقوانين الهندسة، ومنطلقات علوم النفس والاجتماع، وقواعد الاقتصاد والفلك والزراعة 

، ومتطلبات المدينة، كل ذلك كي يكون الرأي الفقهي أو التشريعي في والحرب، وحقوق الإنسان
مستوى مقتضيات الأحوال وما تنتظره الجماعات واĐتمع من حلول وتسديدات تنصلح أحوالهما، 

دون ذلك، حتى صرنا نرى لأبقى، حيث نجد معظم علماء السلف يجسّ اوتمضي قدما إلى الأنفع و 
ي والفقهي والتاريخي والإخباري والناقد والسياسي، فالخليل بن أحمد فيهم اللغوي والنحوي والرياض

ومن شاكلهما بنوا معارفهم العلمية على استيعاب ) هـ180ت (وسيبويه ) هـ175ت(دي الفراهي
.جملة معارف عصرهم، وكانوا إحصائيين وعلماء لسان وصوت ودلالة وتذوق حسي ورياضي

ح الاشتغال في ترجّ عالم أو ذاك، في هذا الفن أو ذاكند هذا الإنما يترجح الاختصاص عندهم، أي ع
الذي يوليه الضرب من المعرفة، فالحقل التفسيري مثلا تعاطاه علماء متكلمون، فلاسفة، نحاة، 

وقل هذا عن حقول معرفية أخرى، .أمثال الزمخشري والرازي وأبي السعود...إحصائيونو بلاغيون، 
.لحاسة العقلية ظاهرة في أعمال كل عالم اشتغل في هذين الاختصاصينالفقه أو النحو، حيث نجد ا

إذن التحصيف العقلي والمنطقي والإدراك الرياضي الإحصائي، والمنظور الاستقرائي، هي جميعا عماد 
.الجهاد التنظيري والتطبيقي عند الفقيه والنحوي، كما عند غيره من فئة علماء السلف

العلمي و المعرفي المعاصر؟ قد تشعبت العلوم وتكاثرت متوالدة، حيث غدا فعلا ترى ما حال واقعنا
.هاتِ يَ لِّ من العسير على المحصل أن يستوعب شجرة العلوم العصرية في كُ 

الاختصاص الدقيق هو ، بل إنّ وم الميزة التي يتصف đا كل عالملقد بات الاختصاص الي
ا ذلك إلا لأن التحدي المعرفي الإنساني صار يراهن اليوم مناط التمايز بين علماء هذا العصر، وم

، حيل، لقد توافرت العدة التجهيزيةعلى مكاسب كانت من قبل، تدخل ضمن باب الخيال والمست
قاربات التدقيقية، بل والتكنولوجية لعصرنا، فباتت الوسيلة التجهيزية عاملا مساعدا على إجراء الم

يزي والمعلوماتي والمنهج التنظيمي، اللذين تنمو المعرفة وتتزايد ضمنه، قد الإطار التجهنَّ إنكاد نقول 
مكن من ظهور معارف وعلوم متكاثرة، بعضها يستدعي بعضا مما جعل تعميق الاختصار أمرا حتميا 



و

ولازما، وجبهة الافتراض العلمي تتسع باطراد، وكل مشتغل في حقل لا يلبث يجد نفسه محاصرا 
الات التي تستفزه، والتي لا استطاعة له في التفاعل معها والاستجابة لها، إلا بمجاميع من الإشك

.الاستعانة بمدد خارجي
هذه العلوم وغيرها تندرج ضمن منظومة الإنسان المعاصر، وقد كان لها الإسهام الحقيقي إنّ 

ن الخطاب وحيث أ. على صعيد ترسيخ علم الجمال بمختلف مظاهره سواء النصي منها أو التشكيلي
القرآني هو في هويته خطاب تعبيري يوظف الكلمة لكنه يفاعلها برؤية التشكيل، فسنحاول التعويل 

قراءة والنص، وعلوم تحليل على مكتسبات العلوم النصية ونظرية الإبداع، وعلم الأسلوبية، ونظرية ال
) و والصرف والبلاغةالنح(، ومن خلال مناهج التفكيك والبنيوية وفقه الخطاب المعياري الخطاب

.، من أجل أن نقرأ في القرآن الكريم على أكثر من مستوى)التوليد(والنظرية التركيبية 
ناحصر ".لغة الخطاب القرآني بين جمالية البيان وصرامة المنطق:"هذا البحث بالقد عنون

.بالبحث ذلك في بابين وكل باب يشمل فصولا إضافة إلى مقدمة وخاتمة
من خلال ، شخصية اللّغةعالج يالفصل الأوّل نظري،فصولثلاثةالأول فيشمل أما الباب

أما الفصلان الثاني والثالث فحاولنا فيهما ربية والاكتمال اللساني العربي، تاريخ اللغة العالتنقيب في
.وقوف على جمالية لغة الخطاب القرآنيال

الأوّل نظري يبحث عن صول متكاملة فثلاثةاقتضت طبيعة الموضوع فقد أما الباب الثاني
على القرآن يةتطبيقفتناولنا فيهما نماذج مكانة العقل ونشأة المنطق وأقسامه، أما الفصلان الآخران

من صور التشكيل اللفظي والتركيبي عبر نظم ارصد من خلال ذلك ما أمكنننأن ناحاولالكريم،
د هذا الموضوع القرآني بشقيه نجأهمية، وفي ذلك اتجاه البحث منولا يخفى ما في،رياضية متكاملة

.إلى استقاء جوانبه، وارتياد عوالمهاياري الشرعي من الحوافز ما يدفعنالبياني الدلالي والمع
إليه من نتائج تلهمنا đا المقاربة واحتكاكنا بالمصادر والمدونات نالتوصّ الخاتمة بما ناتوجّ قدو 

سيرية والرياضية، وتلك التي نحت منحى إعجازيا دون أن نغفل كتب بشتى مستوياēا لاسيما التف
الأصوليين ممن قرأوا الخطاب القرآني، والذين جمعت كتبهم بين المدلول البياني، والمضمون الفقهي 
التشريعي، خاصة منهم الشاطبي والشافعي والشوكاني، وماكتبه أئمة الأحكام كالآمدي والغزالي، وبين 

.الخوارزميي المنطقي والرياضي، خاصة منهمالمضمون العقل

M  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç     Æ      Å      Ä  Ã :د قوله تعالىوفي الأخير لا يسعنا إلا أن  نردّ 
  Õ  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  ÍL]109:الكهف[.
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ل الفصل الأوّ
:    شخصية اللّغة العربية

.نشأة اللغّة العربية) أ

.لغة آدم عليه السلام) ب

.لغة العرب) ـج

.لغة القرآن الكريم) د
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:شخصية اللّغة العربية

يقـترن البحـث في اللّغـة العربيـة ونشـأēا بتـاريخ العـرب قبـل الإسـلام، كمـا هـو مـرتبط بخصوصــية 
وباً أخــــرى اللّغــــة العربيــــة واســــم العــــرب؛ وهــــل هــــذه اللّغــــة خاصــــة بــــالعرب وحــــدهم، أم أنَّ هنــــاك شــــع

اللّغة التي تكلّـم đـا أبونـا آدم عليـه السـلام ما هو منبت اللّغة العربية؟ وما هي و استعملت هذه اللّغة؟  
؟كلّهابعده  من البشر  جاءنومَ 

: نشأة اللّغة العربية-أ
يجمـع معظـم البــاحثين علـى أنّ منشــأ اللّغـات هــو اللّغـات السـامية نســبةً إلى سـام بــن نـوح النــبي 

لنظــرة أو ذلــك الاعتقـاد مجّــرد فرضــيات عليـه الســلام، وفي هـذا الاعتقــاد نظــرة متأنيّـة، باعتبــار أنّ تلـك ا
1كالتـــاريخ البشـــري عـــبر نظريـــات لامـــار جـــاء đـــا اليهـــود والمـــاديون مـــن أهـــل الغـــرب، فهـــم قـــد افترضـــوا 

.وغيرهم4، وماركس3وفرويد2وداروين
لقــد أجهـــد البــاحثون أنفســـهم في معرفــة أصـــل اللّغــات، ونظـــراً لتعــذّر وجـــود آثــار كافيـــة يمكـــن 

صلية منها، فقد اكتفوا  بجمع الكلمات القديمة في كل منها، وقارنوا بينها، إذ توصلوا استنتاج اللّغة الأ

والنبــات، أصــبح مــن الأوائــل الــذين اقترحــوا فرنســي متخصــص في علــم الأحيــاء. م)1829-1744(لامــارك، دو شــيفالييه -1
صـور الجيولوجيـة وهو علم يبحث في أشـكال الحيـاة في العالإحاثة اللافقاريعلممؤسسلاماركوقد كان. نظرية تطور علم الأحياء

الطبيعـة تشـارلز لحيـاة النبـات والحيـوان عـالموقـد سـاعدت دراسـاته.أو المسـتحاثات الحيوانيـة اللافقاريـةحـافيركمـا تمثلهـا الأالسـالفة
. يــعمؤسســة أعمــال الموســوعة للنشــر والتوز . الموســوعة العربيــة العالميــة: ينظــر.النشــوء والارتقــاءدارويــن كثــيرا في أبحاثــه حــول نظريــة

.  المملكة العربية السعودية. الرياض. م1999-هـ1419: الطبعة الثانية. 21/43،42
علــوم الطبيعــة، واقــترن اسمــه بنظريــة باحــث وعــالم بريطــاني عكــف علــى دراســة. م18–1882) 09(دارويــن، تشــارلز روبــرت-2

تـدريجيًا مـن أصـول مشـتركة تطـورتن نباتـات وحيوانـات قـدالحيـة مـكـل الأنـواعإنّ :يقولداروينوكان. النشوء والارتقاء وđا اشتهر
.10/226.الموسوعة العربية العالمية.من السنين التي مرت عليهاخلال الملايين

أسّـس. بكيفيـة عمـل عقـل الإنســانطبيـب نمسـاوي حقـق ثــورة في الأفكـار الخاصـة. م)1939-1856(فرويـْد، سـيجْمونْد -3
الموســوعة العربيــة .ممــا ســاهم كثــيراً في توســيع مجــالات علــم الــنفسير الواعيــة علــى كثــير مــن الســلوكنظريــة ســيطرة الــدوافع غــفرويــد
.17/355. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع. العالمية

الرئيســي لحــركتين جمــاهيريَّتين كــان المؤســس.فيلســوفٌ ألمــاني واجتمــاعي وثــوري محــترف. م)1818- 1883(مــاركس، كــارل -4
أنصـاره يقُابـَل أحيانـًا بالتجاهـل أو سـوء الفهـم حـتى مـن قبَـلمـاركسوقـد كـان. الثوريـةالاشتراكية الديمقراطيـة والشـيوعية: هماقويتين

.22/63. أعمال الموسوعة للنشر والتوزيعمؤسسة . الموسوعة العربية العالمية.أنفسهم
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إلى أنّ اللّغة العربية أكثر تلك اللّغات احتفاظاً بالقديم الّذي يُـرَجَّحُ أنهّ كان مسـتعملاً في اللّغـة 
.إلا أنّ المقام يقتضي أن نعرِّف باللّغات السامية.1الأم

.2ة تعرف đا مجموعة اللّغات الّتي تشمل الآكادية والكنعانية والآرامية والعربيةفاللّغات السامي
عـــــن طريــــق العـــــالم الألمــــاني شـــــلوتزر ) م1781(وقــــد اسُْـــــتُعمل هــــذا المصـــــطلح  في القــــرن الثـــــامن عشــــر 

)Schlozer(3.
ون وغـيرهم ممِــّن إلا أنّ بعـض البـاحثين شــكّك في حقيقـة هــذا التقسـيم المــذكور سـابقاً، فالماركســي

تبنّوا مفهوم الفصل بين العلم والدين، وفي مقدمتها الخرافـة التوراتيـة، والنزعـة اللاهوتيـة المتحجّـرة لعلمـاء 
.4أهل الكتاب، فضلاً عن رواسب الشرك والوثنية، الّتي توارثوها من تراثهم الروماني والإغريقي القديم

ويـرى أحـد البـاحثين . تسـتند إلى أسـس علميـة صـحيحةواعتمدوا في ذلك اعتبارات سياسـية ودينيـة لا
تســمية في" شــلوتزر"شــارك الـّـذي جــاء في أواخــر القــرن الثــامن عشــر المــيلادي،" إيكهــورن"أنّ العــالم 

.5لغات هذه الشعوب باللغات السامية، ومنها العربية والآرامية وغيرها
لأن مصدرها الإصحاح العاشر من سفرتصدى كثير من الباحثين العرب لنظرية الساميةولقد 

ويميــل . الحــديثالتكــوين في التــوراة، وأعلنــوا رفضــها لارتباطهــا بالــدعوة الصــهيونية التلموديــة في العصــر
تســود منطقــة بــلاد العــراق وبــلاد الكلدانيــة والآشــورية والفينيقيــة كانــتهــؤلاء البــاحثون العــرب إلى أنّ 

والـدليل علـى . لهجـات مـن لغـة قديمـة واحـدةيـث يمكـن عـدّهاوهـذه اللغـات كانـت متشـاđة بح. الشـام
اســـتطاع أن يتنقـــل بـــين العـــراق والشـــام ومصـــر والحجـــاز وأن -عليـــه الســـلام-ل إبـــراهيم الخليـــذلــك أنّ 

.6الأقطاريتفاهم مع جميع سكان تلك

مكتبـــــــة الرســـــــالة . م1981/هـــــــ1404:الطبعـــــــة الأولى. 31: ص. محيعبــــــد الجليـــــــل عبـــــــد الـرـــــ .لغـــــــة القــــــرآن الكـــــــريم: ينظــــــر-1
.      الأردن. عمان.الحديثة

. شركة Ĕضة مصر. 2004أفريل . الطبعة الثالثة. 07: ص. عبد الواحد وافي. فقه اللّغة-2
.  06:ص. ينظر المرجع نفسه-3
.  الأردن.عمّان.م2007/هـ1428.الأولىالطبعة. 63: ص.علاء الدين المدرس.لغة آدم ولغة القرآن: ينظر-4
.دار العلم للملايين. م1960-هـ 1379الطبعة الطبعة الأولى . إبراهيم الصالحصبحي . دراسات في فقه اللغة: ينظر-5
.135/ 21.أعمال الموسوعة للنشر والتوزيعمؤسسة . الموسوعة العربية العالمية: ، وينظر31: ص. ينظر المرجع نفسه-6
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ظ بعــض أن نلحــأمكننــالكــن إذا عــدنا إلى أصــل الإنســان، وبدايــة الحيــاة البشــرية علــى الأرض

نَـا حـواء مـن الجنـة إلى الأرض، ونزولهمـا الملامح التي تشير إلى أصل اللّغة؛ فانتقال آدم عليه السـلام وأمُِّ 

على جبل عرفات، فهذا يستلزم أن يكون آدم عليه السـلام حـاملا لعـدة ميـزات عـن بـاقي المخلوقـات؛ 

`        M _g  f  e  d   c  b  a:لقولـه تعـالىأوّلها العقل والإرادة ثمّ القدرة علـى النطـق 

  p  o  n  m  l   k  j  i  hL]70: الإسراء[.

ومن بين الأمور الّتي فضّل االله سبحانه وتعالى آدم عن باقي المخلوقات نجد أداة النطق 
عليها وهي علم -عليه السلام-أما الخصِّيصة التي حسد إبليس أبانا آدم . للتفاهم مع بني جنسه

]4-1: الرحمن[M  Q  P  O   N  M  L  K  J  I  H  GL :لقوله تعالىالبيان،
1 ،

"  M:وحتى  تتجلى لنا قيمة هذه الميزة نرجع إلى خطاب االله سبحانه وتعالى للملائكة بقوله   !
)   (   '   &   %   $   #*  4    3   2   1   0   /   .   -   ,   +

7   6   58 D   C   B   A   @   ?    >   =   <   ;   :   9  H    G   F   E
W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N    M  L  K  J  IX  ^  ]      \  [  Z  Y

a   `   _b  r   q    p   o   n   m   l   k   j   i   h   g    f   e   d   c
 u  t       sL]33-30: البقرة .[

لّغــة في قضــية وإذا تصـفحنا كتــب اللّغــة نجــد هـذه الآيــات الكريمــات هــي مثــار الجـدل بــين علمــاء ال
نشأة اللّغة، فمنهم من يرى اللّغة توقيفية من االله عزّ وجلّ، ويمثّل هذا الفريق ابن فـارس اللّغـوي، وفريـق 

. 2يمثِّله ابن جني، يذهب إلى أنّ اللّغة توافقية، اتفق عليها النّاس في وضعهارآخ
لقـــد تعــــددت آراء «: اخـــتلاف آراء العلمـــاء، حيــــث يقـــولفي هـــذه القضــــيةفي حـــين هنـــاك مــــن يـــرى

العلمـــاء في البحـــث عـــن أصـــل اللّغـــة، وتباينـــت دوافعهـــم وأســـاليبهم وفـــق تلـــوينهم الثقـــافي، فمـــنهم مـــن 
اســتنزل اللّغــة مــن الســماء، ومــنهم مــن اســتنبتها مــن الأرض، أو تصــيّدها مــن أصــوات الطبيعــة، ومــنهم 

.3»...والوضعمن ربطها بالاجتماع المفضي إلى التواضع

. عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي: تـح. رطبيقـأبـو عبـد االله محمـد بـن أبي بكـر ال).الجـامع لأحكـام القـرآن(تفسـير القـرطبي : ينظر-1
. لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة.م2006/هـ1427. 1ط . 114، 20/113

. مصر. لإسكندريةا. دار المعرفة الجامعية. 1988: ط. 77،78: ص.عبده الراجحي. د.فقه اللّغة: ينظر-2
.دمشق. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. م2000الطبعة الثانية . 46: ص. تار طليماتغازي مخ.في علم اللغة-3
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:ظرية التوقيف أو الأصل الإلـهـين-1

ـراً قولـَه تعـالى @  M  B  A:أوّل من طرح هذه الفكرة هو الصـحابي المحـدِّث مجاهـد مفسِّ
  O  N    M  L  K  J  I  H   G  F  E  D  CL ]31: البقرة[

.1»علّمه اسمَ كلِّ شئ«: فقال مجاهد
، ذكــر في  )هـــ395ت (د بــن فــارس اللّغــوي ثمّ جــاء بعــد ذلــك علمــاء اللّغــة، وعلــى رأســهم أحمــ

إِن لغــة : أقــول« : كتابــه الصــاحبي، بــاب القــول عَلـَـى لغــة العــرب، أتوقيــف، أم اصــطلاح، حيــث قــال
علّمــه : فكـان ابــن عبّـاس يقـول" وعلَّـم أدمَ الأسمــاء كلَّهـا: "ودليــل ذَلـِكَ قولـه جــلّ ثنـاؤه. العـرب توقيـف

؛ واســــتدلّ في ذلــــك بالآيــــة 2»عارَفهُــــا النــــاس مــــن دابــــة وأرض وســــهلالأسمــــاء كلّهــــا وهــــي هَــــذِهِ الَّــــتيِ يت
ــا وصــلت إلينــا عــن طريــق الأنبيــاء  َّĔالســابقة، ورأى أنّ اللّغــة العربيــة كلّهــا أصــولاً وفروعــاً إلهيــةُ المنشــأ، وأ

أĔـا توقيـف اللغة الَّتيِ دللَنا عَلَى ولعلَّ ظاناً أنَّ «: على نحو متتابع، حتى اكتملت بظهور الإسلام فقال
وَليَْسَ الأمر كذلك، بل وقّف االله جـلَّ وعـزَّ آدمَ عليـه السـلام . إنما جاءت جملة واحدة وَفيِ زمان واحد

عَلَـى مَــا شـاء أن يعلمــه إيـاه ممــا احتـاج إِلىَ علمــه فيِ زمانـه، وانتشــر مـن ذَلــِكَ مَـا شــاء االله، ثمَُّ علَّـم بعــد 
االله عليهم نبياً نبياً مَا شاء أن يعلمه، حَتىَّ انتهـى الأمـر إِلىَ آدم عليه السلام من عرَب الأنبياء صلوات

نبيّنا محمد صـلى االله تعـالى عَلَيْـهِ وآلـه وسـلم، فآتـاه االله جـلَّ وعـزَّ مـن ذَلـِكَ مَـا لمَْ يؤتـه أحـداً قبلـه، تمامـاً 
.3»ه حدثتثمَُّ قرّ الأمر قراره فلا نعلم لغة من بعد. عَلَى مَا أحسنَه من اللغة المتقدمة

، فلـــــم يقـــــل }عرضـــــهم{ومـــــا يجـــــب الإشـــــارة إليـــــه هـــــو الضـــــمير الموجـــــود في الآيـــــة في قولـــــه 

، مــع أنّ الضــمير يعــود علــى جمــع مؤنــّث، ويــذهب ابــن فــارس إلى أنَّ ســبب التعبــير بالتــذكير )عرضـهن(
ــوْ كَــا: فــإن قــال قائــل. والــذي نــذهب إِليَْــهِ فيِ ذَلـِـكَ مَــا ذكرنــاه عــن ابــن عبــاس«: فقــال نَ ذَلـِـكَ كمــا لَ

ـــهِ لقـــال عُلـــم أن ذَلــِـكَ لأعيـــان بـــني آدمَ أوَْ " عرضـــهم"فلمـــا قـــال " ثمَُّ عرضـــهن أوَْ عرضـــها: "تـــذهب إِليَْ
عرضـــها أوَْ "ولمـــا لا يعقـــل " عرضـــهم"الملائكـــة، لأن موضـــوع الكنايـــة فيِ كـــلام العـــرب يقُـــال لمـــا يَعقِـــل 

ع مَا يعَقل وَمَا لا يعقل فغلَّب مَـا يعقـل، وهـي سـنّة إنما قال ذَلِكَ واالله أعلم لأنه جمَ : ، قيل لَهُ "عرضهن

.هـ1396قطر .عبد الرحمن الطاهر السورتي: تح. 72: ص. تفسير مجاهد-1
. دار الكتـب العلميـة. م1997/هــ1418عـة الأولى الطب.أحمـد بسـبح: تـح. 13: ص.أحمـد بـن فـارس. الصاحبي في فقه اللّغة-2

.  لبنان. بيروت
.14:ص. المصدر نفسه-3



غة الفصل الأوّل  الباب الأوّل                                                         العربيةشخصية اللّ

7

M2  1  0   /  .  -3  7  6  5  4:مــن ســنن العــرب، أعــني بــاب التغليــب، وذلــك كقولــه جــل ثنــاؤه

B  A  @  ?  >  =  <  ;   :  9  8CG  F  E  DH ON   M  L  K  J    IL ]45: النـــــــــــــــــــــــــــــــــور[

.1»لَى رجلين وهم بنو آدمتغليباً لمن يمشي عَ " منهم: "فقال

بل إنَّ ابن فارس لم يتوقـّف عنـد هـذا الأمـر، وراح يسـرد أدلـّة أخـرى علـى صـحة مـا يـراه، علـى 
والـدليل عَلَـى صِـحَّة مَـا نـذهب إِليَْـهِ إجمـاعُ العلمـاء عَلَـى احتجـاج بلغـة القـوم «: أنّ اللّغة توقيفيـة فيقـول

ثمَُّ احتجــاجهم بأشـعارهم، ولــو كَانــَتْ اللغـة مُواضَــعَةً واصــطلاحاً لمَْ فيمـا يختلفــون فِيــهِ أوَْ يتفقـون عَلَيْــهِ،
وخلَّـةٌ ... يكن أولئـك فيِ الاحتجـاج đـم بـأولى منـا فيِ الاحتجـاج لـَوْ اصـطلحنا عَلَـى لغـة اليـوم ولا فـرق

مــن الأشــياء أخــرى أنــه لمَْ يبلغنــا أنَّ قومــاً مــن العــرب فيِ زمــانٍ يقُــارب زمانــَه أجمعــوا عَلَــى تســمية شــيء 
.مصطلِحِين عَلَيْهِ، فكنا نَستدِل بذلك عَلَى اصطلاح كَانَ قبلهم

النظـر فيِ العلــوم الشـريفة مَــا -وهـم البُلغــاء والفُصـحاء -وقـد كَـانَ فيِ الصــحابة رضـي االله تعـالى عــنهم 
ومعلــــوم أن . موَمَــــا علِمنـــاهم اصـــطلحوا عَلَــــى اخـــتراع لغـــةٍ أوَْ إحــــداث لفظـــةٍ لمَْ تتقـــدمه. لا خفـــاء بِـــهِ 

ــهِ  حــوادث العــالم لا تنقضــي إِلاَّ بانقضــائه ولا تــزول إِلاَّ بزوالــه، وَفيِ ذَلــِكَ دليــل عَلَــى صِــحة مَــا ذهبنــا إِليَْ
.  2»من هَذَا الباب

بــأنَّ الاحتجــاج باللّغــة لــيس دلــيلاً علــى كوĔــا توقيفيــة، وإنمــا «عبــده الراجحــي علــى هــذا القــول يعلِّــق
.3»...بل في بيئة لغوية معينة يرجع لأسباب منهجية تتعلّق  بالصحّة اللّغويةحصره في زمان معينّ،

نلمس في هذا الرأي إنكاراً على ابن فارس فيـــــــما ذهب إليه، فيحاول أن يسفِّــــــهَ هـــــــــذا الرأي مع أنَّ 

القـرآن الكـريم مـن حقـائق الشطر الأول من قول ابن فارساً يلامس الحقيقة، وينطبق مع كلّ ما جاء في 
تاريخيـة، فبدايـة التــاريخ يـؤرِّخ لهـا التوراتيــون، خاصـة حينمـا نجــد القـرآن الكـريم يكــذِّب اليهـود والنصــارى 

¢  £        ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©          M       ®  ¬  «  ª:في شأن إبراهيم عليـه السـلام بقولـه عـزّ وجـلّ 
 ±  °  ¯L]67:آل عمران[

.13: ص. الصاحبي في فقه اللّغة-1

. 79: ص. عبده الراجحي. وينظر فقه اللغة في الكتب العربية34، 33: ص. الصاحبي-2

. 80: ص. عبده الراجحي. فقه اللّغة في الكتب العربية-3
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الله عزّ وجلّ ينكر على أهل الكتاب أمورا ادّعوها على إبراهيم عليه السلام، فكيف نثق đم فإذا كان ا

في أمرٍ خطير متعلِّق بلغة الخطاب؟ فما كانت لغة إبراهيم عليه السلام والّذين كانوا قبله؟ 

وجـــلّ أنبيـــاءه كلَّـــف đـــا االله عـــزّ افلــو تأمّلنـــا قلـــيلاً  لوجـــدنا في التـــاريخ البشـــري كتبـــاً ورســالات وصـــحف
ورسله لتبليغها للناس، كلٌّ حسب بيئته وزمانه، منذ آدم عليـه السـلام إلى خـاتم النبيـين محمـد صـلى االله 

أفلم تكن لهذه الكتب والرسالات لغـةٌ يخُاَطـَبُ đـا النـاس؟ أم كـان الأمـر يسـتدعي تـدخل ،عليه وسلم
يـوحي االله عـزّ وجـلّ لأنبيائـه كلامـا مبهمـا الإنسان لوضع لغة لهـذه الكتـب والرسـالات؟ وهـل يُـعْقَـل أن 

لا لغة له؟ فهل اقتصر الوحي علـى المعـنى دون اللّفـظ؟ وإذا كـان الجـواب خـلاف ذلـك، فمـا هـي اللّغـة 

M  m  l  k  j  i  h   g  f:الـتي خُوطِــب đـا الأنبيــاء؟ الجـواب نجــده في قولـه تعــالى
nov  u  t  s  r   q  pw  {   z  y  xL ] 04: اهيمإبر[

°   ¯¦  §   ¨  ©  M®  ¬  «  ª:ويقـــــول ســـــبحانه وتعـــــالى في ســـــورة فصـــــلت
±²¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ºÃ   Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼   »Ä   Å

 Ê  É  È  Ç  ÆL]قراءتنــا لهـاتين الآيتــين الكـريمتين يتأكّـد لنــا نـزول الكتــب فمـن ، ]44: فصـلت
غـير العربيـة كـالتوراة والإنجيـل، مـع أنّ محتـوى تلـك الكتـب واحـد، السابقة للقرآن الكـريم بلغـات أخـرى 

والقــــرآن جــــامع لتلــــك الكتــــب الســــماوية، وكــــلُّ آيــــة لهــــا ســــبب نــــزول، وأهــــل التفســــير يطرحــــون عــــدّة 
يشـير إلى عـدة احتمالات لذلك كالشيخ الطاهر بـن عاشـور في تفسـيره للآيـة الرابعـة مـن سـورة إبـراهيم

:إلا أنهّ يبينِّ سبب النزول بقوله ،1الطبري والزمخشري والسيوطي في المسألةما ذهب إليهفذكر أقوال، 
ــ وإنمّــا كــان المخاطــب أولا هــم العــرب الـّـذين هــو بــين ظهــرانيهم، ونــزل الكتــاب بلغــتهم لتعــذّر نزولــه «ـ

مـن أمـة هـي أفصـح الأمـم -عليـه الصـلاة والسـلام–فاختـار االله أن يكـون رسـوله . بلغات الأمـم كلّهـا
لساناً، وأسـرعهم أفهامـاً، وألمعهـم ذكـاء، وأحسـنهم اسـتعداداً لقبـول الهـدى والإرشـاد، ولم يـؤمن برسـول 

في حياتــه فقــد -صــلّى االله عليــه وسـلّم-مـن الرســل في حياتــه عـددٌ مــن النــاس مثـل الــّذين أمنــوا بمحمـد 
نحـو خمسـين حجّـة الـوداعفي -صـلّى االله عليـه وسـلّم-عمَّ الإسلام بـلاد العـرب، وقـد حـجَّ مـع النـبيء 

واختــار أن يكــون الكتــاب المنــزل إلــيهم بلغــة .وقيــل مائــة ألــف وهــم الرجــال المســتطيعون. ألفــاً أو أكثــر
العــرب، لأĔّــا أصــلح اللّغــات جمــعَ معــانٍ، وإيجــاز عبــارة، وســهولة جــري علــى الألســن، وســرعة حفــظٍ، 

: تـــح. 5/386، والكشــاف1984. الـــدار التونســية للنشــر. 13/187.الطــاهر بــن عاشــور. تفســير التحريــر والتنـــوير: ينظــر-1
.الرياض. مكتبة العبيكان. م1998/هـ 1418الطبعة .دل عبد الموجود وآخروناالشيخ ع
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يــة للكتــاب بـادئ ذي بــدءٍ، وعُهِــدَ إليهــا نشــره وجُعِلَــت الأمـة العربيــة هــي المتلق. وجمـال وقــع في الأسمــاع
.        1»بين الأمم

علمــا أنّ آدم عليــه الســلام قــد تعلّــم مــن ربــه كــلّ اللّغــات، ونجــد ذلــك في قولــه في ســورة الــرحمن 
، أسمــاء كـلّ شـيء، وقيــل علّمـه اللّغــات كلّهـا، وكــان آدم }علّمـه البيــان {«: يقـول البغــوي}علّمـه البيــان {

وقــال في موضــع آخـر مــن تفســيره في معـرض تفســير قولــه . 2»عمئة ألـف لغــة أفضــلها العربيـةيـتكلّم بســب

ـــــم آدم جميـــــع : قـــــال أهـــــل التأويـــــل... «:}ABC@{:تعـــــالى إنّ االله عـــــزّ وجـــــلّ علّ

وسـنعرض .3»واحد من أولاده بلغة فتفرقوا في البلاد واختصّ كـلُّ فرقـة مـنهم بلغّـةاللّغات ثمّ تكلّم كلُّ 
.مستقل في هذا الفصل بخصوص لغة آدم عليه السلاملمبحث

ويــرى أحــد البـــاحثين بــأنَّ رأي ابــن فـــارس يتوافــق مــع رأي فلاســـفة اليونــان وأحبــار اليهـــود، إذْ 
وأعجــب مــا يثــير العجــب أن يتبــنى « : يقــول... نســبوا اللّغــة اليونانيــة واللّغــة العبريــة إلى مصــدر إلهــي 

ولعـلّ اعتقـادهم . ن، لا يؤمنـون بـدين سمـاوي، أو بإلـه يُـعَلِّـمُ أنبيـاءه اللّغـةاليونان هذه النظرية وهم وثنيوـ 
لقـد اēّـم أفلاطـون ،هذا مردودٌ إلى إيمان فريق منهم بالمثالية الّتي آثرها أفلاطون علـى الواقعيـة الأرسـطية

يقنعــان العقــل البشــر بــالعجز عــن صــنع اللّغــة، تلــك المعجــزة الـّـتي لم يســتطع أن يجــد لهــا تحلــيلاً وتعلــيلاً 
اليوناني،

.4»ولهذا رأى أنَّ اللّغة توقيفية لا يستطيع الإنسان إبداعها، ولا تقوى إمكانياته على صنعها
وأنّ االله عــزّ وجــلّ جبــل -عليــه الســلام–وقـد اســتنبط أحبــار اليهــود مــن التــوراة أنَّ اللّغــة مــن صــنع آدم 

.آدم، وأنّ آدم سماها بأسمائهاالحيوانات والطيور من تراب الأرض ووضعها بين يدي
فأحضــرها إلى آدم لــيرى مــاذا يــدعوها، وكــلّ مــا دعــا بــه آدم ذات نفــس حيّــة  «: جــاء في ســفر التكــوين

.5»فهو اسمها، فسمى آدم جميع البهائم وطيور السماء، وجميع حيوانات البرية

.13/187.الطاهر بن عاشور. تفسير التحرير والتنوير-1
طبعــة . وآخــرون.محمــد عبــد االله النمــر: تــح. أبــو محمــد الحســين بــن مســعود البغــوي. 07/441) زيــلمعــالم التن(تفســير البغــوي -2

.20/113وينظر تفسير القرطبي . الرياض. دار طيبة. هـ1409
.1/80: معالم التنزيل-3
.م1969: مصر. معهد البحوث.09، 08: ص. حسن عون. دراسات في اللّغة والنحو-4

.م1948.بيروت.المطبعة الأمريكانية. 20-7. حاح الثانيالإص. سفر التكوين-5
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. وجلّ الّذي علّم آدم  عليه السـلامإلا أنّ اعتقادنا نحن المسلمين وحسب قرآننا نعزو اللّغة إلى االله عزّ 
.وما نلاحظه على هذه الأقوال هو تقارب الرؤية مع اختلاف يسير بأنّ أصل اللّغة يتجاوز البشر

):محاكاة الطبيعة(نظرية المحاكاة -2
، وهــو مــن أبــرز اللّغــويين العــرب القــائلين بــأنّ مصــدر )هـــ392ت (ابــن جنــيويمثــل هــذا الفريــق 

بشـر أصــوات الطبيعـة، وأســاس هـذه النظريـة هــو أنّ الإنسـان في نشــأته الأولى، وقبـل أن يعــرف لغـات ال
اللّغة حاكى أصوات الطبيعة الحيّة  والجامدة، سمع أصوات الحيوانات والرعد والبرق والريح، وقلّد هذه 

وتـدلّ عليهـا؛ ثمّ الأصوات في أذنه وردّدها بلسانه، وصنع منها ألفاظاً تشبه في جرسها أصوات الطبيعة
.1خطا في هذا الاتجاه خطوة أخرى فحمّل الألفاظ المحسوسة معاني مجرّدة، فكانت اللّغة

ولمـــا كـــان المصـــدر الـــذي اســـتقت منـــه هـــذه النظريـــة مادēـــا الأولى هـــو الطبيعـــة الــّـتي تســـاوى في 
.إلى درجــة العلــمملاحظتهــا العــرب والعجــم، فقــد اكتشــفوا هــذه الحقيقــة وبنــوا عليهــا نظــرات لا ترقــى

وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسـموعات كـدوي « : يقول ابن جني
الظـــبي ونحـــو الـــريح وحنـــين الرعـــد وخريـــر المـــاء وشـــحيج الحمـــار ونعيـــق الغـــراب، وصـــهيل الفـــرس ونزيـــب

.  2»وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل. ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد. ذلك
معرّفــاً باللّغــة  متســائلا عــن كــون اللّغــة ) هـــ466ت (وقــد تبعــه في ذلــك ابــن ســنان الخفــاجي 

أتواضع عليها الناس، أم هي توقيف؟ فيؤكِّـد بأدلـّة يراهـا موضـوعية بـأنّ اللّغـة جـاءت مواضـعة لا توقيفـاً 
: يقـال، في لغـة العـرب: اللغة عبارة عما يتواضع القوم عليه من الكلام، أو يكون توقيفـاً «: حيث يقول

وتجمـــع لغـــة علـــى لغـــات، ولغـــين . أي تواضـــعوا علـــى أن سمـــوه هـــذا الاســـم. أنّ الســـيف القـــاطع حســـام
والمعـنى أن . فأما قولهم في لغة بني تميم كذا، وفي لغـة أهـل الحجـاز كـذا، فراجـع إلى مـا ذكرنـاه....ولغون

والصحيح أن أصل اللغـات مواضـعة، ولـيس بني تميم تواضعوا على ذلك، ولم يتواضع أهل الحجاز عليه 
وذهــب يعــرض لأمثلــة لا تخلــو مــن نزعــة اعتزاليــة مثلــه مثــل ابــن جــني في التركيــز علــى مســألة 3»بتوقيـف

وخاطبنــا القــديم تعــالى đــا، علمنــا مــراده،وأمــا إذا تقــدمت المواضــعة بيننــا، «: وصــف االله بالقــديم بقولــه

. 47: ص.طليماتغازي مختار .في علم اللّغة: ينظر-1

.  دار الكتب المصرية. المكتبة العلمية. محمد علي النجار: تح. 47، 1/46. ابن جني. الخصائص-2

. بـــيروت. دار الكتـــب العلميـــة. م1982/ هــــ1402: الطبعـــة الأولى. 49، 48: ص. ابـــن ســـنان الخفـــاجي. ســـر الفصـــاحة-3

.لبنان



غة الفصل الأوّل  الباب الأوّل                                                         العربيةشخصية اللّ

11

أصـل اللغـات أيكـون توقيفـاً منـه تعـالى، لتقـدم لغـة عـن التوقيـف وقد يجوز فيما يعد . لمطابقة تلك اللغة
.1»يفهم đا المقصود

هذا التقارب بـين ابـن جـني وابـن سـنان الخفـاجي في الـرأي والاعتقـاد نـراه قويـّا، وقـد علّـق عبـده 

هـر ونحب أن نلفت الانتباه أيضاً إلى أنّ ابن جني كـان معتزليـاً ويظ«: الراجحي على هذه القضية بقوله

اعتزاله في أكثر من موضع من كتابه الخصائص كما يظهر من كتبه الأخـرى وبخاصـة كتابـه المحتسـب في 

وفي هـــذا الصـــدد يعلِّـــق علـــى مســـألة العـــدل القـــديم في 2»تبيـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات والإيضـــاح عنهـــا

مــن ) العــدل(و". الحمــد الله الواحــد العـدل القــديم: "في مقدمــة الخصـائص يقــول«: بــالقولهـامش كتابــه

مــن الصــفات الـــتي ) بالقِــدَم(مبــادئ المعتزلــة، والــتي سمــوا مـــن أجلهــا بالعدليــة، كمــا أنّ وصــفه ســـبحانه 

: يقـول}قـال عـذابي أصـيب بـه مـن أسـاء      {تمسّك đا المعتزلة، وفي المحتسب يقول تعليقاً علـى القـراءة الشـاذة 

لأنّ العـذاب في القـراءة مـذكور ) مـن أشـاء(ي القراءة أشـدّ إفصـاحاً بالعـدل مـن القـراءة الفاشـية الـتي هـ"

. مـذكور علـة الاســتحقاق لـه، وهـو الإســاءة، والقـراءة الفاشـية لا يتنــاول مـن ظاهرهـا إصــابة العـذاب لــه

وأنّ ذلــك لشــيء يرجــع إلى الإنســان وإن كنــا قــد أحطنــا علمــاً بــإذن االله تعــالى لا يظلــم عبــاده، وأنــّه لا 

إلا أنا لم نعلم ذلك مـن هـذه الآيـة بـل مـن أمـاكن . اجترمه على نفسهيعذّب أحدا منهم إلا بما جناه و 

بالشــين المعجمــة ربمــا أوهــم مــن يضــعف نظــره مــن المخــالفين أنــه ) مــن أشــاء(غيرهــا، وظــاهر قولــه تعــالى 

يعـــذب مـــن يشـــاء  مـــن عبـــاده أســـاء أو لم يســـئ، نعـــوذ بـــاالله مـــن اعتقـــاد مـــا هـــذه ســـبيله وهـــو حســـبنا 

.3»وولينا

شـف الســتار عـن حقيقـة المعتزلــة وفكـرهم المنحـرف الضـال، وهــذه نقطـة واحـدة كشــفت هـذا القـول يك
!لنا حقيقة هؤلاء، فما بال التعمّق في أغوار هذا الفكر؟

.49: ص. ابن سنان الخفاجي. سر الفصاحة-1

. 52: ص. عبده الراجحي. فقه اللغة في الكتب العربية-2

علـي النجـدي ناصــف : تـح. 261: ص. وينظـر المحتسـب لابـن جــني. 52:ص. عبــده الراجحـي. فقـه اللغـة في الكتـب العربيـة-3
.  مصر. القاهرة. لجنة إحياء كتب السنة. اĐلس الأعلى للشؤون الإسلامية. م1994/ هـ1415ط .رونوآخ
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، وكــان ذلــك في بدايــة 1الألمــاني"هــردر"في مســألة المواضــعة -وقــد تبــع ابــنَ جــني وابــنَ ســنان الخفــاجي
لــدفاع القــوي الــّذي بذلــه في الــترويج لرأيــه نجــده يعــدل عــن ، إلا أنّ ابــن جــني مــع قــوة إقناعــه وا2حياتــه

واعلم فيما بعد، أنّني على «: رأي المواضعة والمحاكاة إلى التوقيف، فيتبينّ تردّده في المسألة، حيث يقول
تقادم الوقت، دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع، فأجد الدواعي والخوالج قويّة التجاذب لي، مختلفة 

على فكري، وذلك أنّني إذا تأمّلت حال هذه اللّغة الشـريفة، الكريمـة اللطيفـة، وجـدت 3غوّلجهات الت
فيهـا مــن الحكمـة والدقــّة، والإرهــاف، والرقـّة، مــا يملــك علـيّ جانــب الفكـر، حــتى يكــاد يطمـح بــه أمــام 

فعرفـــت فمــن ذلـــك مــا نبّـــه عليــه أصـــحابنا رحمهــم االله، ومنـــه مــا حذوتـــه علــى أمثلـــتهم،. غَلْــوةِ الســـحر
بتتابعــه وانقيــاده، وبعُــد مراميــه وآمــاده، صــحة مــا وُفّقــوا لتقديمــه منــه، ولُطــفَ مــا أســعدوا بــه، وفــُرِق لهــم 

وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأĔّا من عند االله جلّ وعزّ؛ فقوي في نفسي اعتقـاد كوĔـا . عنه
ص أنّ ابــن جــني يحــذو حــذو ابــن فــارس ا الــنونســتنتج مــن هــذ.4»توفيقــاً مــن االله ســبحانه، وأĔّــا وحــيٌ 

.ويعتقد بالوقف، إلا أنهّ لا يجزم بأحد الرأيين 
في «: }أنبـأهم بأسمـائهم  افلم ـ{مـن سـورة البقـرة 32ويقول أبو السـعود في معـرض تفسـيره للآيـة 

لخلافة، ى شرف الإنسان ومزية العلم وفضله على العبادة، وأنّ ذلك هو المناط لالآية الكريمة دلالة عل
وأنّ التعلـــيم يصـــح إطلاقـــه علـــى االله تعـــالى، وإن لم يصـــح إطـــلاق المعلـّــم عليـــه لاختصاصـــه عـــادة بمـــن 
يحترف به، وأنّ اللّغات توقيفية، إذ الأسماء تـدل علـى الألفـاظ بخصـوص أو بعمـوم، وتعليمهـا ظـاهر في 

.5»...و إلا من االله تعالىإلقائها على المتعلّم مبيّنا له معانيها، وذلك يستدعي سابقة وضع، وما ه

ويمكــن أن . الألمــان الأكثـر أصــالة وتنوعًــاأحـد الكتــاب والنقــاد والفلاســفة. )م1803-1744(هـردر يوهــان جوتفريــد فــون-1

ـايلمس تأثيره العميق على العلـوم الإنسـانية بأفكـار جديـدة في الألمانيـة الآخـرينالعاصـفة والجهـدكُتَّـاب حركـةوقـد ألهـم جوتـه و . حاليً

).قرص مضغوط(الموسوعوعة العربية العالمية:رينظ. الشعر والفن واللغة والدين النصراني والتاريخ

. لبنان. بيروت. م دار الشروق1969طبعة . وما بعدها63: ص. محمد الأنطاكي. الوجيز في قصة  اللّغة-2

. اشتباهها وتناكرها: تغوّل الأمور-3

.1/47: الخصائص-4

. عبـد القـادر أحمـد عطـا: تـح. أبـو السـعود بـن محمـد العمـادي) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتـاب الكـريم.(تفسير أبي السعود-5
.مكتبة الرياض الحديثة. 1/151
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ونستخلص من كلّ مـا سـبق بـأنّ اللّغـة توقيـف وإلهـام مـن االله عـزّ وجـلّ، فمثلمـا نعتقـد بـأنّ االله 
عــزّ وجــلّ كلّــف الرســل والأنبيــاء بالرســالات والكتــب الســماوية، كــذلك لا نتخيّــل بــأنّ هــذه الرســالات 

. وجلّ عباده واالله أعلموالكتب كانت تفتقر إلى اللّغة التي خاطب đا االله عزّ 

:لغة آدم عليه السلام)  ب

يوجِّهنـــا القـــرآن الكـــريم إلى الأخـــذ والتســـليم بالحقــــائق الكونيـــة، فخَلْـــقُ آدم عليـــه الســـلام لم يكــــن 

مستعصـــياً علـــى االله عـــزّ وجـــلّ وهـــو أهـــون إذا مـــا قارنـــاه بخلـــق الســـموات بغـــير عمـــد، وخلـــق الأراضـــين 

ة االله ســـبحانه وتعــــالى đـــذا الإنســــان كــــان لهـــا تــــداعيات فيمـــا بعــــد، خاصــــة وأنّ إلا أنّ عنايــــ. والجبـــال

الملائكــة يتســاءلون عــن جعــل هــذا الإنســان خليفــة االله في الأرض، مــع كــوĔم يســبحون االله ويقدســون 

M   N  M  L  K  J  I  H  G :وإذا وقفنا عنـد بدايـة سـورة الـرحمن في قولـه تعـالى. له

  Q  P  OL]ــــد جدليــــة هامــــة تتمثــّــل في تعلــــيم القــــرآن، وخلــــق ].4-1:الــــرحمن نجــــد هــــذه الآيـــة تؤُكِّ

وهذه الجدلية تسلِّط الضوء على وجود علاقة وثيقة بين لغـة آدم ولغـة القـرآن . الإنسان، وتعليمه البيان

ة هــي لغــة القــرآن الـّـتي تحــدّث đــا مــع زوجتــه حــواء، في نفســها وكمــا كانــت لغــة آدم في الجنّــ.1الكــريم

كون لغة أهل الجنّة في الآخرة، كما تشير الأحاديث النبوية الشريفة، والروايات الإسلامية الّتي تؤكِّد ست

.هذه الحقيقة القرآنية

:ملامح ومميزات لغة آدم

إذا عــدنا إلى القــرآن الكــريم والبحــوث الإســلامية الـّـتي تناولــت الموضــوع، نســتخلص أهــم الملكــات 
:ا آدم عليه السلامتميّز đالتيوالملامح

.ملكة النطق والقدرة على الكلام المفهوم والمسموع-1

.وما بعدها63: ص. لغة آدم ولغة القرآن لعلاء الدين المدرّس: ينظر-1
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ملكة البيان والقـدرة علـى التعبـير عـن الأفكـار والتصـورات الـّتي يحـسّ đـا، والـّتي يمكـن أن يتصـوّرها -2
.      من خلال محاكاة الطبيعة والتعايش معها

له بعد أن خلقه وعرضـه علـى الملائكـة، وأمـر الملائكـة الأسماء والكلمات والحروف الّتي علّمها االله-3

.بعد أن رأوا ذلك السبق والتكريم بالسجود له احتراماً وتكريماً له، ولرسالته على الأرض

يكـون إيحاء الدين والرسالة الّتي كُلِّف đا آدم عليه السلام، وإثراؤها للغته، إذ لا بدّ لآدم النـبي أن -4

غــة للتبشــير بعقيــدة التوحيــد، وتعليمهــا لذريتــه، لكــي يعبــدوا االله ويكونــوا جــديرين اســتعان بتلــك اللّ قــد 

بدور الخلافة في الأرض، وإعمارها وبناء الحضـارة البشـرية علـى مـرّ العصـور والأزمـان، وسـنرى أنّ تلـك 

الملامـح هـي الــتي سـاعدت بــني آدم علـى اســتخدام وتفعيـل لغــة أبـيهم، ونشــرها في الأصـقاع، وتطويرهــا

وتطويعهــا حســب المكــان والزمــان، والثقافــة الـّـتي كانــت تتميــز đــا كــلّ بقعــة مــن بقــاع الأرض في العــالم 

.القديم

وفي هـذا المقـام لا بـدّ مـن الإشـارة إلى العناصــر الـّتي سـاعدت في صـياغة اللّغـة وبنائهـا وتطويرهــا 

ور الحـــرف اللّغـــوي وجرســـه في أيّ أمّــة أو بقعـــة في الأرض، وهـــي عنصـــران مهمّـــان؛ عنصـــر المكـــان، ود

الموسيقي في تكوين اللّغة البشـرية، ابتـداءً مـن لغـة آدم، إلى اللّغـات واللهجـات العربيـة الحنيفيـة القديمـة، 

.ثمّ اللّغات الشرقية والأوربية في العصور القديمة، وأخيراً اللّغات المعاصرة في العالم أجمع

ثيقــة بــين النطــق بــالحروف الأولى في لغــة آدم ، لقــد لاحــظ العلمــاء أنّ هنالــك جدليــة وعلاقــة و 

والحقيقــة العلميــة الــّتي اكتشــفها علمــاء اللّغــة والإنســان، هــي أنّ .والمكــان والبيئــة الــتي يعيشــها الإنســان

أرض مكة والجزيرة، تتميّز بقدرة الإنسان علـى النطـق بجميـع الحـروف الحلقيـة الـّتي وُهِبـتْ إلى آدم عليـه 

كلّمــا ابتعــد الإنســان عــن مركــز مكّــة بالاتجاهــات الأربــع، قــلَّ عــدد الأحــرف الــّتي الســلام عنــد خلقــه، و 

يستطيع أن ينطق đا، ممِاّ ينعكس على شكل اللّغـة وملامحهـا وتطوّرهـا، وهـذا العامـل هـو أحـد أسـباب 

ظهــــور اللهجــــات العروبيــــة في الجزيــــرة وخارجهــــا، واللّغــــات الشــــرقية في إيــــران وتركيــــا والمغــــرب والحبشــــة 

.1وغيرها، وهكذا في اللّغات الأوربية والصينية والهندية، وهكذا الأبعد فالأبعد

.67، 66: ص. لغة آدم ولغة القرآن: ينظر-1
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الفــرق لاحــظنهجــات في العــالم الغــربي والعــربي، علــم الصــوتيات واللســانيات والللتتبّعنــا عنــدو 

كمــا نلاحــظ تكــرار النغمــات والأحــرف في . واضــحاً في الأصــوات والأحــرف الـّـتي تميِّــز لغــة عــن أختهــا

ت بشــكل يمُيِّزهــا عــن غيرهــا في اللّغــات العالميــة الأخــرى، فغــير العــربي حينمــا يــدخل بلــداً عربيــاً ، اللّغــا

كـذلك نجـد بعـض الأحـرف تختفـي في . ويتكلّم العربية،  فنستطيع أن نميِّزه عن غـيره ممَِّـن ينطـق بالعربيـة

.بعض اللّغات كالحاء والخاء والقاف، ناهيك عن حرفي الضاد والظاء

إنَّ آدم  : غة الّتي كان يتكلّم đا آدم عليه السلام اختلفت الآراء حولها وتباينـت؛ فمـن قائـلٍ فاللّ 

وقيـل ، إنَّـه كـان يـتكلّم باليونانيـة: ، وقيـل1كان يتكلّم بالسريانية وكذلك بالنبطية المتفرعـة عـن السـريانية

محمد بـن إسـحاق النـديم، وهـو بالعبرانية، وقيل بالفارسية، وهذه الأقاويل نجدها في كتاب الفهرست لِ 

إنّ في أحــد الأناجيــل أو في غــيره : وقــال آخــر«: يســتقي معلوماتــه مــن كتــب التــوراة المحرّفــة حيــث يقــول

مِـن كُتـُب النصـارى أنّ ملكـاً يقـال لـه سـيمورس علَّـم آدم الكتابـة السـريانية علـى مـا في أيـدي النصــارى 

م طويـل ذكـره أحـد البـاحثين في هنـاك كـلاف!ورس؟فمن هـو آدم هـذا الـّذي علمـه سـيم2»في وقتنا هذا

والفهرســت، وتفســير " معــالم التنزيــل"دراســة خاصــة عــن آدم عليــه الســلام معتمــداً علــى تفســير البغــوي 

حيـث يؤكِّـد هـذا ، الـّذي لا جـدوى منـه"قيـل"القرطبي وكتب أخرى، لكن كلّهـا تعـزو الكـلام إلى لفـظ 

أو ناقلوهــا دلــيلاً لهــا يعتمــد عليــه مــن الكتــاب أو الســنّة النبويــة وهــذه الأقــوال لم يــذكر قائلوهــا«: بقولــه

.3»الثابتة  عن النبي صلى االله عليه وسلم، فهي مجرد حكايات، ولا عبرة đا

إنـّه  : إنّ آدم عليه السلام كـان عالمـا بجميـع اللّغـات ، وفصـل بعضـهم هـذا التعمـيم فقـال: وقيل

.4م đا ولده، وما يتكلّمون đا إلى يوم القيامة من جميع الأجناسكان عالماً بجميع اللّغات الّتي يتكلّ 

.  1/14.رضا تجدد: تح. محمد بن إسحاق النديم: ينظر الفهرست-1
.1/14: المصدر نفسه-2
ود سـع. د.أ: إشـراف. ألطـاف الـرحمن بـن ثنـاء االله: إعداد الطالـب. رسالة ماجستير. السلامعليهبآدمالمتعلقةالعقديةالمسائل-3

.هـ1423ـــ1422. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 200:ص. بن عبد العزيز الخلف
.1/80: ، ومعالم التنزيل421، 1/420: الجامع لأحكام القرآن: ينظر-4
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معنـــاه علّـــم آدم أسمـــاء جميـــع : ، قيـــل"وعلـّــم آدم الأسمـــاء كلّهـــا:"وفي التنزيـــل«: وجـــاء في لســـان العـــرب

ـريانية والعِبرانيـة والرُّوميـة وغـير ، ذلـك مـن سـائر اللّغـاتالمخلوقات بجميع اللّغات العربيـة والفارسـية والسُّ

وولدُهُ يتكلّمون đا، ثمّ إنّ ولـده تفرّقـوا في الـدّنيا، وعلِـقَ كـلٌّ مـنهم بلغـة مـن -السلامعليه -فكان آدم

.1»تلك اللّغات، ثمَّ ضلّت عنه ما سواها لبُِعدِ عهدهم đا

والقــــول بــــأنّ آدم عليــــه الســــلام كــــان عالمــــاً بجميــــع اللغــــات الــّــتي يــــتكلّم đــــا ولــــده اليــــوم، ومــــا 

علّمـه الأشـياء كلّهـا، مـا  : إلى القـولبعضـهمقـد ذهـبđا يوم القيامة من جميع الأجناس؛ و سيتكلمون

كـــان ومـــا ســـيكون إلى يـــوم القيامـــة، وعلّمـــه أصـــول العلـــوم وقـــوانين الصـــناعات، وأسمـــاء الآلات، مـــن 

. 2يحتاج إليه ذريتهأو ... السيارات والطائرات، وتفاصيل أجزائها، وأدواēا وطرق استخدامها

وبقـــــول النـــــبي عليـــــه الصـــــلاة }ABC@{:واســـــتدلّ بعضـــــهم لـــــذلك بقولـــــه تعـــــالى

: في حــديث الشــفاعة، أنَّ أهــل الموقــف يــأتون إلى آدم عليــه الســلام يــوم القيامــة فيقولــون لــهوالســلام 

.3»...وعلّمك أسماء كلِّ شيء «

بــه ذريتــه مــن اللّغــات، ومــا تإلا أنَّ القــول بــأنَّ آدم عليــه الســلام كــان عالمــاً بجميــع مــا تكلّمــ

ـر أحـد مـنهم الأسمــاء  سـيتكلمون بـه مـن اللّغـات إلى يــوم القيامـة لم يقـل بـه أحـد مــن السـلف ، ولم يفسِّ

الّتي علّمها االله تعالى آدم عليه السلام đذا  التفسير، بل اللّغـة الـّتي حصـل فيهـا الكـلام، وهـل علّـم االلهُ 

ات أو كلّها أو بعضها، لم يـرد لـه ذكـر عـن السـلف في تفسـير الآيـة آدمَ عليه السلام لغة معيّنة من اللّغ

.السابقة الذكر

ظاهر الكذب في زعم أنَّ آدم عليه السـلام تكلَّـم جميـع اللّغـات الموجـودة اليـوم في العـالم، والـّتي 

.يتكلّمون đا إلى يوم القيامة

.مصر. القاهرة. دار المعارف. عبد االله علي الكبير وآخرون: تح.3/2110: ابن منظور. لسان العرب-1
محمـــد علـــي : تـــح. لمصـــطفى الحصـــن المنصـــوري. المقتطـــف مـــن عيـــون التفاســـير: ، وينظـــر1/147: أبي الســـعودتفســـير: ينظـــر-2

.  سوريا، والدار الشامية، بيروت، لبنان. م، دار القلم، دمشق1996/هـ1417، الطبعة الثانية 1/64،65.الصابوني

دار . أبـو قتيبـة نظـر محمـد الفاريـابي: تـح. ناصر الـبراكعبد الرحمن بن: تعليقات. حجر العسقلانيلابن . 9/635.فتح الباري-3

.الرياض.طيبة
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يـــع أبنائــه، وقـــد أغـــرق االله تعـــالى عـــام كمــا أنّ آدم عليـــه الســـلام لـــو تكلّــم جميـــع اللّغـــات لنقلهـــا إلى جم

:الطوفان جميع ذريته، إلا مَنْ في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح كما قـال تعـالى

 M %        $  #  "  !L]1، والباقين لم يتكلّموا بجميع ما تكلّمت به الأمم بعدهم]77: الصافات.

، فــإذا عــدنا ة اليــوم تتفــاوت وتتنــوّع بصــورة لا يعلمهــا إلا االله تعــالىإنَّ اللّغــات المختلفــة الموجــود

قَـــل كـــلّ تلـــك اللّغـــات إلى البيئـــة العربيـــة  نجـــد فيهـــا لهجـــات لا يفهمهـــا إلا أصـــحاđا، فهـــل يعقـــل أن تُـنـْ

واللهجـــات كلّهـــا عمّـــن كـــانوا في الســـفينة،  ومـــن كـــان في الســـفينة لم يكـــن لهـــم نســـل غـــير أولاد نـــوح 

أبــو الحــبش، فهــل بإمكــان هــؤلاء الثلاثــة أنْ ينقلــوا حــامأبــو الــروم، ويافــثأبــو العــرب، ومســا: الثلاثــة

!    إلينا كلّ هذه اللّغات الّتي هي معروفة في العالم ككل؟

هناك تفاوت بين اللّغات في حروفهـا وألفاظهـا وكلماēـا ومـدلولاēا، فنـرى أنّ أكثـر اللّغـات ناقصـة عـن 

من أسماء الأصوات، والأولاد والبيوت والحيوانات، وما إلى ذلك ما ليس في غيرها، اللّغة العربية، ففيها 

فلو كانت هذه اللّغات كلّها مأخوذة عـن آدم عليـه السـلام لعلِـم جميـع أولاده لغـات متناسـبة؛ فتفـاوت 

.2هذه اللّغات đذا الشكل يوحي بأĔّا ليست متلقاة عن أبي البشر آدم عليه السلام

فلــيس يعقـل أن تكـون هــذه الثـروة اللّغويـة المتنوعـة والمختلفــة في حالتهـا الأولى مـن صــنع لكـن مـع ذلـك

Mv  u  t  s  r   q  p  ow:الإنسـان، خاصـة حينمــا نقـرأ قولـه تعــالى

 }  |  {  z  y   xL]22: الروم[.

واحــد، ثمّ مــن خــلال هــذه الآيــة يحــاول الشــيخ الطــاهر بــن عاشــور أن يثبــت بــأنَّ أصــل اللّغــات

واخـتلاف لغـات البشـر آيـة عظيمـة « : أضاف إليها الناس حسب البيئة والتنوّع البشـري، حيـث يقـول

فهم مع اتحادهم في النوع كان اختلاف لغاēم آية دالة على مـا كوّنـه االله في غريـزة البشـر مـن اخـتلاف 

التخفيــف والحــذف والزيــادة، التفكــير، وتنويــع التصــرّف في وضــع اللّغــات، وتبــدل كيفياēــا باللهجــات و 

.194: ص.السلامعليهبآدمالمتعلقةالعقديةالمسائل: ينظر-1

.195: ص.المرجع نفسه:ينظر-2
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يشـير إلى أنَّ اللّغــات ســببها اخــتلاف التفكــير، الأمــر ، 1»بحيـث تتغــيرّ الأصــول المتحــدة في لغــات كثــيرة

فـلا شـكَّ أنَّ اللّغـة  «: الّذي دفع بالإنسان إلى وضع اللّغة، إلا أنهّ يوضِّح كيفيـة وضـع هـذه اللّغـة بقولـه

احــد، ومــا اختلفــت اللّغــات إلا بانتشــار قبائــل البشــر في كانــت واحــدة للبشــر حــين كــانوا في مكــان و 

المــواطن المتباعــدة، وتطــرّق التغــيرّ إلى لغــاēم تطرقــاً تــدريجيا؛ علــى أنّ توسّــع اللّغــات بتوســع الحاجــة إلى 

التعبير عن أشياء لم يكن للتعبير عنها حاجة قد أوجب اختلافاً في وضع الأسماء لهـا فاختلفـت اللّغـات 

هرهــا، كمــا اختلفــت فيمــا كــان متفقـــاً عليــه بينهــا باختـــلاف لـــهجات النطــق، واخـتـــلاف بــذلك  في جو 

فمحمــل العــبرة هــو اخــتلاف اللّغــات مــع اتحــاد أصــل . التصــــــــــرّف، فكــان لاخــتلاف الألســنة موجبــان

M  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p      o  n:النـــــــوع كقولــــــــه تعــــــــالى

  ¢     ¡  �  ~  }  |£¤  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L]ولمــا في ذلــك ، ]04: الرعــد

2».الاختلاف من الأسرار المقتضية إياه

ووقـع في «: ثمّ يكشف حقيقة ما يدّعيه التوراتيون مـن أنّ اللّغـات ظهـرت دفعـة واحـدة؛ فيقـول

الإصــحاح الحــادي عشــر مــن ســفر التكــوين مــا يــوهم ظــاهره أنّ اخــتلاف الألســن حصــل دفعــة واحــدة  

والظاهر أنهّ وقـع في العبـارة تقـديم وتـأخير، وأنّ . بعد الطوفان في أرض بابل وأنّ البشر تفرّقوا بعد ذلك

.3»التفرّق وقع قبل تبلبل الألسن، وقد علّل في ذلك الإصحاح بما ينزِّه االله عن مدلوله

أصـل اللّغـة، هذا الكلام يفصل في قضية نشأة اللّغات، ففـي طياتـه نـبرة حـادّة تتضـمّن أحاديـة

فآدم عليه السلام كان يتكلّم اللّغة العربية، الّتي تفرعت عنهـا جميـع اللّغـات، مثـل ألـوان البشـر المختلفـة 

فكلُّها تنحدر من لون واحد، وهو لون آدم عليه السلام، فلنتأمّل هذا التوضيح من الشـيخ الطـاهر بـن 

البشـر منحـدر مـن أصـل واحـد وهـو آدم، ولـه يـة أيضـاً لأنّ آوأما اخـتلاف ألـوان البشـر فهـو «: عاشور

لــــون واحــــد لا محالــــة، ولعلّــــه البيــــاض المشــــوب بحمــــرة، فلمــــا تعــــدّد نســــله جــــاءت الألــــوان المختلفــــة في 

.   21/73: التحرير والتنوير-1
.21/74: نفسهالمصدر -2
.21/74: المصدر نفسه-3
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بشراēم، وذلك الاختلاف معلول لعدّة علل أهمها المواطن المختلفة بـالحرارة والـبرودة، ومنهـا التوالـد مـن 

والأمـــراض الــّـتي تـــؤثِّر تلوينـــا في الجلـــد، ومنهـــا اخـــتلاف الأغذيـــة، ومنهـــا العلـــل... أبـــوين مختلفـــي اللـــون

، فللبشــر ألــوان  ولــذلك لم يكــن اخــتلاف ألــوان البشــر دلــيلاً علــى اخــتلاف النــوع، بــل هــو نــوع واحــد

وكان أصل اللون البياض لأنهّ غير محتاج إلى علة، ولأنّ التشريح أثبت ...ها البياض والسواد كثيرة أصل

لحوم البشر الّتي تحت الطبقة الجلدية متحدة اللون، ومن البياض والسواد انشـقّت ألـوان قبائـل أنَّ ألوان 

واعلـم أنَّ مـن مجمـوع اخـتلاف اللّغـات ... البشر فجاء منها اللون الأصفر واللون الأسمر واللـون الأحمـر

.1»واختلاف الألوان تمايزت الأجذام البشرية، واتحدت مختلطات أنساđا

مــن كــلِّ مــا ســبق أنّ اللّغــة العربيــة هــي لغــة آدم عليــه الســلام، đــا تعلّــم جميــع الأسمــاء الّــتي فنســتخلص 

لأĔّــا «: علّمــه االله إياهــا، لأنّ هــذه اللّغــة شــريفة اللفــظ غزيــرة المعــاني، أو كمــا قــال الطــاهر بــن عاشــور

، وجمــال وقــع في أصــلح اللّغــات جمــعَ معــانٍ، وإيجــاز عبــارة، وســهولة جــري علــى الألســن، وســرعة حفــظٍ 

.                       2»وجُعِلَت الأمة العربية هي المتلقية للكتاب بادئ ذي بدءٍ، وعُهِدَ إليها نشره بين الأمم. الأسماع

:لغة  العرب-ـج
اليوم على سكان بلاد واسعة، يكتبون ويتخاطبون بلغة واحدة، نقـول لهـا " العرب"تُطلق لفظة 
لضاد، أو لغة القرآن الكريم، وإن تكلّموا وتفاهموا وتعاملوا فيما بيـنهم، وفي حيـاēم لغة العرب، أو لغة ا

إلى أصـل واحـد تاليومية أدُّوا ذلك بلهجات محلية متباينة، ذلك لأنّ تلك اللهجات إذا أرُْجِعَت رجع
جات بعوامل هو اللسان العربي المذكور، وإلى ألسنة عربية قديمة، وإلى ألفاظ أعجمية دخلت تلك الله

. 3عديدة
ويـدخل في هـذا . بعض الألفاظوتباينها في نطق اختلاف ألسنة القبائلالعربلغاتبلذلك يقصدون

والإظهـــار والإدغـــام، والتســـهيل والتحقيـــق، والتفخــــيم . والإمالـــةالاخـــتلاف في حركـــات الفـــتح،النـــوع
.باختلاف اللهجاتوالترقيق، أو ما يعرف

.21/74،75: رالتحرير والتنوي-1
.13/187: نفسهالمصدر -2

.طبع ونشر جامعة بغداد. م1993هـ1413. الطبعة الثانية.جواد علي. د.المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام: ينطر-3



غة الفصل الأوّل  الباب الأوّل                                                         العربيةشخصية اللّ

20

لغــة القبائــل : كــان في الجزيــرة العربيــة قبــل الإســلام لغتــان أساســيتان همــا«: لطفــي عبــد الوهــابيقــول 
وهـو أمـر يسـتغرب معـه ورود الشـعر الجـاهلي ، الشمالية بلهجاēا في الشمال واللغة الحِمْيرَية في الجنوب

وفي الــرد بلغـة قبائــل الشـمال فحســب، بــل بلهجـة واحــدة مــن لهجاēـا هــي الـتي نــزل đــا القـرآن الكــريم،
، والعدنانيــة في القحطانيــة أو الحميريــة في الجنــوب: إن توحــد اللغتــين: ى هــذا يقــول أحــد البــاحثينعلــ

لا يمكـن أن يتيسـر في الحقيقـة إلا إذا كـان -بعـد ظهـور الإسـلام ببضـع عشـرات مـن السـنين-الشمال 
أدبيـة مشـتركة كان أحد مظاهره وجود لغـة ، هناك تقارب شديد بين اللغتين في الفترة السابقة للإسلام

.1»بين شعراء الجزيرة العربية في العصر الجاهلي
وهياللغة المشتركة،كانت هناك. كان للعربية القديمة قبل الإسلام أكثر من مستوى وظيفي

في أســــواق العــــرب، وهــــي اللغــــة تُعقــــدالشــــعر والخطابــــة والحــــوار في دار النــــدوة، والمفــــاخرات الــــتيلغــــة
لغــات القبائــل الــتي كانــت تتفــاوت فصــاحتها وهنــاك. القبائــل العربيــةالمصــطفاة مــن خصــائص لغــات 

ويتمثـل هـذا الاخـتلاف . الاخـتلاف عـن اللغـة الفصـحىبمدى قرđا من اللغة المشتركة، وتختلـف بعـض
فمثــــــال . واســـــتخدام الحــــــروف وبعـــــض القضــــــايا الصـــــرفية والنحويــــــةفي الأصـــــوات ودلالات المفــــــردات

، ومثال اختلاف دلالات المفردةشيرةحيث كانت تنطقشجرةفي مثلالأصوات أن تنطق الجيم ياءً 
حـرف جـر متـىأي الممتلـئ بلغـة عـامر بـن صعصـعة، ومثـال اسـتخدام الحـروف اسـتخدامالمسـجور

، ومثـال النحويـة التـزام مبيـعفيمبيـوعمتى كمـه ـ مِـنْ كمـه، ومثـال الصـرفية قـولهم: عند هذيل بمعنى من
.أباك، رأيت أباك، مررت بأباكجاء: القصرلغةة علىالألف في الأسماء الخمس

كلهـا وقـرئ وجاء القرآن ممثلاً أعلى مستوى من مستويات الفصاحة والإعجاز لأنه نزل بسبعة أحرف
.العرببقراءات متواترة مثلت لغات

.يخيبالانتشار لأهمية موقعها الجغرافي ونشاطها التجاري والثقافي ودورها التار قريشلغةوحظيت
2:فيها، من ذلكأما لغات القبائل الأخرى، فقد عرفت بـمُسميات تعبر عن سمات التغيرُّ الصوتي

دار المعرفــــــــــــة )ت. د.(الثانيــــــــــــة: الطبعــــــــــــة. 254، 253: ص.لطفــــــــــــي عبــــــــــــد الوهــــــــــــاب. العــــــــــــرب في العصــــــــــــور القديمــــــــــــة-1
.يةالإسكندر .الجامعية

. م1991-هــــ 1412: طبعـــة دار الـــتراث الأول. ومـــا بعـــدها102: ص. علـــي الجنـــدي. في تـــاريخ الأدب الجـــاهلي: ينظـــر-2
مكتبـة . ومـا بعـدها192: ص. محمد عبد المـنعم خفـاجىوعبد االله عبد الجبار لزقصة الأدب في الحجا: وينظر. مكتبة دار التراث
.الكليات الأزهرية
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.بكسر الياءيِعْلَمتنُطقيـَعْلَموهي كسر حروف المضارعة، فكلمة: تلتلة đراء-
: كـاف المؤنثــة شـينًا أو ســينًاوتنُســب إلى ربيعـة ومضــر وبكـر، وهـي قلــب:الكشكشـة والكسكسـة-
.تابكِ تنُطق كتابش أو كتابسك
.لبيش اللهم لبيش: لبيك اللهم لبيكفي: وهي إبدال الكاف شينًا مطلقًا يقولون: شنشنة اليمن-
لـيس مـن الـبر (رُوي الحديث الشـريف الـذي يقـول ، وđاأموهي قلب ال التعريف: طمطمانية حمِْير-

).بر امْصيام في امْسفرليس من امْ : (هكذاينطق هذا الحديث). الصيام في السفر
.العَشِجوهي قلب الياء المشددة جيمًا، فالعشي تنُطق: عجعجة قضاعة-
وفي اللهجات المعاصـرة سـأل.أن عننطقتوهي . وهي في تميم وقيس وأسد ومن جاورهم، العنعنة-

.سَعَلتنُطق
.الأصواتوهي حديث لا يفُهم نتيجة لتداخل: غمغمة قضاعة-
.حينوهي نطق حتى عتى وفي القراءات عتى: فحفحة هذيل-
ء- .يا أبا الحكم: أبا الحكا، يريدونيا: يقولون. وهي قطع أواخر الكلمات في الوقف: قطعة طيِّ
.الرجل تنُطق هرجل، وتنُسب إلى قبيلة بني لحيان:مثلهلتنُطقالأداة التعريف: اللحيانية-
. مشــا االله، يريــدون مــا شــاء االله: يقولــون. أواخــر الكلمــاتوهــي حــذف الهمــزة في : لخلخانيــة العــراق-

.ومثلها التَّخْتَخة
.أنَطيناك:، تنُطق"إنا أعطيناك"وهي قلب العين نوناً بشرط مجاورēا للطاء:استنطاء هذيل-

.الناسالنات في:وهو إبدال السين تاء مثل.وَتمُ اليمن
علـيهُم:مضـمومة في جميـع الأحـوال، نحـوهـمميروهـو نطـق الهـاء مـن الضـ: م ربيعـة وقضـاعةوهُـ-

.تُكسر فيها إذا سُبقت بياء أو كسرةوإليهُم، خلافاً للفصحى التي
خلافـًا للفصـحى الـتي يكـون فيهـا الضـمير مطلقًـا،كـموهـو كسـر كـاف الضـمير: م بكـر وربيعـةوكِـ-

.مضمومًا
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:جغرافية اللغة العربية
م، وذلـك إذا .الخـامس قلعربية تاريخ طويل تبـدأ جـذوره مـن القـرنللّغة ايرى أهل التاريخ أنّ 

.الجزيرة العربية ووسطهاالتي عُثِر عليها في شمالي1ما اعتمدنا على النقوش الثمودية
أطلقـوا عليهـاءالقـدماو .شـبه الجزيـرة العربيـةأرجـح الأقـوال فيغـة العربيـة نشـأت علـىاللّ ويعتقـدون أنّ 
الرمــال مـن الشــمال إن أحيطـت بالمــاء مـن شــرقها وغرđـا وجنوđــا، محاطـة ببحــارو فهــي:جزيـرة العـرب

وتشـكلها كثبانـًا وتـلالاً تحـول حيث تعرف بالنفود، وهي قفار متسعة ذات رمال بيضـاء تسـفيها الريـاح
شـــأت اللغـــة العربيـــة الـــتي توصـــف بأĔـــا أقـــرب نفي إطـــار هـــذه العزلـــة الجغرافيـــة. دون اجتيازهـــا بســـهولة

.ات اللغة السامية إلى النقاوةمجموع
،م1781ولـئن كـان العلامـة النمسـاوي شـلوتزر أول مـن اسـتخدم اسـم الشـعوب السـامية عـام 
باللغــات وشــاركه إيكهــورن في أواخــر القــرن الثــامن عشــر المــيلادي، في تســمية لغــات هــذه الشــعوب

قبلهمــا بســبعة قــرون إلى أن لالســامية، ومنهــا العربيــة والآراميــة وغيرهــا، فــإن ابــن حــزم الأندلســي توصــ
واحـدة لغـةحمِْـير،لغـةمضـر لالغـةالـتي هـياللغـات أُسـر كالبشـر، وأن السـريانية والعبرانيـة والعربيـة

.2مساكن أهلهاتبدلت بتبدل
الســامية لأن مصــدرها الإصــحاح العاشــر مــن ســفرفكــرةدى كثــير مــن البــاحثين العــرب لتصــ

ويميــل . الحــديثلارتباطهــا بالــدعوة الصـهيونية التلموديــة في العصــرالتكـوين في التــوراة، وأعلنــوا رفضــها
تســود منطقــة بــلاد العــراق وبــلاد هــؤلاء البــاحثون العــرب إلى أن الكلدانيــة والآشــورية والفينيقيــة كانــت

والـدليل علـى . واحـدةقديمـةلغـةلهجـات مـنوهـذه اللغـات كانـت متشـاđة بحيـث يمكـن عـدها. الشـام
عـــراق والشـــام ومصـــر والحجـــاز وأن الاســـتطاع أن يتنقـــل بـــين-عليـــه الســـلام-لخليـــل ذلــك أن إبـــراهيم ا

.3يتفاهم مع جميع سكان تلك الأقطار

.)ت. د. (لبنان. بيروت. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 218: ص. يحجاز يمحمود فهم. لغة العربيةعلم ال: ينظر-1
. دار العلــم للملايــين. م1960-هـــ 1379الطبعــة الأولى . 47: ص.صــبحي إبــراهيم الصــالح. دراســات في فقــه اللغــة: ينظـر-2

.لبنان. بيروت
.48: ص.المرجع نفسه: ينظر-3
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:في اللغة العربيةالجغرافي أثر الموقع 
فالفارســـية في شـــرقي الجزيـــرة ،جيراĔـــاخـــلالمـــن ، وذلـــكاللغـــة العربيـــةأثــّـر الموقـــع الجغـــرافي في

العــرب نــت تســود فلســطين وســوريا شمــالي شــبه الجزيــرة العربيــة، والحبشــية ولغــاتوالآراميــة كاالعربيــة،
اللغـات، فهـي جميعًـا تتبـادل واللغـة العربيـة لا تشـذ عـن سـائر. الجنوبية كانت تجـاور العربيـة مـن الجنـوب

لغـةويقـال بالإجمـال إن العـرب اقتبسـوا مـن.التـأثير والتـأثر، وتصـدر الكلمـات والألفـاظ وتسـتوردها
العزلــة الــتي أدت إلى تعــدد اللهجــات في ومــن آثــار الموقــع كــذلك. لفـرس أكثــر ممــا اقتبســوا مــن ســواهاا

وخزاعـة وأسـد وعـرب الحجـاز، ولهجـة تمـيم وقـيس في لهجـة كنانـة وهـذيل وثقيـف: اللغـة العربيـة ومنهـا 
.الشمالوسط الجزيرة، ولهجة ربيعة في

.خصيتها وأن تسمو على سائر اللهجاتتميزت لهجة قريش بخصائص أتاحت لها أن تحفظ ش
للعـرب قبـل ومن العوامل التي ساعدت على إشاعة لهجة قريش بين العرب وجعلها نواة الوحـدة اللغويـة

علـى ذلـك تـأثر الوفـود وترتـب. الإسـلام وجـود الكعبـة الـتي كـان العـرب يحجـون إليهـا ليـؤدوا مناسـكهم
.أساسها مكة والحجازكة بين العربمشتر لغةبعضهم بلهجات بعض، مما أدى إلى تكوين

الأب رفائيــل نخلــة وبســبب العزلــة الجغرافيــة للغــة العربيــة أصــبحت نســبة الأعجميــة فيهــا ضــئيلة قــدَّرها
، %55اللغــة الفرنســية إلى ، بينمــا تصــل نســبة الكلمــات غــير الفرنســية في%2,5اليســوعي بنســبة 

.1وذلك وفقًا لما أكده باحث لغوي محُدث

:للغة العربيةانتشار ا
القـرآنانتشـار اللغـة العربيـة، الـدين الإسـلامي ومعجزتـهمـن أهـم العوامـل الـتي سـاعدت علـى

ولقـد ذكـر المستشـرق بروكلمـان . الكـريم في صـلاēمالقـرآنمطـالبون بالتعبـد بآيـاتفالمسـلمون. الكـريم
ولقـد . 2مـن لغـات الـدنياأُخـرىلغـةبلغـت العربيـة مـدى لا تكـاد تعرفـه أيـةالكـريمالقـرآنبفضـلأنـه

الإســلامي، الــذي قــرر علــى لســان محمــد صــلى االله عليــه وســلّم أنّ كــلّ مــن ســاعدت سماحــة اĐتمــع
ومن الأمور الأخرى التي ساعدت على نشـر العربيـة هجـرات . العربيةيتكلم العربية فهو عربي، في نشر

كما أن الفتوح الإسلامية. من غير العربياتالأقطار المفتوحة، والإقبال على الزواج القبائل العربية إلى

.340/ 16. جواد علي.تاريخ العرب قبل الإسلامل فيالمفصّ -1
منتـــدى ، منتـــدى اللغـــة العربيـــة وعلومهـــام2012ســـبتمبر 7في : مـــن الموقـــع تم تحميلـــه . 3–أرشـــيف ملتقـــى أهـــل الحـــديث -2

http://www.ahlalhdeeth.com: رابط الموقع ، السيرة والتاريخ والأنساب
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كمـا أن الأمـر الـذي أصـدره عبـد الملـك بـن. الفـاتحين المنتصـرينلغـةحملـت معهـا العربيـة، لأن العربيـة
الظـــروف وممـــا لا ريــب فيـــه أنّ تشــابه. مــروان بتعريــب الـــدواوين في الأمصــار أدى إلى انتشـــار العربيــة

انتشـرت انتشـارًا كبـيراً في القــرنين تنكـر في انتشـار اللغـة العربيـة، الـتيالجغرافيـة الطبيعيـة كـان لـه آثـار لا
.الثاني والثالث للهجرة

مجموع سكان العالم العربي الـذين يقـدر عـددهممن% 89العربية نحو اللغة ونيتحدثكما نجد الذين 
ريقـي في كـل مـن الصـومال المتحـدثين بالعربيـة في الجنـاح العـربي الإفالآن بنحو مائتي مليون، وتقل نسبة

منــاطق المغـرب العـربي، وجنــوب شـرقي الجزائـر وفي بعـض أجــزاء مـن ليبيـا وتــونس، وجيبـوتي، وفي بعـض
بالنسـبة للجنـاح الآسـيوي مـن العـالم العـربي فنجـد الكرديـة في شمـال شـرقي أمـا. البربـرلغـةحيث تنتشر

المتحـدثين ويقـدر عـدد. فلسـطين المحتلـةوالفارسـية في بعـض أجـزاء شـرقي العـراق، والعبريـة فيالعـراق،
.1والسريانية والأرمنيةحيث يتحدثون الكردية والتركية% 5بغير العربية في سوريا بنسبة تقل عن 

. العربيـةمليـون مـن المسـلمين مـن غـير العـرب يتحـدثون220وجـدير بالـذكر أن مـا يقـرب مـن 
اللغـة الفارسـية ويقـال إن. الإسـلاميةكمـا أن مئـات مـن الكلمـات العربيـة قـد دخلـت لغـات الشـعوب
رديــة والصــومالية في اللغـة التركيــة والأَ اليـوم تزيــد ألفاظهــا العربيـة علــى الألفــاظ الفارسـية، وأثََّــرت العربيــة

وحينمـا دخـل .والسـواحيلية والهوسـا والفولانيـة وغيرهـا(من مفردات الصومالية من أصل عـربي% 30(
سـبانية اللغـات الأوروبيـة مثـل الإت الكلمـات العربيـة طريقهـا إلى كثـير مـنالإسـلام القـارة الأوروبيـة عرفـ

.والبرتغالية والإيطالية والفرنسية وغيرها
الكـريمالقـرآنببقـاء، فهـي باقيـة ـ إن شـاء االله ـة العربيـة مـن أقـدم اللغـاتوإذا كانـت اللغـ

]09:الحجر[M  m   l  k      j  i  h  g nL:يقول الحق تبارك وتعالى. والإسلام

وأصـول اللغـة العربيـة نفسـها إلا العـرب أن يحـدِّدوا أصـولها،العلمـاءحـاول كثـير مـن 2:الحروف العربية
، وأبــو 1الفهرســتمحمــد ابــن إســحاق مؤلــفومــن هــؤلاء ابــن النــديم. أĔــم لم يصــلوا إلى رأي جــازم

. م1982/هــ1402. الطبعـة الأولى. ومـا بعـدها33: ص. أنـور الجنـديإسـلامية معاصـرة دراسـات: ر يراجـعللتفصيل أكثـ-1
.  لبنان. بيروت. صيدا. منشورات المكتبة العصرية

. جـواد علـي. المفصـل فى تـاريخ العـرب قبـل الإسـلام: بالنسبة للحروف العربيـة وللتوسـع أكثـر في نشـأēا وتاريخهـا وانتقالهـا ينظـر-2
.160و . 13،14، 12/ 15: وينظر. دهاوما بع219/ 2
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أغلــب هـؤلاء قــد كتبــوا غـير أن .وغــيرهم،2صُــبح الأعشـىالعبـاس أحمــد القلقشـندي، صــاحب كتـاب
كتابات أدبية، فذهبوا إلى أن هـذه الحـروف، وهـذه اللغـة العربيـة،  عن الحروف العربية، وعن نشأة اللغة

وانتهـت اللغـة العربيـة إلى نـبي االله إسماعيـل. تعالى آدم مع ما علمه من لغات أخرىكلها مما علّمه االله
بالعربيـة ونقلهـا عنـه منهـا قـريش، وهـو أول مـن تكلـمعليه السلام وهو أبو العرب المسـتعربة الـتي كانـت

ولكنـا نجـد عـددًا غـير قليـل مـن الكُتـاب .وقد انتشر هذا الاعتقاد بين العامة والخاصة مـن العـرب. بنوه
وعلى رأس هـؤلاء ابـن خلـدون الـذي ذكـر في . وصورهايرفضون أن تكون اللغة قد تعلمها آدم بحروفها

وقــد اسـتخدمتها كــل شــعوب . لجـأ إليهــا الإنسـان لحاجتــه لهـا،3صـنائعمقدمتـه أن الخــط صـناعة مــن ال
.العمرانالأرض عندما استقرت وعرفت

النـاس ولهـذا انقسـم. كانت للعرب صلات قديمة مـع الشـام والـيمن في رحلـتي الشـتاء والصـيف
العـربي مشـتق مـنفقسـم يـرى أن أصـل الحـرف: إلى قسمين عنـدما حـاولوا تحديـد أصـل الحـرف العـربي

. بـــالجنوبحمــيرأهــل الحـــيرة في الشــمال، وقســـم آخــر يــرى أن أصـــل الحــرف العـــربي مــأخوذ مـــنلغــة
فيـذكر الـذين يـرون أن . اللغة العربيـةوتُسهب المراجع العربية القديمة في توضيح الطريقة التي تكونت đا

اجتمعـوا وقاسـوا هجـاء اللغــة قــد-ويحـددون أسمـاءهم-أصـل العربيـة مـن الحـيرة، أن جماعــة مـن العـرب
. مــنهم أنــاس مــن أهــل الأنبــار، وانتقلــت مــنهم لأهــل الحــيرةالعربيــة علــى هجــاء الســريانية، وتعلمهــا

الأكيــدر صــاحب دُومــة الجنــدل الــذي علّمهـا لســفيان بــن أميــة بــن عبــد ووصـلت إلى مكــة عــن طريــق
أمـا . الحجـاز ومصـر والشـاموانتشـرت بعـد ذلـك في بـلاد. عبـد منـاف بـن زهـرةشمـس، ولأبي قـيس بـن

الثانيـة، وهـي الـتي تـرى أن منشـأ العربيـة كـان في الـيمن فأشـهرهم ابـن خلـدون الـذي يـرى أنالجماعـة
التضـارب، لم يكــن وأمـام هـذا. الخـط قـد انتقـل مــن الـيمن إلى الحـيرة، ومــن الحـيرة إلى الطـائف وقــريش

وقـد بحـث عـدد مـن . عالموضـو لتحديـد هـذاهنـاك بـدّ مـن أن يبحـث العلمـاء المحـدثون عـن أدلـّة دامغـة 
والمخطوطـات، فتوصـل الكثـيرون النقوش القديمةوغير العرب في هذا الموضوع ولجأوا إلىالعلماء العرب

. مـــ1997-هـــ 1417الطبعــة الثانيــة . 61إلى 13الصــفحات مــن . إبــراهيم رمضــان.حتــ. النــديمابــن .الفهرســت: ينظــر-1
.لبنان–دار المعرفة بيروت 

.)ت. د. (يروتدار الكتب العلمية، ب.185-183/ 1. أحمد بن علي القلقشندي.صبح الأعشى في صناعة الإنشاء-2
م، دار 2001-هـــ 1421الثانيــة، : خليـل شــحادة، الطبعـة: حتــ، 751/ 1عبــد الـرحمن بــن خلـدون، تـاريخ ابــن خلـدون، ) (3

.لبنان. الفكر، بيروت
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العــربي، ومــن أمثلتــه نقــش النَّمــارة المشــهور الموجــود حاليًــا أن الخــط النبطــي هــو أصــل الخــطإلى مــنهم 
ويُلاحــظ في هــذا الــنقش أن بعــض . القــيس بــن عمــرووهــو نقــش لامــرئبمتحــف اللــوفر في بــاريس،
فــالألف كانــت في صــورة الــواو المقلوبــة، والــواو في شــكل الــرقم تســعة : غريبــةالحــروف العربيــة لهــا صــور

لكـن يضـاف لـه خـط رأسـي أسـفله يجعلـه يبـدو كفـرع ) 7(كـان يأخـذ شـكل الـرقم سـبعة ، والـدال)9(
النبطـي مسـتخدمًا لفـترة تربـو علـى واسـتمر هـذا الخـط. يـةفي اللغـة الإنجليز (Y) كـالحرفالشـجرة؛ أو

وممـا يـدل علـى ذلـك وجـود . كانت عاصمتها البتراءثلاثة قرون حتى بعد أن زالت المملكة النبطية التي
القـرن الخـامس المـيلادي، رغـم أن المملكـة النبطيـة قـد زالـت في بدايــة آثـار لهـذا الخـط يعـود تاريخهـا إلى

. ديالميلاالقرن الثاني
: بــثلاث مراحــلقــد مــر) الشــام(وتثُبــت المراجــع المختلفــة أن شــكل الحــرف العــربي في الشــمال 

كانـت أشـكال الحـروف فيهـا هـي تلـك الـتي كانـت تُسـتخدم فيهـا الحـروف الآراميـة الـتي: المرحلة الأولى
لى الخــط النبطــي، أمــا الخــط الآرامــي المربّــع إتتمثــل في الانتقــال مــن: والمرحلــة الثانيــة. تميــل إلى التربيــع
الخــط المربــع إلى الخــط النبطــي المتّصــف بالاســتدارة في أغلــب فتـــتمثل في التحــول مــن: المرحلــة الثالثــة

الحـرف العـربي هـو الحـرف النبطـي وجـود علاقـات تجاريـة قويـة كانـت قائمـة وممـا يؤكـد أن أصـل. حروفـه
فـإن رحلـة الخـط العـربيوعلـى هـذا. دينـةسـوق نبطيـة في المالمدينة، كما يؤكدها وجودبين النبط وأهل

. مـن النـبطثم اسـتعار العـرب خطّهـم. تكون قد بدأت من الآراميين الذين استعار مـنهم النـبط خطَّهـم
الثالـث المـيلادي وĔايـة وقـد اتضـحت ملامـح الحـرف العـربي وتميّـزت خـلال الفـترة الممتـدة مـا بـين القـرن

.القرن السادس الميلادي
كــــل اتّضــــاح ملامــــح الحــــروف العربيــــة، إلا أĔــــا لم تتخــــذ شــــكلاً واحــــدًا فيوعلــــى الــــرغم مــــن

خـط منهـا شـكلاً فقد عرف العرب أنواعًا كثيرة من الخطوط التي يتّخذ الحرف في كل. الأمصار العربية
ا والخـط المـدني، والخـط الكـوفي، فمن هذه الخطوط الخط الأنبـاري والخـط الحـيري، والخـط المكّـي،. مُغايرً
إلى بلـد معـين، ورغـم أن المراجـع القديمـة وواضح أن كل نوع مـن هـذه الخطـوط يُنسـب. ط البصريوالخ

إلا أننــــا نســـــتطيع أن نتبـــــين بعــــض الفـــــروق مـــــن لا تمــــدنا بصـــــفات الحـــــروف وأشــــكالها في كـــــل خـــــط،
متــــاحف العــــالم، ومــــن الخطــــوط المنحوتــــة علــــى الحجــــارة أو المخطوطــــات المنتشــــرة حاليًــــا في كثــــير مــــن

وعلى كلٍ فإن الحروف العربية قد مرت برحلة طويلة قبـل . القديمةر أوعلى جدران بعض الأبنيةالصخو 
ويذكر بعض العلماء أن الخط الحمـيري هـو أقـدم الخطـوط في بـلاد . المعروف الآنأن تصل إلى شكلها
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. وفي لاحقًـاالكـهـذا هـو الـذي سمُـي بـالخطالخـط الأنبـاريو . وكـان مسـتعملاً في الأنبـار والحـيرةالعرب،
في الانتشــار ازداد الاهتمــام ولمــا ظهــر الإســلام، وبــدأ. فقــد كــان هــذا الخــط معروفـًـا قبــل بنــاء الكوفــة

القـرآنواحدة معروفة حتى تسهل قراءةبالكتابة، وأصبح من الضروري أن تكون للحرف العربي صورة
.وتتوحّد

تُكتـب بـلا كانت الحروف العربيةلم يكتمل شكل الحرف العربي إلا بعد انتشار الإسلام، فقد  
في التفرقــة مــا بــين إعجــام أي بــلا نقــط فوقهــا أو تحتهــا، فالقــارئ يعتمــد علــى ذكائــه، وعلــى الســياق

لخاء، أو الدال والـذال، أو الفـاءوالحاء واحروف كالباء والتاء والثاء والياء والنون، أو بين حروف الجيم
.والقاف، وهكذا

العــرب القـدامى والمحــدثين علـى تطــوير الشـكل فحســب، بــل قـاموالم تقتصـر جهــود اللغـويين
الترتيــب وإِمــا وفــق،بالترتيــب الألفبــائيبترتيــب هــذه الحــروف إمــا وفــق أشــكالها، وهــذا يعــرف حاليًــا

، وقـاموا بوصـف صـوت كـل حـرف مـن الصـوتيبالترتيـبالأبجـدي، وإِمـا وفـق مخارجهـا وهـو مـا يعـرف
:المعجمية والصرفية كما يليلناحيتينهذه الحروف كما تناولوها من ا

. ت. ب. وعشـرين حرفـًا هـي بالترتيـب أتتكـوّن حـروف الكلـم العـربي مـن ثمانيـة:الترتيـب الألفبـائي
. و. هــــ. ن. م. ل. ك. ق. ف. غ.ع. ظ. ط. ض. ص. ش. س. ز. ر. ذ. د. خ. ح. ج. ث
لعَـدواني، في زمـن عبـد الملـك بـن يعمُـر انصـر بـن عاصـم، ويحـيى بـن: وقـد وضـع الترتيـب الألفبـائي. ي

.الحروف في الشكل، والرسم، والتقابل بين الإعجام والنقطوهو ترتيب مبني على المشاđة بين. مروان
. هــ. د. ج. ب. أ: العربي على النحو التـاليتُرتَّب هذه الحروف أبجديًا في المشرق:الترتيب الأبجدي

. غ. ظ. ض. ذ. خ. ث. ت. ش. ر. ق.ص. ف. ع. س. ن. م. ل. ك. ي. ط. ح. ز. و

. ك. ي. ط. ح. ز. و. هــ. د. ج. ب. أ: كالتـاليوالترتيب الأبجدي للحروف العربيـة في المغـرب هـو
. ش. غ.ظ. ذ. خ.ث. ت. س. ر. ق. ض. ف. ع. ص. ن. م. ل

اربة يروون العربية هو أن المغوسبب هذا الاختلاف بين المشارقة والمغاربة في الترتيب الأبجدي للحروف
.السامية، على غير ما يرويه عنهم المشارقةالترتيب الأبجدي عن الأمم القديمة وبخاصة الأمم

حـروف معجمـه الـذي سمـّاه معجـمالعـينب الخليـل بـن أحمـد صـاحب معجـمرتّـ:الترتيـب الصـوتي
. ت ـ ظ.د. ز ـ ط. س. ض ـ ص. ش. ك ـ ج. ق.غ. خ. هــ. ح. ع:ترتيبًـا صوتيًــا كالتــاليالعـين

ونراه في هذا الترتيـب قـد عـد الألـف صـوتاً مـن أصـوات . ي ـ أ. ا. م ـ و.ب. ن ـ ف. ل. ر. ث. ذ
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بينمـا  الترتيب الصوتي الذي تلا الخليل فقد بدأ بالأصوات الشفوية وانتهى بأصوات الحلق،أما. العربية
ـــا بالشـــفاه الأصـــوات العربيـــة  بقـــد رتّـــونجـــد أن ابـــن جـــني. كـــان ترتيـــب الخليـــل مبتـــدئاً بـــالحلق ومنتهيً

. ق. ك. ج. ش. ي. ض. ل. ر. ن. ط. د. ق. ص. ز. س. ظ. ذ. ث. ف. ب. م. و: كالتــــالي
وفي العصــر . العربيــةأ، وهكــذا عــد ابــن جــني بــدوره الألــف صــوتاً مــن أصــوات. ا. هـــ. ع. ح. غ. خ

. ط. د. ظ ـ ت. ذ.ف ـ ث. و.م. ب: الحديث، رتب بعض المهتمين حروف العربية صوتيًا كالتالي
: ، ورتبها فريـق آخـر كالتـالي.أ.هـ. ع. ح. ق. غ. ك ـ خ. ي. ج. ز ـ ش. ص. س. ر. ض ـ ل. ن

خ ـ ق ـ . غ. ج ـ ي ـ ك. ر ـ ش.س. ص. ن ـ ز. ل. ت. ط. د. ث ـ ض. ذ. ظ. و ـ ف. م. ب
فهي عنـد. عربيةوهكذا لم يعتبر الترتيب الصوتي الحديث الألف صوتاً من أصوات ال1.هـ. أ. ح. ع

فاليـاء الممـدودة ثمـرة لكسـرة اللغويين المحدثين ثمرة كتابية لحركة فتحة طويلة مثل اليـاء والـواو الممـدودتين،
.طويلة، والواو الممدودة ثمرة لضمة طويلة

حــروف الزيــادة اĐموعــة في قولــك للحــروف اســتخدامات كثــيرة في الصــرف، منهــا:الناحيــة الصــرفية
.وغير ذلك) واي: (وأحرف العلة) موطياهدأت(وأحرف الإبدال اĐموعة في ) سألتمونيها(

فـوق الحـرف ُــ، والفتحــة ورمزهـا: الضمة ورمزها فـوق الحـرف هكـذا: حركات الحرف العربي ثلاث، هي
،: هكــذا ــْ : الحــرف هكــذا، الســكون ضــد الحركــة ورمــزه فــوقـِ والكســرة رمزهــا تحــت الحــرف هكــذاـــَ . ـ

علامـة ضـبط صـوتي لِبنيـة على حروف الكلمة العربية، قبـل الحـرف الأخـير منهـا هـيوالحركات وضدها
.هي علامة إعراب أو بناءوعلى الحرف الأخير في الكلمة العربية،. النطق في هذه الكلمة

والضــمة، والفتحــة، الكســرة،: وهــذه الحركــات وضــدها لهــا درجــة قــوة صــوتية بالتركيــب التنــازلي التــالي
مفــردة أو علــى واو، أو علــى يــاء، أو ثر هــذه القــوة في كتابــة الهمــزة في الكلمــة العربيــة،والســكون، وتؤــ 

. وسـطها أو في آخرهـا، وفـق قواعـد النطـق الصــوتيةعلـى نـبرة أو ممـدودة، في أول الكلمـة العربيـة أو في
يكـــــون بالضـــــمتين، أو الفتحتـــــين، أو) الاســـــم خاصـــــة(العربيـــــة والتنـــــوين للحـــــرف الأخـــــير في الكلمـــــة

ــٌ، ـً، ـٍ ضـمًا وفتحًـا وكسـرًا، وفـق : الأسمـاء العربيـة المفـردة ورمـزه هكـذاالكسـرتين علـى الحـرف الأخـير في
والشـدّ .الشـد، والمـد، والوصـل، والقطـع: وضـوابط الحـرف العـربي أربعـة. نحويـة خاصـة بـالتنوينقواعــد

مكتبــة م1997-هــ 1417الطبعـة الثالثـة . 15: ص.رمضــان عبـد التـواب.المـدخل إلى علـم اللغـة ومنـاهج البحـث اللغـوي-1
.مصر. بالقاهرة.الخانجي
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همــزة ثانيــة ســاكنة قلبــت ل علــىوالمــد يــد+ِّ. ، +َّ،: +ُّيــدل علــى إدغــام حــرفين متمــاثلين، ورمــزه هكــذا
والوصــل يــدل علــى . آ: الأول، ويكتــب هكــذاألفًــا بعــد همــزة مفتوحــة في أول الكلمــة العربيــة المهمــوزة

ا، والقطــع يــدل علــى : في أول الكــلام، وتكتــب هكــذاإســقاط الهمــزة نطقًــا في الكلمــة المهمــوزة الأول
.إ. أُ . أَ : تكتب هكذاالكلمة العربية، و ثبوت الهمزة نطقًا وكتابة في أول

: لغة القرآن الكريم

ـأرسـل االله إلى النـاس كافـة علـى فـترة مـن الرسـل بشـيراً ونـذيرًا، كمـا أخـبر سـبحانهه محمـدًا نبيَّ

M  ¡  �       ~  }  |  {  z    y  x   w  v  u:وتعـــــــــالى بـــــــــذلك في قولـــــــــه

¢L]بلسـان الكـريم، أنزلـهالقـرآنا معجـزةوأيـّدهُ بـالمعجزات البـاهرات، ومـن أجلِّهـا وأعظمهـ]28: سـبأ

رسـول إلا بلسـان ومن سننه سبحانه، أنه ما أرسـل مـن. عربيّ مبين؛ لأنه لسان قومه الذين بعث فيهم

000Mn  m  l  k  j  i  h   g  fo{L:قومــــه، كمــــا أخــــبر بــــذلك في ســــورة إبــــراهيم
لاً بلغـاēم ليفهمـوا مـنهم مـا يريــدون تعـالى بخلقـه، أن يرسـل إلـيهم رسـوهـذا مـن لطـف االله.]4:إبـراهيم[

.قضت سنة االله أنه ما أرسل من رسول إلا أيّده بمعجزة تؤيده في دعوتهوقد،إبلاغه لهم

وقد نـزل القـرآن بلغـة قـريش، لمـا اتصـفت بـه هـذه اللّغـة مـن خصـائص لا تضـاهيها لغـة أخـرى، 
يشــا هــي أفصــح القبائــل العربيــة علــى علــى أنّ قر 1مــن اللّغــات العالميــة، حيــث أجمــع العلمــاء الأقــدمون

الإطــلاق، وأعظمهــا أثــرا في ēــذيب اللغــة، فــبحكم نفوذهــا السياســي ومركزهــا الــديني والتجــاري التقــت 
بجميع قبائل العرب، واقتبست منها أفصح ألفاظها وأعذđا في الكلام،وأخفها جريانـا علـى اللسـان، ثم 

أفصح لغات العـرب، فكـان مـن -على مرّ الزمان–أضافته إلى لغتها، وأجرت به ألسنتها، حتى غدت
فقــد روي عــن عثمــان رضــي االله عنــه أنــه قــال للــرهط القرشــيين الثلاثــة . 2الطبيعــي أن ينــزل القــرآن đــا

الإبــدال في لغــات الأزد دراســة صــوتية في ضــوء : ، وأبــو عمــرو بــن العــلاء، ينظــر كتــابالخليــل بــن أحمــد الفراهيــديعلــى رأســهم-1
الجامعـــة الاســـلامية .م2002-هــــ 1422-)117(العـــدد -) 34(الســـنة طبعـــةأحمـــد بـــن ســـعيد قشـــاش. علـــم اللغـــة الحـــديث

. بالمدينة المنورة
.-بتصرف –. 43: ة القرآن الكريم، عبد الجليل عبد الرحيم، صلغ-2
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إذا اختلفــتم : الــذين كلفهــم بنســخ القــرآن في المصــاحف مــع زيــد بــن ثابــت الأنصــاري رضــي االله عــنهم
.1كتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلساĔمأنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فا 

رَناَ الهْيَْثَمُ بْنُ أيَُّوبَ قَـالَ «: وقد روي عن النسائي أنه قال رَنـَا إِبـْـرَاهِيمُ، يَـعْـنيِ ابْـنَ سَـعْدٍ : أَخْبـَ أَخْبـَ
وكََـانَ يُـغَـازيِ أَهْـلَ الشَّـامِ مَـعَ وَأَخْبـَرَنيِ أنَـَسُ بـْنُ مَالـِكٍ، أَنَّ حُذَيـْفَـةَ قـَدِمَ عَلَـى عُثْمَـانَ،: قاَلَ ابْنُ شِهَابٍ 

يـَــا أمَِـــيرَ : مَـــانَ أَهْـــلِ الْعِـــرَاقِ فيِ فَــــتْحِ أرَْمِينِيَـــةَ وَأَذْرَبيِجَـــانَ فـَــأفَـْزعََ حُذَيـْفَـــةَ اخْـــتِلاَفُـهُمْ فيِ الْقُـــرْآنِ فَـقَـــالَ لِعُثْ 
الْكِتَابِ كَمَا اخْتـَلَفْتُ الْيـَهُـودُ وَالنَّصَـارَى، فأََرْسَـلَ عُثْمَـانُ أدَْركِْ هَذِهِ الأْمَُّةَ قَـبْلَ أَنْ يخَْتَلِفُوا فيِ «الْمُؤْمِنِينَ 

 َِđ ْنَا باِلصُّحُفِ نَـنْسَخُهَا فيِ الْمَصَاحِفِ، ثمَُّ نَـرُدُّهَا إِليَْكِ، فأََرْسَلَت ا إِليَْهِ، فـَأَمَرَ إِلىَ حَفْصَةَ أَنْ أرَْسِلِي إِليَـْ
بْنَ الزُّبَـيرِْ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَعَبْدَ الـرَّحمَْنِ بـْنَ الحْـَارِثِ بـْنِ هِشَـامٍ أَنْ يـَنْسِـخُوازَيْدَ بْنَ ثاَبِتٍ، وَعَبْدَ االلهِ 

، فـَإِنَّ الصُّحُفَ فيِ الْمَصَاحِفِ، فإَِنِ اخْتـَلَفُوا وَزيِدُ بـْنُ ثاَبـِتٍ فيِ شَـيْءٍ مِـنَ الْقُـرْآنِ فـَاكْتُبُوهُ بلِِسَـانِ قُــرَيْشٍ 
آ ــحُفَ فيِ الْمَصَــاحِفِ رَدَّ عُثْمَــانُ الصُّــحُفَ إِلىَ الْقُــرْ نَ نَـــزَلَ بلِِسَــاĔِِمْ، فَـفَعَلُــوا ذَلــِكَ حَــتىَّ إِذَا نَسَــخُوا الصُّ

.2»حَفْصَةَ وَأرَْسَلَ إِلىَ كُلِّ أفُُقٍ مُصْحَفًا ممَِّا نَسَخُوا
، علماؤنـا بكـلام العـربأجمَـعَ «:وفي معرض الحديث عن فصاحة قريش وصفاء لغتهـا يقـول ابـن فـارس

. والـــرُّواةُ لأشـــعارهم، والعلمـــاءُ بلُغـــاēم وأيـــامهم ومحَـــالهّم أن قُـرَيشـــاً أفصـــحُ العـــرب ألْســـنةً وأصْـــفاهم لغـــةً 
صــلى -وذلـك أن االله جـل ثنــاؤه اختـارهم مــن جميـع العــرب واصـطفاهم واختـار مــنهم نـبيَّ الرحمــة محمـداً 

فكانـــت وُفـــود العـــرب مـــن . ن حَرَمِـــه، وجـــيران بيتـــه الحـــرام، ووُلاتَـــهُ فجعـــل قُريشـــاً قُطَّـــا-االله عَلَيْـــهِ وســـلم
وكََانــَتْ قــريش تعلمهــم . حُجاجهــا وغــيرهم يفَِــدون إِلىَ مكــة للحــج، ويتحــاكمون إِلىَ قــريش فيِ أمُــورهم

نَهم .مَناسكَهم وتحكُمُ بـَيـْ
يح مـن ولـد إسماعيـل تزل العرب تَعرِف لقـريش فضـلها علـيهم وتسـمّيها أهـل االله لأĔـم الصَّرـ ولم

لهـــم -جـــلّ ثنـــاؤه-عَلَيْـــهِ الســـلام، لمَْ تَشُـــبْهم شـــائبة، ولمََْ تـــنقُلْهم عـــن مناســـبهم ناقِلـَــة، فضـــيلةً مـــن االله 
، وعِترْتـه الصــالحين. وتشـريفاً  مــع فصـاحتها وحُســن لغاēــا وكََانـَتْ قــريش.إذ جعلهــم رَهـط نبيّــه الأذْنَـــينَْ

وُفــــود مــــن العــــرب تخــــيرّوا مــــن كلامهــــم وأشــــعارهم أحســــنَ لغــــاēم وأصــــفى  ورقَِّــــة ألســــنتها، إِذَا أتــــتهُم ال

دار . هــ1422الطبعـة الأولى، .محمـد زهـير بـن ناصـر الناصـر: حتـ.180/ 4. محمـد بـن إسماعيـل البخـاري. صحيح البخـاري-1

.لبنان. بيروت. طوق النجاة

مؤسســــة . م2001-هـــــ 1421الأولى، : ةالطبعــــ.حســــن عبــــد المــــنعم شــــلبي: حتــــ.7/264. النســــائي.الســــنن الكــــبرى-2

. لبنان. بيروت.الرسالة
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هَـا. كلامهم فصـاروا بـذلك . فاجتمع مَا تخيرّوا من تلِْـكَ اللغـات إِلىَ نحَـائرهم وسَـلائقهم الَّـتيِ طبُعـوا عَلَيـْ
.1»أفصح العرب

طــق، الألفــاظ وأســهلها علــى اللســان عنــد النكانــت قــريش أجــود العــرب انتقــاء للأفصــح مــنو 
والـذين عـنهم نقلـت اللغـة العربيـة وđـم اقتـدي وعـنهم أخــذ .وأحسـنها مسـموعا وأبينهـا عمـا في الـنفس

:اللسان العربي من بين قبائل العرب هم
فإن هؤلاء هـم الـذين أخـذ عـنهم أكثـر مـا أخـذ ومعظمـه، وعلـيهم اتكـل في الغريـب ، قيس وتميم وأسد

ولم يؤخـــذ عـــن غـــيرهم مـــن ســـائر ، وبعـــض الطـــائيينثم هـــذيل وبعـــض كنانـــة.وفي الإعـــراب والتصـــريف
.قبائلهم

وبالجملـة فإنـه لم يؤخـذ عــن حضـري ولا عـن ســكان الـبراري ممـن كــان يسـكن أطـراف بلادهــم 
:التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم

ولا مـــن قضـــاعة ولا مـــن .ؤخـــذ مـــن لخـــم ولا مـــن جـــذام؛ فـــإĔم كـــانوا مجـــاورين لأهـــل مصـــر والقـــبطلم يُ 
.وأكثـرهم نصـارى يقـرءون بصـلاēم بغـير العربيـة، لا من إياد؛ فإĔم كانوا مجـاورين لأهـل الشـامغسان و 

ولا من بكـر؛ لأĔـم كـانوا مجـاورين للنـبط .ولا من تغلب ولا النمر؛ فإĔم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية
ولا مـــن أزد .والفـــرسولا مـــن عبــد القـــيس؛ لأĔـــم كــانوا مـــن ســكان البحـــرين مخـــالطين للهنــد .والفــرس

ولـــولادة ، ولا مـــن أهـــل الـــيمن أصـــلا؛ لمخـــالطتهم للهنـــد والحبشـــة.عمـــان؛ لمخـــالطتهم للهنـــد والفـــرس
ولا مــن بــني حنيفــة وســكان اليمامــة ولا مــن ثقيــف وســكان الطــائف؛ لمخــالطتهم تجــار .الحبشــة فــيهم

ادفوهم حـين ابتـدءوا ينقلـون ولا مـن حاضـرة الحجـاز؛ لأن الـذين نقلـوا اللغـة صـ.الأمم المقيمين عندهم
.2لغة العرب، قد خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم

تجَْتَـــبي، أَي تخَتـــار، أفَضـــل لغـــاتِ العَـــرب، حَـــتىَّ صَـــارَ كَانــَـتْ قُــــرَيْشٌ «: العـــربوجـــاء في لســـان
ــا َِđ ُــا لغَتُهــا، فَـنـَــزَلَ الْقُــرْآنēِــ: قــَالَ الأَزهــري. أفَضــلَ لغا عَلَــى النَّــبيِِّ نــزّلوَجَــلَّ، القــرآنَ المه، عَــزَّ وجعــلَ اللَّ

ــهِ وَسَــلَّمَ، عَرَبيّــاً، لأِنــه نسَــبه إِلىَ العَــرب الَّــذِينَ أنَزلــه بلِِسَــاĔِِمْ،  ــدٍ، صَــلَّى اللَّــه عَلَيْ وَهُــمُ النَّــبيُِّ الْمُرْسَــلِ محَُمَّ
بِ، فيِ باَدِيتَِهَـا وَقُـرَاهَـا، الْعَرَبيَِّـةُ، وجعَـل النـبيَّ، صَـلَّى وَالْمُهَاجِرُونَ والأنَصار الَّذِينَ صيغَة لِسَاĔِِمْ لغةُ الْعَرـَ 

. 28: ص. أحمد بن فارس. الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها-1

البحث اللغوي : وينظر،)ت.د. (الكويت.مكتبة الفلاح. 22-20: ص. سعيد الأفغاني.من تاريخ النحو العربي: ينظر-2
.مصر. القاهرة. عالم الكتب. 2003:الطبعة الثامنة.51: ص.أحمد مختار عمر. لعربعند ا
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ديةَ حضَروا اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَربيّاً لأنَه مِنْ صَريِحِ الْعَرَبِ، وَلَوْ أَنَّ قَـوْماً مِنَ الأَعراب الَّذِينَ يَسْكُنون البا
رَهَـا، وتنَـاءَوا مَ  رجـلٌ عَـرَبيُّ اللســانِ إِذا  : وَتـَقُـولُ . عَهُــمْ فِيهَـا، سمُُّـوا عَرَبـاً ولمََْ يُسَـمُّوا أَعْرابــاً الْقُـرَى الْعَرَبيَِّـةَ وَغَيـْ

.1»نِ يجَُوزُ أَن يُـقَالَ رجلٌ عَرَبانيُّ اللِّسَا: كَانَ فَصِيحًا، وَقاَلَ اللَّيْثُ 
إنمّـا نـزل بلغتهـا، الأقّوال والأدلة وغيرها كلّها تتفق على فصاحة قريش، وأنّ القرآن الكـريمهذه

.لما تميّز به أصحاđا من تخيرّ للفظ، ودقة في التعبير وغزارة المعاني
وكــان طبيعيــا أن يكــون القــرآن بلغــة قــريش؛ لأن رســول االله «: يقــول مصــطفى صــادق الرافعــي

ثم ليكون هذا الكلام زعيم اللغات كلها كما استمازت قـريش مـن العـرب ، شياالله عليه وسلم قر صلى 
وار البيت، وسقاية الحاج، وعمارة المسـجد الحـرام، وغيرهـا مـن خصائصـهم؛ وقـد ألـف العـرب أمـرهم بج

.ذلك واحتملوا عليه وأفردوهم به، فلأن يألفوا مثله في كلام االله أولى
هذا القرآن لـو لم يكـن وهذه حكمة بالغة في سياسة أولئك الجفاة وتألفهم وضم نشرهم، فإنّ 

ـبَ لْ ع لـه العـرب أَ بلسان قريش مـا اجتمـ وهـو روههنـا أصـل آخـ... يولـو كانـت بلاغتـه ممـا يميـت ويحيـ،ةتّ
ومـا اتصـل đـا، كـان ذلـك ،أن القرآن لو نزل بغير ما ألفه النبي صلى االله عليه وسلم مـن اللغـة القرشـية

م النـبي صـلى ثرونـه مـن كـلاؤ بين القـرآن وأسـاليبه، وبـين مـا يمغمزًا فيه، إذ لا تستقيم لهم المقابلة حينئذ
ثم علــى العـرب، فيجــدون لكــل قبيلـة مــذهبا مـن القــول فيــه، ، ون ذلــك علــى قـريشهُـيـَ االله عليـه وســلم ف ـَ

ثم يصـير الأمــر مــن العصـبية والمشــاحنة والبغضـاء إلى حــال لا يلتــئم عليـه أبــدًا، ولــو أن ، فتنشـق الكلمــة
لرجـاء والاحتمـال أن يسـتجيبوا شـاعرًا مـن شـعرائهم ظهـر فـيهم بـدين خيـالي وأقـامهم عليـه، لكـان مـن ا

.  2»له دون صاحب القرآن الذي ينزل عليه بلغة غير لغة قبيلته
الكــريم في مســألة نــزول القــرآن  بلغــة قــريش بــذكر انقســام ويســتطرد صــاحب كتــاب لغــة القــرآن 

م، أمـا الباحثين إلى فريقين، الفريق الأوّل هم الذين يعتبرون نزول القرآن بلغة قـريش، وقـد ذكرنـا بعضـه
الفريق الثاني فيمثله بعـض علمـاء اللغـة القـدامى وأكثـر المحـدثين مـن أن لغـة قـريش أفصـح لغـات العـرب 
وأشــهرها، فهــذا لا يســتدعي ألاّ يكــون غيرهــا مــن اللغــات العربيــة قــد اشــتهر بالفصــاحة، أو أنــه ابتعــد 

: الطبعة. مذيل بحواشي اليازجي وجماعة من اللغويين.عرب: مادة. 588/ 1. محمد بن مكرم ابن منظور.لسان العرب-1
.لبنان. بيروت.دار صادر.هـ1414-الثالثة 

. 2/43.دق الرافعيمصطفى صا. تاريخ آداب العرب-2
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شــيا لا يســتدعي أن ينــزل كــون رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قر . عنهــا حــتى لا ينــزل القــرآن إلا đــا
.القرآن بلغة قريش لأن رسالته ليست خاصة đم دون سائر العرب وغيرهم من الأمم

ثمّ إن اجتمــاع كلمــة العــرب علــى صــحة هــذا الــدين ودخــولهم فيــه لا يمكــن أن يكــون مترتبــا عنــه نــزول 
وف تاريخيا أنّ القرشيين القرآن بلغة قريش التي اختصت بالزعامة والرئاسة دون سائر القبائل، فمن المعر 

حاربوا هذا الدين ووصـفوا الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام بالسـاحر والكـاهن وسـعوا للحيلولـة بينـه وبـين 
.   1سائر القبائل، إلا أĔم لم يوفقوا في مكرهم ذاك

نيِِّ «:جــاء في فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري ــوْلِ قَــالَ الْقَاضِــي أبَــُو بَكْــرِ بْــنُ الْبَــاقِلاَّ مَعْــنىَ قـَ
يعَهُ  بلِِسَانِ قُــرَيْشٍ فـَإِنَّ عُثْمَانَ نَـزَلَ الْقُرْآنُ بلِِسَانِ قُـرَيْشٍ أَيْ مُعْظَمُهُ وَأنََّهُ لمَْ تَـقُمْ دَلاَلَةٌ قاَطِعَةٌ عَلَى أَنَّ جمَِ

ألَْسِنَةِ الْعَرَبِ وَمَنْ زَعَمَ أنََّـهُ أرََادَ مُضَـرَ دُونَ رَبيِعَـةَ ظاَهِرَ قَـوْلهِِ تَـعَالىَ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيا أنََّهُ نَـزَلَ بجَِمِيعِ 
مِيـ عَ تَـنَـاوُلاً وَاحِـدًا وَلـَوْ أوَْ همَُا دُونَ الْيَمَنِ أوَْ قُـرَيْشًا دُونَ غَيرْهِِمْ فَـعَلَيْهِ الْبـَيَانُ لأَِنَّ اسْـمَ الْعَـرَبِ يَـتـَنـَاوَلُ الجَْ

عْوَى لَ  سَـاغَ لِلآْخَـرِ أَنْ يَـقُـولَ نَــزَلَ بلِِسَـانِ بـَنيِ هَاشِـمٍ مَـثَلاً لأِنََّـهُـمْ أقَـْـرَبُ نَسَـبًا إِلىَ النَّــبيِِّ سَـاغَتْ هَـذِهِ الـدَّ
ــزَلَ بِلِسَــا ــرَيْشٍ أَيِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ مِــنْ سَــائِرِ قُـــرَيْشٍ وَقَــالَ أبَــُو شَــامَةَ يحَْتَمِــلُ أَنْ يَكُــونَ قَـوْلــُهُ نَـ نِ قُـ

وَتَكْمِلَتُهُ أَنْ يُـقَالَ إِنَّهُ نَـزَلَ أوََّلاً بلِِسَانِ قُـرَيْشٍ أَحَـدُ الأَْحْـرُفِ ...ابْتِدَاءُ نُـزُولهِِ ثمَُّ أبُيِحَ أَنْ يُـقْرَأَ بلُِغَةِ غَيرِْهِمْ 
عَةِ الْمَأْذُونِ فيِ قِرَاءēَِاَ تَسْـهِيلاً وَ  بـْ عَةِ ثمَُّ نَـزَلَ باِلأَْحْرُفِ السَّ بـْ فَـلَمَّـا جمَـَعَ عُثْمَـانُ النَّـاسَ عَلَـى ...تـَيْسِـيرًا السَّ

يْــهِ لِكَوْنِـــهِ حَــرْفٍ وَاحِــدٍ رَأَى أَنَّ الحْـَـرْفَ الَّــذِي نَـــزَلَ الْقُـــرْآنُ أوََّلاً بلِِسَــانهِِ أوَْلىَ الأَْحْــرُفِ فَحَمَــلَ النَّــاسَ عَلَ 
ــهِ وَسَــلَّمَ  لاّ أنّ هنــاك مــن العلمــاء مــن ذهــب إلى أن القــرآن الكــريم نــزل إ.2»لِسَــانَ النَّــبيِِّ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ

بلغات مضر، وهذا لا يصح لما خلت هذه الرواية من دلالة صريحة بأن القرآن نزل بلغة مضر، وأĔا لا 
.3تكاد تتعارض مع ما سبق

لَفْــتُمْ فيِ اللُّ وَقــَدْ أخــرج بــن أَبيِ دَاوُدَ فيِ الْمَصَــاحِفِ مِــنْ طَريِــقٍ أُخْــرَى عَــنْ عُمَــرَ قـَـالَ  غَــةِ إِذَا اخْتـَ
وَمُضــر هُـــوَ بـــن نـِـزَارِ بــْـنِ مَعْـــدِ بـْـنِ عَـــدْناَنَ وَإِليَْـــهِ تَـنْتَهِــي أنَْسَـــابُ قُــــرَيْشٍ وَقـَـــيْسٍ ،فاكتبوهــا بلِِسَـــان مُضـــر

إلا وقد ذكرت كتب القراءات العديد من  الآراء عن قضية لغة نـزول القـرآن الكـريم، .4وَهُذَيْلٍ وَغَيرِْهِمْ 
-أن لغة قريش هي الثابتة حسب ما ذهبت إليـه معظـم الدراسـات، ومـا يعـزز زعمنـا مـا أثُـِرَ عـن النـبي 

.47-45ص. عبد الجليل عبد الرحيم. لغة القرآن الكريم: ينظر-1
.9/09: بن حجر العسقلانيا. فتح الباري شرح صحيح البخاري-2
.46: ص. عبد الجليل عبد الرحيم. لغة القرآن الكريم: ينظر-3
.9/09: بن حجر العسقلانيا. فتح الباري شرح صحيح البخاري-4
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، وإن كـان هـذا الحـديث يشـير 1»قـريشمـنأنـا أفصـح العـرب بيـد أني«:قولـه-صـلى االله عليـه وسـلم

قــريش هــي مــن جهــة، فإنـّه يــدل دلالــة قاطعــة علــى أن لغــة-صــلى االله عليــه وســلم–إلى فصـاحة النــبي 
وقد يغنينا هذا عن الدخول . أفصح اللغات العربية، وبالتالي يمكن الاستنتاج بأن القرآن نزل đذه اللغة

.في متاهات المؤرخين ودارسي علمي الحديث والقرآن
القـرآن لـو نـزل علـى النـبي أنا đذا النبذِ من القول لأن طائفة من الناس يذهبون إلى أن وإنما وطّ 

لـــتمَس بـــه الحجـــة ويســـتبين بغـــير القرشـــية، لكـــان ذلـــك وجهـــاً مـــن إعجـــازه تُ -يـــه وســـلمصـــلى االله عل-
مـن يـدري كيـف يقـول، : وهـو زعـم لا يقـول بـه إلا أحـد رجلـين. عنه العرب فـترة وعجـزاً الظفر، ولخلَّى
ولما كان الوجه الذي أقبل بـه القـرآن .ولا يبالي أن يدري أنك مطلعَ منه على جهل وسفَهأو من يقول

إعجـازه أن يــأتيهم بأفصـح مـا تنتهــي إليـه لغــات علـى العـرب وجــه تلـك البلاغـة المعجــزة، فقـد كــان مـن
وهـذه اللغـات وإن اختلفـت في اللحـن والاسـتعمال، إلا .العرب جميعاً، وإنما سـبيل ذلـك مـن لغـة قـريش

ēم، وهـذا أĔا تتفق في المعـنى الـذي مـن أجلـه صـار العـرب جميعـاً يخشـعون للفصـاحة مـن أي قبيـل جـاء
ثم ملاءمتُهـــا للكلمـــة الـــتي بإزائهـــا، ثم اتســـاق .الواحـــدةالمعـــنى هـــو مناســـبة التركيـــب في أحـــرف الكلمـــة
يُصــب في الأذن صـبّا، فيجـري أضــعفهُ في النسـق مجــرى الكـلام كلـه علــى هـذا الوجـه حــتى يكـون الـذي

الرافعـــي نســـتيقن جيّـــدا ، đــذا التوضـــيح الـــدقيق يجعلنــا2»لأن جملتـــه مُفرغـــة علــى تناســـب واحـــدأقــواه، 
ســبب قــولهم بنــزول القــرآن بلغــة قــريش، فهــو لم يــترك لبســاً في الأذهــان إلاّ وضّــحه، وđــذا يمكــن الجــزم 

.بحتمية التصديق، وألاّ نجاري هؤلاء المتقوّلين بنزول القرآن بغير لغة قريش
ريم بلغاēـا في بعـض ثمّ يضيف الرافعي من جهة أخـرى أهـم القبائـل العربيـة الـّتي نـزل القـرآن الكـ

أمــا اللغــات الــتي نــزل đــا القــرآن غــير لغــة قــريش، فهــي لغــة بــني ســعد بــن بكــر «: الألفــاظ حيــث يقــول
مُسترضعاً فيهم، وهي إحدى لغات العجُـز، مـن هـوازن، ثم -صلى االله عليه وسلم -الذين كان النبي 

ك هــي أفصــح لغــات العــرب ونصــرُ بــن معاويــة وثقيــف، وتلــســائر هــذه اللغــات وهــي جُشــمُ بــن بكــر،

الطبعة .علي عبد الباري عطية.حت. 6/112، شهاب الدين الألوسي،روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني-1
.بيروت–دار الكتب العلمية . هـ1415الأولى، 

الكتاب دار . م2005-هـ 1425-ة الثامنة الطبع.46: ص. مصطفى صادق الرافعي.إعجاز القرآن والبلاغة النبوية-2
.وقد اقتبسنا هذا النص رغم طوله  لقيمته العلمية والتاريخية.بيروت–العربي 
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جملــة، ثم خزاعــة، وهــذيل، وكنانــة، وأسَــد وضــئة، وكــانوا علــى قــرب مــن مكــة يكثــرون الــتردد إليهــا ومــن 

.1»بعدهم قيس وألفافُها التي في وسط الجزيرة
بلغـات غـير عربيـة، ثم مـا -في بعـض ألفاظـه-وقد وجدنا رأيا آخر طريفا فحواه أن القرآن نزل 

أصبحت مـن صـميم اللغـة العربيـة بحكـم الاسـتعمال، وهـذا بالـذات مـا دفـع أبـو لبثت هذه الألفاظ أن
فيجيـب في القرآن شيء بغير العربية؟هل يمكن أن يقال«:وهو مر بن المثنى إلى طرح إشكالعبيدة مع

واحــتج . مــن زعــم أن في القــرآن لســانا غــير العربيــة فقــد قــال بغــير الحــق، وأعظــم علــى االله القــول: قــائلا

وروي عـــــن ابــــــن عبـــــاس ومجاهــــــد ،]02: يوســــــف[M �  ~  }   |  {  z  yL:لآيـــــةđـــــذه ا
وهــذا هــو الصــحيح . إســتبرق-الــيمّ -المشــكاة-ســجيل: وعكرمــة، أن فيــه مــن لســان غــير العربيــة مثــل

وكلا القـولين صـواب إن شـاء االله تعـالى ووجـه الجمـع بينهمـا، أن هـذه الألفـاظ لمـا تكلمـت đـا . المختار
على ألسنتهم، صارت عربية فصيحة، وإن كانت غير عربية في الأصل وđذا نجمـع بـين العرب، ودارت

كلمـة أو أكثـر إلى لغـة قـوم تالقولين، وفي علم أصول النحـو قـرر العلمـاء قاعـدة مفادهـا بأنـه إذا دخلـ
وتــداولوها وصــارت شــائعة بيــنهم ومســتعملة، فإĔــا تصــبح مــن صــميم لغــتهم، ولا ضــير في ذلــك، فــأمم 

ض يتـــأثر بعضـــها بـــبعض ويكتســـب بعضـــها مـــن بعـــض، وهـــذه ظـــاهرة عالميـــة، بـــل في جميـــع لغـــات الأر 
والكــلام نفســه ينطبــق علــى الأجنــاس الأدبيــة والفكريــة، فبمجــرد انتقالهــا تصــبح ملكــا للأمــم .2»الــدنيا

.التي تبنتها
:ونستخلص مماّ سبق ما يأتي

أقواها تكوينـاً، والـدليل وأغزرها مادة و معجماوسعهاوأالعالميةأفصح اللغاتمن اللغة العربيةدُّ عَ ت ـُ-1

والـذي يعتـبر أعظـم الكتـب الكـريم القـرآن،هلكتابـلغـةً ارهـا لتكـون اخت-عـزّ وجـلّ –أن االله على ذلـك

فقـد، والـذي لا يأتيـه الباطـل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه، الإلهـي الشـاملفهـو الدسـتور،لةالإلهية المنزّ 

ولا ريـب إن ،تعبـير عـن هـذا المنهـاج العظـيملسـعت لاتّ تـهئر الأزمنـة المتعاقبـة، فلغوسع جميع البشـر وسـا

كــه اللغــات ولــولا أĔــا تملــك مــن خصــائص البيــان مــا لا تمل،أعظــم لغــات الأرضكانــت اللغــة العربيــة

.47: ص. المرجع السابق-1
محمـــــــــود بـــــــــن عبـــــــــد الـــــــــرحيم : الجـــــــــدول في إعـــــــــراب القـــــــــرآن الكـــــــــريم: كتـــــــــاب الهـــــــــذا فيإلا لم نعثـــــــــر علـــــــــى هـــــــــذا القـــــــــول -2

. مؤسسة الإيمان، بيروت-دمشق ، دار الرشيد.ه1418الطبعة الرابعة، . 12/378،377.صافي
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(     *  )!  "  #  $  %  &  'M :تعـــــــالىاالله قـــــــال . الأخـــــــرى لمـــــــا أمكنهـــــــا ذلـــــــك

 1   0  /  .  -  ,  +  2L]103: النحل[

لك من خصائص الإبانـة تلا تم-الأعجمية-غير العربية من اللغات ومثل هذه النصوص تدل على أنّ 

.ستقامة ما تملكه اللغة العربيةوالا

مـن لأنـه ،لدى جميع البـاحثين مـن علمـاء اللغـات لاشك أنّ اللّغات متطوّرة متغيرّة وهذا معروف-2

التطــوير والتغيـير، واللغـات الحيـة يســتفيد بعضـها مـن بعــض، ولا دائـرةمـا مـن لغــة تخـرجأن غـير المعقـول

فلكـي تسـتمر اللغـة ،طـويلاً يـاالأخـرى أن تحمـع اللغـات على نفسها وتنقطـع صـلاēا غلقيمكن للغة تن

في الوجــود يجــب أن تتقبــل التطــوير، ولكــي تــزداد نمــواً وازدهــاراً يجــب أن تتصــل بلغــات الأمــم الأخــرى 

.منهاوتستفيد

وتتلاشـــى عنـــد ،عليهـــا التطـــويريقضـــ، فـــإن بعـــض اللغـــات يهـــذه ليســـت قاعـــدة دائمـــةلكـــن 

الاتصــال بــالأمم الأخــرى، فهنــاك إذاً عوامــل أخــرى تصــحب هــذا العامــل المهــم ويمكــن تلخــيص أهمهــا 

:فيما يلي

التغـيرات حتـواء تركيبهـا وخصائصـها للتطـور والنمـو، والقـدرة علـى او اللغـة في أصـل تكوينهـاقابلية: أولاً 

.ات الداخلية والخارجيةالمؤثر والقدرة على الصمود أمام مختلف ،سعتمهما اتّ الحضارية

غـــير ، فـــإن الأمـــم )وسياســـياً حضـــارياً،و فكريـــاً (وقوēـــا بـــين الأمـــم؛الأمـــة الـــتي تـــتكلم đـــامكانـــة: انيـــاً ث

، قــــوييكـــون لهــــا كيـــان ولا-والسياســــيةالحضــــارية والفكريـــة-القـــادرة علــــى امـــتلاك هــــذه الخصـــائص 

.غيرهالا تستطيع أن تحافظ على لغتها فضلاً عن أن تنشرها وتفرضها على وبالتالي 

وأالغــــزو عــــن طريــــق هــــذه الأمــــة الــــتي تــــتكلم بتلــــك اللغــــة واتصــــالها بــــالأمم الأخــــرى إمــــا تنقّــــل: ثالثــــاً 

.والاستيطانافية، أو بحركات الهجرةالفتوحات، أو بالمبادلات والعلاقات التجارية والثق

هـــا، فقـــوة كلّ ها متـــوفرة  ناجـــدو غـــة العربيـــة وأمـــة العـــرب هـــذه العوامـــل الـــثلاث علـــى اللّ قســـناوإذا 

في قواعدها وتركيبها النحوي والصرفي والبياني، وقدرēا على استيعاب  ه نلاحظتكوينها الذاتي يمكن أن 
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اليـــوم رغـــم المـــؤثرات الـــتي منـــذ أن وجــدت إلىصـــمودها دليلنـــا علـــى هــذا الطـــرح هـــو ، و .1كــل المعـــاني

.عصفت đا

يسـمح لهـا مـا الـتي تحـدثنا عنهـا الخصـائص تلـككانت لغة محلية، ولم تكـن تملـك مثلا  -العبرية-فاللغة 

تعرضـت لهـزات مـا لبثـت أن ، ثم والتطـوّربالاسـتمرارلها ما يسمح التركيبية، ولا من المميزات بالانتشار

دثار لـولا اسـتماتة اليهـود نـقتربـت مـن الافا،قهم في أرجـاء العـالمرّ وتفـهمدتشرـّ و أهلهـا بسبب تيهعنيفة 

.في محاولة إحيائها

ــــاللّ وبخــــلاف ذلــــك فــــإنّ  والبقــــاء قــــوة تكوينهــــا وامتلاكهــــا لخصــــائص النمــــووبســــبب ة غــــة العربيّ

.2ةرغم الظروف السياسية والثّقافيّة الّتي مرّت đا الأمّة العربيّ ، حافظت على ديمومتها واستمراريتها

:نلخصها في مرحلتين أو هجرتينانتشار حركات نزوح و وللعلم فقد شهدت الأمة العربية 

ا شمـالاً وشـرقاً من منطقة الهلال الخصيب والرافدين باتجاه الجزيرة العربية ووادي النيل وربمـ: الهجرة الأولى

.إلى جهات أخرى

.3ين والشام ووادي النيلمن اليمن إلى سائر أنحاء الجزيرة والرافد: الهجرة الثانية

الفتوحـات الكـبرى وهـي أعظـم حركـات الانتشــار العربيـة، وقـد أوصـلت العـرب إلى منطقـة تمتــد 

مشـارف أوروبـا حـتى من مشارف الصين شـرقاً وبـلاد الهنـد والسـودان جنوبـاً إلى المحـيط الأطلسـي غربـاً، 

.بلاد التركو آسيا وأواسطجنوب روسيا فرنسا وصقلية وقبرص انطلاقا من جنوبشمالاً 

انتشـــــار اللغـــــة العربيـــــة ومحافظتهـــــا علـــــى في ســـــيٌّ أسارٌ ن كـــــان لهمـــــا دو ان آخـرــــ عـــــاملاهنـــــاكو 

العـاملان فهـذان ا،نزول القرآن باللغـة العربيـة وتكلـم الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم đـ؛وهماخصائصها

وهــذا . العربيـةفي دائـرةخـولاً ديالإسـلامالـدين، فكـان دخـول الأمـم في ه عربيـاً جعـلا ديـن الإسـلام كلّـ

.حضارية بأوسع نطاقصائص خو يا،ثقافو يافكر بعدا لعربية لمنح

. وللتفصيل أكثر يراجع مبحث نشأة اللغة العربية وخصائصها في بداية هذا الفصل-1
ومن ذلك سيطرة اللهجات المحلية عليها بعد سقوط الدولة العباسية، وسيطرة اللغة التركية على الإدارة في الأمصار العربية -2

.ك االغزو الأوروبي الاستعماري الحديثثم تلا ذل. إبّان الحكم العثماني
.187: ص. مهرانيمحمد بيوم. دراسات في تاريخ العرب القديم: ينظر-3
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العــربي أيــام الفتوحــات، وكــذا أيــام الدولــة قــوة الكيــان السياســي يمكــن أن ندرجــه هنــا هــوآخــروعامــل 

، وذلـك عصـرئذٍ ، بحيث أصبحت الدولة العربية التي حملت لواء الإسلام أقوى دولـة بـلا منـازعالعباسية

.هامة ضمن منظومة اللغات العالمية الحيةمكانةأعطى اللغة العربية 

وكـــان الفـــرع ،الـــتي نـــزل đـــا القـــرآن كانـــت هـــي العدنانيـــة بســـائر لهجاēـــا وفروعهـــااللغـــة العربيـــة نّ إ-3

ت ولمـا كانـ.أعظم القبائل العدنانيـةحظ من الآيات والحروف لسان قريش الرئيسي الذي حظي بأكبر 

مــن ،وجــدنا أĔــا احتــوت علــى أحســن مــا في تلــك اللغــاتآخــر مــا جمــع لغــات العــرباللغــة العدنانيــة

فاســتحقت بــذلك أن تكــون هــي اللغــة الرئيســية الــتي التركيبيــة والأســلوبية،صــائصالخو حيــث المعجــم 

.انتشرت واكتسحت اللغات الأخرى القحطانية

غــير (غــير قرشــية في القــرآن لهجــة أو مفــردات نّ اعترضــتنا فكــرة مــن يقــول مــن العلمــاء بــأفــإذا 

، 1ســـوريانية أو عبرانيـــةلقـــرآن ألفاظـــاً حبشـــية أو نبطيـــة أون في اأفإنـــه يكـــون قـــد غفـــل عـــن )عدنانيـــة

فاللغات تكتسب من غيرها وتلبسه من ذاēا فيصبح جزءا منها، بحيـث يشـتبه علـى الـدارس أن يلحقـه 

.بلغته الأم بسبب الاستعمال

ل في كتاب االله يجد عجائب لا تعدّ ولا تحصى، فكل باحث فيه عن ضـالته يجـدها فيـه، والمتأمّ 
سيّما العلوم الحديثة، فمهما تكلّمنا عن هذه اللّغة التي تكلّم đا القـرآن الكـريم لا نعطيهـا حقّهـا، فربمـا 

وابـن حاولنا الكشف عن حقيقة نشأēا من خـلال مـدونات العلمـاء وجهـودهم كـابن فـارس وابـن جـني
سنان الخفاجي وغيرهم، فتبقى حقيقـة هـذه اللّغـة شـريفة وخاصـة خصوصـية البقـاء والاسـتمرار، حاولنـا 

عليـه -أن نثبت أصالتها عن كلّ اللّغـات الـّتي تفرعـت عنهـا، وأĔّـا هـي الأمّ، مثـل الألـوان مـع لـون آدم 
. استمرار تحت اسم التطوّرفيكفي بقاؤها الدائم مقارنة مع باقي اللّغات الّتي تتغيرّ ب-السلام 

نقول هذا الكلام لأننّا نقرأ في بعض مـا كتبـه بعـض البـاحثين علـى أنّ اللّغـة قـد واكبـت الجـنس 
البشري  منذ فجر وجـوده، لأنـّه في حاجـة إلى التواصـل مـع بـني جنسـه، وذلـك لحاجتـه لهـم، وحـاجتهم 

-الطبعة السادسة . 136:ص. أبو مجاهد عبد العزيز محمد عظيم القارئ المدني. دراسات في أصول اللغات العربية: ينظر-1
.لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةا.م1974فبراير -هـ 1394رجب -العدد الثالث 
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الإنسـاني، وهـذه الفكـرة أصـلا تحتــاج ، حسـب الرقـي1لـه، فهـم بـذلك يعتـبرون اكتمالهـا تمّ عـبر العصــور
فــيمكن قــول هــذا الكــلام عــن بــاقي اللّغــات أمــا اللّغــة العربيــة . إلى تأصــيل ودراســة حقيقــة نشــأة اللّغــة

فتختلــف تمامــاً عــن هــذه الأوصــاف، لأĔّــا مكتملــة منــذ أن وُجــدَت، لأĔّــا لغــة القــرآن الكــريم، والقــرآن 
.  غته الّتي من خصائصها الكمال والدقّةالكريم عجيب في كلّ شيء، فهو عجيب في ل

.)مقدمة الطبعة الأولى(23،24/ 1. الموسوعة العربية العالمية: ينظر-1



الفصل الثاني
:الخطابي حليلالتياتمستوقرآن الكريم ولغة ال

المستوى البيانـي الدلالي -أ
. من خلال علم البيانأشكال التصوير الفني-ب
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:الخطابيحليلالتياتمستوقرآن الكريم ولغة ال

:تمهيد

، وُضـع وضـعاً دقيقـاً ونُسـج نسـجاً محُْكمـاً فريـداً، في دلالاتهكلامٌ فنيٌّ مقصودالكريم  ن القرآن إ

.]34: الطور[1M9   8 7  6  5  4  3Lلا يشاđه كلام، ولا يرقى إليه حديث
وقصص من مضى من ، بين دفتيه وقائع تاريخيةه كتاب جمع ل في القرآن الكريم يجد أنإن المتأمّ 

الصـــراعات الـــتي كانـــت بـــين الإيمـــان ، و الأمـــم والأقـــوام منـــذ آدم إلى عهـــد النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلّم
هـذه ،»ات القرآنيـةيـالآ«هـي لوحـة تعبيريـة مـوجزة،لنـا في المعـاني، ليحضـرها و الكلـمجوامـع، و والشـرك

لجنّ والإنس علـى أن يـأتوا بمثلـهليهاتحدّ من خلال لمبدع، ووحدانية الصانع تحكي عظمة االآيات التي 
الـنص رتبـاط والتناسـق بـين مكوّنـات ذلـك أن الاغ، وهذا العجز لم يأتِ مـن فرـا ،، فعجزواولو مجتمعين

الصنعة البشرية والتيكلام فوق الحدوث، وفوق قوانين ، لأنهأعجزت الفصاحة والبيان العربيينالقرآني
الكلمــات والحــروف القرآنيــة تتجلّــى في تصــويرها المطلــق للأشــياء فعظمــة. يحكمهــا العجــز والنســيان

حقيقة وجود هذه الأشياء، حتى لتكون الصورة المنبثقة عـن هـذه الحقيقـة عبـارة عـن  بشكل يطابق تمامًا
.تنبض هي وحروفها بروح هذه الأشياءكلمات

ات في العبـارات القرآنيـة، فـردومواقـع هـذه المحروفهـا،كلّ ب-ةالقرآنيفرداتالمنجدفإننا عليهو 
هــا تــرتبط بصــورة مطلقــة في المســائل الــتي تصــفها كلّ -القرآنيــةمواقــع العبــارات في الآيــات والســوركــذا و 

.المسائل بشكل مطابق تمامًا للواقع الذي تبحث فيه هذه المسائلوتعبرّ عنها، ومن ثم تصوّر
يناســب مــارمتــدبّ الــتي تعطــي لكــل و ،تــدبّر أســرار الكلمــات القرآنيــةإلى هــذا الطــرح يــدفعنا

تعطيهـــا هـــذه ماهيـــة الأشـــياء الـــتي تصـــفها، دون أن ينـــاقض ذلـــك المفـــاهيم الـــتيعـــنمعرفتـــه وعلمـــه
. تدبرينالكلمات لغيره من الم

االخطابللغةالتركيبيّ التحليلعتبر ي يعـدّ إذالدلالية؛و الأسلوبيةالدراسةمحاورمنرئيسًامحورً
التحليـلمـنالنـوعđـذاعـنىتُ بـدورهاوالأسـلوبيةالأدبيّ،للـنصّ اللغـويالتحليـلمسـتوياتأهـمّ مـن

.2ذاكأوالنصلهذاالمميِّزةالخصائصأهمعلىللوقوف

دار عمار للنشر. م2003-هـ1423الطبعة الثالثة، . 09: ص. لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل السامرائي-1
.الأردن. والتوزيع، عمان

.القاهرة.المختارمؤسسة.1998.الطبعة الثانية. 166، 165: ص. وإجراءاتهمبادئهالأسلوبعلم. صلاح فضل:ينظر-2
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بكـل الإنشـائيةالأسـاليبدراسـةتطلـبتالخطـاب القـرآنيفيةكيبيـالتر قاربـةالمعليـه فـإنَّ و 
بكـل صـيغه الفعـلودراسـة،اوتـأخير اتقـديمفي السـياق ترتيبهـاحيـثمـنيـةالجملتراكيـب الو ،صـيغها
أو انزياحًـايشـكلممـافيهـا،الاختيـارومبـادئاركاĔـوأالجملـةمكونـاتنـدعفوقـتالكـذا و ،وأزمنتـه
الانطلاقـة تكـون كمـا يـذهب إلى ذلـك فبأكملـه،الخطـابدراسـةإلىوصـولا،المـألوفعـنعـدولا 

.1الأدبيّ العملكليةإلىوصولا،الجزئياتعلىترتكز)المطلبعبدمحمد(
وإنمـاالخطـاب،لغـةفيالتعبـيرمظاهركلّ والدلاليةالأسلوبيةالدراسةتتناولأنيعنيلاهذا و 

الظـاهرةدراسـةأوكلـه،الـنصفيأوالـنصّ مـنجـزءفيالمتكـررةالظاهرةدراسةعلىتقتصرأنبدلا
اختشكلالتي .التعبيرخياراتمنيارً

أالسـياق و  بـلالمفـردة،اللفظـةعلـىيقتصـرلاهأنّـذلـكالتركيـبيّ؛التحليـلفيالريـادةمنزلـةيتبـوّ
ولا.كلـهالأدبيأي الانطـلاق مـن اللفظـة ثم الجملـة ثم الـنص ،ككـلالتركيـبليشـملذلـكيتجـاوز

ةركيـحمـنويزيـد،البيـانيوالـدلاليّ بيّ الأسـلو البحـثيثـريالسـياقخـلالمـنالتركيـبدراسـةأنّ شك
يكـون الـذياللفظـيّ بالمتشـابهمـلأىالخطـابلغـةأنّ و خاصـةوتسلسـلها،اسـكها وترابطهـاوتمالدراسة

مـناستخلاصـهايمكـنبلاغيـةعـانٍ كـذا بمو ،عـادة مشـحونا بـدلالات إضـافية في كـل موضـع يـرد فيـه
.ق الخطاب ككلسيا

مـنأسـلوبكليفيدهوماالطلبيّ،الإنشاءأساليبلنا من ما يتيسرالفصلهذافينبحثو 
.2وفنيةجماليةقيمةالنصعلىتضفيبلاغية،معان

أنواعهـافختلـبموالصـيغوالجمـل،الألفـاظرايـتخافياوأثرهـالسـياقدلالـةتنـاولوسنركز على 
لغـةفيالأسـلوبيةاتر هـظتمالأهـمذلـكإثـرنحلـللوالتـأخير،التقـديمدلالاتفيونبحـث. وأشـكالها
.والتعريضالالتفاتكظاهرتي،القرآنيالخطاب

تسـاعدنا علـى فهـم  والتي سوف مجموعة من الأمثلة، إلىما يأتي سنتعرّض فيتأسيسا على هذا 
كيــف أن كتشـفلنصـوير المطلــق للعبـارات القرآنيــة، التكيفيـة تـداخل الكلمــات القرآنيـة في معــادلات

لبنـانمكتبـة.بـيروت.للنشـرلونجمـان. المصـريةالشـركة. الأولىالطبعـة. 207:ص. المطلـبمحمـد عبـد.والأسـلوبيةالبلاغـة-1
.مصر. طبع في دار نوبار للطباعة. 1994 .ناشرون

سيقتصر بحثنا علـى مجموعـة مـن النمـاذج القرآنيـة المحـدودة، والسـبب أن اĐـال واسـع وفسـيح وبالتـالي يحتـاج إلى دراسـة خاصـة، -2
.ليس مجالها بحثنا
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، الـتي تنتمـي إليهـاو ،الـتي تحملهـا العبـارة،يـرتبط ارتباطـًا مطلقًـا بالمعـانيالقرآنيـةموقـع الكلمـة في العبـارة 
:وسنتناول مجموعة من المستويات

:يدلالاليـمستوى البيانال-1
بكل أبعادهـا، والحياة بكل شساعته،والكونالإنساني،القرآني يجيب عن أسئلة الوجودالنصّ 

لا يمكن فهمه يجيب عن ذلك بشكل فنيّ القرآن الكريم باعتباره خطاباو . المحتوم للوجود بأسرهوالمصير
داللّ لأنّ . مطلقـاإلا بفهـم لغتـه  مفـردات وتراكيـب، وإنمـا تحمـل في مضـموĔا غـة الـتي نـزل đـا ليسـت مجـرّ

دهشة العرب الأولى إزاء القرآن كانت لغوية إذن أنّ فلا عجب. رؤيا مطلقة للإنسان وللحياة وللكون
هــي المفتـاح المباشـر الـذي فـتح لهـم الأبــواب اللغـة ، فكانـت أسـلوباً و جمـالاً ، حيـث فتـنهم بلغتـه1محضـة

المسـلمين الأوائـل الـذين القـول إنّ لنـا يجـوزعليـهو .والإيمـان بـدين الإسـلاملـدخول عـالمَ الـنصّ القـرآني
االنواة الصلبة الأولى في الدعوة إلى الإسلام قد آمنوا بالقرآن لكونشكّلوا فَـهُـمْ لم . امـتلكهمه نصčا بيانيً

لهــم نظامًــا أو لأنــه قــدّم-لمحدوديــة معــرفتهم-يؤمنــوا بــه لأنــه كشــف لهــم عــن أســرار الكــون والإنســان
.بل لأĔم رأوا فيه لغة لا عهد لهم بما يشبهها-كوĔم بقوا ملتزمين بطرق عيشهم–جديدًا للحياة
كان ف.، حتى صار هو نفسه وجودهمثوابتهمغيرّت ، وبلغته تت معتقداēمالقرآن تغيرّ فبلغة

من المستحيلمن قبل، وأقرّوا بأنه شبيها له لم يروا ببيانه، و د فرّ تعلى أن القرآن كتاب همعاجمإ

M  º:فهو نفسه قد تحداهم بأن يأتوا بمثله يقول تعالىمحاكاتهوأكلتها شم   ¹   ¸   ¶   µ   ́   ³
  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç                Æ  Å

Ó   Ò   Ñ   Ð    ÏÔ  ×   Ö   ÕL]ولا ليس بشعر، واتفقوا على أنه ]24-23:البقرة
بين حالعلى أيّ ولهذا لا يمكن الفصل. عجيب وغريب، وأن نظمه ئلرسالا و خطابة،لا و بسجع، 

.واللغة التي نزل đاالقرآن
تحقّـق بشـكل جديـد تاقرنـًا نجـدهالعـرب قبـل أربعـة عشـرةاتوصّـل إليهـتيالـه القناعـةوإن هـذ
، وما تعدّد وتنوعّ الكتابات عن الإعجـاز القـرآني بكـل أشـكاله لخـير دليـل علـى صـحة في عصرنا الحالي
وســبكه المتــين، ،ةمــه البديعــيجـد الإعجــاز اللغــوي في نظفي آيــهالإنســان تمعّــنفحيثمــا . مـا نــذهب إليــه

الباحـث يصـادفيقـال إنـه زائـد، ولا فلا نجد فيـه لفظـا موضعه، ه التي تفي بحق كل معنى فيوفي ألفاظ

. محمد عبد القادر عطا: ه وخرجّ أحاديثه وعلَّق عليهراجع أصول. 4/21. محمد أبو بكر بن العربي. أحكام القرآن: ينظر-1
.لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت .م2003-هـ 1424الثالثة، : الطبعة
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غــة لّ هــذه اليجــد أن الكــريم لقــرآنامعجــمفالباحــث المتعمّــق في .لفــظ نــاقصيقــال إنــه إثبــاتاموضــع
فيواشـتقاقه، ولانحـوه وصـرفهفيينحصـرلا إعجـازه اللغـويأنّ بمعـنىليسـت كبـاقي اللغـات الوضـعية، 

.القرآن سبيلاً في هدايتهالذي يتّخذ منهمنطقهفيبلاغته وفصاحته فحسب، وإنما كذلك 
ين اللغــة الــتي يســتعملهابــمــن جهــة أخــرى وعلاقــة مطلقــة مــن جهــة، طيــدةو علاقــةفهنــاك 

طـق بـين اللغـة والمنفكيـف وأيـن يتجلـّى لنـا هـذا الـترابط. وبين المنطق الذي تعبرّ عنـه هـذه اللغـة،القرآن
نجــد أĔــا تتمثـّل في أدائهــا لأغــراض متعــدّدة نــد النظـر في قــوانين اللغــة بشـكل عــامعفي القـرآن الكــريم؟

ففي حين أن التمثيـل في الحالـة .وصفها لذاēاوالثاني،العالمَ وصفالأول: نوعة، أهمّها أمران اثنانومت
تمثيـل في الحالـة الثانيـة يـنعكس علـىالاستعمال كلمة ما في عبارة معيّنـة، نجـد أنّ الأولى ينعكس على

شـيء مـا " اسـتعمال" فما هو الفرق بين الحالتين؟ إننا نكون بصـددكر تلك الكلمة في العبارة نفسهاذ 
في حين أننا نتكلّم عن . »لأوامريمتثل لأنزيديرفض «: عندما نسند إليه خاصيّة معيّنة، في قولنا مثلاً 

هــذه : في قولنــا مــثلاً ،ولــيس للشــيء ذاتــهالشــيءلاســمعيّنــةشــيء مــا في حالــة إســناد خاصــيّة مذكــر
فـــالأولى تنتمـــي إلى اللغــــة ،إذ يبـــدو الفــــرق واضـــحًا بـــين الجملتــــين، الجملـــة تتكـــوّن مـــن ســــت كلمـــات

تطــرح فيــه في الوقــت الــذي،متثــال للأوامــرالازيــدكوĔـا تعــينّ واقعــة شــيئيّة تتمثــّل في رفــض الشـيئيّة،
انعكاسـية وتقـوم بوصـف ذاēـا، عوبات، لأĔـا تتميّـز بتسـميتها لـذاēا، أي أĔـاالجملـة الثانيـة بعـض الصـ

. 1)الإحالة الذاتية(ـوهي تعود في المنطق إلى ما نسمّيه بـ
.اللغويــةإلى البحــث عـن المفارقــات-مباشـرة–البحـث عـن الفــرق بـين هــاتين الحـالتين يجرّنــا إنّ 

، لعلمنـا أن الجملـة "يسـبق الشـيخوخةإن الصـبا: "لـة القائلـةفعلى سبيل المثـال، لـو دقّقنـا النظـر في الجم
الكلمات الواردة فيها يفـي أيضًـا بـالمعنى المطلـوب، "استعمال"تفي بشروط اللغة من نحو وتأليف، وأن 

د عنــد اللجـــوء إلى أي لمـــاذا؟ لأننــا نجــ،عــن ثغــرة منطقيــة عميقــةإلا أĔــا تكشــف لنــا في الوقــت نفســـه
ككلمــة، ) صــبا(كلمــة " ذكــر"ككلمــة، قــد ســبق ) شــيخوخة(كلمــة " ذكــر"نّ مــثلاً، أقــاموس لغــوي

فطبقًـا لمـا جـاء في ". الصاد"حسب حروف الأبجدية قد سبق حرف " الشين" وذلك لأن ترتيب حرف
وهــذا الأمــر يــؤدّي إلى تنــاقض في تركيــب )صــبا(قــد ســبقت كلمــة ) ةشــيخوخ(كلمــة القــاموس، فــإن

تـدلّ علـى حيث وجدنا ثمةّ حالة واحـدة علـى الأقـل، الـتي"الشيخوخةالصبا يسبق"قائلة بأن الالجملة

المركز . الرباط. دار الأمان. 2000الطبعة الأولى .82، 81ص. حسّان الباهي. اللغة والمنطق، بحث في المفارقات: ينظر-1
.ضاءالدار البي. الثقافي العربي



لغة القرآن الكريم ومستويات التحليل الخطابيثاني    الفصل الالباب الأوّل                 

45

القـاموس قـد سـبق في) شـيخوخة(كلمـة " ذكـر"ذلك أن . عدم استقامة هذه الجملة من ناحية منطقية
تاريخـًا طـويلاً، ويرجـع في أصـله إلى وإن لهـذا النـوع مـن المنطـق اللغـوي! ، في مثالنـا)صـبا(كلمـة " ذكـر"

مـا زالـت تشـكّل تناقضًـا ظـاهرًا حـتى يومنـا هـذا، هـو مـا ورد ومـن أشـهر الأمثلـة الـتي.العصـر الإغريقـي
،"إن جميـع الكـريتيين كـاذبون: "، الـذي وصـلتنا عنـه العبـارة المشـهورة1إبمنيـدسعـن الفيلسـوف الكـريتي

مــن ، أي أنــه2هــو التنــاقض في هــذه العبــارة؟ بمــا أن إبيمنيــدس يعُــدّ مــن جزيــرة كريــت اليونانيــةفمــا
فـلا بـدّ للعبـارة الـتي قالهـا الكريتيين، وبما أنه ادّعى بأن الكريتيين جمـيعهم كـاذبون، كمـا جـاء في العبـارة،

كانـت عبارتـه غــير صـحيحة، فهـذا يعــني أن إذا.. ولكــن!إبيمنيـدس أن تكـون كاذبـة وغــير صـحيحة
إبيمنيــدس أيضًــا الكــريتيين، فوجــب أن يكــون إذا صــدق جميــع.. ولكــن. الكــريتيين جمــيعهم صــادقون

وعليه فقد دخلنـا في دوّامـة لا مخـرج منهـا، إذ .. صادقةوإذا صدق إبيمنيدس، فستكون عبارته. صادقًا
وقد شكّلت مثـل هـذه التناقضـات والمفارقـات .)التناقض والمفارقة(هانفسنقطةالنجد أنفسنا نرجع إلى 

وكــان أول مــن تنبّــه لهــذه النقطــة. اضــيالمفــاهيم المنطقيــة، وخصوصًــا في المنطــق الريعقبــات جدّيــة في
برهان رياضي ، والذي تمكّن من تقديم3الفلسفية في العصر الحديث عالم الرياضيات النمساوي جودل

بصـورة مطلقـة، أي أنـه لا يمكـن قاطع في إثباته لما تقدّم من كلام، علـى اسـتحالة تمثيـل عبـارة مـا لـذاēا
اللغـوي الـذي نتعامـل معـه نحـن البشـر ينقسـم إلى أن المنطـقولذلك نجد .إثبات شيء ما بصورة قاطعة

.ذات الشيء في الكلام)استعمال(شيء ما أو )ذكر(ةعين اللذين ذكرناهما آنفًا لحالالنو 
ذلـك . لغـة بشـرية بالطلاقـة، لكوĔـا مولـّدًا للتناقضـات والمفارقـاتوعليه فلا يمكننـا وصـف أيـة

جمــل غــير متّســقة، أي جمــلاً تحتمــل الصــدق والكــذب في الوقــت حتمًــا إلى بنــاءاعتمادهــا يــؤدّيأنّ 
ويتحقّق هـذا الأمـر خاصّـة عنـدما نسـمح. في المثال السابقإبيمنيدسالعبارة الصادرة عن نفسه، مثل

مجموعــة مــا لتعبــير مــا بــأن يــتكلّم عــن نفســه، أو عنــدما ينطبــق محمــول مــا علــى نفســه، أو أن تتضــمّن
نوعيّـة الكلمـات الاعتبـارتأخذ بعين "الإحالة الذاتية"إن : اه أعلاه، نقولوكملخّص لما ذكرن.  نفسها

" نسـتعمل"فعنـدما . تلـك الكلمـات" ذكر"أو " استعمال" الواردة في عبارة ما، أي أĔا تفرّق دائمًا بين

. القرن السادس قبل الميلاد، وتنُسب إليه هذه العبارة المشهورةشاعر وفيلسوف يوناني من جزيرة كريت، عاش في-1
. عام5000مهمة، الحضارة المينوية، منذ أوروبيةوقد بدأت đا أول حضارة. يونانية في البحر الأبيض المتوسطجزيرةكريت-2

. المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: ينظر.الجزيرة الجنوبية لليونانجنوبي بيليبونيسوس، شبهكم97الجزيرة على مسافة وتقع
)مادة كريت(19/244. والموسوعة العربية العالمية. 149/ 15جواد علي 

.الهيئة المصرية العامة للكتاب. 344:ص. عبد العزيز شرف.فن المقال الصحفي في أدب طه حسين: ينظر-3



لغة القرآن الكريم ومستويات التحليل الخطابيثاني    الفصل الالباب الأوّل                 

46

ما في حـين أننـا عنـد. نقصـد المعـنى الـذي جـاءت هـذه الكلمـة لتعـبرّ عنـهكلمة ما في عبارة معيّنة، فإننا
وهنــا، يتّضــح لنــا الضــعف في . فــنحن نــتكلّم عــن اللفــظ، وبالتــالي لــيس عــن المعــنىكلمــة مــا،" نــذكر"

فمهما علت ومهما توسّـعت وترعرعـت هـذه اللغـات،. الطبيعية، التي نتعامل معها نحن البشراللغات
الفكـــر فإĔـــا ســـتبقى ضـــعيفة وناقصـــة، وســـتحوي التناقضـــات والمفارقـــات في ثنايـــا كلماēـــا، ذلـــك أن

مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة ثانيـة، فإنـه هذا.بالطلاقة أبدًاالاتصافالإنساني محدود أصلاً، ولن يتأتّى له 
، يمكننــا أن نعتمــد علــى 1"الانعكاسـية"يُســمّى أيضًــا بـــ، أو مــا"الإحالـة الذاتيــة"طبقًـا لمواصــفات مبــدأ 

القـرآن الكـريم، وبمـا أنـه يـتكلّم عـن أشـياء وبعـودة إلى. أيّة لغة كانتهذه الطريقة لامتحان قيمة اللغة،
كلمات كثيرة، منها ما يتكرّر ومنها ما يفسّر نفسه، فإنه لو كان من تأليف البشـر،عديدة ويستعمل

لهـا سـابقًا، والـتي لكان من الضروري أن نجد في ثناياه أيضًا مفارقات وتناقضات منطقية، كالتي تعرّضـنا
.اتجلّت بتطبيق هذا المبدأ عليه

لخطـــاب انـــب البيـــاني الـــدلالي، فابـــل إن الأمـــر يتجـــاوز الشـــكل إلى المضـــمون ونعـــني بـــذلك الج
الأمثلــة كثــيرة ومتعــددة، وســنحاول الاقتصــار علــى القــرآني ملــيء بــالظواهر الإعجازيــة في هــذا اĐــال، و 

اء أثنـ–بعضها كون البحـث الـذي نحـن بصـدده لا يتسـع إلى رصـد كـل هـذه الظـواهر، وسـنحيل القـارئ
جملـة مـن الظـواهر البيانيـة في -باختصـار-إلى الدراسات التي فصلت في هذا الموضوع، وسنقدم -بحثنا

:منهاالنص القرآني 
:الطلبيالإنشاءأساليب-1-1

وارحـم، -كلامٌ لا يحتمل صدقاً ولا كذباً لذاتـه  نحـو اغفـر : الإيجاد، واصطلاحاً : الإنشاء لغة
وهــــو مــــا لا يحصــــل «أو كــــذب وإن شــــئت فقــــل في تعريــــف الإنشــــاء -فــــلا ينســــب إلى قائلــــه صــــدق 

وطلــب » لا تفعــل«وطلــب الكــف في » افعــل«فطلــب الفعـل في » مضـمونه ولا يتحقــق إلا تلفظــت بــه
كـل ذلـك مـا حصـل » النـداء«قبـال في وطلـب الإ»الاسـتفهام«في وطلب الفهم » التمني«المحبوب في 

đ 2ااإلا بنفس الصيغ المتلفظ.

وتعــود إلى ، الانعكاســية عمليــة عقليــة يــدرك فيهــا الشــخص أنَّ الأشــياء يمكــن أن تتحــوَّل مــن شــكل إلى آخــر" بياجيــه"عتــبر ي-1
دار قبــاء للطباعــة . 359/ 1. حســن مصــطفى عبــد المعطــي، هــدى محمــد قنــاوي: المؤلــف.علــم نفــس النمــو: ينظــر. شــكل  ســابق
.مصر. القاهرة. والنشر والتوزيع

المكتبـة العصـرية، . يوسـف الصـميلي: ضـبط وتـدقيق وتوثيـق.69: ص. أحمـد الهـاشمي. ة في المعاني والبيان والبـديعجواهر البلاغ-2
. لبنان.بيروت
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والنهـي،الأمـر،: وهـيأسـاليب،أربعـةفيالقـرآن الكـريمفيالطلـبيالإنشـاءأسـاليبنحصـر تو 
جديـدة تضـفي بلاغيـةمعـانإلىلهـاوضـعتالـتيمعانيهـاعـنأغلبهـافيرجتخـو .والنـداءوالاسـتفهام،

.هاكلّ الآياتفيالمتوخىالأسمىالغرضيحققإلى ماالدلالةتوجيهفيتسهمو ،على التعبيرجمالية

:والنهيالأمراأسلوب-:ب-أ
لنا الجمــع بــين الأمــر والنهــي مــع أنّ الأوّل فيــه طلــب الفعــل والثــاني فيــه طلــب الكــف عــن فضّــ

يجمــع بينهمــا في موضــع مــن معــاني مشــتركة، وكــان الســياق في القــرآن الكــريمهالفعــل، وذلــك لمــا تضــمنا
مـــا يلتقــي أســلوب النــداء مـــع أســلوب الأمــر أو النهـــي، ســنبينِّ ذلـــك في هــذه النمــاذج، كاكمــ،  دواحــ

.فكلّما وجدنا نداءً في القرآن الكريم إلا وتبعه أمرٌ أو Ĕيٌ 
الأسـلوبيةالدراسـةتعـنىالـتيالمباشـرةالبلاغيـةالأسـاليبمـنواحـدًاالأمـرأسـلوبيعـدّ و 

طلـبوهـوالأصـليّ،بمعنـاهإمـاالأمـرويـأتي1.)ومراميهـاأغراضـهاعلـىوالوقـوفبتحليلهـاوالدلاليـة(
تحديـدهيـتمّ بلاغـيمعـنىإلىوظيفتـهأصـلمـنيتحـول(أنوإمـاوالإلـزام،الاسـتعلاءوجـهعلـىالفعل

)2.السياقمن
ودلالاتفهو يضـفي معـاني جديـدة إضـافية، ،وكلّما تدبّرنا كتاب االله نجده حافلاً đذا الأسلوب

فالخطـاب القـرآني بوجـه ،من خلال مخاطبـة أهـل الشـرك أو أهـل الإيمـاناً ونجد ذلك بارز أخرى،بلاغية
وحســب اعتقــادهم،  عــام إمــا نجــده موجّهــا مــن العلــي القــدير إلى عبــاده بمختلــف أقســامهم وأصــنافهم، 

أو مــن العبــاد إلى ، وهنــا تتعــدّد أغراضــه البلاغيــة،3كــلٌّ حســب توجيهــه، ويكــون علــى وجــه الاســتعلاء

الإنمـاءمركـز.. الحاسـوب للطباعـةدار. 1994: الطبعـة الثانيـة.104 :صعياشـيمنـذرترجمـة.بيـير جـيرو.الأسـلوبية-1
.سورية. حلب.الحضاري

. 1983.لأولىالطبعـة ا. زرزورنعـيمعليـهوعلـقضـبطه.318 .ص. يوسـف السـكاكييعقـوبأبـو. العلـومفتـاحم:ينظـر-2
.   لبنان. بيروت.العلميةالكتبدار
ولهــذا نســب إلى ســوء الأدب إن لم يكــن . بــأن يعــد الآمــر نفســه عاليــا لمــن هــو أقــل منــه شــأنا، ســواء أكــان عاليــا في الواقــع أولاً -3

وأبـو الحسـن مـن -والآمـدي مـن الأشـعرية -والإمـام الـرازي -اشتراط الاستعلاء đذا المعنى هو ما عليه الأكثر من المـا تريديـةعالياً و 
والأشــبه أن الصـدور مــن المسـتعلى يفيــد إيجابــا في -وبـه قــال كثـير مــن الشـافعية -المعتزلـة، وذهــب الأشـعري إلى أنــه لا يشـترط هــذا 

ولا يوجـــب الاســـتمرار والتكــــرار في -والفـــور والتراخـــي مـــن القـــرائن -وأعلـــم أن الأمـــر للطلـــب مطلقـــا -ي الأمـــر، وتحريمـــا في النهـــ
جـواهر البلاغـة في المعـاني : ينظـر. واعلم أيضا أن الأمر يكون استعلاء مع الأدنى، ودعاء مع الأعلى، والتماسا مع النظـير...الأصح

.71: ص. أحمد الهاشمي. والبيان والبديع
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.الالتمــاسالـدعاء أوي ـــــــــأهـل الإيمـان، يكـون غرضــه البلاغالطلـب علــىويقتصــر هـذا المـولى عـزّ وجـلّ 
:1أربع صيغلأمرلوحسب ما جاء في كتب البلاغة فإنّ 

»يا يحيى خذ الكتاب بقوة«كقوله تعالى -فعل الأمر -1
»لينفق ذو سعة من سعته«كقوله تعالى - والمضارع اĐزوم بلام الأمر - 2
.» عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم«نحو - فعل الأمر واسم- 3
صيغ الأمر عن معناه وقد تخرج،نحو سعياً في سبيل الخير- والمصدر النائب على فعل الأمر - 4

:ومنهاحوالستفاد من سياق الكلام، وقرائن الأت: إلى معان أخرى) والإلزامالإيجاب (الأصلي وهو 

.]19: النمل[M ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  wLتعالى كالدعاء في قوله- 1
.أعطني القلم أيها الأخ-والالتماس كقولك لمن يساويك - 2

سـنركّز  علـى بعـض لقد خاطب المولى عزّ وجلّ đذا الأسلوب المؤمنين كما خاطـب المشـركين، و و 
، وأوّل مـن خـلال أسـلوب الأمـرالخطـاب القـرآنيالآيات الكريمات تمثيلاً لما قلنا لنقف على جمالية لغـة

M  ;  :  9  8   7:فقــد ورد في قولــه تعــالىســورة مــن القــرآن الكــريم تضــمّنت هــذا الخطــاب،

  D  C  B   A  @  ?  >   =  <L]خطـاب المــؤمنين الله عـزّ وجــلَّ يدعونــه هــذا،]7-6: الفاتحـة
، لألوهيـــة والربوبيـــة، والثنـــاء عليـــه بصـــفاته العلـــىخيفـــة وتضـــرّعاً، بعـــد تحميـــدهم لـــه عـــزّ وجـــل وإعـــلاء ا

ومعــنى طلــب «: ، يقــول الزمخشــريأي ثبتنــا علــى الهدايــةهــو طلــب الثبــات ) اهــدنا الصــراط المســتقيم(و

والَّـــذين اهتَـــدوا زادهـــم {:طلـــب زيـــادة الهـــدى بمـــنح الإلطـــاف، كقولـــه تعـــالى-وهـــم مهتـــدون-الهدايــة

ــدىه{ ،} ــدجاه ينالَّــذلَنا  وــب س مهنيــدهينــا لَناهــدنا ثبتنــا، : اللَّــه عنهمــايرضــبيّ وأُ يعلــوعــن. }وا ف

.2»وصيغة الأمر والدعاء واحدة، لأنّ كل واحد منهما طلب، وإنما يتفاوتان في الرتبة
ــويقـول  بعــد اسـتطراد في ذكــر مقامــات ،مــن قــيم وفضـائلهــذه الآيـةا تضـمنته حاً لمــالفخــر الـرازي موضِّ

وقعـــت البـــداءةففـــي هـــذه الســورة أيضـــا «: علـــى االله عــزّ وجـــلّ في هـــذه الســـورة العظيمــةمــد والثنـــاءالح
: مالـك يـوم الـدين ثم ذكـر العبوديـة وهـو قولـهقولـهالحمـد الله إلى : بالثناء عليه سبحانه وتعالى وهو قوله

وهـذا }نَا الصراطَ الْمسـتقَيم اهد{:إياك نعبد وإياك نستعين ثم وقع الختم على طلب الهداية وهو قوله تعالى

.71: ص: .أحمد الهاشمي. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعينظر هامش-1
. دار الكتاب العربي. هـ1407-الطبعة الثالثة . 1/15.محمود الزمخشري جار االله. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-2

.بيروت
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يدل على أن أكمل المطالب هـو الهدايـة في الـدين، وهـو أيضـا يـدل علـى أن جنـة المعرفـة خـير مـن جنـة 
سُـورَةُ كما يعتـبر هـذه السـورة .1»النعيم لأنه تعالى ختم الكلام هنا على قوله اهدنا ولم يقل ارزقنا الجنة

عَاءِ، لاِشْتِمَالهِاَ عَلَ  .اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ : ى قـَوْلِهِ الدُّ
الـّتي يسـتخرجها مـن  عجيبـةالسـائل نـا مـع المهْ تـُ لَ ولو تتبّعنا الرازي في تفسيره لآيات هـذه السـورة 

ومـن ركََّبٌ من جسـدمُ الإنسانفيرى في سورة الفاتحة مقامات ثلاث تبدأ من كون معاني هذه السورة، 
علـــى وبالتــالي فهــو يســاعد الــرّوح. وحر الأشــياء النَّافعـــة للــاكْتســابرّوح فيلــآلــة لِ دالجســويعتــبر ، روح
ون موَاظبـــا علـــى كـــا أن يَ ينالـــدّ هـــذهفيأحـــوال العبـــد حْسَـــنفأ،يـــةت الرّوحانيّـــة الْباقاادســـاب السّـــعتاك

وعنــد )بُــدُ إِيَّـاكَ نـَعْ (: قولــهويتمثــّل هــذا كلـّه في،اأوّلهـبــل نسـاندرجــات ســعادة الإا مـن العبـادات، وهــذ
عـاجز لوحـده علـى تلـك الطاعـات فالإنسـان، الغيـبعـالمَ رر له شيء من أنواهظْ يالاستمرار والمواظبة 

الثـاني امالْمَقـوهـذا هـو تهموعصلى وإعانتهتَعاتوفيق اللَّهلىوالعبادات، فهو يحتاج إلى من يعينه فلجأ إ
رَجــة الْوسـطو  لـذلك فالإنســان يجــد أنّ )وَإِيَّـاكَ نَسْــتَعِينُ (: ولــهقبوهـذا مــا يعنيـه ، تالاالكمــى فيهـو الدَّ

نمــراد مــالْ صــل إِلاَّ đدايــة اللَّــه وهــواشــفات والتّجلـّـي لا تحالْمكرلا تحصــل إِلاَّ مــن اللَّــه، وأنــواالهْدايــة
.2ثلاثفلطائفيههذا المقام  يرى الرازي و )اهْدِناَ الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ (:قوله

قــد أكســب التركيــب معــاني جليلــة، خلافــاً لاســتعماله في مواضــع ) اهــدنا(مــر لــذلك ففعــل الأ
طلـق علـى الفاتحـة أخرى تختلف عن السـياق الـّذي جـاءت فيـه في سـورة الفاتحـة، ولهـذه المعـاني وغيرهـا أُ 

.أم القرآن
: الآيــة(ةفي القــرآن الكــريم نجــد خاتمــة ســورة البقرــ وعنــد تأمّلنــا لمثــل هــذا أســلوب الأمــر والنهــي

¶  M¬  «  ª  ©   ¨  §®´  ³  ²  ±  °  ¯µ :قولـــه تعـــالىذلـــك فيتـــبرهن علـــى)286

½  ¼  »    º  ¹  ¸¾É  È  Ç  Æ    Å    Ä  Ã   Â   Á  À  ¿Ê    Ï  Î  Í   Ì  Ë

Ò  Ñ  ÐÓØ  ×   Ö  Õ  ÔÙ  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚL]فنجـــــد .]286:البقـــــرة
ـاغ–اعــفُ (لافعـالأ ، فهنــاك تناســق التضـرعّ والخشــية الله تعـالىاكلّهــا أفعـال فيهــ)انصـرنا-ارحمنــا –رْ فِ

عظـــيم في ســـورة البقـــرة، فالســـورة بـــدأت بتعـــداد صـــفات المـــؤمنين الصـــالحين، وخُتمـــت بـــذكر علاقـــتهم 
م، ومقـــامهم عنـــده عـــزّ وجـــلّ، وفي ذلـــك يقـــول  الســـيّد قطـــب ِّđوفي النهايـــة نـــرى ختـــام الســـورة «: بـــر

. دار إحياء التراث العربي. هـ1420-الثالثة : ةالطبع. 1/159: ص.فخر الدين الرازي). التفسير الكبير(مفاتيح الغيب -1
.لبنان. بيروت

.1/164).التفسير الكبير(مفاتيح الغيب : وللتفصيل في هذه اللطائف ينظر-2
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طــف علــى افتتاحهــا، فيبــين طبيعــة التصــور الإيمــاني، وإيمــان الأمــة المســلمة بالأنبيــاء كلهــم، وبالكتــب  ينع
ومن ثم يتناسـق البـدء والختـام، وتتجمـع موضـوعات ...: كلها وبالغيب وما وراءه، مع السمع والطاعة

.   1»السورة بين صفتين من صفات المؤمنين وخصائص الإيمان
بـلا إليه هو وجود أفعال الأمر في هذه الآية الكريمة بصيغة الفعل المضـارع المقـترن ةوالّذي ينبغي الإشار 

واعف عنا واغفر لنا لم يـؤت «: وَقـَوْلُهُ :الناهية، وهو طلب الكف عن الفعل، يقول الطاهر بن عاشور
ثـلاث مع هذه الدعوات بقوله ربنا، إما لأنه تكرر ثـلاث مـرات، والعـرب تكـره تكريـر اللفـظ أكثـر مـن

ذه الـدعوات الـثلاث، فـروع لهـ)ربنا(: مرات إلا في مقام التهويل، وإما لأن تلك الدعوات المقترنة بقوله
لــك حصــلت إجابــة هــذه بــالأولى فــإن العفــو أصــل لعــدم المؤاخــذة، والمغفــرة أصــل لرفــع ذفــإذا اســتجيب 

دعـاء بعـد تخصـيص، كـان كأنـهالمشقة والرحمة أصل لعدم العقوبة الدنيوية والأخروية، فلما كان تعميمـا 
.2»واحد

وهـذا مـا تـدلّ مـع الفعـل المضـارع، "لا الناهيـة"ـالنهي بـأقوى من -في عرف البلاغيين–الأمر و
ثلاثـــة أفعـــال وفي )لا تحمّلنـــا() لا تحمـــل() لا تؤاخـــذنا(:عليـــه الأفعـــال في الآيـــة، فقـــد وردت في قولـــه

،)فانصــرنا(، )وارحمنــا(، )واغفــر لنـا(، )واعــف(: لبيـةالأمـر وهــي طفعــل المقابـل جــاءت الأفعـال بصــيغة 
:ومثــال ذلــك مــا جــاء في قولــه تعــالى. فمــن الناحيــة البيانيــة يتّضــح لنــا قــوة حضــور الطلــب بفعــل الأمــر

M¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥L
، وهـذا )لا تقربـا(لناهيـة ضارع المقـترن بـلا امقابل الفعل الم)كُلاَ (و) اسكن(نفعلاورد فقد .]35: البقـرة[

حيـث الإباحـة، الأشـياءلأصـل فيإنّ ا: فالقاعدة الأصولية تقول.دلالة على قوة فعل الأمرفي تصورنا
يشــرع فيهـا بالتحليـل والتحــريم، فمـا لا يوجـد فيــه الأشـياء ألافيالأصـل«:عبـد الكـريم القشــيرييقـول 

وسّـع -سـبحانه-سعة ورفقـة إلى أن يحصـل فيـه أمـر وشـرع فـإنّ االلهتو -سبحانه-حدّ فذلك من الحق
وَفيِ الحْـَدِيثِ أَنَّ الأَْصْـلَ فيِ الأَْشْـيَاءِ «:وجاء في فـتح البـاري قولـه.3»التكليف على أهل النهايةأحكام
بَاحَةُ  4»حَتىَّ يَردَِ الشَّرعُْ بخِِلاَفِ ذَلِكَ الإِْ

.القاهرة-بيروت-دار الشروق . هـ1412-السابعة عشر الطبعة. 35/ 1. سيد قطب. في ظلال القرآن-1
.3/141. عاشورالطاهر بن . التحرير والتنوير-2
الهيئة . الطبعة الثالثة. إبراهيم البسيوني: تح. 1/259. عبد الكريم بن هوازن القشيري. تفسير القشيري= لطائف الإشارات -3

.مصر–المصرية العامة للكتاب 
13/269. ابن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري-4



لغة القرآن الكريم ومستويات التحليل الخطابيثاني    الفصل الالباب الأوّل                 

51

، إلا أنَّ أسـلوب الطلـب بفعـل الأمـر هنـايسـع المقـام لـذكرهافبـين النهـي والأمـر فـوارق كثـيرة لا
هـاتين الناهيـة المقترنـة بالفعـل المضـارع نجـدوإذا تأملنا صيغ الطلب بفعـل الأمـر ولا .يكون قوي الحضور

الصيغتين لا تنفكان تجدان حضوراً في معظم الخطابات، فلا نكاد نمـرّ علـى أي طلـب إلا باسـتعمالهما 
خصــائص الأســلوب القــرآني الـّـذي يعتمــد في معظــم الطلبــات علــى فعــل المبــاح، وعــدم معــاً، وهــذا مــن

. فعل المحظور المذموم
قية الأساليب خاصة إذا كان الأمرغالباً على بفي سورة البقرة نجد أسلوب الأمروإذا بحثنا

M  º: م، في قوله تعالىعلى وجه الاستعلاء من المولى عزّ وجلّ إلى العباد، بدءاً بآدم عليه السلا
À    ¿  ¾  ½  ¼  »ÁÆ  Å  Ä    Ã  ÂÇ  Ñ  Ð   Ï  Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È

Ö   Õ          Ô   Ó   Ò×   Ü    Û   Ú   Ù   Ø$   #   "   !%  -   ,    +   *   )   (   '   &
3   2   1   0   /   .L]مر خاصة  بعد مخالفة الأفالخطاب يبدو شديد اللهجة، ،]38-36: البقرة

لكن تأدّبا مع . بعدم الأكل من الشجرة، فكانت نتيجة هذه المخالفة الطرد من الجنّة والهبوط منها
السلام نتجنّب صفة العصيان، وعدم إلصاقها بالنبيّ آدم عليه السلام، اأبينا آدم وأمّنا حواء عليهم

نهّ سبقته إرادة االله بأن فهذا الفعل الصادر عن آدم عليه السلام كان مشيئة االله سبحان وتعالى، لأ

!  "  #  $  %  &  '  )  M:لقوله تعالىآدم عليه السلام خليفة االله في الأرضيكون 
)L]من فإَِن االله سُبْحَانهَُ خلق آدم«: ، ونجد في قول ابن قيّم الجوزية توضيحا لهذا المعنى]30:البقرة

يع الأ كريم واللئيم فَعلم الخبيث والسهل والحزن والرض فِيهَا الطيّب و رض والأقَـبْضَة قبضهَا من جمَِ
لى دَار استخرج فِيهَا الطيّب والخبيث من إيصلح لمساكنته فيِ دَاره فأنزله فيِ ظَهره من لاَ نّ أسُبْحَانَهُ 

هل دَار أاكنته فيِ دَاره وَجعل الخَْبيث هل جواره ومسأبْحَانهَُ بدارين فَجعل الطيبين صلبه ثمَّ ميزهم سُ 

_  `  M    i  h  g    f  e   d  c  b  a :اء دَار الخبثاء قَالَ االله تـَعَالىَ الشَّقَ 

m   l    k   jn r   q   p   oL]ته من فيِ ذُريَّ نّ أفَـلَمَّا علم سُبْحَانَهُ .]37: الأنفال
هَا أليَْسَ بأَِهْل Đاورته  ار الَّتيِ هم لهََ لحأولئك و أنزلهم دَارا استخرج مِنـْ هل حِكْمَة بَالِغَة أا قهم باِلدَّ

.1»ومشيئة ناَفِذَة ذَلِك تَـقْدِير الْعَزيِز الْعَلِيم

حسّان عبد المنّان الطيبي، وعصام فارس : تح، 20/ 1. ابن قيم الجوزية. والإرادةمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم-1
.).ت.د. (لبنان. بيروت.  دار الجيل. الحرستاني
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ــر  ــا   {«: النســفي هــذه الآيــة بقولــهويفسِّ يعمــا ج هنــا اهبطــوا م وكــرر الأمــر ،حــال أي مجتمعــين}قُلْن

ـأو لِ بالهبوط للتأكيد أو لأن الهبوط الأول مـن الجنـة إلى السـماء والثـاني مـن السـماء إلى الأرض  ا نـيط مَ

أي رسـول أبعثــه إلـيكم أو كتـاب أنزلــه علـيكم بــدليل }فَإِمــا يـأْتينكُم منــي هــدى {زيــادة قولـه بـه مـن

بـالقبول والإيمـان يأ}فَمـن تَبِـع هـداي   {في مقابلـة قولـه }والـذين كَفَـرواْ وكَـذَّبواْ بآياتنـا    {قوله تعـالى 

1»به

ــا {«: الأمـرينويقـول أبـو السـعود في هــذين  يعمـا جهنكُـرِّر الأمــرُ بـالهبوط إيـذاناً بتحــتم } اهبطــوا م

ودفعاً لما عسى يقعُ في أمنيَّتِه عليه السلام من اسـتتباع قبـول التوبـةِ للعفـو عـن ،مقتضاه وتحقُّقه لا محالة
لأولُ مشوبٌ بضرب كيف لا وا،ظهار لنوع رأفةٍ به عليه السلام لما بين الأمرين من الفرق النيرّ إو ذلك 

والثـــاني مقـــرون بوعـــد إيتـــاء الهـــدى ،ســـخطٍ مـــذيلٍ ببيـــان أن مهـــبِطهم دارُ بليـــةٍ وتعـــادٍ لا يخلـــدون فيهـــا
بـل ؛وأما ما فيه من وعيد العقاب فليس بمقصود من التكليـف قصـداً أوليـاً ،المؤدي إلى النجاة والنجاح

ن مخالفـة حكـم ه علـى أن الحـازم يكفيـه بـالردع عـإنما هو دائـرٌ علـى سـوء اختيـارِ المكلفـين قيـل وفيـه تنبيـ
الإهبـاط المقـترنِ بأحـد هـذين الأمـرين فكيـف بـالمقترن đمـا فتأمـل وقيـل الأول مـن الجنـة االله تعالى مخافة

إلى الســــماء الــــدنيا والثــــاني منهــــا إلى الأرض ويأبــــاه التعــــرضُ لاســــتقرارهم في الأرض في الأول ورجــــوع 
.2»الضمير

: مــن أجــل ربـط الــنظم، حيــث يقــولاً تكريرـ ) اهبطــوا(بــن عاشــور يـرى في الفعــل إلا أنّ الطـاهر 
ــ« ةِ مِــنْ غَــيرِْ أَنْ كُــرِّرَتْ جمُْلَــةُ قُـلْنَــا اهْبِطــُوا فاَحْتَمَــلَ تَكْريِرُهَــا أَنْ يَكُــونَ لأَِجْــلِ رَبْــطِ الــنَّظْمِ فيِ الآْيــَةِ الْقُرْآنِيَّ

ا فيِ الْكَلاَمِ الَّـذِي خُوطِـبَ بـِهِ آدَمُ فَـيَكُـونُ هَـذَا التَّكْريِـرُ لِمُجَـرَّدِ اتِّصَـالِ مَـا تَكُونَ دَالَّةً عَلَى تَكْريِرِ مَعْنَاهَ 

ة[}وقلُنْا اهبطِوُا{تَـعَلَّقَ بمِدَْلوُلِ  قَرَ 3»]36: الْبـَ

ني قــوم بــوجّــه الخطــاب إلى خاصــة إذا تبــأغراض مختلفــة ومتفاوتــة، كثــيراً يتكــرّر  وفعــل الأمــر نجــده
.قسطاً وفيراً للحديث عنهم بشتى الخطاباتالبقرة سورة إسرائيل، الذين تناولت 

يوسف علي: حقّقه وخرج أحاديثه. 83/ 1.أبو البركات عبد االله النسفي).  مدارك التنزيل وحقائق التأويل(تفسير النسفي -1
.لبنان. دار الكلم الطيب، بيروت. م1998-هـ 1419الطبعة الأولى، . محيي الدين ديب مستو: راجعه وقدم له. بديوي

. 92/ 1: تفسبر أبي السعود-2
. 440/ 1: التحرير والتنوير-3
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بُ لَــđــذا النــوع مــن الأســلوب الطلــبي، ســواء طَ حفلــتقــدفهــي الأخــرى ســورة آل عمــران أمــا
فبعدما خُتمت سورة البقرة بالدعاء، هاهي سورة آل عمـران الكف عن الفعل، أو بفعل الأمر المباشر،

½  ¾  ¿  M  Á  À: في قولـه تعـالى، ي غرضـه الـدعاء أيضـاً أسلوب الأمر الـّذالآيات الأولىتضمّن فيت

È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   ÂÉ Í  Ì  Ë   ÊL]لا تـزغ(، فنجـد الطلـب بطريـق لا الناهيـة]08: آل عمـران(
لوب بيـد االله فالق؛الدعاء والتضرعّ الله عزّ وجلّ في كليهماغرضوال، )هَبْ (وآخر عن طريق فعل الأمر

يـدل علـى ذلـك حـديث و فالخشـية مـن تحـوّل الأمـور إلى مـا يسـوء،. يقلِّبهـا كيـف يشـاءسبحانه وتعـالى
إن الرجـــل ليعمـــل بعمـــل أهـــل النـــار، حـــتى لا «: ، قـــال)صـــلى االله عليـــه وســـلم(، ابـــن مســـعود أن النـــبي

. فيـدخلهابعمل أهل الجنةيكون بينها وبينه إلا ذراع، أو قيد ذراع، فيسبق عليه الكتاب الأول فيعمل
د أسـلوب الأمـر وغيرها من سور القرآن الكريم يجـذه السورة المتتبع لهو .1»أهل النار مثل ذلكوقال في

.، وذلك حسب مقام الخطابكثيراتكرّر  يالناهية المقترنة بالفعل المضارع ) لا(بصيغة فعل الأمر، و
، وهـذا للضـرورة إليـه يوشِّـح معظـم آياتـهالأمـر وإذا تتبّعنا بقيـة سـور القـرآن الكـريم نجـد أسـلوب 

وع بـــين افعـــل ولا تفعـــل، وهـــذا لتبيـــين مـــنهج االله في الأرض، في عمليـــة التبليـــغ، فالخطـــاب القـــرآني يتنّـــ
مــن المــولى عــزّ الأســلوب ه هــذا ســواء توجّــولعظمــة يــوم الحســاب والعقــاب، ولهــول الموقــف يــوم القيامــة، 

أما بقية أفعال الأمر من العبـاد إلى . لمتضرعين الخائفين إلى االله عزّ وجلّ وجلّ إلى العباد، أو من العباد ا
.  أنبيائهم، أو عامة الناس فثمة أغراض أخرى لا يسمح المقام بعرضها كلِّها

الأمر بصيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر فهو الآخر ورد كثيراً في الخطاب القرآني، أما 

MÀ:فنجده في قوله تعالى   ¿   ¾   ½    ¼   »ÁÆ   Å   Ä   Ã   ÂÇ  É   È

Ë  Ê  Î  Í  ÌL]وقوله تعالى، ]186: البقرة:My   x     w   vz  |  {

�   ~   }¡§   ¦   ¥   ¤    £   ¢¨  ³   ²   ±   °     ̄   ®   ¬   «   ª   ©

  ´  µ ¸  ¶  ¹ºÂ  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »L]19: الكهف[ ،

M  Ö  Õ Ø  ×  Þ   Ý  Ü  Û  Ú  Ùß  ã  â    á  àå  ä  ç  æ:تعالىوقوله

أبو تميم ياسر بن : تح. 372/ 3. ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك. شرح صحيح البخاري لابن بطال-1
المنهاج شرح صحيح مسلم بن : وينظر. السعودية، الرياض-مكتبة الرشد . م2003-هـ 1423الثانية، : الطبعة.إبراهيم
.بيروت–دار إحياء التراث العربي 1392الثانية، :الطبعة. 192/ 16. أبو زكريا محيي الدين النووي. الحجاج
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   ë    ê  é       èL]وقوله تعالى، ]15: الحج:M £ §   ¦   ¥   ¤L]وقوله تعالى]24: عبس: M  3

  7  6  5  4L]05:الطارق[.

وقـــوّة في التعبـــير،جماليــةالقـــرآني في القــرآن الكـــريم تضـــفي علــى الخطـــاب هــذه الأفعـــال وغيرهـــا
، نجــــده في البقــــرة خاصــــة وأنَّ الخطــــاب موجّــــه مــــن المــــولى عــــزّ وجــــلّ إلى العبــــاد علــــى وجــــه الاســــتعلاء

كـون المخـاطبين سـألوا رسـولهم الكـريم عـن ) إذا(، وتضمّن الخطاب شرطاً بـ)فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي(
:الأمـر بقولـههذا الطاهر بن عاشوراستجابة دعائهم، وعن وصول دعائهم إلى االله عزّ وجلّ، ويوضّح

وإذا ســـألك : ثم التفـــت إلى خطـــاب النـــبيء صـــلى االله عليـــه وســـلم وحـــده لأنـــه في مقـــام تبليـــغ فقـــال«
عبـــادي عـــني، أي العبـــاد الـــذين كـــان الحـــديث معهـــم، ومقتضـــى الظـــاهر أن يقـــال ولعلكـــم تشــــكرون 

االله عليـه وتدعون فأستجيب لكم إلا أنه عدل عنـه ليحصـل في خـلال ذلـك تعظـيم شـأن النـبيء صـلى
1وسلم بأنه يسأله المسلمون عن أمر االله تعالى، والإشارة إلى جـواب مـن عسـى أن يكونـوا سـألوا النـبيء

نظــم الآيــة مؤذنــا بــأن االله صــلى االله عليــه وســلم عــن كيفيــة الــدعاء هــل يكــون جهــرا أو ســرا، وليكــون
قهــم علـي فــإني قريــب مــنهم وإذا سـألوا عــن ح: تعـالى بعــد أن أمــرهم بمـا يجــب لــه علـيهم أكــرمهم فقــال

أجيب دعوēم، وجعل هذا الخير مرتبا على تقدير سؤالهم إشارة إلى أĔم يهجس هذا في نفوسـهم بعـد 
هـل لنـا جـزاء علـى ذلـك؟ وأĔـم قـد يحجمـون : أن يسمعوا الأمـر بالإكمـال والتكبـير والشـكر أن يقولـوا

وإذا ســألك : عــالى فلــذلك قــال تعــالىعــن ســؤال النــبيء صــلى االله عليــه وســلم عــن ذلــك أدبــا مــع االله ت
واسـتعمال مثـل هـذا الشـرط مـع مـادة السـؤال لقصـد الاهتمـام بمـا .الصريح بأن هذا سيقع في المسـتقبل

2»سيذكر بعده استعمال معروف عند البلغاء

ثُـم السـماء إِلَـى بِسـببٍ فَلْيمـدد آخرةوال ْـالـدنْيا فـي اللَّـه ينصرهلَنأنَيظنُكانمن{15الآية الحج أما في سورة

قْطَعلْيُظرنْلْفلَيهنبذْهيهداكَييظُمغالـّذين ظنـوا بـاالله الظنـون السـيئة بعـدم النصـرة، تقريـع للمنـافقيناهفيف} ي

في الآيــة، وبــين الآيــات ذا الفعــل ولمعرفــة الســرّ في هــذا لا بــدّ أنْ نفهــم الســياق جيِّــداً، ونعــرف موقــع هــ
الســابقة وحــتى اللاحقــة، لــذا كــان جــديراً بنــا أن نتصــفّح كتــب أهــل التفســير، لمعرفــة ســرّ هــذا التعبــير، 

ـــ فيحتمــل أن يكــون موقعهــا .بــين موقعهــا ومعناهــا اتصــالو . أيضــاموقع هــذه الآيــة غــامض، ومفادهــا فــ
: في قولــه تعــالى، فــالفريق الأول ذكــرلمتقــدميناســتئنافا ابتــدائيا أريــد بــه ذكــر فريــق ثالــث غــير الفــريقين ا

.هكذا وردت في المصدر) النبيء(1-
. 22/178: التحرير والتنوير-2
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مـن  ومـن النـاس  {: تعـالىقولـهوأمـا الفريـق الثـاني فقـذ ذكـر في ، ]8: الحـج[}ومن الناس من يجادل في ا بغـير علـم  {

وهذا الفريق الثالث جماعة أسلموا واستبطأوا نصر المسلمين فأيسـوا منـه .]11: الحج[}يعبد ا على حرف

.ن لم يتريثوا في ذلك وهؤلاء هم المنافقونإلهم للدخول في الإسلام و وغاظهم تعج
، شـبهت يجـازالإقدر بديع منعلىدها منسوجةا نجنمعنى الآية من نظمها فإنناجاستخر فإذا

حالـــة اســـتبطان هـــذا الفريـــق الكفـــر وإظهـــارهم الإســـلام علـــى حنـــق، أو حالـــة تـــرددهم بـــين البقـــاء في 
مـا يفعلـه أمثـالكم علـيكم أن تفعلـوا: لى الكفار بحالة المغتاظ مما صنع فقيل لهـمالمسلمين وبين الرجوع إ

ممن ملأهم الغيظ وضاقت عليهم سبل الانفراج، فامددوا حبلا بأقصى ما يمد إليه حبل، وتعلقوا بـه في 
في أĔم لا يجدون غـنى في شـيء مـن أفعـالهم،أعلى مكان ثم قطعوه تخروا إلى الأرض، وذلك ēكم đم

فعــــل واحــــد يحتــــاج كــــلّ هــــذا الشــــرح .1»وإنــــذار باســــتمرار فتنــــتهم في الــــدنيا مــــع الخســــران في الآخــــرة
فهـو . ، فما بالنا لو تتبّعنا كلّ الأفعـال الـتي  đـذه الصـيغة وهـي كثـير في كتـاب االلهمرّ بناصيل كما والتف

.فصاحتهحقيقة كتاب معجز في لفظه وبيانه و 

:الاستفهامأسلوب: جـ
،إحدى أدواتههو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل وذلك بأداة من: الاستفهام

قسم بحسب الطلب إلى نوت،)الهمزة، وهل، وما، ومتى، وأيان، وكيف، وأين، وأنى، وكم، وأي(:وهي
:ثلاثة أقسام

.الهمزة-ما يطلب به التصور تارة، والتصديق تارة أخرى، وهو ) أ(
.هل-التصديق فقط، وهو وما يطلب به ) ب(
.2لفاظ الاستفهامأا يطلب به التصور فقط، وهو بقية وم) جـ(

، لأغـراض مختلفـة ومرامـي عديـدة، هفي القـرآن الكـريم في معظـم آياتـونجد هـذا الأسـلوب يتكـرّر 
الــتي هــي معرفــة جوانــب مــن وسنقتصــر علــى بعــض النمــاذج لتحقيــق الغايــة المتوخــاة مــن هــذا البحــث

.طاب القرآنيجمالية الخ
المفســرين وأهـــل مــن ســـورة البقــرة نجـــدها محــل اهتمـــام كبــير لـــدىوإذا رجعنــا إلى الآيــة الثلاثـــين

ــالَ {:قــال االله تعـالى، لمــا تضـمّنته الآيــة مــن دلالات وقـراءات علــى أكثـر مــن مســتوى، فقـد البلاغـة وإذِْ قَ

. 220-218/ 17: التحرير والتنوير: للتفصيل أكثر ينظر-1
. 78: جواهر البلاغة: ينظر-2
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دكَ ونقَُـدس لـَك قَـالَ           ربك للمْلاَئكةَ إنِِّي جاعلٌ في الأْرَضِ خليفَ بح بِحمـ ن نسُـ فك الـدماء ونحَـ د فيهـا ويسـ ي  ةً قَالوُا أتَجَعلُ فيها من يفسْـ إنِِّـ

  ــون َلمَــا تع ــا لَ م لَــمَفهــل هــذا فمــن يقــرأ الآيــة للوهلــة الأولى يجــد فيهــا التبــاس في المعــنى.]30:البقــرة[})30(أع ،

ثم كيـــف االله عـــزّ وجـــلّ؟" جعـــل"الملائكـــة الله عـــزّ وجـــلّ اســـتفهام أم اعـــتراض علـــى مـــن طـــرفالســـؤال
يحدث بعد، وهو مسألة القتل والإفساد في الأرض؟لمللملائكة أن يطلّعوا على أمرٍ لا زال 

ؤالين وغيرهمــا، يجيبنــا أهــل العلــم، موضــحين لنــا وجــه الصــواب، وحقيقــة ســؤال عــن هــذين الســ
الملائكة معصومون مطهرون مـن الرذائـل، فمـا : فإن قلت«: طي في معترك الأقرانيقول السيو .الملائكة

والجــواب أنــه لــيس فيهــا اعــتراض ولا ؟) فيهــاأتجعــل فيهــا مَــنْ يُفســد: (الاعــتراض في قــولهممعــنى هــذا
وإنمـــا حملهـــم علـــى هـــذا القـــول أنَّ االله أعلمهـــم أنْ يســـتخلفَ في .افتخـــار ولا مِنّـــة بإظهـــارهم للتســـبيح

كـان في الأرض جِـنٌّ، فأفسـدوا، فبعـث االله إلـيهم ملائكـة : وقيـل.لأرض مَنْ يعصيه، فاستبعدوا ذلـكا
.1»فقاست الملائكة بني آدم عليهم.فقتلتهم

ن هذا السؤال استفهام، والاستفهام لا يتصف بما يتصـف بـه الخـبر مـن إف«: فاجاء في هامش الكشو 
يعـنى في }هؤلاء إنِ كنُـتمُ صـادقين  أنَبْئِوُني بأِسَماء {لى في خطاđم ورد قوله تعاالصدق ونقيضه، ومع ذلك 

بــأن هـذا النــوع الإخبـارفــأجرى اسـتفهامهم مجــرى الخـبر لاســتلزامه . يفســد فيهـاقـولكم أتجعـل فيهــا مـن
.2»عن الفساد وسفك الدماء، إلا من عصمه اللَّه تعالى منهم، واللَّه أعلمالإنساني ليس بمعصوم

من المفسرين مـن يـرى في قـول الملائكـة وجـه التـألمّ أو الاغتمـام علـى الإفسـاد والقتـل، بل هناك
ـــحمالنيســـابوريحيـــث يقـــول ـــنْ يُـفْسِـــدُ علـــى التـــألم أو «: يقـــولاللـــبس في الجملـــة فاوضِّ ـــلُ فِيهـــا مَ أَتجَْعَ

.علـى اسـتعلام وجـه التـدبير فيـهوجلائـل النّعمـة، أالاغتمام لمن يفسد، وعلى الاستعظام للمعصية مع
إني أعلـم مـن صـلاح كـل واحـد : أو على السؤال أن يكونوا الخلفاء فيسبحوه بدل مـن يفسـد فقـال االله

إِنيِّ : مــا لا تعلمـــون فـــدلهم بــه علـــى أنّ صـــلاحهم في أن اختـــار لهــم الســـماء وللبشـــر الأرض، وفي قولـــه

دار الكتب العلمية . م1988/ هـ1408الطبعة الأولى . 2/557.جلال الدين السيوطي. معترك الأقران في إعجاز القرآن-1
.لبنان. بيروت–
. دار الكتـاب العـربي. هــ1407: الثالثـة: الطبعـة. 1/429. محمـود الزمخشـريجـار االله. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيـل-2

.بيروت
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، وفــيهم الأنبيــاء ]وولايــة[مــن ذريتــه أهــل طاعــة لخليفــة يكــونأَعْلَــمُ مــا لا تَـعْلَمُــونَ إشــارة إلى أنّ ذلــك ا
.1»والعلماء، ولا تتم مصلحة الجميع إلا بما دبّرته من خلق من يفسد ويعصي معهم

ـــ ـــب وســـبب طـــرحهم لهـــذا الســـؤال بقولـــهأمـــا أبـــو الســـعود فيوضِّ أظهـــرواوإنمـــا«:ح هـــذا التعجُّ
عمـاواسـتخباراً ،وألغَتْهـاالمفاسـدتلـكعلىبدتالتيالحِكَممنعليهمخفِيَ عمااستكشافاً تعجُّبَهم

كســؤاللــذلكأهــلاً جعلتْــهالــتيالفضــائلمــنالســلامعليــهفيــهمــامعرفــةإلىويرشــدهمشــبهتَهميُــزيح
الحِكمـــةعلـــىاشـــتمالهفيشـــكاً ولاســـبحانهااللهفعـــلعلـــىاعتراضـــاً لاذهنـــهفيينقـــدِحُ عمـــاالمـــتعلم

أنمــنأجــلُّ منصِــبَهمفــإنالغَيْبــةوجــهعلــىذريتــهفيولاالســلامعليــهفيــهطعنــاً ولاإجمــالاً والمصــلحة
ون عبادبلْ{:تعالىقالذلكأمثالُ đميُظَنَّ  بقِوُنهَ لاَمكرْمـ وإنمـا]26،27: الأنبيـاء[}يعملـُون بِـأَمرِه وهـم بـالقول يسـ

عمــاباســتنباطٍ أو،اللــوحمــنبتلــقٍ أو،قبــلُ مــننُقــلحســبمالىتعــاااللهمــنبإخبــارٍ إمــاقــالوامــاعَرفــوا
ويســـــفك {الآخـــــرعلـــــىالثقلـــــينلأحـــــدبقيـــــاسٍ أو،đـــــمالعِصْـــــمةِ اختصـــــاصفيعقـــــولهمفيارتكـــــز

كأĔم قابلوا الفسادَ الذي أعظمُه الإشراكُ بالتسبيح وسفكِ الدماء الذي هو تلويثُ النفس ...}الدماء

.2»تطهير النفسِ عن الآثام لا تمدُّحاً بذلك ولا إظهار للمِنة بل بياناً للواقعبأقبح الجرائمِ ب
نأحيث يـرى ،أو الارتيابال للشكّ لا يدع اĐاوقد أفاض سعيد النورسي في هذه المسألة بم

االلهيعصـونلاĔـمولأتعـالى،خبـارهبإتحقـقذإالجعـل،علـىاعتراضـاً لـيسالملائكةاستفهاممنالقصد
مــاإذلــكعلمــواوقــد،عــنهمالســببلخفــاءوذلــكالجعــل،حكمــةعــناستفســارهــوانمّــوإمــرهم،أمــا
.3فيهمالمودعةالقوىتحديدعدممنفطرēمبمعرفةأواللوحبمطالعةأوتعالىعلامهبإ

أَتَجعـلُ {وأمّا قوله سبحانه، حكاية علـى لسـان الملائكـة «: بايجازيقولفالطاهر بن عاشورأما 

ــا  ــد فيه فْسي ــن يهــا مــم، إنمّــا ســألوا ليعلمــوا، وأخــبروا عــن ]30الآيــة [}فđّفلــم يكــن ذلــك إنكــارا مــنهم، علــى ر ،

دار الغرب . هـ1415:الطبعة الأولى. حنيف بن حسن القاسمي: تح. نجم الدين النيسابوري. إيجاز البيان عن معاني القرآن-1
.بيروت. الإسلامي

.83، 1/82يا الكتاب الكريم، تفسير أبي السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزا-2
. إحسان قاسم الصالحي: تح.237-1/235. بديع الزمان سعيد النورسي. إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز: ينظر-3

.القاهرة–شركة سوزلر للنشر . 2002الثالثة،: الطبعة
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قــد كانــت ى االله، لأنّ الجــنّ عصَــأو قــالوا ذلــك، لأĔّــم كرهــوا أن يُ . أنفســهم، أĔّــم يســبّحون ويقدّســون
.1»رت قبل ذلك فعصتمِ أُ 

الـه أهـل العلـم في ل لهذه الإشكالية في الاستعانة ببعض ما قيجد الحالأندلسيإلا أنّ أبا حيان
في ذلـك الكتـاب «: قـالحيـث )كتـاب فـك الأزرار(في الشيخ صفي الدين الخزرجي، وخاصة المسألة 

ظاهر كلام الملائكة يشعر بنوع من الاعتراض، وهم منزهون عن ذلـك، والبيـان أن الملائكـة كـانوا حـين 
فلمـا انفصـل . ، وكان إبليس مندرجا في جملتهم، فورد منهم الجواب مجملاورود الخطاب عليهم مجملين

فنـوع الاعـتراض منـه : إبليس عن جملـتهم بإبائـه وظهـور إبليسـيته واسـتكباره، انفصـل الجـواب إلى نـوعين
فانقسـم الجـواب إلى قســمين،  . كـان عـن إبلـيس، وأنـواع الطاعــة والتسـبيح والتقـديس كـان عــن الملائكـة

وفضّـلنا أن نجعـل قــول .2»كـل جـواب مــن ظهـر عنـه واالله أعلـمنس إلى جنسـين، وناسـبكانقسـام الجـ
ـ فقولـه –تاريخيـاً مـع كونـه قبـل مـن استشـهدنا بـأقوالهم–نستشـهد بـه في هـذه المسـألة نْ أبي حيان آخر مَ

.يبدو مقبولاً وحاسما للمسألة
انقســام الجــواب إلى جــودفي و -في غــير الاســتفهام–هــذا الموقــفيشــبهونجــد في كتــاب االله مــا 

الجمـــع يحـــوي أنّ قســمين، أو يكـــون الجـــواب بشـــكلين مختلفـــين، مـــع كونـــه صـــادر مـــن جمـــع واحـــد، إلا 

وقولـــــه ، ]70: طـــــهM  c  b  a      `  _  ^   ]   \   [L ] : فـــــريقين أو أكثـــــر، ففـــــي قولـــــه تعـــــالى

\  [  ^    M:وقولـــه تعـــالى]122-121: الأعـــراف[M)  (  '  &  %  $   #  "  !L:تعـــالى
d  c  b  a   `   _L]في آيــة بتقــديم اســم موســىفي التعبــير اختلافــاِ فنجــد، ]48–47: [الشــعراء

موســى عليــه الســلام هــو الأصــل، ثم أرُسِــل معــه أخــوه هــارون، ولمــا نعلــم أنّ ونحــن،وتــأخيره في أخــرى
ــا{: قــولهمالســحرة مــع موســى حكــىعــرضَ القــرآن موقــف نآمبــر ــابِ هونوقــولهم،]70: طــه[}وموســىر :

يقـول الثانيـة؟أمالأولىبالضـبط؟السـحرةقـالمـاذاف.]47،48:الشـعراء[}وهارونموسىربالعالمينبِربآمنا{

رؤســاؤهمفكـانالمعركــة،هـذهحضــرواالـذينالســحرةجمهـرةتتصــورأنولـك«: محمـد متـولي الشــعراوي
وهــذهالكثـرةهـذهمــعيُعقـلفهـلكثـيرون،هــم: إذنبالمرؤوسـين؟بالـكافمــسـاحراً،سـبعينوصـفوēم
مداركـــهحَسْـــبعلـــىالخـــاصانفعالـــهمــنهملكـــليكـــونأمالقـــول؟وفيالحركـــةفييتحـــدواأنالجمهــرة

:الطبعة.147، 1/146. التويجزيعبد العزيز بن عثمان :تح. جعفر شرف الدين. الموسوعة القرآنية، خصائص السور-1
.بيروت–دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ه1420-الأولى 

.1/232. أبو حيان الأندلسي. البحر المحيط في التفسير: ينظر-2
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ا {قـالمَـنْ فمـنهمواحـد،قـولعلـىيتفقـوالمأĔـمشَـكَّ لاالإيمانيـة؟ ]70: طـه[}وموسـى هـارون بِـرب آمنـ

العبـارة،سـطحيّ مـنهمكـانكـذلك.]47،48:الشـعراء[}وهارونموسىربالعالمينبِربآمنا{: قالواوآخرون

ا {:فقـال الألوهيـةادّعـىقـدفرعـونأنَّ إلىيفطـنولم،]47،48:الشـعراء[}وهـارون موسـى ربالعـالمين بِـرب آمنـ

الـذيفهـوفرعـون،أنـه]48: الشـعراء[}وهـارون موسـى رب{:قولـهمـنهـميُففربمـاالأعلـىربكـمأنـاوقال

هـذهعـنموسـىوأبعـدالتعبـير،فيأدقَّ فكـانالمسألة،هذهإلىفطنقدوآخر.صغيروهوموسىربىّ 
ولاتربيتـه،بلفرعـونعلاقـةلاالـذيđـارُونأولاً وجـاء]70: طه[}وموسىهارونبِربآمنا{: فقالالشبهة،

لاجمـــاهيريĐتمـــعمختلفـــةولقطـــاتمتعــددةأقـــوالهـــذه: إذن. بموســـىبعــدهجـــاءثمعليـــه،لـــهفضــل
: يقـولأنذلـكبعـدلأحـدفلـيسكانـتكمـاالقـرآنحكاهـاوقـدتعبيراتـه،تتفـقولاحركاته،تنضبط

.1»العكسأوخطأالآخرفالقولصحيحاً،الأولالقولكانإنْ 

:داءالنأسلوب : د
نشـائية الطلبيـة، ، فهـذا الأسـلوب هـو مـن الأسـاليب الإ2ما أكثر أسلوب النـداء في القـرآن الكـريم

ا لأمر فيه خير، وإما التحذير مـنمّ ، يكون إوغالبا ما يكون الغرض منه لفت الانتباه إلى خطاب مهمّ 
، كمــا تفهــم مــن الســياقغيــة ، وكثــيرا مــا يخــرج هــذا الأســلوب عــن غرضــه ليفيــد أغراضــا بلالتجنّبــهشــرٍّ 

لعبــاد، إلى ااالله تعــالىموجّهــا مــنفنجــدهبصــيغ كثــيرة ومتنوعــة في القــرآن الكــريمهــذا الأســلوب يتكــرر

آمنـوا الَّـذين عبـادي يـا {:كقولـه تعـالىفـالأول وإمـا تعليمـا، انه، إما حكايـةسبحإلى االلهمن العبادو 

يإِنضةٌأَرعاساقلُْ{.]56: بُـوتِ الْعَنْكَ [}وييادبع ينفُوا الَّـذـرلـَى أَسع ِهم يـا قُـلْ {.]53: الزُّمَـرِ [}أنَفْسُـ

ي الناسأَيها }واآمن ـالَّـذين أَيهـا يـا {]158: الأَْعْـرَافِ [} النـاس أَيهـا يـا {.]158: الأَْعْـرَافِ [} جميعـا إِلَـيكُم اللَّـه رسـولُ إنِِّـ

ةِ [ قَرَ النداء مـن العبـاد إلى االله (أما الثانيوذلك لغرض التنبيه، )يا(يستعمل دائما حرف النداء .]104: الْبـَ

ه عـن منزـّ تعـالى بنـاء علـى أن حـرف النـداء للتنبيـه في الأصـل، واالله ،)يا(النداء غير حرفبيأتيف،)تعالى
.نبيهالتّ 

ليس على الكتاب       (. مطابع أخبار اليوم.9323، 9322/ 15. محمد متولي الشعراوي. الخواطر:تفسير الشعراوي-1
).م1997أي بيانات عن رقم الطبعة أو غيره، غير أن رقم الإيداع يوضح أنه نشر عام -المطبوع-
"يا أيها"نداء بـ142يوجد في القرآن الكريم -2
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التي هي أم البـاب، وقـد أخـبر االله تعـالى أنـه قريـب " اي"أكثر حروف النداء للبعيد، ومنها نجد و 

ــب  {:مــن الــداعي خصوصــا لقولــه تعــالى ــإنِِّي قرَيِ ــي فَ ني عــاد بع َــألَك إذِاَ سنمــو .]186: البقــرة[الآيــة}و

ــونمــا{:لــهو لقا،عمومــلــقالخ ــوىمــنيكُ نَجإِلَّــاثَلاثَــةــو هـم ــةولارابعِهـ سمــإِلَّــاخهومــه سادادلــة[} سĐ7:ا[.

تـرك : أحـدهما:فحصـل مـن هـذا التنبيـه علـى أدبـين.]16: ق[}الْورِيـد حبـلِ منإِلَيهأقَرْبونحَن{:وقولـه

كمـــا أن في إثبـــات الحـــرف في القســـم الآخـــر التنبيـــه علـــى .استشـــعار القـــرب: والآخـــر.حـــرف النـــداء
وهـو العبـد، والدلالـة علـى ارتفـاع شـأن المنـادى غفلة والإعراض والغيبـةن شأنه الإثبات التنبيه لم؛معنيين

.حانه، سب، وفي علوه دانٍ عالٍ هِ نوِّ وأنه منزه عن مداناة العباد، إذ هو في دُ 
لح شـأنه، فـأتى في النـداء القـرآنينداء العبد للـرب نـداء رغبـة وطلـب لمـا يصـأنّ الجدير بالتنبيه و 

، تنبيها وتعليمـا لأن يـأتي العبـد في دعائـه بالاسـم المقتضـى للحـال المـدعو في عامة الأمر" الرب: "بلفظ
: đـا، وذلـك أن الــرب في اللغـة هــو القـائم بمــا يصـلح المربــوب، فقـال تعــالى في معـرض بيــان دعـاء العبــاد

}ِا إصنَليلْ عمَلا تحا ونبطَأنْاَ رَأخ َا أوينَنس ِذنْاَ إناخُا لاَ تؤنبا ر إِلىَ ]286: الْبقَـرة [}را كمَا حملتْهَ علىَ الَّذين من قبَلنـ

و   {: تعـالىقولهىأتاوإِنمَّ .]8: آل عمران[} إِذْ هديتَناربنا لاَ تزُغِْ قلُوُبنا بعد {آخِرهَِا،  وإذِْ قاَلوُا اللَّهم إنِ كاَن هـذاَ هـ

بينـه وبـين مـا دعـوا بـه، بـل ة؛ لأنـه لا مناسـب"الـرب"مـن غـير إتيـان بلفـظ ]32: الأْنَـْفَـالِ [}الْحق من عنـدكَ 

أنَْـزلِْ ربنـا اللَّهـم مـريم ابـن عيسـى قَـالَ {:السـلام في قولـهفيه، بخلاف الحكاية عن عيسـى عليـههو مما ينا

.فإن لفظ الرب فيها مناسب جدا،]114: المائدة[: الآية}السماءمنمائدةعلَينا

في وهــذا تمامــا مــا يــذهب إليــه الإمــام الشــاطبي في كتابــه الموافقــات عنــدما تنــاول مســألة النــداء 
كيفية تـأدب العبـاد إذا يبينّ الخطاب القرآنيبين االله والعباد القرآن الكريم فيرى أن النداء عندما يكون 
ء؛ فقـد بـين مسـاق القـرآن آدابـا اسـتقرئت منـه، وإن لم يـنص قصدوا باب رب الأرباب بالتضرع والدعا

فأنـت تـرى أن نـداء االله للعبـاد لم يـأت عليها بالعبارة؛ فقـد أغنـت إشـارة التقريـر عـن التصـريح بـالتعبير،
المشـــيرة إلى بعـــد المنــادي لأن صـــاحب النـــداء منــزه عـــن مـــداناة العبـــاد، " يــا"في القــرآن في الغالـــب إلا بــــ

:عــنهم والاســتغناء، فــإذا قــرر نــداء العبــاد للــرب أتــى بــأمور تســتدعي قــرب الإجابــةموصــوف بالتعــالي
إسقاط حرف النداء المشير إلى قرب المنادى، وأنه حاضر مع المنادي غـير غافـل عنـه؛ فـدل علـى : منها

ةِ [}تؤُاخذنْاَلَاربنا{:كقوله" ربنا"إذ لم يأت في الغالب إلا هذا المعنى؛ الراغب استشعار  قَرَ ] .286: الْبـَ
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فـلاملهـتعـالىبتعليمـهأنـهإلاالعبـاد؛لسـانعلـىكـانوإنماثلـهومـاهـذا، ]127: البقـرة[}منـا تقََبلْربنا{

شـيئًابـذلكليعلمنـاالنـداءحـرفبحـذفمنهـاشـيئًايغـيرأنيتـأتىولاقـالوه،لمـاحكايـةهذاإن: يقال
. 1تعالىمخاطبتهآدابمن

:أسلوب التقديم والتأخير-1-2
.بدلالة الألفاظ على المعـاني، ولـو أخـر المقـدم أو قـدم المـؤخر لتغـير المعـنىهذا الأسلوب يختص 

.يختص بدرجة التقدم في الذكر لاختصاصه بما يوجب له ذلك، ولو أخر لما تغير المعنىكما
:فأما الضرب الأول، فإنه ينقسم إلى قسمين

كتقـديم المفعـول علـى الفعـل، وتقـديم الخـبر علـى المبتـدأ، وتقـديم .فيه هو الأبلغيكون التقديم: أحدهما
.الظرف أو الحال، أو الاستثناء على العامل

زيــدا ضــربت، : فمـن ذلــك تقــديم المفعـول علــى الفعــل، كقولـك.يكــون التــأخير فيـه هــو الأبلــغ:والآخـر
: دون غــيره، وذلــك خــلاف قولــكزيــدًا ضــربت تخصيصــا بــه بالضــرب : وضــربت زيــدا، فــإن في قولــك

: ؛ لأنــك إذا قــدمت الفعــل كنــت بالخيــار في إيقاعــه علــى أي مفعــول شــئت، بــأن تقــول"ضــرب زيــدا"
وكـــذلك تقـــديم خـــبر المبتـــدأ عليـــه،  .خالـــدا، أو بكـــرا، أو غيرهمـــا وإذا أخرتـــه لـــزم الاختصـــاص للمفعـــول

" زيـد قـائم: "قيـام دون غـيره، وقولـكقد أثبت له ال" قائم زيد: "زيد قائم، وقائم زيد، فقولك: كقولك
.2جالس، أو غير ذلكضارب، أو: أنت بالخيار في إثبات القيام له، ونفيه عنه، بأن تقول

إن مصــير : إلي مصــير هــذا الأمـر، وقولــكإنّ : وهكـذا يجــري الحكـم في تقــديم الظــرف، كقولـك
إن مصــير : ك بخــلاف قولــكهــذا الأمــر إلي، فــإن تقــديم الظــرف دل علــى أن مصــير الأمــر لــيس إلا إليــ

.إلى زيد، أو عمرو، أو غيرهما: هذا الأمر إلي، إذ يحتمل إيقاع الكلام بعد الظرف على غيرك، فيقال
إن تقـــديم هـــذه «: وقـــال علمـــاء البيـــان، ومـــنهم الزمخشـــري.وكـــذلك يجـــري الأمـــر في الحـــال والاســـتثناء

ومـن:ي فيه أن يستعمل على وجهـينوالذي عند.الصورة المذكورة إنما هو للاختصاص، وليس كذلك

ــاهلوُن، ولقََــد أوُحــي إِليَــك وإلَِــى    {:قولــه تعــالىالتقــديم والتــأخير أمثلــة  ْــا الج هَأي ــد بَونِّي أعرْــأم ــه تَ ــر اللَّ َأفَغَي

/ هـ1417الطبعة الأولى . أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان:تح. 203-202/ 4. الشاطبي. الموافقات: ينظر-1
.المملكة العربية السعودية/ الخبر. اندار ابن عف. م1997

أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار .تح، 173-172/ 2ضياء الدين بن الأثير،،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-2
.الفجالة ـ القاهرة.) ت.د(Ĕضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 
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اسـرِين، بـلِ اللَّـه فَاعبـد وكُـن مـن       الَّذين من قبَلك لَئن أَشركْت لَيحبطَن عملُك ولَتكَُونَن مـن الْخَ 

رِيناك{: ا قالفإنه إنم، }الشدبفاَع لِ اللَّه؛ لأنه إذا تقدم وجب اختصـاص "بل اعبد االله: "، ولم يقل}ب

.1»لجاز إيقاع الفعل على أي مفعول شاء" بل اعبد: "العبادة به دون غيره، ولو قال

التقديم في قد ذكر الزمخشري في تفسيره أنّ ف. }اكَ نَعبد وإِياكَ نَستَعينإِي{: قوله تعالىوأما في

، وليس كذلك، فإنه لم يقدم المفعول فيه على الفعل للاختصاص، 2هذا الموضع قصد به الاختصاص

اكَإِي{: نعبدك ونستعينك لم يكن له من الحسن ما لقوله: وإنما قدم لمكان نظم الكلام؛ لأنه لو قال

ينَتعاكَ نَسِإيو دبَمِ {: ، ألا ترى أنه تقدم قوله تعالى}نع وي كاليمِ، محنِ الرمحالر ،ينالَمالْع بر لَّهل دمالْح

، وذاك لمراعاة حسن النظم السجعي}نَستَعينإِياكَ نَعبد وإِياكَ {: ، فجاء بعد ذلك قوله}الدينِ

.نعبدك ونستعينك لذهبت تلك الطلاوة، وزال ذلك الحسن:هو على حرف النون، ولو قالالذي 
: وعلى نحو منه ورد قوله تعالى.أرباب علم البياننخاف على أحد من الناس، فضلا عوهذا غير

} أَنْت إِنَّك ا لَا تَخَفى، قُلْنوسيفَةً مخ هي نَفْسف سجلَىفَأَوفأوجس : ، وتقدير الكلام]68: طه[}الْأَع

بحرف الجر فعول على الفاعل وفصل بين الفعل والفاعل والمفعول موسى في نفسه خيفة، وإنما قدم الم
وعلى هذا فليس كل تقديم لما مكانه التأخير من باب الاختصاص، فبطل إذاً .قصدًا لتحسين النظم

.3ما ذهب إليه الزمخشري وغيره

، فإن تقديم الجحيم على }وه، ثُم الْجحيم صلُّوهخذُوه فَغُلُّ{: ه تعالىومما ورد من هذا الباب قول

التصلية، وإن كان فيه تقديم المفعول على الفعل إلا أنه لم يكن ههنا للاختصاص، وإنما هو للفضيلة 
ه خذوه فغلوه ثم صلو : السجعية، ولا مراء في أن هذا النظم على هذه الصورة أحسن من أن لو قيل

إنما قدمت الجحيم للاختصاص؛ لأĔا نار عظيمة، ولو أخرت لجاز وقوع الفعل : فإن قيل.الجحيم
.ضربت زيدا، وزيدا ضربت، وقد تقدم الكلام على ذلك: على غيرها، كما يقال

فالجواب عن ذلك أن الدرك الأسفل أعظـم مـن الجحـيم، فكـان ينبغـي أن يخـص بالـذكر دون الجحـيم، 
وهـذا لا يـذهب إليـه إلا مـن هـو بنجـوة عـن رمـوز الفصـاحة والبلاغـة، .؛ لأنه أعظمعلى ما ذهب إليه

الكـلام، ألا ولفظة الجحيم ههنا في هذه الآية أولى بالاستعمال مـن غيرهـا؛ لأĔـا جـاءت ملائمـة لـنظم

.173/ 2: المصدر نفسه-1
.1/13التنزيل، الزمخشري الكشاف عن حقائق غوامض -2
.174/ 2: ضياء الدين بن الأثير،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ينظر-3
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ترى أن من أسماء النار السعير ولظـى وجهـنم، ولـو وضـع بعـض هـذه الأسمـاء مكـان الجحـيم لمـا كـان لـه 
الطلاوة والحسن ما للجحيم، والمقصود بذكر الجحيم إنما هو النار، أي صـلوه بالنـار، وهكـذا يقـال من 

ـــــــة[M  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL : في فإنـــــــه لم يقـــــــدم السلســـــــلة علـــــــى الســـــــلك ، ]32: الحاق
ثم اسـلكوه : للاختصاص، وإنما قدم لمكان نظم الكلام، ولا شك أن هذا النظم أحسن من أن لو قيـل

.1سلسلة ذرعها سبعون ذراعا، والكلام على هذا كالكلام على الذي قبلهفي 

:2أسلوب الالتفات-هـ
لمـا فيــه 3يقـول بعـض أهــلُ البلاغـةِ إنَّ الالتفــاتَ هـو خلاصــةُ علـم البيــان ويـرى فيــه بـديعَ البــديعِ 

م مع نفسية المـتكلم أوحـال من انصراف الخطاب من حالة إلى أخرى ومن وضعية إلى غيرها ؛ ممَِّا يتلاء
ممــا في النســق الواحــد مــن فــالمتكلم يتنقــل عــبر أنســاق الكــلام المختلفــة بمــا يحُــرِّره. الســامع أو جماعهمــا

وهذه الدراسة تتّجه إلى توضيح ذلك وبيان ما يكون عليـه ،تصريف القول، وبما يبرّر قدرته علىالرتابة
اعـدة المسـاجلة المفيـدة ؛ إذْ الخطـاب هـو قلمعـنى الخطـابينحو إليه من تلـوينالتصريف من وجوه ، وما 

.قٍ تربطهما علاقة مفاعلةمتلبين باث و 
للســــكاكي "المفتــــاح " با، فقـــد جــــاء في كتـــســـاليب العريقــــة في اللغـــة العربيــــةوالالتفـــات مــــن الأ

ــي ســي) ه626ت( ــ«: قولــه،اق حديثــه عــن مصــطنعي القــول المبــينفـ 4ـرَى الأشــباحأفََـتـَــرَاهُمْ يحســنون قِ

وطعــم وطعــم ولا يحســنون قِـــرَى الأرواح فــلا يخــالفون فيــه بــين أســلوب ،فيخــالفون فيــه بــين لــون ولــون
.القِـرى أكثر واهتمامهم فيه أوفرالذلك كان اعتناؤهم بـهذ،5»وأسلوب وإيراد وإيراد

غيبـة إلى صـيغة أخـرى الومرجع التلوين المذكور إلى تغيير الأسلوب من صيغة التكلم أو الخطـاب أو
إلى المنتقـل عنـه، فمــثلاً هنفسـشـرط أن يكـون الضـمير في المنتقــل إليـه عائـداً في الأمـر ،مـن هـذه الصـيغ
في ) أنـت(، نجـد أنَّ الضـمير ]73، 72:طـه[}  اأَنـت قَـاضٍ إِنَّمـا تقَْضـي هــذه الْحيـاة الـدنْي       افَـاقضِْ م ـ {قول االله تعالــى 

.175/ 2المصدر نفسه -1
.للالتفات أضرب وأنواع لم نقتصر على ضرب أو نوع معين، بل كان تحليلنا لنماذج مختلفة-2
.ديث عنه نجد ابن جني في كتابه المحتسبمن الأعلام العرب القدامى الذي أفاضوا في الح-3
مُ للضيف = القرى-4 . لبنان.بيروت.دار المشرق. م1984. 27: الطبعة. 626: ص. ينظر المنجد في اللغة والأعلام.ما يـُقدَّ
. لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. م1987/ هـ1407الطبعة الثانية . 199: ص . مفتاح العلوم. السكاكي-5
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ذا انتقــــال مــــن وفي هــــ، ملــــة الأخــــيرة للمــــتكلمفي الج) إنَّــــا(، وأنَّ الضــــمير في ولى للمخاطــــبالجملــــة الأ
. ، ومع ذلك لا يُسمّى اِلتفاتا لأنّ المراد ليس واحداالخطاب إلى التكلّم

لأنّ الشـــجاعة هـــي 1"شـــجاعة العربيـــة"ولقيمـــة الالتفـــات في البلاغـــة العربيـــة أطلـــق العلمـــاء عليـــه 
فتحملــــه .2أنَّ الرجــــل الشـــجاع يركــــب مـــا لا يســــتطيعه غــــيره ، ويتـــورّد مــــا لا يتـــورّده ســــواه، والإقــــدام

ذًا في والإدبـار، وقـَلَّ مـا يكـونُ آخِــشـجاعته في الحـرب علـى التقـديم والتـأخير والقـرب والبعـد ، والإقبـال
جهـة بالقتـال حـتىّ يلتفـت موا، أو يأخُـذَ جانـِبَ الشِـمَال وبـالعكسِ موقفِ الحرب إلى جِهَةِ اليَمِينِ حتىّ 

.  وراءه، مُنَاوِشاً من يقاتله
فالاِلْتِفَـات مَظْهَـرٌ مــن مظـاهر الشجاعــة العربيــة وقـدرēا علـى تفتيــق الكـلام وتشـقيقه والــذهاب 

. أوالســامعينأثير بــه علــى القــارئين والتــ،الخطــاب منــه لإيصــال فكــره ووجدانــهبــه إلى حيــث يريــد مُرسِــلُ 
، بـل تسـبقه كـون معـه فـلا تتخلـى عنـه ولا تخذلـهروب برفقـة لغتـه الشـجاعة الـتي تكما يفتح مختلف الد

.3الحكمة وفصل الخطابإلـى وجهته الجديدة لتمنح
ـبصـورةمستويــات للالتفـات تبـدأ هناك ولعـلَّ ـوُّل الكـلام في الجملـة القرآنيــة، بسيطــة مـن خـلال تحََ

ينـدرج فــاتتالالمــا يـُوعِــزُ لـنــا بــأنَّ الالتفــاتـاب علـى أسلــوب فـي اشتمال سـورة الفاتحـة وهـي أمُّ الكت
.، هـي خصوصيـة الإعـجـازجـمـالـُههـا الـقـرآن وتـجلّـى ــل ، تحَلى بضمـن خصوصيـة أشمَْ 

إياك (، بدل )إياك نعبد وإياك نستعين(:تعالىتستوقفنا نون الجماعة فيِ قولههذه السورةففي 
، ولـــو تســـاءلنا عــــن الســـرّ في هــــذا التعبـــير، للمســـنا في تفســــير أبي الســـعود لهــــذا )تعينأعبـــد وإيـــاك أســــ

دَ الالتفـــات مـــا يشـــير إلى ذلـــك؛ إذِ اعتـــبرَ  ـــن ســـواه بالكلِّيـــة يســـتوجب ســـقدّ تعـــالى بذاتـــه المااللهتفـــرّ ة عمَّ
فتقـارِ يـوحي باالمين واسـتبدادِه بجلائـل الصـفات وأحكـام الربوبيـة المميِّـزة لـه عـن جميـع أفـرادِ العـالعبوديـة،

رتبـة البرهـان إلى طبقـة العيـان، وينتقـلَ مما يقتضي الترقي من . الكلِّ إليه في الذات والوجودِ ابتداءً وبقاءً 
ويلاحــظَ نفسَــه في حظــائر القــدْسِ حاضــراً في محاضــر الأنــس، كأنــه ، مــن عــالم الغَيبــة إلى معــالم الشــهود

ــراعة بـــابَ المناجـــاة وهـــو يــ،واقــفٌ لـــدىٰ مــولاه ماثـــلٌ بـــين يديـــه دعو بالخضـــوع والإخبــات، ويقـــرعَُ بالضَّ

ين بن الأثير: ظرين-1 .جلال حزي وشركاه.منشأة المعارف بالإسكندرية 118: ص. جوهر الكـنـز. نجم الدِّ
.بيروت . صيدا. المكتبة العصرية. م1999/ هـ2/3.1420:المثل السائر. ضياء الدين بن الأثيرينظر -2
-بتصرف-القاهرة  . دار الفكر العربي. 2001. ةالطبعة الرابع. 316: ص. عبده عبد العزيز قلقيلة.البلاغة الاصطلاحية-3
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نُ ذاتهِ وصفاتهِ، نخصُّك بالعبـادة والاسـتعانة، فـإن مـا سـواك كائنـاً مـا كـان بمعـزل و هذه شؤ نْ يا مَ : قائلاً 
. 1من استحقاق الوجود، فضلاً عن استحقاق أن يعُبد ويُستعان

لنـــون، فـــرأى فيهـــا شـــيئاً عجيبـــاً، حيـــث اســـتفاض في وتوقـــف بـــديع الزمـــان النَّورســـي عنـــد هـــذه ا
المـتكلم مـع الغـير "ن"تأملـتُ ذات يـوم في «: ، إذ قـالن كلامـه هـذه المقـاطعتوضيح ذلـك، نقتطـف مـ

وتحرّى قلبي وبحََثْتُ عن سبب انتقال صيغة المتكلم الواحد إلى صـيغة الجمـع }إياكَ نعَبد وإيِاّكَ نسَتعَين{: في

، إذ رأيـت أنـه بسـبب مشـاركتي "النـون"زَتْ فجأةً فضيلةُ صـلاة الجماعـة وحكمتهـا مـن تلـك فبرَ ) نعبد(
ورأيـت أن كـلّ .يكون كل فرد منها بمثابـة شـفيع لي2"بايزيد"للجماعة في الصلاة التي أدَّيتها في جامع 

د ذلـك عنـدي فولّـ. قـراءتيفرد مـن أفـراد تلـك الجماعـة شـاهدٌ ومؤيـدٌ لمـا أظهرتـه مـن أحكـام وقضـايا في
الشــجاعة الكافيــة لكــي أقــدم عبــادتي الناقصــة، وأرفعهــا مضــمومة مــع العبــادة الهائلــة لتلــك الجماعــة إلى 

.الحضرة الإلهية المقدسة

ســـاجد م"يـــع ، توســـعتْ تأملاتـــه إلى أن صـــار ينظـــر إلى جمبعـــد هـــذه الرؤيـــة الـــتي تجلَّـــت لـــهثم
الملتفـة حـول الكعبـة ، رأى نفسـه محشـوراً في تلـك ، ثمّ الحشـودوالجماعـات الـتي تصـلي فيهـا"اسـتانبول

، المتمثلــة في قولــه تعـــالى لموجــودات كافـــةحـــتى جماعــة ا. فوف الدائريــة علـــى مســجد ســطح الأرضالصــ
تسـبيحاēا العظمـى؛ فقـال ، رأى نفسه مـع صـلاēا الكـبرى وفي]41: النور[}كلٌ قد علم صلاته وتسبيحه{

َّـ. ..)الحمد الله رب العـالمين(في نفسه  ـإنّ لي كـل هـذه الكثـرة الكـاثرة مـن الشـفعاء، وممِ ون معـي، دُ ردِّ ن يُ
الفكــــر، وهنـــاك تمثلـــت حقيقـــة أخـــرى أمـــام: إلى أن قــــال... الصـــلاةويصـــدقونني في كـــل مـــا أقولـــه في

مـا دام رب العـالمين قـد اتخـذ الإنسـان مخاطبـاً لـه، :وهي)ثبت بلوازمهإذا ثبت الشيء: (حسب قاعدة
جميـــع الموجـــودات، وأن هـــذا الرســـول الكـــريم صـــلى االله عليـــه وســـلم  قـــد قـــام بتبليـــغ ذلـــك فيـــتكلم مـــع 

، فلابـد أن ذوي الأرواحميعـالخطاب الرباني الجليل إلى جميع البشر بل إلى جميع ذوي الشعور، وإلى ج
عـــة الماضــي والمســتقبل معـــاً قــد أصــبحا بحكـــم الــزمن الحاضــر، وغـــدت البشــرية كافــة مجلســـاً واحــداً وجما

.3»واحدة في صفوف مختلفة متنوعة، حيث الخطاب موجه إليهم جميعاً 

. مكتبــة ومطبعــة عبــد الــرحمن محمــد. دار المصــحف .1/16.أبــو الســعود. تفســير إرشــاد العقــل الســليم إلى مزايــا القــرآن الكــريم-1
.مصر.القاهرة

.يقع بتركيا" دـزيـايـب"جامع -2
–بتصـــرف –508-506:ص. إحســـان قاســم الصّـــالحي: ترجمــة. ســـيبــديع الزمـــان النَّور . المكتوبـــات:كليــات رســـائل النــور -3

. مصر. القاهرة -دار سوزلر للنشر -م  1992/ هـ1413: الطبعة الثانية
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ـنُون الجماعــة بـدل الـتكلم بــالإفراد، ففـي الخطــاب ســبب التعبـير بِـيتجلـى لــناوبعـد هـذا البســط 
.}إياكَ نعَبد وإيِاّكَ نسَتعَين{اشتراك المؤمن الواحد مع جميع مَنْ يُردِّدُ بالنون 

ت  وآتاَكمُ من كلُِّ ما سألَتْمُوه وإنِ {:راهيم قوله تعالىونجد في سورة إب دواْ نعمـ اللَّـه لاَ تحُصـوها إنِ   تعَـ

  ــار ــوم كَفَّ ــان لَظَلُ إِن {:، وفي ســورة النحــل] 34: إبــراهيم [ }الإنْســةَ و معواْ نــد َتع   ــور ــه لغَفَُ ــوها إنِ اللَّ صُلاَ تح ــه اللَّ

حر{، فالالتفات ورد في قوله] 18:النحل[}يممعواْ ندَإنِ تعوِت؟فكيف ذلك،}ا

أمََـــا تـــرى أنَّ الـــنَّفس البشـــرية يســـتهويها الحـــقُّ وتُطرđُِـــا الخـــلالُ الكريمـــةُ طربـــاً يوُصِـــلُها بـــالملكوت
يَّـةٍ مطلقــةٍ الأعلـى لتُِسَــبِّحَ مــع ا هافيــةً برئَِــتْ ، تي وصـفها القــرآن بالمُطمئنَّــةِ لّــ، هــذه الــنَّفس الملائكــة في أرَْيحَِ

بَّـاني نعَِـمٌ ونِقَـمٌ علـى ، ففـي الصّـقل الر شُـها المعـروف إذا مـا صـدئت، وكثـيراً مـا يُنعِ إلى ما يُريحها من خيرٍ 
، علمـتْ وهـي تسـمو بنفسـها مـن الـدركات إلــى الـدرجات أنَّ االله سـبحانه وتعـالى سَـنَّ لهـا مقابـلَ سواءٍ 

منقوصـــة لقولـــه رق الثنـــاء ولا يتـــأتَّى لهـــا ذلـــك إلاّ بالشـــكر لاســـتبقاء الزيـــادة مكفولـــة غـــيرالإســـداء طـــ

.لمَْ تكن فذاك حمد الفضائل، فإنْ وهذا حمد الفواضل،]07:إبراهيم[}لئَن شكرَتمُ لأزَيِدنَّكمُ{:تعالى

ــوها   {:أمّــا قولــه تعــالى صُلاَ تح ــه ـت اللَّ ــدواْ نعمـ َإنِ تعيــه جملــة مــن المحطـّـات توُقِفُنــا للتــدبُّر فِـــي أنفسِــنافف}و

:هنَ وفي مآلهنَ ئوعلاقتهنَ ببار 
، والضـابط )وإنْ تعـدوا نِعَـمَ االلهِ (، فالسـياق يقتضـي مـن الجمـع إلى المفـردفيـهبيَّنتْ خطاباً التفـتَ :أولا

، والعدُّ أدناه اثنـان، وهـذا مـا نسـميه والإحصـاء غـير ،مـن قبـلُ بالحسـابوسمََّـاه القـرآن الكـريم ، هو العدُّ

امٍ   {، لأنَّه يجَُلِّي الحصر من غير زمـان ومكـان العَدِّ  ي إمِـ يناه فـ ـا ] 12:يـس[}مـبِين وكلَُّ شيء أحَصـ ، أمَّ

، وفعــل ]94:مـريم[}لَّقَـد أَحصــاهم وعـدهم عـداً   {:لزمـان و في المكـان ، لقولــه تعـالىفيكـون في ا) العـدّ (الثـاني 

دداً            {االله جامعٌ بينهما  يء عـ ا لـَديهمِ وأحَصـى كـُلَّ شـ الاتَ ربهـِم وأحَـاطَ بِمـ يعلمَ أنَ قـَد أبَلغَـُواْ رسِـ ، ]28:الجـنّ [}لِّـ

.نه وتعالى يفعل ما يشاء وما يريدلأنَّه سبحا
ن الإخبـارُ الـّتي يكوـ ) إذا(تحمله اً خلافاً لِماالشرطية الّتي يكون فيها الشّكُ وارد) إنْ (بدأ المعنى بـ:اثاني

إنَّكـم لا ولـن (بالعدِّ لانتفاء الإحصـاء مـن بعـد، لأنَّ المقـام يلـزم قـول ، والشرط مُنْتَفٍ đا يقينياً لا محالة
ـــدَرْءِ الأولى واجـــب لتقييـــد الخـــبر بحـــدوده؛ واعلـــم أنَّ الجـــزم في )وا نعمـــة االله إذنْ لا ولـــن تحصـــوهاتعـــدُّ  ، لِ

أمَّـا في الثـاني. يـدلُّ هـذا الـدرء عـن وجـود الشَّـكِ، فيتعقَّبُـهُ الاحتمـال والتخمـين، ممَِّـا عن حيثياتهلشَّكِ ا
.زم لِمَحمول اليقين لا تجزئة فيهاستغنت عن الجفقد
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نَّ ، وشـاهدٌ أالكلام وَقْفٌ مـن عنـد االله تعـالىمفتوحةً وهذا يدلُّ على أنَّ ) نِعْمَتَ ( جاءت تاءُ :اثالث
تَـــهُ النــبيَّ صـــلى االله عليــه وســـلَّم ـــرُ ربطهــا في الآيـــة قــد بـَلَّغَـــهُ أمَّ مــن ســـورة النحـــل؟) 18(، إذْ كيــفَ نفسِّ

بحانه وتعـالى ، يُسْـبِغُها االله سـلا حدَّ يوقفها ولا عـدَّ يحصـرها،ههنا يومئ إلى جرياĔا في الكونففتحها
.اĔم يقطعهاتصرمها، ولا عصي، فلا  ذنوđمبمِنَِّهِ على خلقه

ــــادرون بــــه مــــن المخالفــــاتفــــالجود منــــه غــــير عــــابئٍ  لالــــة علــــى انتفــــاء العــــدِّ ؛ ففتحهــــا للدّ بمِـَـــا يبُ
.أنَّ  نعَِمَ االلهِ غيرُ محدودةٍ ، بيد ذْ يُـتَمَّانِ في حدودٍ معيَّنةٍ ، إوالإحصاء

:يلينستخلص ما) 18(، وآية النحل )34(؛ آية إبراهيم إذا وازنَّا بين الآيتين:ارابع
.ل مغفرة االله ورحمتهب، فظلمُ الإنسان وكفره مقاأنَّ التذييل مختلِفٌ -1
.أوضَحَ بديعَ النَّسقِ القرآنـي-2
، والتـاء المربوطـة لحِـَلِّ المعضـلة بمغفـرة االلهلى تعجيـز الخلـق بالعـدِّ والإحصـاءالتاء المفتوحة للدلالة ع-3

.ورحمته

إنِ ٱلإنسْــان {: أنـه تعـالى قـال في هـذا الموضـع: "الفخـر الــرازيملخّصـةً فيمـا قالـهنجـدها:اخامسـ

كفََّار {:وقال في سورة النحل}لظَلَوُميمحر لغَفَوُر ٱللَّه ِولمـا تأملـت فيـه لاحـت لي فيـه دقيقـة  ] 18:النحل[}إن

لــك عنــد إذا حصــلت الــنعم  الكثــيرة فأنــت الــذي أخــذēا وأنــا الــذي أعطيتهــا، فحصــل: كأنــه يقــول
غفـوراً رحيمـاً، والمقصـود  وهما كونك ظلوماً كفاراً، ولي وصفان عند إعطائهـا وهمـا كـونيِ : أخذها وصفان

فـلا أقابـل ،كك وقصـورَ أعلـم عجزـَ ،كفـاراً فأنـا رحـيمٌ ، وإن كنـتَ ظلوماً فأنا غفورٌ إن كنتَ : كأنه يقول
: اوقولــه أيضــ1"االله حســن العاقبــة والرحمــةإلا بالوفــاء، ونســأل، ولا أجــازي جفــاءً بــالتوفيرتقصــيرك إلاَّ 

ـيم  {: أمــا قولــه« ــور رحـ ــه لغَفَُ ـه لاَ   {: اعلــم أنــه تعــالى قــال في ســورة إبــراهيم،}إنِ ٱللَّ ــةَ ٱللَّـ معواْ نـد وإنِ تعَـ

   ــيمحر لَغَفُـــور ٱللَّــه آ إِنــوهصلغفــور رحـــيم {: وقـــال ههنــا]34:إبــراهيم[}تُح أنــه لمــا بـــين أنّ : نىوالمعــ}إن ا

أي غفــور ) إن االله لغفــور رحــيم : ( قــال: الإنســان لا يمكنــه القيــام بــأداء الشــكر علــى ســبيل التفصــيل
لم يقطـــع نعمــــه علـــيكم بســــبب للتقصـــير الصـــادر عــــنكم في القيـــام بشـــكر نعمــــه، رحـــيم بكــــم حيـــث 

.2»تقصيركم

.131، 19/130: مفاتيح الغيب-1
.20/165: المصدر نفسه-2
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اللهِ وســعت كــلَّ شــيءٍ أنَّ رحمــة افالقاعــدة المســتنبطة مــن كــلِّ هــذا هــي قاعــدة بيانيــة تتجلـّـى في

ه غفَُــور  كَتَـب ربكُـم علَـى نَفْسـه الرحمـةَ أَنَّـه مـن عمـلَ مـنكُم سـوءا بِجهالَـة ثُـم تَـاب مـن بعـده وأصَـلَح                {:لقولـه تعـالى فأَنََّـ

ــيم ح{:وقولــه تعــالى]54:الأنعــام[}ر ءــيــلَّ ش ــعت كُ ســي وتمحرو   ـــاة ــون الزكَ ــذين يتَّقُــون ويؤتُ ــأَكْتبُها للَّ فَس

وننمؤا يناتم بآِيه ينالَّذ156: الأعراف[}و[.

ي     الأنَعْامِوإنِ لكَمُ في {:وفي سورة النحل في قوله تعـالى ا فـ قيكمُ ممـ ه لعَبـرة نُّسـ مـن بـينِ   بطوُنـ

ــرث ودمٍ لَّ ــارِبِين فَ لشغاً لــائ صــاً سالنــاً ختــذكير ، إلى الل مــن ذكــر الأنعــام وهــي اســم مؤنَّــث، انتقــ]66:النحــل[}ب

؛ ونجـــد الآيـــة نفســـها في ســـورة )في بطوĔـــا(ياق يقتضـــي أن يقـــول ، والســـبالضـــمير المضـــاف إلى البطـــون

ـرة نُّ   {:المؤمنــون في قولــه تعــالى  ـي الأنَعْــامِ لعَبـ ــافع كَــثيرة ومنهــا         وإنِ لكَـُـم فـ نــا مفيِه ــم ســقيكمُ ممــا فــي بطوُنهــا ولَكُ

ــأْكُلُون ؛ وقــد أشــرنا مؤنَّثــا يجــري علــى الســياق الســابق)بطوĔــا(حيــث نجــد الضــمير في ]21:المؤمنــون[}تَ

ومــابــدل التأنيــث؟و الســرُّ في التــذكير ، فمــا هــجديــد لم تســبق الإشــارة إليــهسَــلَفاً إلى أنَّ هــذا التفــات 
.؟ الحكم المستنبط من هذا الالتفات

لــــذي لا يأتيــــه الباطــــل مــــن بــــين يديــــه، ولا مــــن خلفــــه، يخُاطِــــبُ ، اإنَّ القــــرآن كــــلام االله تعــــالى
وغــير ، الـذي تعــداهما إلى كــلِّ شـيء معلــوممــا توازنــاً كتـوازن المــادة والــروح، ليَجعـلَ بينهالوجـدان والجنــان

ـــمعلـــوم ـــدَفْعِ يَلِج إلى الأذهـــان مُسْـــتَجْلِياً المزيـــد مـــن الحقـــائق الـــتي جلبهـــا االله عـــزّ ، ويشـــدّ الآذان لِ وجـــلّ لِ
.الغفلة والنسيان

يتـــأمُّلوا ويقـــارنوا بـــين ، أنْ أنعـــم  علـــيهم بنعمـــة العقـــل حـــتىومـــن كـــرم االله تعـــالى علـــى بـــني آدم
، في نسـقٍ بـديعمسـبِّحين،ون كلِّـه، بـل بـالكالبدائل، ليكون القرب منـه بـه، وليَِلحقُـوا بمِوَاكـب الملائكـة

.مقرِّين بالعبادة الله تعالى وحده
، لاحظنـا التفاتـاً عجيبـاً يـدعو إلى الحـيرة الـتي تسـتهوي المعرفـة، قارنَّا بـين الآيتـين المـذكورتينفإذا

، )الأنعــام(، لِموضــوع واحـــد )بطوĔِــا(إلى التأنيــث ) بطونــه(نهض حصــافة الفكــر؛ فمــن التــذكير وتســت
ـــه التأنيــثوالع في هــذا الموضــع مــن القـــرآن جــب كــلُّ العجــب الــذي يغُشِـــي النفــوس هــو تــذكير مــا حقُّ

مـــــن الســـــورة ]65[فالظـــــاهر أنَّ التـــــذكير الـــــوارد في ســـــورة النحـــــل جـــــاء شـــــارحاً تـــــذييل الآيـــــة . الكـــــريم

. }ها إنِ في ذلك لآيةً لقوَمٍ يسمعونواللَّه أنَزْلَ من السْماء ماء فأَحَيا بهِ الأرَض بعد موت{:نفسها

ذا كانت هذه الصـورة حاسـتها إالغيثَ ليُِحيِي الأرض بعد موēا، فلِمَ السمعفبعد أن ينُزلَِ االلهُ 
اج عامّـةً، وعنـد الكـلام خاصّـةً؛ فنـزول الغيـث فالسمع حاصل عند كلِّ صوتٍ عند تجََوُّل الأموـ البصر؟
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مـا إنَّ : وهـذا يـدفعنا إلى القـول. مُبِيناً ، صوتاً مفهوماً معقولاً لغطاً ، يستلزم صوتاً وليسليُِلامِسَ الأرض
ســـبحان : (يُســـبِّح اللهِ، والتســـبيح أقـــلُّ درجاتـــه قـــول–الظـــرف والمظـــروف-في الســـموات ومـــا في الأرض 

.الأجلّ لأسمى و ، والعقل تكريم االله ا، وسبحان االله يدلّ على الكلام، والكلام ترجمان العقل)االله
نته ــا مــا تضــمَّ ـ{:تعــالىهلــو قففــي ، فهــو عجيــبٌ بيانيــة ســورة الكــوثر مــن أحكــام أمَّ أَعطَينــاكَ  اإنَِّـ

ثَرــو ــر  *الْكَ ْانحو ــك برــلِّ ل َوهــي أقصــر ســورة في تُسَــمَّى هــذه الســورة ســورة النحــرإذْ . ]01،02:الكــوثر[}فص ،

اً  وكلماēان الكريم من حيث حروفها القرآ كريـماً، يـُبْـهِـرُ العقولَ تارةً، ويَسُرُّ النفـوسَ ، ولكنَّها ضمّنت دُرّ
.تارةً أخرى

المنــافق بأربعــة ، لأنَّ ســورة المــاعون الســابقة لهــا وصَــفَ االله تعــالى فيهــاجــاءت مقابلــةً للّــتي قبلهــا
في ســورة الكــوثر الإعطــاء وهــو ، والريــاء ومنــع الزكــاة ، فــذكر االله عــزَّ وجــلَّ تــرك الصــلاةالبخــل و : أمــور

، أي )فصَــلِّ : (ك الصــلاة هنــاك قــال هنــا، أي الخــير، وفي مقابلــة ترــ الكــوثر) إِنَّــا أعطينــاكَ (بخــلَ يُقابـل ال
ـــ) لِرَبِّـــك: (، قـــال دُمْ علـــى الصـــلاة، وفي مقابلـــة الريـــاء : اس، وفي مقابـــل المـــاعون، قـــالأي لرضـــاه لا للنّ

.التصدُّق بلُِحُومِ الأضاحيعالى، وأراد به سبحانه وت)وانحر(
الخـير الكثـير كما أنَّ هذه السورة اشـتملت علـى بشـارة النّـبيّ صـلى االله عليـه وسـلم بأنَّـه أعُْطِـيّ 

دة، وأنَّ ذلـك هـو الكمــال ، بالإقبال على العبـابأنْ يشكرَ االله تعالى على ذلك، وأمُِرَ في الدنيا والآخرة
وهـم مغضـوب علـيهم مـن االله تعـالى، علـى المسـلمين بـالثروة والنعمـة ، ، لا ما يتطاول به المشركون الحقّ 

ــم أبَغضُــوا رســوله الكــريم َّĔــخط مــن ا، وغَضَــبُ االله بــترٌ لهــملأ الله، وأنَّ انقطــاع الولــد إذا كــانوا بمحــل السُّ
.1لا أثر له في كمال الإنسانليس بتراً، لأنَّ ذلكالذكر، 

ٰـاإنَِّ{ نَطيَاأعثَركلام مسوقٌ مسـاق البشـارة، وإنشـاء العطـاء، لا مسـاق الإخبـار بعطـاءٍ }كَ ٱلْكَو

رِ حســابٍ   اهــٰذَا عطَ {.مُشـعِرٌ بالامتنـان بعطــاءٍ عظـيمٍ )النـون(سـابقٍ، وضـمير العظمـة  ك بغِيَـ }ؤنَـا فَــٱمنن أوَ أمَسـ

دىۤ إنَِّـك أنَـت      لأيملْكـاً لاَّ ينبغ ـ يل ـوهـب يقاَلَ رب ٱغفْـر ل ـ {:وله على لسان سليمان عليه السلامبعد ق ن بعـ د مـ حـ

ابه35و39:سورة ص[}ٱلْو.[

، بنـاءً علـى أنَّ صـلى االله عليـه وسـلّمإنَّ المعُْطَى وإن كان كثيراً في نفسه قليـلٌ بالنسـبة إلى شـأنه 
 ــ{:في الشــيء العظــيم كقولــه تعــالىإلاالإيتــاء لا يســتعمل  ــر إِلَ ــم تَ  ــأَلَ ي حــذ ــه   اى الَّ ــاه اللَّ ــه أنَ آتَ ِــي رب ف يماهــر ِإب ج

لْــك{و]  258: البقــرة[}الْم ــلا ــا فَضْ نم وداوــا د نآتَي ــد ــيم  {و]10: ســبأ [}ولَقَ ظالْع آنــر ــاني والْقُ ــن الْمثَ عاً مــب ــاكَ س نآتَي ــد }ولَقَ

.577/ 30: التحرير والتنوير :نظري-1
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. وســـلّم، أمَّــا إعطــاء الكــوثر فلـــه وحــده صــلى االله عليــه ولأمتــهيتــاء في آيــة الحجــر للنـــبيّ فالإ، ]87:الحجــر[
ــسُ  معــانيَِ يستشــفُّها فالمقــام يقــول أنَّ الإعطــاء للنــبيّ صــلى االله عليــه وســلّم، والـّـذي تجريــه الربوبيــة  يُـؤّسِّ

اسـتنباط مُـؤّدَّاهُ إلى؛ وهـذا قابـلَ النعمـة حمـدٌ لضـمان بقائهمـا، ومالمؤمن الصـادق، أنَّ مقابـل المنَِّـة شـكرٌ 
، فحـقُّ  النـبيِّ علـى ربِّـه 1ميزان الإسلام أن يُـعْطِيَ المرَْءَ من الحقوقِ مِثلَ ما عليـه مـن الواجبـات: ما يأتـي

.الإحاطة الشاملة، وواجبه عبادة االله تعالى في حدودها الكاملة

:التعريضأسلوب -و
ل الشـيء عريضــا، خـلاف التصــريح، وجعـف علمـاء البلاغـة أســلوب التعـريض بأنـه يعرـِّ 

َ، وأن يجَْعَـلَ الشــيءَ عَرَضـاً للشــيءِ وأن يصـير ذا عارضــة في الكـلام، وأن  ــينِّ وإذا .2يُـثــَبِّجَ الكاتـِبُ ولا يُـبـَ
تجاوزنـا تعــاريف هــذا المصـطلح والــتي تنتشــر في كتـب اللغــة والأدب، نســتخلص أن معـنى هــذا المصــطلح 

ولقََد أرَسـلْنا  {:ففي قوله تعالى مـثلا. م ظاهر وباطنالبلاغي هو التوسع في الدلالة، بحيث يصبح للكلا

  ِبين ذا      ) 25(نوُحاً إِلى قوَمه إنِِّي لكَمُ نذَير مـ ي أخَـاف علـَيكمُ عـ ه إنِِّـ دوا إلاَِّ اللَّـ ومٍ ألَـيمٍ   أنَ لا تعَبـ ]26-25: هـود[})26(ب يـ

لْ     ما نرَاكَ إلاَِّ بشراً م{: وفي ردهم عليه ن فضَـْلٍ بـ ثلْنَا وما نرَاكَ اتَّبعك إلاَِّ الَّذين هم أرَاذلنُا بادي الرأيِْ وما نرَى لكَمُ عليَنـا مـ

 ِبينــاذ نجــد أĔــم يعرضــون لــه بأنــه لــيس أحــق مــنهم بالرســالة، علــى فــرض ، ]27: هــود[})27(نظَُــنكمُ ك

. أو لمــن اتبعــه علــيهملاّ أراذلهــم، وبالتــالي لا فضــل يــرى لــه تســليمهم đــا، فهــو بشــر مــثلهم، ولم يتبعــه إ
وكوĔم مثله في استحقاق الرسـالة أو كـوĔم أحـق đـا منـه، ممـا لا دلالـة للعبـارة عليـه لا حقيقـة ولا مجـازا 

.3ولا كناية
، ونظــرēم وكـل مـا يؤخـذ مــن دلالات هنـا تحديـد نظـرēم إليــه، مـن أنـّه لـيس ســوى بشـر مـثلهم

لأتباعـه علـيهم، ولالـه على أĔم ليسوا إلا الأراذل والسـفلة بـين قـومهم، وتقريـر أن لا فضـل إلى أتباعه
.كاذبون-في نظرهم-بل إĔم لينزلون به وبأتباعه عن أن يكونوا نظراء لهم؛ لأĔم 

.م دار المنــــار1997-هــــ 1417. الطبعــــة الأولى.311:ص. إسماعيــــل محمـــد بكـــر. هالقواعـــد الفقهيـــة بــــين الأصـــالة والتوجيـــ-1
.مصر. القاهرة

مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسُوسي، . تح. 647/ 1القاموس المحيط، الفيروزبادي، -2
.لبنان–لتوزيع، بيروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر وا. م2005-هـ 1426. الطبعة الثامنة

منشورات كلية . م1985-هـ 1405. الطبعة الأولى. 52/ 1. التعريض في القرآن الكريم، إبراهيم محمد عبد االله الخولي-3
.مصر. القاهرة. اللغة العربية بجامعة الأزهر
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في اســتحقاق الرسـالة لـو كانـت، فـإن هـذا المعـنى ممــا لا Ĕـم يعرضـون بتسـاويهم معـهإ: فـإذا قلنـا
عرّضــوا ، كمــا يمكــن أن يقــال)الحقيقــة، اĐــاز، الكنايــة(كلامهــم عليــه، بــأي مــن الطــرق الثلاثــة دلالــة ل
–في دعــواه الرســالة، حيــث كــانوا يعتقــدون أنّ البشــرية تنــافي الرســالة، وأنــه لا يزيــد -حاشــاه-بكذبــه 

ه في لكــن هــذا الاحتمــال ضــعيف، ينــال منــه أĔــم صــرحوا بتكذيبــ. علــيهم بشــيء-مــادام بشــرا مــثلهم
متعــددة الــدلالات أو بدقــة أكثــر والعبــارة التعريضــية .ودلالــة التعــريض لا تكــون كــذلكالسـياق نفســه،

فهـــــي ذات مســــــتويين أو أكثــــــر مــــــن الدلالــــــة، فهــــــي تــــــدل علــــــى معناهــــــا بطريــــــق مــــــن طــــــرق الدلالــــــة 
، لا لالــة ســيّاقيّةوهــذه دلالــة لفظيــة، ثمّ تــدلّ علــى المعــنى التّعريضــيّ د،)الحقيقــة، اĐــاز، الكنايــة(الثلاثــة

.1تؤخذ من ذات العبارة
فيــه ]23: النمـل[}إِنِّــي وجـدت امــرأَة تَملكُهــم وأُوتيـت مــن كُـلِّ شــيء ولَهــا عـرش عظــيم     {: وفي قولـه تعـالى

كنايـة )أوتيت مـن كـل شـيء(كناية عن خضوع أهل سبأ لسلطان بلقيس، ) تملكهم(ات، كنايثلاث
.كناية عن الأđة وفخامة الشأن) ولها عرش عظيم(، لملك وسعة السلطانعن بسطة ا

يمان نـبي لقـد كـان مـن سـل-عليه السلام-من الهدهد بسليمان ويبدو في هذه الآيات تعريض 
و الفْضَـْلُ   وقَالَ يا أيَها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وأوُتين{دلال بعلمه وملكه االله الكريم ما يشبه الإ ا من كلُِّ شيء إنِ هذاَ لهَـ

  ـبِينــرِ      {، وتبـع ذلـك هـذا الاسـتعراض الحاشــد ]16: النمـل[})16(الْمالطَّيالْـإِنْسِ وو الْجِـن ــنم هـودنج انمـلَيسل ـرشحو

 ــون ــم يوزعَـ ا في العلـــم والملـــك مـــن عـــرض ه إلى مـــهـــ، ونبّ هنـــا ســـاق االله إليـــه العظـــة،]17: النمـــل[}) 17(فهَـ

، والحفــاظ يـةع، وكانـت البدايـة حـين مــرّ بجيشـه علـى واد النمـل، ولقنتـه النملــة درسـا في حسـن الرِّ الفتنـة
م   حتَّى إذِاَ أتَوَا علىَ واد النملِ قَالتَ نمَلَةٌ يا أيَها النملُ ادخلوُا مساكنكمُ لَا يحطم{، على الرَّعِيَّة وده وهـ نكمُ سليَمان وجنـ

 ونرــع شــا ي . بتأديــة الأمانــة، والوفــاء بالمســؤولية، ليســت العــبرة بســعة الملــك، وإنمــا العــبرة ]18: النمــل[} )18(لَ

، غفلـة توشـك أن ēجـم بـه وđـم علـى أمـر لقد غفل سليمان وأعوانه وجنده عن الضعفاء من خلق االله
مــن إلا أنّ حـديث النملــة جعـل المشـهد يتحـول . م أمثـالهم، وهـم لا يشـعرونتحطـيم أمـة مـن الأمــجلـل

]20:النمـل[}وحشر لسلَيمان جنوده من الجْنِ والإْنِسِْ والطَّيرِ فهَم يوزعَون{:عليهعرض 
إلى أن تفقّـد الطـير، وكـان ،2

ا   {: سبب غيابه، إنهّ الهدهداكتشف أنّ ثمةّ من غاب، ولا يدري من نتائج التفقّد أن  وتفَقََّد الطَّير فقَـَالَ مـ

علـى الهدهـد وهـو صـدر الحكـم أقـد سـليمانإلا أنّ الملـك ،]20:النمـل[}لي لَا أَرى الْهدهد أَم كَان مـن الْغَـائبِين  

.53-52/ 1التعريض في القرآن الكريم، إبراهيم محمد عبد االله الخولي، : ينظر-1
. 1/56: المرجع نفسه-2
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ي{: غائب ت أْ لَي أَو هنحلَأَذْب ا أَويددا شذَابع ه نب أُعذِّ لْطَانٍ مبِينلَ ي بِسدري قاس في حقّ غائب فهو حكم،]21:النمل[}ن

لمبررّ قـويّ يسـتحق العفـو، وهـذا في حـدّ ذاتـه لا يدري ما حقيقة غيابه، لولا أن استدرك بتقديم الهدهد 
تعــريض بمكانــة الهدهــد عنــد ســليمان عليــه الســلام، ومــا يؤكّــد ذلــك هــو الحجّــة الـّـتي قــدّمها لســليمان 

إٍ يقين{:بقوله بإٍ بِن بس نم جِئْتُكو طْ بِهتُح ا لَمبِم طْتفَقَالَ أَح يدعب رغَي كَث22:النمل[}فَم[

، وكــأنّ مهمّــة الهدهــد هــي اĐــيء بالأخبــار علــى للملــك ســليمانفهــذا الخــبر يبــدو حجّــة دامغــة وبليغــة 
لَهـا عـرش          إِنِّـي و {: ، أما الخـبر الـّذي جـاء بـه هـووجه السرعة و ءـيكُـلِّ ش ـنم ـتيأُوتو ـمكُهلتَم ة جـدت امـرأَ

يمظوأوتيـت مـن كـلّ شـيء(، )وجـدت امـرأة تملكهـم: (الهدهـد يعـرض مسـائل ثـلاث، ] 23:النمل[}ع( ،

، ولا فيمـا أوتيـه الوحيـد فيمـا ورثـه مـن ملـكالملـك بأنـّه لـيس đذا يعرِّض لسـليمان ، )ولها عرش عظيم(

ولــيس )  تملكهــم(قــال .مشــركة وليســت مؤمنــة تملــك قومهــا-وليســت رجــلا-، فهنــاك امــرأة مــن دنيــا
.1عرش عظيماوله،فقطتحكمهم

ففي ،]26:القصص[}يا أَبت استَأْجِره إِن خير منِ استَأْجرت الْقَوِي الْأَمين{: وجاء في قوله تعالى

لــتي تطلــب الرجــل الــذي تطمــع في أن يكــون رجلهــا الــذي تحلــم بــه، وتنتظــر تظهــر الأنثــى اهــذه الآيــة
ـرَ مَـنِ اسْـتَأْجَرْتَ الْقَـوِيُّ الأَْمِـينُ «! الأيام تجئ به، ليطرق باđا ،»قالَتْ إِحْداهمُا يا أبَـَتِ اسْـتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيـْ

هُ « .. وذلـك بـأن تصـله بـك بعمـلأي أمسك به عنـدنا، ولا تدعـه يفلـت مـن يـديك،» يا أبََتِ اسْتَأْجِرْ
ــرَ مَــنِ اسْــتَأْجَرْتَ الْقَــوِيُّ الأَْمِــينُ «.. فهــو خــير مــن يعمــل لــك، حيــث عجــزت عــن العمــل .. » إِنَّ خَيـْ

القــوة، : هكـذا تكشــف لأبيهــا عــن معـدن الرجــل الــذي يســتأجره، وأنــه في الرجـال يتــزين بأجمــل صــفتين
لهمــا، كمــا رأت أمانتــه في غــض بصــره عنهــا، وقــد وقــد رأت قوتــه فيمــا كــان منــه مــن الســقي .. والأمانـة

.2جاءته وحدها تدعوه إلى أبيها
عَنِ ابْنِ ف، ولا ريب أنّ ابنة شعيب هذه كانت ذات فراسة، وحكمة وحياء،  فهذا الخطاب فيه تعريض

.3»و بَكْرٍ فيِ عُمَرَ سُفَ وَأبَُ أفَـْرَسُ النَّاسِ ثَلاَثةٌَ بنِْتُ شُعَيْبٍ وَصَاحِبُ يُو «: مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّه

. 1/57: المرجع السابق-1
.) ت.د.(القاهرة–دار الفكر العربي . 10/337. عبد الكريم يونس الخطيب. التفسير القرآني للقرآن: ينظر-2
.  24/591. بفخر الدين الرازي. التفسير الكبير= مفاتيح الغيب -3
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يـا أبـت اسـتأجره إنـّه : (، فلـو صـرحت لقالـت)إِن خير منِ استَأْجرت الْقَوِي الْـأَمين (فهي قالـت 

موســى ىبقــيأنفهــي تــرى . ، لكــن حياءهــا حــال دون ذلــك فلجــأت إلى التعــريض البليــغ)قــويٌّ أمــين
.للفوز đذا الرجل الفريدير سبيللخيظل عندهم لا يفارقهم معهم و 

في قولـه مـع قومـهالسـلامفي قصـة إبـراهيم عليـهفي القرآن الكريم وردتولعلّ أجمل صور التعريض
وا ينطقـُــون قَـــالَ بـــلْ فَعلَـــه كَـــبِيرهم هـــذَا فَاســـأَلُوهم إِن كَـــانُ ) 62(قَـــالُوا أَأَنْـــت فَعلْـــت هـــذَا بِآلهتنـــا يـــا إِبـــراهيم  {: تعــالى

.]62،63:الأنبياء[})63(
هـــذا مـــن معـــاريض الكـــلام ولطـــائف هـــذا النـــوع لا يتغلغـــل فيهـــا إلا «:يقـــول الزمخشـــري في هـــذه الآيـــة 
والقـول فيـه أنّ قصـد إبـراهيم صـلوات االله عليـه لم يكـن إلى أن ينسـب . أذهان الراضة من علماء المعاني

يبلغ فيه غرضه يفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضتقريره لنالفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنما قصد 
من إلزامهم الحجة وتبكيتهم، وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا بخط رشيق وأنـت شـهير 

ــ: الخــطبحســن ، 1فاســدةســن الخــطّ ولا يقــدر إلا علــى خرمشــةلا يحيّ أأنــت كتبــت هــذا وصــاحبك أمّ
đذا الجـواب تقريـره لـك مـع الاسـتهزاء بـه، لا نفيـه عنـك وإثباتـه بل كتبته أنت، كان قصدك: فقلت له

اســـتهزاء بـــه وإثبـــات للقـــادر، -والأمـــر دائـــر بينكمـــا للعـــاجز منكمـــا-أو المخـــرمش، لأنّ إثباتـــهيّ للأمـــ
غاظتـه تلـك الأصـنام حـين أبصـرها مصـطفة مرتبـة، وكـان غـيظ كبيرهـا أكـبر وأشـدّ لمـا : ولقائل أن يقـول

يمهم له، فأسند الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب لاستهانته đا وحطمه لهـا، والفعـل  رأى من زيادة تعظ
.2»كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه

سـلك عليـه السـلام مسـلكاً تعريضـياً يؤديـه إلى «في تفسـيرههـذا التعـريضويوضِّح  أبو السعود
ســنِه بحملهــم علــى التأمــل في شــأن آلهــتهم مــع مقصِـده الــذي هــو إلــزامُهم الحجّــةَ علــى ألطــف وجــهٍ وأح

3»مافيه من التوقي من الكذب

من طرف أناس لا يتبعـون المـروي مـن الآثـار، واعتـبروا أنّ إبراهيم على هذا التعريض ذوقد أوخِ 
ا لا تصدر من نبيّ اهللالتيّ كلمة الهذه  َّĔل ، وتأويلها لديهم أنَّ االله عزّ وجلّ طلب منـه قوـ قالها على أ

ولم يوجد . خشبة يخط đا الخراز: والمخرشة. سمته: والخراش. مثل الخدش: الخرش: الموجود في الصحاح» خرمشة فاسدة«قوله -1
. بزيادة الميم» خرمشة«فيه 
.بيروت–دار الكتاب العربي . هـ1407- الثالثة الطبعة.3/124. الزمخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-2
. 6/74: تفسير أبي السعود-3
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الآيــة، ...) بــَلْ فَـعَلـَهُ كَبِــيرهُُمْ هَــذَا(عـن قتــادة، قولــه « : ذلـك، وقــد فنّــد ذلــك ابـن جريــر الطــبري بقولــه
.وهي هذه الخصلة التي كادهم đا

وقد زعم بعـض مـن لا يصـدّق بالآثـار، ولا يقبـل مـن الأخبـار إلا مـا اسـتفاض بـه النقـل مـن العـوامّ، أن 
بــل فعلــه كبـيرهم هــذا إن كــانوا ينطقــون فاســألوهم، أي إن  : إنمــا هــو) يرهُُمْ هَـذَابــَلْ فَـعَلَــهُ كَبِــ(معـنى قولــه 

كانـــت الآلهـــة المكســـورة تنطـــق، فـــإن كبـــيرهم هـــو الـــذي كســـرهم، وهـــذا قـــول خـــلاف مـــا تظـــاهرت بـــه 
الأخبار عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات كلها في االله، قولـه 

ي أخـتي، وغـير مسـتحيل أن يكـون االله تعـالى هـ:وقوله لسـارة) إِنيِّ سَقِيمٌ (وقوله ) عَلَهُ كَبِيرهُُمْ هَذَابَلْ ف ـَ(
لخليلــه في ذلــك، ليقــرِّع قومــه بــه، ويحــتجّ بــه علــيهم، ويعــرّفهم موضــع خطــئهم، وســوء نظــرهم نَ ذِ ه أَ كرـْـُ ذِ 

.1»ولم يكونوا سرقوا شيئا) نَّكُمْ لَسَارقُِونَ أيََّـتـُهَا الْعِيرُ إِ (لأنفسهم، كما قال مؤذّن يوسف لإخوته 
هــو الوســيلة الــّتي اصــطنعها إبــراهيم ليقــيم الحجّــة البالغــة علــى -الــواقي عــن كــذب–فقــد كــان التعــريض 

وَفيِ الْمَعَــاريِضِ مَنْدُوحَــةٌ عَــنِ «:لا يحســدون عليــه، وقــديماً قيــلحــرج قومـه، حيــث  وضــعهم أمــام موقــف 
قوُنَ، وَإِنْ لمَْ : هيم عليـه السـلام قـال للقـوم المشـركينوكـأنّ إبـرا، »الْكَذِبِ  سَـلُوهُمْ إِنْ نَطَقُـوا فـَإِنَّـهُمْ يُصَـدِّ

وَفيِ ضِمْنِ هَذَا الْكَـلاَمِ اعْـترِاَفٌ بأِنََّـهُ هُـوَ الْفَاعِـلُ وَهَـذَا هُـوَ الصَّـحِيحُ . يَكُونوُا يَـنْطِقُونَ فَـلَيْسَ هُوَ الْفَاعِلَ 
دَهُ  .2عَلَى نَـفْسِهِ، فَدَلَّ أنََّهُ خَرجََ مخَْرجََ التـَّعْريِضِ لأِنََّهُ عَدَّ

الحافلـة بالعجائـب وفي سورة الكهف يحكي القرآن الكريم على لسان موس والخضـر  قصـتهما
: في قولـه تعـالىء، فهذه القصة هي الأخرى تضمّنت هذا النوع من البديع وهو التعريض فجـاوالغرائب

ف ) 67(صـبراً معيتَستَطيعلَنإنَِّكقالَ) 66(رشداًعلِّمتمماتعُلِّمنِأنَعلىأَتَّبِعكهلْموسىلَهقالَ{ برِ وكيَـ لَـم مـا علـى تصَـ

لَـك أُحدثحتَّىشيءعنتَسئَلْنيفَلااتَّبعتَنيإنِِفَقالَ) 69(أَمراًلكَأعَصيولاصابِراًاللَّهشاءإنِستَجِدنيقالَ) 68(خبراًبِهتُحطْ

هنكرْاًم70(ذ(تَّىفَانْطَلَقاباإِذاحكيرفةينفقهَاالسرقتْهَاقالَخرَتُغْـرِقَ أخلهَـا لأَه لَقَـد ئاً جِئْـتـيـراً شإِم)قـالَ ) 71 أقَـُلْ أَلَـم

إنَِّكتَلَنتَسيعطيعراًمب72(ص (َيلاقالْذنبِماتؤُاخيتلانَسيوقْنهتُرنرِيمراًأَمسع)73-66:الكهف[})73[ ،

1420:الطبعة الأولى. أحمد محمد شاكر: تح. 462، 18/461. محمد ابن جرير الطبري. رآنجامع البيان في تأويل الق-1
.مؤسسة الرسالة. م2000-هـ 
الطبعة . أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش: تح.11/300. أبو عبد االله القرطبي. تفسير القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: ينظر-2

.القاهرة–ب المصرية دار الكت.م1964-هـ1384:الثانية
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في  جـــاء ، فقـــد »قـــال لا تؤاخـــذني بمـــا نســـيت ولا تـــرهقني مـــن أمـــري عســـرا«: يكمـــن التعـــريض في قولـــه
موســىمــنالأولىكانــت«: قــالســلمو عليــهااللهصــلىالنــبيأنالبخــاريصــحيحمــنالتفســيركتــاب
والثالثةشرطا،والثانية،2»نسياناالأولىكانت«قالأنهمجاهدعنوفيه«: يقول ابن عطية،1»نسيانا
هــووإنمــاالســلام،عليــهموســىعلــىيبعــدالعمــدولأن،شــرطالجميــعلأنمعــترضكــلاموهــذا. عمــدا

العهـدرأىإنمـاالسـلامعليـهموسـىأنعنـديهـهووج... النسيان،أوالسؤالصيغةجنبإذالتأويل
العهــدأخــذقــدالخضــررأىفلمــاواجبــا،رآهبــلســؤالاالشــنيعالفعــلهــذاإنكــاريــرولميســألأنفي

كلهــاهــذهمــنأخــفالســؤالإذ،اعــتراضوكــلوالإنكــاروالمعارضــةالســؤالفضــمنهوجوهــهأعــمعلــى
يقــلولمنَسِــيتُ بمِــاتُؤاخِـذْنيِ لالــهفقــالالكــذب،عـنمندوحــةهــيالــتيالمعـاريض،بــابفيمعــهأخـذ

مـعوطلبـه،تأويلـهأيضـاويسـتقيمالعهـد،نسـيأنـهلللمتأوِّ يعطيلفظاقالبلالعهد،نسيتإني: له
هــلذكــرللعهــدفيــهولــيسطلبــه،جيــدكــلام)نَسِــيتُ بمِــاتُؤاخِــذْنيِ لا(:قولــهلأنالعهــديــنسلمأنــه

.3والصدقالعذربيناللفظهذافيفجمعالعهد،نسيأنهتعريضوفيهلا،أمنسيه
ومن هذا كلّه نسـتخلص أنّ التعـريض في الكـلام يـأتي لمقاصـد تقتضـيها الحاجـة، تبعـد صـاحبه عـن 
الوقـــوع في المحظـــور وهـــو الكـــذب، والتعـــريض في القـــرآن الكـــريم يكشـــف جانبـــاً مـــن جوانـــب الإعجـــاز 

هذا النوع من التعبير، لأنّ التصريح بالمراد ت وإيحاءات، ولعلّ الضرورة تقتضي البياني، لما فيه من دلالا
ــلَ {:كيـــف نتجـــاوز مـــواطن الحـــرج، وهـــو الــّـذي نجـــد فيـــهقـــد يكـــون فيـــه مضـــرة، فـــالقرآن يعلِّمنـــا ــا جعـ ومـ

.، هذا في الدين فما بال الأمور الأخرى]78: الحج[}علَيكمُ في الدينِ من حرجٍ

وهنــاك أســاليب غــير الــتي ذكرنــا كأســلوب القصــر والشــرط والقســم والإيجــاز والإطنــاب والتضــمين 
علــى لغــة الخطــاب القــرآني جماليــة، إلا أننّــا اقتصــرنا علــى مــا ســبق تمثــيلا لا يضــفيممــا والحــذف وغيرهــا

.المقامما اقتضاهتفصيلا، واكتفينا ببعض النماذج حسب

: رقـّم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه.1379بـيروت، . دار المعرفـة. 8/418. ابن حجـر العسـقلاني. فتح الباري شرح صحيح البخاري-1
.عبد العزيز بن باز: عليه تعليقات العلامة.محب الدين الخطيب: قام بإخراجه وصحّحه وأشرف على طبعه. محمد فؤاد عبد الباقي

أبو الحجاج . 450. تفسير مجاهد: ينظر". منكراً : "هر أنّ هذه المقولة لم يقل đا مجاهد، ولم نجدها في تفسيره، وإنما قال الظا-2
.دار الفكر الإسلامي الحديثة، مصر. م1989. هـ1410الأولى، : الطبعة. الدكتور محمد عبد السلام أبو النيل: تح.مجاهد

. عبــد الســلام عبـــد الشــافي محمـــد: تـــح533-3/531. ابــن عطيـــة الأندلســي. الكتـــاب العزيــزلمحــرر الـــوجيز في تفســير: ينظــر-3
.بيروت–دار الكتب العلمية . هـ1422: الأولى: الطبعة
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:البيانعلم خلالمنيالفنالتصويرأشكال-2
:التشبيهخلالمنالتصوير-2-1

أوالتشبيهتحويلإلىالأداة الفعالة والوحيدةفهوالصورة،من مصادر رئيسيا مصدرا الخياليعتبر
فيويعـيشالمتلقـي،معهـايتفاعـلأثـرذاتصـورةإلىالحقيقـيّ اللفـظأوالمعـنىأوالكنايـةأواĐـاز

أداةهيكذلكوالصورة، 1الفنيةدرجتهتكنمهماالأدبيةالصورةأساسإذنفالخيالة،الوارفظلالها
حـتىالصـورةلهـذهولابـد،2ونشـاطهفاعليتـهخلالهـاومـنفيهايمارسالتيالمهمةومادتهووسيلتهالخيال

للألفـاظ،صـائبواختيـارعذبـة،ىوموسـيقمحكمـة،صـياغةمـنالقـارئذهـنفيجماليتهـاتكتمـل
لنالتبدوالأخيرة،لمساتهالمبدعضعيو الصورة،هذهحلقاتتكتملوعندئذ.للحروفسهلوتعاقب
.3"الرسموحدة"بــيسمىماهذاولعلوالبقاء،الدواملهافيكتبوجوهها،أتمعلىالصورة

وإن  الصـوربعـضمـعتفاعـلعلنـا نيجوبراعتـهالخيـالجـودةو الصـياغةجمـالأننجـدلكذولـ
يبدوالذيالحاجزيكسرأن"الخيالشأنمنلأنّ ؛الكنايةأوالاستعارةأوالتشبيهمنيةلاخكانت
ا ـاالخـارجيفيجعلوالمادة،العقلبينعصيً ويحيـلفكـرًا،الطبيعـةمـنويجعـلخارجيًـا،والـداخليّ داخليً
.4طبيعةإلىالفكر

بسـبب؛وعظمتـههوسرـّ لقـرآناكـل بكنـهالإحاطـةعلـىالقـدرةيمتلـكلاااللهكتـابلوالقـارئ
والتصـويرالتشـبيهإلىيعمـدالكـريم القـرآننجـدولهـذا السـببفيـه،االلهره الفطـري الـذي أودعـهقصوـ 

،المعرفيـةومـداركهم ثقافـاēم اخـتلافعلـىالمتلقـينجميـعلـدىالفهـم سـهلالمعـنىليكـونوالتخييـل،
المعـبرة،والأخيلـةالمختلفـة صـورللقـل حالكـريموالقـرآن. مـن ميـزات الخطـاب القـرآني ككـلوهـذا

هـوالتصـوير«بـأنَّ إلى القـولقطـبويـذهب في هـذا اĐـال سـيد متجـددة،حيويـةظـاهرةفيهوالتصوير
النفسية،والحالةالذهني،المعنىعنالمتخيلةالمحسّةبالصورةيعبرفهوالقرآن،أسلوبفيالمفضلةالأداة
بالصـورةيرتقـيثمالبشـرية،والطبيعـةالإنسـانيالنمـوذجوعـننظـور،الموالمشـهدالمحسـوسالحادثوعن
.»5المتجددةالحركةأوالشاخصة،الحياةفيمنحهايرسمها،التي

.الاعتماد، القاهرة، مطبعة.)ت.د(، الطبعة الثانية، 220: الأدبي، أحمد الشايب، صالنقدأصول:ينظر-1
، 19: ر،صالفنية، جابر عصفو الصورة-2
.بيروت. دار الشروق. م1982/ هـ1402: الطبعة الشرعية السابعة.119: قطب، صالقرآن، سيدفيالفنيالتصوير-3
.، بيروت، لبنان،1981:الأندلس،طبعةدار: 27 صمصطفى ناصف،الأدبية،الصورة-4
. 36: قطب، صالقرآن، سيدفيالفنيالتصوير-5
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إخراجــه ذلــك ســبب و الــنفس،في اً حســناً ، وموقعــروعــة وجمــالالتّشــبيهيــرى أهــل البلاغــة أنّ ل
ويكســبُها جمـــالا ،زيــد المعـــاني رفعــة ووضـــوحاً يوهــذا مـــا الخفــي إلى الجلـــي، وإدنائــه البعيـــد مــن القريـــب، 

أنــــك إذا أردت إثبــــات صــــفة لموصــــوف، مــــع : ومــــن أســــاليب البيــــان. وفضـــلا، ويكســــوها شــــرفا ونــُــبلا
وجهٍ من المبالغـة، عمـدت إلى شـيء آخـر، تكـون هـذه الصـفة واضـحة فيـه، وعقـدت بـين أوالتوضيح، 

لهــذا كــان التشــبيه أول طريقــة تــدل إثباēــاالغــة في الصــفة، أو المبالاثنــين مماثلــة، تجعلهــا وســيلة لتوضــيح 
.1عليه الطبيعة لبيان المعنى

أوصـفةفياشـتراكهماأولاتحادهمـاطرفيـهبـينتجمـعمقارنـةعقـدإلىيفضـيالتشـبيهكـانإذاو 
العمليـةتتصـفأنأسـلوبيةنظـروجهـةمـنيعـنيلاذلـكفـإنّ ،2ملحوظـةأوملفوظـةبـأداةحالـة،
تجعلنـاالـتيالآليـةنمـطإلىذلـكوسـيعيدناوالروعـة،الجمـالمتعـةمنتخلووعندئذوالتحديد،دبالجمو 

إنمـاالحديثـةوالدراسـات.قـرونعـبرالعربيـةالبلاغـةإليهـاخضـعتالـتيالتقسـيماتلسـطوةخاضـعين
بمنزلةتحظىلتياالبارعةالصورةإلىالمألوفالشيءمنبالسامعينتقلالذيالجمال،ذلكبإبرازتعنى

.3والشعورالنفسيةفيعميقة
تسـجيلحـدودعنـدتقـفلمالـتيالتشـبيهات،مـنوافـربنصـيبالكـريمالقـرآنحظـيوقـد 

أضـفتالـتيالنفسـيةالمماثلـةعـنلتعـبرّ ذلككلتجاوزتبلووجهه،التشبيه،وأداةبه،والمشبهالمشبه
إلىالـذهنيّ المعـنىوأحالـتالجامـدة،الأشـياءفيالحيـاةفدبّتالأشياء،علىالشاخصةالحياةمننوعًا

فيوروعـةالتنسـيق،فيوجمـالالعـرض،فيإبـداع" مـنالقـرآنفيمـايُـبرزذلـكولعـلّ واقعـة،حقيقـة
.المتعددةبمعانيهاثريةالصورةيجعل،4الألفاظفيوجرسوالتأليف،النظم
وقــد اســتعمله مولانــا عــز وجــل لتقريــب ثــيرة ومتنوعــة، كتــاب االله نجــد ظــاهرة التشــبيه كلتصــفحنا وعنــد 

في في سـورة البقـرةومن أمثلة ذلك ما نجده،فيسحرهم بجمالهمعاني القرآن الكريم إلى أذهان المخاطين

!  "     #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  -  .  /  M  1   0:قولـــــــــــه تعـــــــــــالى
 2L]17:البقرة[

.219لبلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد الهاشمي، جواهر ا: ينظر-1
.172: ص. الفنية جابر عصفورالصورة: ينظر-2
.الأردن.الفارس دار1999.الطبعة الثانية. 203: ص. القادر الرباعيعبد.تمامأبيشعرفيالفنيةالصورة: ينظر-3
45: ص. التوابدعبالدينصلاح.الكريمالقرآنفيالأدبيةالصورة-4
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أداة للتشـــبيه، » مثـــل«زائـــدة، باعتبـــار أن كلمـــة » كمثـــل«كـــاف فى المفســـرين علـــى أن اليجمـــع أكثـــر 
: والكـــاف أداة للتشـــبيه، ولا تجتمـــع الأداتـــان علـــى مشـــبّه بـــه واحـــد، وعلـــى هـــذا تكـــون الصـــورة هكـــذا

إلا أنــّه لا يوجــد شــيء زائــد في .»مــثلهم كالــذى اســتوقد نــارا«أو » مَــثَـلُهُمْ كَمَثــَلِ الَّــذِي اسْــتـَوْقَدَ نــاراً «
فكــلّ حــرف لــه وظيفتــه في المعــنى ولا يمكــن الاســتغناء عنــه مهمــا كــان وإلا اختــلّ معــنى الكــريمالقــرآن

فيفليس ؛بلاغة القرآن أعظم وأسمى من أن تخضع لمقاييس النحو وتخريج النحاةف«.الجملة الوارد فيها
-ضـبط مـع قواعـدهمليسـتقيم علـى علمهـم، ولينم هِ تِ كَ احَ ـَ مــُ ومت االله ما يحتـاج إلى علـل النحـاة،كلما

وحســـب القـــرآن أن يقـــول قـــولا، أو يـــنهج أســـلوبا، فيكـــون قولـــه الحـــق، وأســـلوبه الفصـــل، ولا عليـــه أن 
يجـرى -»كمثـل«فيمـا يتعلـق بالكـاف في-والأمر هنـا،واعد النحو، وتتبلبل عقول النحاةتضطرب ق

.1»هاإعجازه، واستيلائه على أعنّة البلاغة وأزمّتعلى أسلوب القرآن كله، في
هـــذا التخـــالف بـــين أجـــزاء يفـــف، لمحـــة مـــن لمحـــات الإعجـــاز القـــرآنيوعليـــه فإننّـــا نلمـــس في هـــذ التشـــبيه

.»ظلمـــات لا يبصـــرفيهذهـــب االله بنـــوره وتركـــ«: أن يقــالالمشـــبه بـــه، حيـــث كـــان الظـــاهر الصــورة في

هـؤلاءشـأنأنبمعـنى.. بشـأنوشأنال،بححالتشبيههو}نارااستَوقَدالَّذيكَمثَلِمثلَهُم{:فقوله تعالى

.نارااستوقدمنحالأوكشأنوحالهم،المنافقين
كـليكـونأنفصـحوتطـابق،تشـابهالمثلينوبين.. لثَ مَ نارااستوقدالذيوذاكل،ثَ مَ المنافقونفهؤلاء
بـينفيمـاوننظـر،المثـلكهـذاالمثلهذا: قيلفكأنه.. أداتهالتشبيهوكافواحد،تشبيهفيطرفامنهما
إيمـاĔم،أعلنـواإĔـمثمالكـافرين،زمـرةفيكـانوا-المنـافقونوهم-المشبه فيفنرىشبه،وجهمنالمثلين

حكمهـم،علـىوأنـزلتهمالكـافرين،علـىعلـتهـيإذاالمـؤمنين،يـدđايتقونجنّةالإيمانهذاواتخذوا
نفــــاقهم،االلهفضـــحأنفكـــان.. خــــيرمـــننينالمـــؤمعلــــىااللهءيفـــيقـــدمــــاإلىđـــايتوصـــلونوذريعـــة

أنيســـتطيعونلاعــراةفأصــبحواالنفـــاق،هــذابــهســترواالـــذيالثــوبهــذاعـــنهمتنــزعآياتــهوجــاءت
.2الناسفىيظهروا

فاسـتوقد،يقاسـي الـبرد القـارسكـانهذا الإنسان  نجد أنّ -نارااستوقدالذيهذاوهو-بهالمشبهوفى
الأمــن،عنــدهليجــدواالضــوء،هــذاإلىجــاءفــيمنالمنــافقونهــؤلاءأقبــلثما،يســتدفئ بنورهــكــينــارا

-الأمـرظـاهرفى-وحسـبواالضـوء،هذاعلىباĐتمعيناختلطواوإنالمنافقين،هؤلاءولكنّ ، والدفء

.القاهرة. دار الفكر العربي. 36/ 1:عبد الكريم يونس الخطيب. التفسير القرآني للقرآن-1
. 37/ 1:عبد الكريم يونس الخطيب. التفسير القرآني للقرآن: ينظر-2
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ولمحـولهم،مـايـروافلـمأبصـارهم،علـىوأخـذالنور،عنهمحجزسبحانهااللهفإنالقوم،عليهماعلى
رسمتهــاالــتيوالصــورة.1والضــلالالعمــىوقيــدهمالحــيرة،فــركبتهميســلكون،الــذيالطريــقوجــهرفــوايع

النـورهـذامـنالإفـادةفتحـرمهمبجـرمهم،وحـدهمالمنافقينتأخذ-عليهجاءتماعلى-الكريمةالآية
.هدىمنأفادواماالمهتدينتحرملاثم.. حولهممنالوجوديملأالذي

ظُلُمـات فيـه السـماء منكصَيبٍأَو{:التـاليتينالآيتينفىالمنافقينلهؤلاءآخرلٍ بمثَ القرآنجاءولقد

دعرقٌوربولوُنعجيمهيأَصابِعفهِمآذاننقِمواعالصذَرحتوالْم اللَّـهـيطٌ وحم رِين19(بِالْكـاف ( كـادقُ يـرالْبي خطْـَف

مهصاركلَُّماأَبأَضاءمَالهوشميهإِذافوَأظَلْمِهمَليواعقاملَووشاءاللَّهبلَذَههِمعمبِسمصارِهأَبوإِنلـى اللَّهكُـلِّ ع ءـيش يرقَـد

]19،20: البقرة[})20(

بتمثيـلحـالهمتشـبيهأعيـد]17: البقـرة[نـاراوقداسـتالذيكمثل: قولهوهوالسابقالتمثيلعلىعطف
يجــاذبحــينودوافــعجــواذببــينالمختلطــةالمنــافقينلحــالتمثيــلفهــو،أخــرىأوصــافوبمراعــاةآخــر

والسـخريةالنفـوسأعـراقمـنالشـروجـاذبوإرشـاده،القـرآنمـواعظسمـاععنـدالخـيرجاذبنفوسهم
طريقـةعلـىجـاءوأكـدار،ومزعجـاتوأنـوارغيـوثيـهفاختلطـتالسـماءمـنبصـيّ بحالبالمسلمين،

تمكـنعلـىتدلطريقةوهيمنهالتمثيليسيمالافيهيتنافسونوهمالتشبيهفيالتفننفيالعرببلغاء
.2فيهوالتوسعالتوصيفمنالواصف

.قلوبالمواتبهليحييربّه،منالرسولتلقاهالذيالسماء،هدىبهشبّهوقد. المطرهوالصيّبو 
بنوعيــه الجهــاد في والجهــادالعبــادات،ويتمثــّل ذلــك فيوأعبــاءتكــاليفيحمّــل الإنســان الكــريمالقــرآنو 

يحــدث في النفــوس فــالمطر مــع الرعــود والــبرق،وشــفاءرحمــةذلــكمــعهــوثم،الــنفسســبيل االله وجهــاد
آيـاتلـه نجـده متجليـاً في ، فهـذا مثوحيـاةنعمـةوفي المقابـل هـوالمتراكمـة،السـحبكفزعا وخوفا وقلقـا

صــواعقمــنفيهــايتوقعــونلمــاأفئــدēم،منهــاوتنفطــرالمنــافقين،قلــوبلهــاتنخلــعتتنــزل،حــينالقــرآن
،العمـلمـنيحمـدلاومـاالقـول،مـنيرضـىلامايبيتونبماصدورهم،وتفضح مكنونعليهم،تدمدم

والفضــيحةالخــزيحــذر،مقــيموهــمّ وذعــر،اضــطراب،العظــيمالخــيرهــذامــنينــالهممــامبلــغوذلــك«
ويترقبـونالغيث،đذايحيون.. الجمادوحتىوالنبات،والحيوان،الناس،.. الغيثمعتماماشأĔموذلك

؛ورعــودظــلاممــنيصــحبهممــاقلــق،أوخــوفإلــيهميتــأدّىأندوننزولــه،مواقيــتولهــفشــوقفى

.38/ 1: ص. ر نفسهدالمص: ينطر-1
.315/ 1: التحرير والتنوير: ينظر-2
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الغيـــثهـــذامـــعفشـــأĔمالمنـــافقونأمـــا،حيـــاةو ريمـــنوالـــبروقالرعـــودهـــذهوراءمـــايعلمـــونلأĔـــم
الــذيالشــرّ،إلامنــهيصــيبهمفــلاالمريضــة،بنفوســهمويســتقبلونهبــه،يلتــوون.. خــيركــلمــعكشــأĔم
.1»النــــاسمــــنالســــفهاءيــــدفىتقــــعنعمــــةكــــلوفىالمريضــــة،النفــــوستســــتقبلهخــــيركــــلفىيكمــــن

.ورحمــةخــيرمــنالطبيعيــة،الظــاهرةهــذهتحمــلمــاكــلمــنوالصــواعق،الرعــودلــيس لهــم إلا المنــافقونف
يزالـونلافـإĔم-ورسـولهااللهخـادعواحـينالقـرآن،منعليهمدخلالذيبالنورااللهذهبوإنهؤلاء
الإسـلامضـوءمـنلمعـاتفـإنولهذاصريحا،تحولاالكفرإلىيتحولوالموالمسلمين،بالإسلامصلةعلى
علـيهمēجـمثمالمسـلمين،جماعـةوفىالإسـلامطريـقعلـىđـمفتمسكوالحينالحينبينعليهمتطلع

.. واضـطرابحـيرةفىفـإذاهمالمسـالك،الإسـلاموبينبينهموتتقطعالسبل،عليهمفتعمّىضلالاēم،
.2النفاقهذاعلىيموتواأنإلىوالكفر،الإيمانبينأحوالهمتتردوهكذا

أَو {«: التشـبيه ويبــين جماليـة الصــورة في الآيـات حيــث يقــولبلاغـة هــذا أبـو الســعودوفي هـذا يكشــف 

تمثيلٌ لحالهم إثرَ تمثيل ليعُم البيانُ منها كل دقيق وجليل ويوفيَ حقها من التفظيع والتهويل فـإن }كصَيبٍ

تفنُّنهم في فنون الكفـر والضـلال وتـنقّلَهم فيهـا مـن حـال إلى حـال حقيـقٌ بـأن يُضـربَ في شـأنه الأمثـال 

كل كـلام خى في حلبته أعِنّةُ المقال ويمُدَّ لشرحه أطنابُ الإطناب ويعُقَدَ لأجله فصولٌ وأبواب لما أنّ وير 

له حظ من البلاغة وقسط من الجزالة والبراعة لا بد أن يوُفىَّ فيه حقُّ كلَ من مقامي الإطنـاب والإيجـاز 

علـيهم في هـذا التمثيـل تفاصـيلُ جنايـاēم فما ظنُّك بمـا في ذُروة الإعجـاز مـن التنزيـل الجليـل ولقـد نعُـيَ 

وهو عطف على الأول على حـذف المضـاف لمـا سـيأتي مـن الضـمائر المسـتدعية لـذلك أي كمثـل ذوي 

صـيِّب وكلمــة أو للإيــذان بتسـاوي القصــتين في الاســتقلال بوجـه التشــبيه وبصــحة التمثيـل بكــل واحــدة 

.3»منهما وđما معاً 

هيئة اختلاط نفع وضر مثل حالة المطر والسـحاب وهـو مـن بـديع ولا تجد حالة صالحة لتمثيل
التمثيل القـرآني، والظلمـات مسـتعار لمـا يعـتري الكـافرين مـن الوحشـة عنـد سماعـه كمـا تعـتري السـائر في 
الليل وحشة الغيم لأنه يحجب عنه ضوء النجوم والقمر، والرعد لقـوارع القـرآن وزواجـره، والـبرق لظهـور 

39/ 1: نالتفسير القرآني للقرآ-1
.40، 39/ 1: المصدر نفسه: ينظر-2
.52/ 1):إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(تفسير أبي السعود -3
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لال الزواجر فظهر أن هذا المركب التمثيلي صالح لاعتبارات تفريق التشبيه وهو أعلى أنوار هديه من خ
.التمثيل

مـــن صـــاب يصـــوب صـــوبا إذا نـــزل بشـــدة، فهـــو "فيعـــل"وهـــو علـــى وزن الصـــيب وجـــاء بلفـــظ 
مـــن : والظــاهر أن قولــه.وصــف للمطــر بشــدة الظلمــة الحاصــلة مــن كثافــة الســحاب ومــن ظــلام الليــل

لزيـادة استحضـار صـورة الصـيب في هـذا للصـيب وإنمـا هـو وصـف كاشـف جـيء بـهالسماء لـيس بقيـد 
.1التمثيل إذ المقام مقام إطناب

أكثـرمـنوهـو ،مواضـع عـدةفيالقـرآنيّ الخطـابلغـةعلـىبالمحسـوسالمحسـوستشـبيهيغلـبو 
بكثـرة وكثـيرا مـا الكـريم تنـاول قصـص بـني إسـرائيلالقـرآنأنّ وللتمثيـل علـى ذلـك نجـد وضـوحًا،الأنواع

عليـه وسـلم  صلى االله الرسوللنبوّةإنكارهمتيجةبطريقة عنيفة، نبني إسرائيلنجد المولى عزّ وجلّ يوبخ 

الَّذين آتيَناهم الكْتاب يعرفِوُنـَه كمَـا يعرفِـُون أبَنـاءهم     {:تعالىقولهمتضمنة التشبيه ومن ذلك الآياتفنزلت

مـنالنـوعهـذاففـي، فيخبرنا االله عن معرفتهم للنـبي]146: البقرة[}منهم ليَكتْمُون الحْق وهم يعلمَونوإنِ فرَيِقاً

علـىيسـتفتحونكـانواعنـدمابـني إسـرائيللنـاتصـوّرفهـي،الوجدانيـةأبعادهـاالصـورةتأخـذالتشـبيه
غـير مـنأي جـاء مـن العـربولمـاّ بي،النـقـدومبقـربذلـك بتبشـيرهم للـذين أشـركوا كفـروا و الـذين

مـناليهوديةالنفسيةحقيقةلناييجلّ ةكيفيالđذهتشبيهوال. والتكذيبالإنكارإلىسارعوا؛ سلالتهم
،التـوراةمكتـاđمـنصـفتهيعرفـونفهـم،ونكـث العهـودوالعنـادبمظـاهر الكـبرتعـجّ الـتيالـداخل،
إلىالقـارئيأخـذالـذيللمشاعر،المحرّكالتصويرع مننو وهذالأبنائهم،كمعرفتهملذلكومعرفتهم

.يعلمـونوهـمالحـقويكتمـونينكـرون،đـمفـإذاالنـبيّ،هـذاماهيـةعـنفيسـألونالقـوم،يجتمـعحيـث
فوضـعت عليهـا غشـاوة قلوđم،ملأت و ،غشيتهمالتيالقسوةعنالنفسيةبأبعادهالتصويرلنايكشف

M        n  m   l  k  j  i  h  g:ل االله تعــالىو قــي، بالحجــارةفقســت حــتى مثلهــا الخطــاب القــرآني

q  p  ory  x   w  v   u  t  sz¢  ¡  �  ~  }  |  {£  ¨  §  ¦  ¥   ¤

ª  ©«  ²   ±  °  ¯  ®  ¬L]رةѧللترتيـبهـوالـذي)ثمّ (العطـفبحـرفجـيءلقـد،]74:البق
قلوđمعلىوالقسوةالغلظةاستيلاءلاستبعاد" صوير،التمحاورمنمحورتشكيلفيمسهِ ليُ والتراخي؛

ترتـبومـاالبقـرةقصـةلهـمسـاقأنبعـدلهـميقـولسـبحانهفكأنـهالمعجـزات،مـنكثـيرًارأواأنبعـد

. 317/ 1: التحرير والتنوير: ينظر-1
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فقسـت. المعجـزاتتفـدكمولم، إسـرائيلبـنييـاقلـوبكمتلـنلمكلـهذلـكمنـافع وعـبر ومـعمـنعليهـا
. 1سواتقأنالمستبعدمنوكانقلوبكم

شاسـعاافرقـنجـد و ،ضـرب االله علـى قلـوđم فهـي لا تتـأثّر بـالمواعظالحق،عنواحادأĔميريدف
القـولوبـين،"التهديـد والوعيـدوأواعظبـالمتتـأثرلمالقلـوبهـذه: "-مـثلا-االله تعـالىقـولأن يبـين

Mq   p   o         n   mrL اذلكĔإلىيلتفتوالمالذينالقومهؤلاءحالالتشبيهخلالمنتصوّرأ
مـاكـلرغـمبـالإثمالعـزةأخـذēمبـل أكثـر مـن ذلـك -رغـم معـرفتهم اليقينيـة بـه–تبعـوه يولمالحـق

، ثم يفسح النص القرآني اĐال كالحجارةقاسيةفقلوđم،التي ترفلوا فيهاوالنعمالمعجزات التي عاينوها
.قوة الصلابةو ونوعوشكلماهيةليجسدلخيالل

هي حجارة لهـم đـا سـابق .. ارة التي يقيس قلوđم إليها، فإذا قلوđم منها أجدب وأقسىوالحج
فقد رأوا الحجـر تتفجـر منـه اثنتـا عشـرة عينـاً، ورأوا الجبـل ينـدك حـين تجلـى عليـه االله وخـر موسـى . عهد

بـــة  قلـــوب قاســـية جاســـية مجد.. ولكـــن قلـــوđم لا تلـــين ولا تنـــدى، ولا تنـــبض بخشـــية ولا تقـــوى! صـــعقاً 

بالحجـارةالقلـوبتصـويرأننجـدهنـامـن.2»وما اللَّه بغِافلٍ عما تعَملـُون «:ومن ثم هذا التهديد.. كافرة

إĔاحيثوأشهر،للناسأعرفالحجرصلابةلأن" والروعة؛الدقةفيممعنقسوةمنهاأشدهوبماأو
فيالمشـبهتقريـرإلىيهـدفبغـيرهلشـيءاتشـبيهأنّ فيشـكولا، 3بيـنهمومتعارفـةلـديهم،محسوسـة

الأشـياءبـينمـاالمتفـننبـهيـدركجيـدًارائعًـاالتشبيهكانإذاوخاصةبمعناه،أوبهالمشبهبصورةالنفس
الاستحسـانمشـاعرالـنفسفييثـيرثمّ ومـنشـعوره،توضـيحفيđـايسـتعينأنويمكـنصـلات،مـن

.4وطرافةةجدمنوتصويرهتعبيرهفيلماوالارتياح؛
أفئـدةلهـم الـذينأولئـكتشـبيهخـلالمـنالتمثيـلإلىالقـرآن الكـريم يعمـدنفسـهالأسـلوببو 

نعم والخـيرات بالمعصـية الـاويسـتبدلو لـة، فالغحيـاةليعيشـواذلـككـلعـنرضـونيُعثمار ابصـأو اسمعـو 
أولئـك،مـنأكثـرالأنعـاممنلمرجوةالفائدةإنّ بللها،يقالماتعيلاالتيكالأنعامفأولئك،والكبر

M'  &  %  $   #  "  !(  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  ) :تعـــــــــــالىاالله يقـــــــــــول

7   6  5  4  38=  <  ;           :  9>  B  A  @  ?L]الصـورةهـذهفـيف]179: الأعـراف

.183/ 1:ص: الزمخشري. الكشاف:وينظر. 552:محمد  طنطاوي، ص.والسنةالقرآنفيإسرائيلبنو-1
.152: ص.القرآنبلاغةمن. أحمد بدوي. وينظر103 :ص1 ج1 سيد قطب مج. رآنالقظلالفي-2
.532: ص..طنطاويمحمد . والسنةالقرآنفيإسرائيلبنو: ينظر-3
.44: ص.صلاح الدينالتوابعبد. الكريمالقرآنفيالأدبيةالصورة: ينظر-4
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فيفهيمعهودة،ةصور وهيالدائبة،الحركةفيهاشاخصة،صورةالفنيةالوجهةومن،واستصغارتحقير
فيهمالتسالفنية،الصورةمعالمتتفاعلالتشبيهمنالنوعهذاوفي. 1وأقوىأشدđاالمرادالمعنىتثبيت

سـابقاēا،مـنحيويـةأكثرصورةفيلتبدووحركية وتنغيم؛ألوانمنفيهامابكلالفنيةاللوحةتشكيل
ـكسـاهاالمعـانيأعقـابفيجـاءإذافالتمثيـل« مـنوشـبّ أقـدارها،مـنورفـعمنقبـة،وأكسـبهاة،هـأبّ

:تقولأنبينالفرقفتعهدذلكتعرفأنأردتفإذا...لهاالنفوستحريكفيقواهاوضاعفنارها،

M  [  Z : الآيـةتتلـواأنوبـين، وتسـكتشـيئًا،منهـايفهـملاالكتـب،قـراءةفينفسـهيكـدّ فـلان
  b               a  `     _  ^  ]  \d  cel  k               j  i         h  g   fm  p    o  n

   s   r    qL]2]05: الجمعة.

تجاءبماينتفعوالمفاليهود القارئ،يدركهمحسوسمشهدإلىالتصويريّ البعدينقلناالصورةهذهوفي
مـنالنـوعهـذااالله عـزّ وزجـلّ رصوـ وي،التعنـتو الكفـرعلـىأصـرّوابـل،اđـديهيهتـدواولم،بـه التـوراة

لمـاذاالحيوانيـة،الطبيعةهذهمنمنتزعةصورة..الحماروالفهم،الفكرفيوضيعةحيوانيةبصورةالبشر
أصحابمنكانسواءمعانيه،يتدبرأوالقرآنيقرأمنكليدركهالذيالمعبرِّ التصويرإنه!الحمار؟
يـدركهاالإنسـان،مـنالقريبـةالطبيعـةمـنمسـتمدةصـورةيفهـالنـاس،عامـةمـنكانأوالنيرةالعقول
ـيِّ هُ مـنصـورة" يحملـه،ممـاشـيئًايفقهلاالذيالحمارصورةمعها،ويعيش فلـمالأشـياءنفـائسلـهتئَ

اإلاđايزدد .المشركينحالهوهكذا،3فائدةعلىيحصلأندونتعبً
مقومـاتمـنمكمقوـّ عليـهوالتركيـزالفهـم،رعنصـإبـرازإلىيهـدفإنمـاالتصـويرأنونجـد
حمـللأنّ العنصـر؛هـذاإلىإسـرائيلبـنيحاجـةمـدىأظهرتالفنيةالصورةولعلالمسلمة،الشخصية

بـنيلكـنّ والواقع،الضميرعالمفيمدلولهالتحقيقبالعملوينتهيوالفقه،والفهمبالإدراكيبدأالتوراة
لـيسفهـوثقلهـا،إلامنهـالـهولـيسالضـخام،الكتـبيحمـلمـاركالحكـانواحقيقـتهمعلـىإسـرائيل

معبرةصورةولكنهاشائن،سيءومثليائسة،زريةصورةوهي، منهاالغايةفيشريكًاوليسصاحبها،
.4صادقةحقيقةعن

.   41: ص. سيد قطب. القرآنفيالفنيالتصوير: ينظر-1
. 531 / 4: الزمخشري: الكشاف.وينظر. 93: ص.عبد القاهر الجرجاني. البلاغةأسرار-2
.الأردن. عمان.دار النفائس. 2007: طبعة الأولىال. 247 : ص. حسنفضلعباس. البيانأساليب-3
.98/ 28/ 8. سيد قطب.القرآنظلالفي: ينظر-4
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مكوناēـاالطبيعة بشـتىمنتستمد-في العصاة–الكريمالقرآنتشبيهاتنستخلص من هذا أنّ 
ēالتشبيهأنماطعلىالتمثيليّ التشبيهوغلب.والتحقيرالإهانةطابعمعان تأخذا ومعانيها؛ وكلهاماد

لأنـهإلاذلـكومـاالمتلقـي،فيتـأثيرًاوأكثـرالتصـوير والتعبـير،فيأعمـقأنّـهذلـكالخطـاب؛لغـةفي
.متعددالمنتزع منالمركبالوصفمنصورتهيستمد

ا يـذرْؤكمُ فيـه          فَ{: ونجد في قوله تعالى امِ أزَوْاجـ ن الأْنَعْـ ا ومـ كمُ أَزوْاجـ ن أنَفْسُـ لَـيس  اطر السماوات والأْرَضِ جعلَ لكَـُم مـ

 ــير صالْب يعــم الس ــو هو ءــيش ــه ثْلكــافأقحمــتأي ؛  فــاجتمع في هــذه الآيــة أداتــان للتشــبيه، ]11: الشـورى[}كَم

المثـل،لمعـنىتأكيـدامفيدةالكافأنفتعينالشبيه،هوالمثلمعنىلأنبمعناهوهي) مثل(علىالتشبيه
كـافمـدخولفأشـبهاسـمالمؤكـدأنوحسنهجنسه،غيرمنالمرادفباللفظاللفظيالتأكيدمنوهو

:اĐاشعيخطامقولفيالذيالثقلفيهيكنفلمالكافلمعنىالمخالفالتشبيه
.كفتينورماديحطامغيرتحيينđاآيمنيبقلم

يؤثفينككماوصاليات
تعليمـابجملتـينتعـالىعنـهالمثـلنفـىفكأنهلنفيهتأكيدفالكافالنفيزحيّ فيواقعاالمثلكانقدوإذ

والزجـــاججـــنيوابـــنثعلـــبرأيهـــوالوجـــهوهـــذا. تعـــالىهللالأصـــناممماثلـــةيبطلـــونكيـــفللمســـلمين
غـيرالكـافتكـونأنقبلـهوقـدمثانيـا،وجهـا»الكشـاف«فيوجعلـه.عطيةوابنالبقاءوأبيوالراغب
عـننفـىثممـثلالذاتـهفأثبتشيء،ذاتهشبهليس: والمرادشيءمثلهشبيهليس: التقديروأنمزيدة،
إذانـهلأالـلازملازمبطريـقأيتعـالى،االلهلـذاتالمماثـلنفـيعـنكنايـةمماثـللـهيكـونأنالمثـلذلك
. مثلــهمثـلشــيءلـيس: قولــكاسـتقاملمــامثـللــهكـانلــوإذعنـهالمثــلانتفـىفقــدمثلـهعــنالمثـلنفـى

.1إيفاعـهعـنلداغتـهبإيفـاعفكـنيهـوأيفـعأي،لذاتـهأيفعـتقـدفـلان: العـربقـولبـابمـنوجعله
لزيـدكـانلونهلأأخلزيديكونأننفيتريدأخ،زيدلأخيليسكقولكهو: يقولالعلماءوبعض

ينبغــيولاأخ،لزيــديكــونأننفيــتفقـدأخلأخيــهيكــونأننفيــتفلمـا،لأخيــهأخــازيــدلكـانأخ
المماثلـةنفـيشمـلوقـد.المقـامعنـهينبـوممـاوكلاهمـاوالإđـامالتكلـفمـنذلـكفيلمـاهـذاعلـىالتعويـل
.2الآيةأزواجاأنفسكممنملكجعل:قولهعقبوقوعهمناسبةوهوالبناتاللهنسبواماإبطال

.212/ 4الكشاف، الزمخشري، -1
. 47، 46/ 25التحرير والتنوير، : ينظر-2
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عنــديحمــلوالمثــل. تعــالىاللهمــثلاالموجــوداتمــنشــيءيكــونأننفــتالآيــةهــذهأنواعلــم
فيالآخـرمقـاممنهمـاواحـدكليقوماللذانهما: المثلان«الدينفخرقالأفراده،أكملعلىإطلاقه

دونولوازمهــــاوأجزائهــــاوالماهيــــةةالحقيقــــفيالمماثــــلإلاحقــــامــــثلايســــمىفــــلا. 1»وماهيتــــهحقيقتــــه
االلهذاتلأن؛ذاتــهصــفاتفيتعــالىاللهممــاثلاالموجــوداتمــنشــيءيكــونأننفــتفالآيــةالعــوارض،

فهـوذواēـامحسـوسفيللمخلوقـاتثبـتماكلأنذلكمنويلزمالمخلوقات،ذواتيماثلهالاتعالى
والحــواسالجــوارحعــنتعــالىااللهتنزيــهفيأصــلاالآيــةهــذهكانــتوبــذلك.تعــالىااللهذاتعــنمنتــف

مـعأثبتـوهفإنمـابالمتشـابهنسـميهممـاالقـرآنفيوردمـاتعالىاللهأثبتواوالذينالتأويلأهلعندوالأعضاء
.لهنظيرولالهشبيهلاوأنهشيءكمثلهليس: قولهإعمالفيخلافلاإذظاهرهعنالتنزيه

سـلفناتأويـلأنإلاالتشـبيه،الموهمـةالنصـوصتأويـلفيخـلافيبـقلمصـلالأهذاعلىاتفقناقدوإذ
وبسـطبـالعلم،والعـينبالقـدرة،اليـدكتـأويلهمتفصـيلياتـأويلاكـانخلفهـموتأويـلليا،جمُ تأويلاكان

مكانــهمــنالمرتفــعنــزولبحــالوالقبــولالإجابــةحــالبتمثيــلوالنــزولبالــذات،والوجــهبــالجود،اليــدين
الخلــفوطريقــةأســلمالســلفطريقــة: قــالواولهــذا. ســألوهمــالينــيلهمســائلوهيكــونحيــثإلىمتنــعالم

.2أعلم
وإذا تتبعنا خطاب االله للمؤمنين نجد نبرات التحذير قويّة، تحذِّر من الوقوع في الخطايـا، خاصـة 

بقـوّة خاصـة التشــبيه تلـك الأعمـال السـيئة، الـتي تبطـل أعمـال الخـير، لــذا نجـد أسـلوب التصـوير حاضـراً 
ة من الأذهان، لتخـترق القلـوب إن لِما له من بلاغة في تقريب المعاني، وتصوير المشاهد لتبدو جد قريب

M  ³  ²: لم تكــن عليهــا غشــاوة، فلنتــابع هــذه الصــور وكأĔّــا تــتراءى للســامعين، يقــول االله تعــالى
Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½   ¼      »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´Å  È        Ç  Æ

Î  Í  Ì  Ë  Ê   ÉÏÕ  Ô  Ó   Ò  Ñ    ÐÖ   Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×L
-  .  ,!  "  #  $  %  &  '   )  (  *   +M:وقولــــه تعــــالى،]264: البقــــرة[

 4  3   2  1  0  /L]وقولــه عــزّ وجــلّ ،]38: النســاء : M¹           ¸  ¶  µº         ¼  »

 Á  À  ¿  ¾  ½ÂÃÆ   Å     ÄÉ  È  ÇÊ  Ï  Î   Í  Ì  ËL]ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم ، ]18: إب

27/583فخر الدين الرازي، ، )التفسير الرازي(مفاتيح الغيب  -1
.48، 47/ 25التحرير والتنوير، : ينظر-2
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MI   H  G  F  T   S  R  Q  P    O  N  M  L  K       J: ويقـــــول تعـــــالى أيضـــــاً 
X  W  V  UY   ]  \  [  ZL]39: النور[

يعتـبر لهـذا و حياتـه،أذّى جـارح قـد يصـيب الإنسـان فى الـذي هـو المنّ فهذه الآيات تتحدّث عن 

كما تأكل النـار الحطـب، إذ قـد اسـتوفى đـا صـاحبها حقّـه مـن اتالتي تأكل الصدقالعظمىالآفةالمنّ 

.1فذهبت إساءته بإحسانه.. المتصدق عليه، حين أحسن أولا، ثم أساء ثانيا

 ــ{: قولـه تعــالىف الْيو ــه ــه رِئــاء النــاسِ ولا يــؤمن بِاللَّ هــو مثــل رفعـه االله لأعــين المــؤمنين }ومِ الْــآخرِكَالَّــذي ينفــق مالَ

الذين يتصدقون، فيذهب بصدقتهم ما سلطوه عليها من منّ وأذى، وفى هذا المثل يرون صورة واضـحة 

فالكــافر الــذي يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر، لا ، دون فائــدةناطقــة، للإحســان الــذي يــذهب هبــاء ويضــيع 

بطــل كــل صــالح đــذا الكفــر الــذي انعقــد عليــه قلبــه، وفســد بــه كيانــه  يتقبــل االله منــه صــالحا أبــدا، لأنــه أ

سـبيل االله، ولكـن لـيرى النـاس إحسـانه، أو ليملـك هذا الكـافر لا لوجـه االله، ولا فيوقد يتصدق.كلّه

فهــذه الصــدقة وغيرهــا ممــا يحســب فى وجــوه الــبر ، قلــوđمفيبإحســانه إلــيهم، أو ليحتــل منزلــة وجــودهم 

د بـه يـد الكـافر، لا يتقبلهـا االله، ولا يجـزى الجـزاء الحسـن عليهـا، واالله سـبحانه وتعـالى والإحسان ممـا تجوـ 

ــا     {: يقــول مم ونرــد ــف لا يقْ مٍ عاصــو ــي يف يحــر ــه ال ــتَدت بِ اش مــادكَر ممــالُهأَع ِهمبــر ــروا بِ ــذين كَفَ ــلُ الَّ ــبوا علــى مثَ َكس

.]إبراهيم: 18[}الْبعيدشيء ذلك هو الضَّلالُ 

وإĔا لصورة كريهة مفزعة للمؤمن الذي يتصدق فيبطل صدقته بيده كما يبطل الكـافر إحسـانه 

والمـؤمن يجتهـد في ألاّ يقـع في الكفـر ويتحـرى أنْ يحُسـب .2وهنا يتمثل المنّ والأذى كأنه الكفـر،بكفره

وإلا فهـو والأذى حتى يحُسب ضمن المحسنين، ضمن المؤمنين، وإذا كان الحال كذلك فعليه تجنّب المنّ 

عبـده العمـل إلا إذا كـان خالصـاً، فـالمنّ لا يقبل مـن عزّ وجلّ االلهف.هذا الموقف سواء بسواءلكافر فيوا

.هو بمثابة ممحاة تمسح أعمال الخير

.2/337: التفسير القرآني للقرآن: ينظر-1
.337/ 2: التفسير القرآني للقرآن: ينظر-2
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M  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³  ²: يقــــــول االله تعــــــالىثم لنتأمّــــــل في هــــــذه الآيــــــة، 

 ½   ¼      »Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾ÅÎ  Í  Ì  Ë  Ê   É  È        Ç  ÆÏ

Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ    ÐÖ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×L]مــــثلاســــبحانهااللهضــــرب،]264: البقــــرة

ذاتـهفيفالكـافر.االلهعنـدوزنمـنالأعمـاللهـذهومـاالإحسـان،بـابفيتـدخلالتيولأعمالهللكافر

ظاهرهـا،فيحسـنةأعمـالمـنمنـهيكـونمـاوأمـا.بخـيريجـودولا،خـيرايمسـكلاأصـمّ،صـلد،حجر

رجويخــالــزرع،نبــتيأنشــأنهمــنوالــتراب. تــرابمــنالأصــمالصــلدالحجــرهــذايعلــوبمــاأشــبهفهــي

.بهواختلطالماءرواهإذاالثمر،

تـراب،مـنعليـهومـاالصـلدوالحجـرير،منهـا الخـيرجىالتيوأعمالهالكافر؛هكذاتبدوالصورةف

عمــلكــلمــندامجرــّ يكــون، فهــذا هــو حــال الكــافر يــوم القيامــةمثمــرةأرضــايومــايكــونأنمنــهيرجــى

فهــو مثلــه مثــل تلــك الصــورة ،1»القــراروعــدمالــزوالســرعةهــوالشــبهوجــهف«.اليــومذلــكفيينفعــه

مــاكــلفجــرفالغيــثابهأصــوقــدالــذي عليــه تــرابالصــلدالحجــرالقريبــة مــن كــلّ ذهــن، والمتمثّلــة في 

.عديم الفائدةوأصبحوتعرّى،فانكشفتراب،منعليه

جميعــاالكــافريننجــد القــرآن الكــريم يحضــر»كَسَــبُواممَِّــاشَــيْءٍ عَلــىيـَقْــدِرُونَ لا«: تعــالىوقولــه

استحضــــاروفي الوقــــت نفســـه هــــوشــــيء،كـــلمــــنالكــــافرفيـــهيتعــــرّىالــــذيالموقـــفهــــذاليشـــهدوا

.2والأذىبالمنّ إحساĔمأبطلواالذينللمحسنين

الَّـذين ومثَـلُ {:مغـايرة تمامـاً لمـا سـبق ذكـره عـن الكـافر والمنّـان يقـول تعـالىنجـد صـورة اذهومقابل

قُونفنيمالَهوأَمغَاءتابضَاترمتَثْبِيتًااللَّهونمِهمُثَلِأنَفْسكَمةنجةوبِبراأَصهابلٌِابوافَآتَتَنِأكُلُهفَيعض فَـإِن ا لَـمهب فطَـَلٌّ وابِـلٌ يصـ

اللَّهـا وبِم لـُونمَتع ير أنبعـدفهـذه صـورة خاصّـة بـالمؤمنين المخلصـين أعمـالهم الله عـزّ وجـلّ . ]265: البقـرة[}بصـ

بـاالله،كـافرينكـانواإمـالأĔـمينفقـون،مـاااللهيتقبـلولاينفقـونللـذينمـثلاوتعالىسبحانهااللهضرب

.121/ 1: التحرير والتنوير-1
.338/ 2: التفسير القرآني للقرآن:ينظر-2



لغة القرآن الكريم ومستويات التحليل الخطابيثاني    الفصل الالباب الأوّل                 

88

وأولئـــك،لهـــؤلاءمـــثلاااللهضـــربأنبعـــد-والأذىبـــالمنّ أنفقـــوامـــايتبعـــونولكـــنمـــؤمنينكـــانواوإمـــا

.مرضاتهابتغاءاالله،سبيلفيأموالهمينفقونالذينللمؤمنينمثلا-سبحانه-ضرب

يـأتيوالـذيالـبر،وأفعـالبالصـدقةيـأمريمـانفالإ«: وفي هذه الصورة البديعـة يقـول الطـاهر بـن عاشـور

.الإنفـاقتكريـرعلـىتحريضاالآيةتصيرالوجههذاوعلىالإيمان،بأخلاقنفسهيثبتالمأموراتتلك

تضــعيفđــاتكامــلأشــياءمجمــوعمــنالحاصــلةالهيــأةهــوالشــبهووجــه،بربــوةبجنــةالإنفــاقهــذاومثــل

أضــعافافضـوعفتبوعـدهوالتصـديقااللهرضـىطلـبđـاحـفالـتيقـةالنفهـيالمشـبهةفالهيـأةالمنفعـة،

ثمرهـافزكـاالتهتـانجاءهـاالتيالمكانالطيبةالجنةهيأةهيđاالمشبهةوالهيأةالكثرة،فيدوĔاأوكثيرة

فيمكانـــهيكــونأيــنالإنســانفلينظــر.1»ذلــكدونفكانــتطــلأصــاđاأوالثمــرة،فأكملــتوتزايــد

إحســانهعلـىيســلّطمؤمنـا،محســناأم،والأذىبـالمنّ إحسـانهيبطــللامؤمنـا،محســنايكـونأ: المحسـنين

}ككَذلنيبياللَّهُلكَمالْآياتُلَّكمَلعونتَتَفَكَّر{.

، يقـــول االله وبعــد هـــذا التصــوير القـــرآني الــدقيق والعجيـــب فلنتأمــل هـــذه الصــورة المتناهيـــة الدقــة

بو      مثَلُ {: تعـالى ا كسَـ ف لا يقـْدرون ممـ ومٍ عاصـ يء   الَّذين كفَرَوا برِبهمِ أعَمالهُم كرَماد اشتدَت بهِ الريح فـي يـ ا علـى شـ

يدعْالضَّلالُ الب وه كيبِـهِ اشْـتَدَّتْ كَرَمـادٍ «: وأعمالهمكفرواالذينيشمل هذا الوصف.]إبراهيم: 18[}ذل حُ الـرِّ

ــوْمٍ فيِ  شــيءأكثــرهــوالــذيمــثلا،الــترابدونبالرّمــاد،كفــرواالــذينأعمــالتشــبيهففــي»عاصِــفٍ يـَ

مخلّفــاتهــيالقيامــة،بيــومالكــافرونيجــدهاالــتيالأعمــالأنإلىإشــارةالتشــبيههــذافي-الــريحتحملــه

أنإلاذاēـــا،فيصـــالحةكانـــتوإنوأĔـــا.الصـــالحةالأعمـــالمـــنيعـــدّوĔاكـــانواالـــتيالأعمـــالتلـــك

العاصـفةبـهذهبتالذيالرماد،هذاإلامنهايبقولمالحطب،النّارتأكلكماأكلهاقدبااللهكفرهم

إلى دقــة فلننظـر، النفـعوجــوهمـنوجـهأيعلــىبـهينتفـعرمـادمجــردحـتىمنهـايبــقفلـم. مـذهبكـل

لكـأنَّ حـتى«بـه،والمشـبّهالمشـبّهبـينالمطابقـةودقـةالتصـوير،روعـةمـنالتشبيه ومـا يحملـههذاوجمالية 

التشـبيه،تمـاممـنهـو}شـيء علـى كَسـبوا ممـا يقْـدرون لا{: تعـالىقولـهوفىجسـدينتلـبسواحـدةروحـا

.52/ 3:التحرير والتنوير-1
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الـريح هـو بمثابـة  تحملـهالذيفعدم الإمساك بالرماد،1»التشبيهطرفيبينالجامعالشبهبوجهأشبهوهو

.دنياهمفيلهمكانتبالأعمال التيالكفار ع عدم  انتفا 

وهكــذا نجـــد أســـلوب التمثيــل يصـــوّر بجماليـــة فائقــة الصـــور المختلفـــة وحــتى المتناقضـــة في شـــكل 

الجمـــلبتلــكلهــامرمــوزأحــوالتحكــيالأمثــالأدđـــمفيكــانفقــدبــديع، وهــذا شــأن العــرب قــديما، 

الأحـوال،تلـكإلىمشـيرةالجمـلتلـكفكانـتالأمثـال،بالمسـماةلهـا،قيلـتأوفيهاقيلتالتيالبليغة

يبـقولمفيهـاوردتالـتيالأحـوالنسـيتالأمـدعليهـاوطـالالاسـتعمالفيالألسنتداولتهالماأĔاإلا

وأبــدعالأمثـالأوضــحفقـدالقـرآنأمــا.2لأجلهـاتقــالالـتيبمغازيهـاالشــعورإلاđـاالنطــقعنـدللأذهـان

.تركيبها، كما لاحظنا

ــوا{: في تصــوير آخــرتعــالىااللهقـالو  لَمــااع أَنَّمــاة ياالْحنْيالــدــب َلعــولَهــةٌو زيِنورــاخ ــاثُربيــنكُموتَفَ ــيوتَكَ الِفوــأَم الْ

لادالْأَوثَلِوكَمثغَيبجَأعالْكُفَّاراتُهنَبثُمهِيجياهاًفَتَرَفرصمثُميطَاماًكوُنيحفو ةرالْـآخ ـذَابع يدـدش ةـرغْفمو ـنم اللَّـه

انْرضِواومو ـاةيا الْحنْيإِلَّـا الـد تَـاعورِ مبمـوازينتـُوزنيـومالـدنياالحيـاةالقـرآني صـف الخطـابي.]20:الحديـد[}الْغُـر

زهيـداً تافهـاً شـيئاً تبـدوالآخـرةبمـوازينوتـوزنقـاستُ حـينلكنهـاضـخماً،هـائلاً عظيماً أمراً تبدوالدنيا

الحيــاةلعبــةبعــدالمصــائرإليــهتنتهــيجــدمــنالآخــرةفيمــامــع بالقيــاسفهــي مجــرد لهــو ولعــب، حقــيراً،

يعجــبكــزرعالــدنيالتصــورالمبدعــةالقرآنيــةالصــورةتــأتيثموتكــاثر،وتفــاخروزينــةولهــولعــبالــدنيا،

الأجـلموقـوتفهوللحصاد؛جاهزاً مصفراً فتراهيهيج،ثميكتمل،حتىفشيئاً شيئاً ينمونباته،الزُّراع

مــنلهــاويــاالحُطــام،بمشــهدالحيــاةشــريطوينتهــيحُطامــاً،يكــونثمقريبــاً،أجلــهويبلــغعــاجلاً،ينتهــي

.Ĕاية

مـن ومغْفرةشديدعذَابالْآخرةوفي{: لـهويُستعدإليهويُنظرحسابه،يحُسبأنشأĔافالآخرةوأما

اللَّهانْرضِواومواةياالْحنْيإِلَّاالدتَاعورِمتنتهـيلاوهـيالـدنيا،كالحيـاةلمحـةفيتنتهيلافهي.]20:الحديد[}الْغُر

ــا{.الاهتمــاميســتحقودواموجــزاءحســاببــلأجلــه؛البــالغكالنبــاتحطــامإلى موــاة ياالْحنْيــاالــد ــاعإِلَّ متَ

.164/ 7:التفسير القرآني للقرآن-1
.121/ 1: التحرير والتنوير: ينظر-2
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غـــرورإلىبأهلـــهوينتهـــيوينســـي،يُلهـــيالخـــادعالغـــرورمـــنقوامـــهيســـتمدمتـــاع.]20:الحديـــد[}الْغُـــرورِ

أناقتضـــىولـــوعقيدتـــه،ليحقـــقالخـــادعالغـــرورهـــذاعلـــىالاســـتعلاءإلىالمـــؤمنأحـــوجفمـــاخـــادع؛
.1سرابأوكظلٍ أوحطامإلاهيفماجميعها،الدنيابالحياةيضحي

لــهتحسـبالظــلبالـدنياالأشــياءأشـبه«: الــدنيااً هشـبِّ مالقــيم،ابـنقــولوفي هـذا المقــام يحضـرنا 
يحسـبهالسـراببالدنياالأشياءوأشبه.تلحقهفلالتدركه؛تتبعهوانقباض،تقلُّصفيوهوثابتة،حقيقة

وأشــبه.الحســابســريعوااللهحســابهاهفوفَّــعنــدهااللهووجــدشــيئاً،يجــدهلمجــاءهإذاحــتىمــاءالظمــآن
.2»لهحقيقةلاذلكأنعلماستيقظفإذايكره؛ومايحبماالعبدفيهيرىالمنامبالدنياالأشياء

:الاستعارةخلالمنالتصوير-2-2
وتفريعاتـهاĐـازألـوانكـلّ تفـوقبالغـةبأهميـةتحظـىاĐـازأقسـاممـنقسمًابوصفهاالاستعارة

تصويرًا،وأجملهاتأثيرًا،وأرقهاتعبيرًا،البيانأساليبأدقمنأĔاذلكوالبلاغيون؛اللغويونأقرهاالتي
الاسـتعارة وإن كانـت «فـإنبـه،ومشـبهمشبهوجوديتطلبالتشبيهكانوإذا.3للمعنىتأديةوأكملها

بَّهاً بــه، وكــذلك التمثيــل، لأنــه كمــا تعتمــد التشــبيه والتمثيــلَ وكــان التشــبيهُ يقتضــي شــيئين مشــبَّهاً ومشــ
ـينِْ وتطرحـه، وتـدَّعَي عرفت تشبيهٌ إلا أنه عقليٌّ فإنّ  الاستعارة من شـأĔا أن تُسـقِطَ ذكـرَ المشـبَّه مـن البـَ

.»4له الاسمَ الموضوعَ للمشبَّه به
ثيليـة،وتموتبعيـةوأصـليةومكنيـةتصـريحيةإلىالاسـتعارةوالمحدثون ىماالقدوقد قسم البلاغيون 

يسـميهمـاأوبالجمـالالمتمثـلالجانـببـذلكتعـنىإنمـاالأسـلوبيةوالدراسـة، ذلـكفيالحـديثوافاضـوأ
الزخـارف،مـننـوعينبـينوتميـزالزخرفـة،لنظريـةقاعدةالصورإن«:يقولإذ،)الزخرفة(ـــب"جيروبيار"

.والتفكـيرالتركيـبصـورأية،البلاغيـالألـواناسـتخدامعلـىوتقـومالسـهلة،الزخرفـةوهـي: الأولى
.5»الاستعاراتباستخداموتتميزالصعبةهيالزخرفة:والثانية

دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة . محاضرة للشيخ علي بن عبد الخالق القرني. كشف الكربة عند فقد الأحبة: ينظر-1
http://www.islamweb.net : الإسلامية

مكتبة /دار ابن كثير، دمشق، بيروت. م1989/ هـ1409الطبعة الثالثة، . ابن قيم الجوزية. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين-2
.دار التراث، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية

:306 ص. حسنفضلعباس. البيانأساليب: ينظر-3
.241:  ص. عبد القاهر الجرجاني. البلاغةأسرار-4
.27: جيرو صبيير.الأسلوبية-5
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علـَى اللَّـه خـتَم {: ففـي قولـه تعـالىذات بلاغـة أقـوى مـن التشـبيهالقرآنيّ الخطابلغةونجد الاستعارة في 

ِلىَقلُوُبهِمعوهِمعملىَسعومارِهصأَبةاوشغلَهومذَابع ـيمظالمفسـرون في حقيقـة الخـتم في ردّدتـ، ]07: البقـرة[}ع

تها تحتمــل أوجهــاً عــدّة، لــدقّ الآيــة، أهــو علــى ســبيل الاســتعارة التبعيــة، أم هــو تشــبيه مركّــب؟ فالصــورة 
المبنيــةالخاليــةالمنــازلأبــوابِ نحــوعلــىالخــاتمبضــرب«فالاســتعارة تتمثــّل في تشــبيه الخــتم علــى القلــوب 

أنوحقـهشـأنهمـنعمـاالقابـلمنـععلـىالاشـتمالُ هـوعقلـيبجامعٍ بمحسوسمعقولٍ تشبيهَ لسُكنىل
لَه .1»الماضيصيغةُ منهيشتقثمالختمُ لهويستعاريقبـَ

}ــتَم خعلــىاــوبِهِم بســببتجعلهمــاحالــةإحــداثبــلقلــوđمفيمــاصــيانةَ بــهِ المــرادُ لــيسَ إذْ }قُلُ

فيهـــايـــؤثرلابحيـــث،الصـــحيحالنظـــرمنهـــاجعـــنوإعراضِـــهمالتقليـــدفيواĔمـــاكِهمالغـــيفيتمـــاديهم
.أصلاً الحقُّ فيهاينفُذُ ولاالإنذار

وجعـلوالنـذر،الآياتسماععناستكاكها فيأسماعهمجعلفقد «:وفي هذا يقول الطاهر بن عاشور
إمـا.دوĔـاومغشـيعليهامختومكأĔاية،الكونوالدلائلالمعجزاتمنترىبماالانتفاععدمفيأعينهم

خــتملفــظإطــلاقثموالغشــاوةبــالختممنهــاالمقصــودالنفــعحصــولعــدمبتشــبيهالاســتعارةطريقــةعلــى
عقـلامحقـقالمشـبهأنإلاتحقيقيـةاسـتعارةوكلتاهمـاالأصـليةوجـهعلـىالغشـاوةولفـظالتبعيـةوجـهعلـى

.2»حسالا
الحالـةتلـكإحـداثمـنفعلماđافُعلوقدقلوđممنالمنتزعةُ الهيئةُ يُشبهبأنعلى صورة التمثيل وأ

đيئـةٍ بـالمرةوبينـهبينهـاوحيـل،النافعـةالدينيةالأمورمنلأجلههيخلقتماإليهايصلأنمنالمانعة
عليهــابــالختمذلــكمــنمَنَــعوقـدمُهمــةلمصــالحَ مســتتبعاً حُلــولاً يحَُلُّهــامـالحلــولمُعــدةٍ محــالَ مــنمنتزعـةٍ 
مـنكـلٌّ فيكـونđـاالمشـبَّهِ الهيئـةعلـىيـدلمالهايُستعارثمبالكليةلأجلهأعدتماوبينبينهاوحيل
تصـويرفيالأمـرُ يـدورعليـهمـاعلـىبـهالمشـبَّهِ جانـبمـناقتُصـرقـدعـدةٍ أمورمنمركباً التشبيهطرفي
وتلــكالتركيــبيتحقــقđــامتخيَّلــةبألفــاظٍ قصــداً مــرادٌ منــويٌّ يوالبــاقالخــتموهــووانتزاعِهــاالهيئــةِ تلــك

الانتفـاعِ امتنـاعُ وهـومنهـامنتزَععقليأمرٌ هوالذيالشَّبهِ وجهِ تحقيقفيمدخَلٌ لهاكانوإنالألفاظُ 
هــيبــلاĐــازهــذاباعتبــارتجــوزالانفــرادعلــىمنهـاشــيءفيلــيسلكــنقــويمــانعبســببلــهأعُِــدَّ بمـا

اĐمـوعمعـنىكـانوحيـثاĐمـوعفيالتجـوُّزُ وإنمـاكنايةً أومجازاً أوحقيقةً كوĔامنحالهاعلىباقية

.37/ 1:إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم= تفسير أبي السعود -1
.255/ 1:التحرير والتنوير-2
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لهـاوضـعياً مـدلولاً منهـاالمنتزعـةُ الهيئةُ تكنولمالمعهودالتجوزُ فيهاليسالتيالألفاظتلكمعانيمجموعَ 
لـــهوضـــعمـــاغـــيرفيمســـتعملاً المشـــبهةالهيئـــةفياســـتعمالِهعنـــدđـــاالمشـــبهالهيئـــةعلـــىدلّ مـــاليكـــون
غـيرفيالمسـتعملةالكلمـةعـنعبـارةهـوالـذياللغـوياĐـازمـنقسـمٌ هيالتيالاستعارةِ تحتفيندرجَ 

. 1لهوضعما
تعقـللاأنوهـوذلـكبلازماتصافهموالمراداللزومبعلاقةمرسلامجازاوالغشاوةالختميكونأنويمكن

الطبع،ومثلهالضلالة،خلقأوالضالنفسفيالضلالةاستمرارالشرعاصطلاحفيالختمفتحس،ولا
لاالــدماغومقــرهالإدراك،بــالختم  لأĔّــا مــوطن العقــل الــذي هــو مصــدر القلــوبوخصّــص.2والأكنــة

.الإدراكعملđاالتيبالقوةيمدهالذيهوالقلبولكنمحالة
هن حــائراً ومشـدوهاً لحالــة تحتمــل عـدة أوجــه مـن التفســير والتأويــل، هـذا هــو الخطـاب القــرآني يجعــل الـذ

مــع أنّ اعتمــاد التصــوير البيــاني يجــيء لتقريــب المعـــنى البعيــد عــن الــذهن، بعــداً معنويــاً أو حســياً، وهنـــا 
.تتجلى المعجزة البيانية والتي هي من مجموع معجزات القرآن الكريم

¢   £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ¡~  �M}  |  {  z  y:وفي قولــــــــــــه تعــــــــــــالى
  ª  ©L]كــفّ عــن مــا كــان كــل منهمــا  أنالغضــب عنــدما يهــدأ بالســاكت، في ، شــبه ]154: الأعــراف

فلفــظ الســكوت هــو .عليــه فالمســتعار منــه الســاكت، لأنــه مشــبه بــه، والمســتعار لــه الغضــب لأنــه مشــبه
مستعار ومستعار منـه وهـو اللفـظ، : صوللابد في الاستعارة من ثلاثة أ«: المستعار، لذا يقول الزركشي

، والاستعارة تغاير التشبيه وإن كانـت مبنيـة عليـه، أو أĔـا تشـبيه حـذف أحـد 3»ومستعار له وهو المعنى
إلا أن الاســتعارة تختلـف عــن التشـبيه في أĔــا محذوفــة بعـض الأركــان كوجـه الشــبه وأداة التشــبيه، . طرفيـه

.رأينا مع المثال الأوّلفقط كما ويذكر فيها إما المشبه أو المشبه به
والتعبــير القـــرآني يشـــخص الغضــب، فكأنمـــا هـــو حــي، وكأنمـــا هـــو مســلط علـــى موســـى، يدفعـــه 

عاد موسى إلى نفسه، فأخذ الألواح التي كان قد ألقاها عنه، وتركه لشأنه» سكت«حتى إذا .. ويحركه
فيهـا أن في هـذه الألـواح هـدى، وأنّ ثم يقرر السياق مرة أخرى . بسبب دفع الغضب له وسيطرته عليه

فلــيس أشــقى مــن القلــب . رحمــة، لمــن يخشــون رđــم ويرهبونــه فتتفــتح قلــوđم للهــدى، وينــالون بــه الرحمــة

.37/ 1:تفسير أبي السعود: ينظر-1
.255/ 1:التحرير والتنوير: ينظر-2
. 3/442: آنالبرهان في علوم القر -3
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سـتيقظوتوطريـق الحـق فـتح القلـوب للهـدى نتđـا الـتي و وتقـوى اهللاليقـينو الضال، الـذي لا يجـد النـور
.من الغفلة، وēيئها للاستجابة والاستقامة

، شـــديداغضـــبا غاضـــبا كـــان موســـى عليـــه الســـلام إشـــارة إلى أنوســـكوت الغضـــب في الآيـــة 
صوت مسـموع، يهتـف ، لهيه كائن ححتى لكأنّ فصور القرآن الكريم هذه الصورة في شكل فني جميل

ــون  {: وفى قولـــه تعـــالى،بْ غضَـــاِ أنْ : بموســـى ــربهِم يرهبـ ــم لـ ــذين هـ ها إلى االله، تتوكيـــد للرهبـــة وإضـــاف}للَّـ

.منهالخوف من االله، والخشية : والرهبة.وقصرها عليه وحده
والسـكوت مسـتعار لـذهاب الغضـب عنـه، شـبه ثـوران الغضـب في نفـس « : ويقـول الطـاهر بـن عاشـور

موســى المنشـــئ خـــواطر العقوبـــة لأخيـــه ولقومـــه، وإلقــاء الألـــواح حـــتى انكســـرت، بكـــلام شـــخص يغريـــه 
đــا ئأن الغضــبان يجــيش في نفســه حــديث للــنفس يدفعــه إلى أفعــال يطفــبــذلك، وحســن هــذا التشــبيه 

ثــوران غضــبه، فــإذا ســكن غضــبه وهــدأت نفســه كــان ذلــك بمنزلــة ســكوت المغــري، فلــذلك أطلــق عليــه 
فـاجتمع اسـتعارتان، أو هـو السكوت، وهذا يستلزم تشبيه الغضب بالناطق المغري على طريقة المكنيـة،

ه لم تذكر الهيئة المشبه đا ورمـز إليهـا بـذكر شـيء مـن روادفهـا وهـو السـكوت، استعارة تمثيلية مكنية لأن
.1»للغضباً وفي هذا ما يؤيد أن إلقاء الألواح كان أثر 

شـــــبه التبليـــــغ بالصـــــدع ، ]94: الحجـــــر[M  4  3  2   1  0  /  .L: في قولـــــه تعـــــالىجـــــاء و 
ربعـة إلا المشـبه بـه، وكـأن حـذف بقيـة الأركـان فاستعار الصدع للتبليغ ولـيس فيهـا مـن أركـان التشـبيه الأ

يجعلنــا أمــام صــورة جديــدة تعتمــد علــى الإيهــام والتــأثير في الــنفس لا نجــد لهــا مثــيلا في التشــبيه المســتوفي 
فالاسـتعارة تفـوق «قـوة الاسـتعارة ومـدى تأثيرهـا في المعـنى، فيـه دلالـة علـى مـدىوهـذا . 2جميع الأركـان

يجعلنـــا نخطــو في دائـــرة مـــن الواقـــع لا -المشـــبه والمشــبه بـــه–بيه لوجــود طرفيـــه التشــبيه في مزاياهـــا، فالتشـــ
نتعـداها بخيالنـا، ولا يسـمح لهـذا الخيــال أن يشـرط فهـو لا يمنحنـا أكثـر مــن صـورة التقـارب بـين شــيئين، 

ة، فــإن حــذف أركــان ودنــو أحــدهما مــن الآخــر، ولــيس امتــزاج أحــدهما في الآخــر علــى عكــس الاســتعار 
ا وبقـــاء المشــبه فقـــط أو المشـــبه بـــه فحســب يقـــوي اتحـــاد الطــرفين ويمـــزج أحـــدهما في الآخـــر  التشــبيه كلهـــ

.3»فضلا عن الإيجاز المشتمل في الحذف...كأĔما شئ واحد

. 122/ 9: التحرير والتنوير-1
. بيروت. عالم الكتب. م1985/هـ1405:الطبعة الثانية. 173: عبد القادر حسين ص. القرآن والصورة البيانية: ينظر-2

.لبنان
.173،174: ص. المرجع نفسه-3
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، المــواد الجامــدةأصــله الشــقّ فيف بــه، فجــاء بصــورة الصــدع والــذي والآيــة تقصــد الجهــر بــالأمر المكلّــ
بـــأمر ربـــه، وقـــد صـــدع النـــبيّ ، 1مرالحـــق والباطـــل بمـــا تؤـــ افرق بـــينفـــ:، أيالإبانـــة: الزجاجـــةوالصــدع في

ما يصيبه من ضر وأذى، وغير إليه من ربه، غير ملتفت إلىيجه قومه مواجهة صريحة بكل ما أوحووا
لٍ لرَأَ      {: ومنـه قولـه تعـالى.بما ينكشف عنه الحال بينـه وبـين أهلـهئعاب عاً   لَـو أنَزْلنْـا هـذاَ القْـُرآن علـى جبـ يتـَه خاشـ

اللَّه ةيشخ نعاً مدَتصهـو أن يكشـف عمـا أوحـى إليـه اد بالصدع الذي أمر به النبي هنـاوالمر .]الحشر: 21[}م

:والتعبير عن هذا بالصدع، يشير إلى أمرين،من ربهّ، وأن يظهره للناس، ويبلغه إياهم
عسيرة، من شأĔا أن يتصدع لها كيان الإنسان،  أن هذه المهمة التي يقوم đا النبي مهمة شاقة: فأولا

والسماء ذات {: جلّ عزّ و كما يقول بطنها،فيزونات المخبعن النكما تتصدع الأرض حين تنشق 

ولًا لقْي علَيك قَإنَِّا سن{:، وإلى ثقل هذه المهمّة يشير قوله تعالى]11،12:الطارق[}الرجعِ، والْأَرضِ ذات الصدعِ

وتحيا ويخرجه من صدره هو مما تتزوّد به النفوسأن هذا الذي يصدع به النبيّ : ثانياو ]05:المزمل[}ثَقيلًا

.2ثمر، يمسك وجودها، ويحفظ حياēاعليه القلوب، كما تتزود الأجساد بما تخرج الأرض من حب و 
الاسـتعارة أقـوى الصـور سبق وأن قلنـا بـأنّ فلنتأمل هذه الصورة البيانية البديعة والمعاني التي ولّدēا، وقد

.البيانية في تجسيد مقامات التبليغ

:الكنايةخلالمنالتصوير: 2-3
الخطـابلغـةإليـهتعمـدمـاأهـمّ مـنوهـيالمهمـة،البلاغيـةالموضـوعاتمـنالكنايـةيعتبر أهل البلاغـة 

قـوة،وتزيـدهلا،جمـاالمعـنىعلىتضفيأĔاذلكوالعمق؛والدقةبالحيويةمفعمبأسلوبالمعنىلتصوير
بـلالمـاديّ،التعبـيريّ الشـكلعلـىتقتصـرلابـدورهاوهـي.والتصـويرالتعبـيرفيدقـةمنبهتتصفلما

.3»المخاطبأوالمتكلمđايتصفنفسية«حقيقةعنللتعبيرتتجاوزه
أن يرُيــد المــتكلمُ إثبــاتَ معــنىً مــن هاهنــاوالمــراد بالكنايــة «:بقولــهالكنايــةالجرجــانيعبــد القــاهر عــرّف يو 

تاليـــهِ وردِْفــُـه في الوجـــود، المعَـــاني، فـــلا يـــذكُرهُ بـــاللّفظِ الموضـــوعِ لـــه في اللُّغـــة، ولكـــنْ يجَـــيءُ إلى معـــنى هـــو 
.4»به إليهِ، ويجعلهُ دليلاً عليهفيومئ

.590/ 2الزمخشري . تفسير الكشاف: ينظر-1
. 264/ 7:التفسير القرآني للقرآن: ينظر-2
.69: ص. الدينالتواب صلاحعبد. الكريمالقرآنفيالأدبيةالصورة:ينظر-3
.66: ص.القاهر الجرجانيعبد.الإعجازدلائل-4
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الحقيقيّ،المعنىلذلكإرادتهجوازمعالحقيقيّ،معناهلازمبهأريدلفظ" الكنايةفإنحال،أيةوعلى
.1التشابهصلةالاستعارةفيوهيالتلازم،صلةهيالكنايةفيواĐازيالحقيقيّ المعنىبينفالصلة

الـّتي تصـوِّر المعـنى غايـة في الدقـة، مثـل أسـلوب مفعمـة بالكنايـاتوإذا تصفحنا القرآن الكـريم نجـد لغتـه
مــن تشــاđت عليــه الصــور فلــم يفــرق بينهمــا، وقــد التعــريض الــذي ســبق ذكــره، حــتى أن مــن البلاغيــين 

. 2ص ابن الأثير في المثَل السائر مبحثا وضّح فيه المسألة فلنراجعه هناكخصّ 
في المعــاريض مندوحــة : (مثـل التعــريض الــذي لا يصـرح فيــه بالمقصــود حـتى قيــلوالكنايـة معناهــا الســتر

المـتكلم عـن المعـنى القبـيح بـاللفظ الحسـن، وهـي أن يعـبر «:، حتى أنّ أحدهم عرفهـا بقولـه)عن الكذب
: وكقولــه تعــالى. كنايــة عــن الحــدث" كانــا يــأكلان الطعــام : " وعــن الفــاحش بالطــاهر، كقولــه ســبحانه

واعـدوهن ولكـن لا ت: " كنايـة عـن قضـاء الحاجـة، وكقولـه عـز وجـل" أو جاء أحد منكم من الغائط " 
ى الانتقـــال مـــن الـــلازم إلى الملـــزوم، كمـــا جـــاء في قـــول ، فمبـــنى الكنايـــة علـــ3»كنايـــة عـــن الجمـــاع" ســـراً 

الخنسـاء وهـي تصــف أخاهـا صــخرا بأنـه طويـل النجــاد كثـير الرمــاد فانتقلـت مـن طــول النجـاد إلى طــول 
القامــة ومــن كثــرة الرمــاد إلى الكــرم، أي أĔــا عــبرت بــاللازم وأرادت الملــزوم وقــد عــدّ العلمــاء الكنايــة مــن 

.اُستعمل وأريد به معنى آخر غير معناه الأصليأنواع اĐاز لأنّ اللفظ 
ــةَ  {:في قولــه تعــالىألفــاظ منهــا الرفــثبعــدة وقــد كــنى االله عــزّ وجــلّ عــن الجمــاع  ــم لَيلَ ــلَّ لَكُ أُح

 كُمــائسإِلَــى ن فَــثامِ الرـي{: عــزّ وجـلّ في قولـه والمباشــرة ،]187: البقـرة[}الصابو نوهــراشب ــآن ــه فَالْ تغَُــوا مــا كتََــب اللَّ

ُيفًـا     {: والغشيان كقولـه تعـالى،]187: البقرة[}لكَمفلًـا خمح لَـتما حـاهـا تَغَشوالحـرث في ،]189: الأعـراف[}فَلَم

ــئتْمُ     {: قولــه ــى ش ــرثكَمُ أنََّ فـَـأتْوُا ح ــم ــرث لكَُ ح ُكمــاؤ سوالإفضــاء عنــد الحــديث عــن ]223: البقــرة[}ن ،

.]21:النساء[}كيَف تأَخْذوُنهَ وقدَ أفَضَْى بعضكُمُ إلِىَ بعضٍ{: هرالم

هــذا مــا قــال بــه أهــل البلاغــة والمفســرون مــن أنّ هــذه الألفــاظ كنايــة عــن إخفــاء شــيء يتعــذر 
فهــي «،الإفصـاح والتصــريح بــه، لكـن حقيقــة الكنايــة ليســت محصـورة في هــذا اĐــال، إنمّـا يتعــدى ذلــك

التعبـير الـّذي يـترك ظـلالا خفيفـة يشـتغل đـا الـذهن، ويعمـل فيهــا -فضـلا عـن ذلـك–في دائرēـا تضـمّ 

. 255: ص.الفتاح لاشينعبد. القرآنأساليبضوءفيالبيان-1
دار Ĕضة . 49/ 3. أحمد الحوفي، بدوي طبانة:تح. ضياء الدين بن الأثير. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:ينظر-2

مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة ـ القاهرة 
: تقديم وتحقيق. عبد العظيم بن أبي الإصبع العدواني البغدادي. تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن-3

. الجمهورية العربية المتحدة. لجنة إحياء التراث الإسلامي-اĐلس الأعلى للشئون الإسلامية -. حفني محمد شرف
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، ويزيـــد  بالإيحـــاء مـــن دلالـــة الكـــلام، وإن كـــان المعـــنى شـــريفاً، واللفـــظ الخيـــال، فيتشـــعب المعـــنى ويتســـع
.1»مقبولاً 

يَــان رســوخ موَمــن كَــانَ لهَــوإذا رجعنــا إلى مــدونات التفســير وكتــب الأصــوليين  قــدم فيِ علــم الْبـَ
، أَكثــر مَــا ذكــر مــن الآْيــَات وَالأَْحَادِيــث المتشــاđة علــى التَّمْثِيــل والتصــوير وَبعَضــهَا علــى الْكِنَايَــةواحملــ

.عَمَّا يُوجب ركاكتهلى تجنّب عوحريصين ،لجزالة الْمَعْنى وفخامتهاةوَبَعضهَا على الْمجَاز مراع
وقاَلَت اليْهود يد اللَّه مغلْوُلةٌَ غلَُّت {:عنهم االلهلتعالى حكاية عن اليهود نجد قولهأيضاومن أمثلة ذلك

كناية عن) يَدُ االله مًغلُولة: (فقولهم،ثلاث كنايات] 64:المائدة [}أيَديهِم ولعُنوا بمِا قَالوُا بلْ يداه مبسوطتَاَنِ

بَل يَدَاهُ : (قولهكذلك كناية عن البخل،أما في )أيْديِهمْ تْ غُلَّ : (يهملوَقوله في الرد ع،البخل
.كناية عن الكرم الواسعف) مَبْسُوطتَان

وـــِّ والزمخشـــري أنـــهأيالوعيـــدعلـــىتحُمَـــلبـــأنالحقيقـــيالاســـتعمالمـــنالعبـــارةتكـــونأنزيجَُ
فيالمثــلمضــرباليهــودلنــرىوإنَّــااĐــازعلــىحملهــابالاعتبــاروالأولى.الآخــرةفييلقونــهيــومتوعــدهم

.2فبخلواالقولعليهمفحقوالخاصةالعامةبينالبخل
ا مـن شـاهد وشـهِد نَفْسـي عـن راودتْنـي هيقَالَ{:قوله تعـالىو  دقتَ قُبـلٍ مـن قُـد قَميصـه كَـان إنِأَهلهـ مـن وهـو فصَـ

بِينــاذ ــانوإنِ) 26(الْكَ ــكَ يصقَمهــد ــنقُ ــرٍم بدتَــذب ــوفكََ هوــن مينقــاد الكنايــة في قولــه ]26،27:يوســف[})27(الص

.مني الفحشاءطلبت: وحقيقته) رَاوَدَتْني عَن نفْسي(
يوســـف عليـــه الســـلام عزوفـــاً عنهـــا أن تنـــازع غـــيرك في الإرادة فتريـــد غـــير مـــا يريـــد، فقـــد كـــان: المراودةفـــ

)راوَدَتْـنيِ عَـن نفْسِـي(ولأنـّه كـان نزيهـاً عـبرّ بلفـظ المـراودة .يـه لتحقـق مقصـودهافأرادت أن تثنيـه عـن رأ
ويبــدو هــذا جليــاً إذا مــا وفيهــا كــذلك الاعتــدال في الاēــام.الــتي تخــدش الحيــاءالألفــاظ المعيبــةمتجنِّبــا 

و  {: بعبارة امرأة العزيزالعبارةقورنت هذه ك سـ يم     ما جزاء من أرَاد بأِهَلـ ذاَب أَلـ جن أوَ عـ فهـي .})25(ءا إلَِّـا أنَ يسـ

إمـا السـجن، (بـل بالغـت فيـه مقترحـة الجـزاء.إذ لم تكتـف بمجـرد الاēـامأمّـارة بالسـوءتدل على نفـس 
.3)وإما العذاب الأليم

. 221: عبد القادر حسين ص. القرآن والصورة البيانية-1
.1/656: الزمخشري. تفسير الكشاف-2
براهيم عبد العظيم إ). رسالة دكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى. (خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية: ينظر-3

.مكتبة وهبة. م1992-هـ 1413: الطبعة الأولى. 465/ 2. محمد المطعني
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م جع   {: وفي آية أخرى نجد في قوله تعالى ر لهَـ ي آذاَنهـِم واستغَشْـوا ثيـابهم       وإنِِّي كلَُّما دعـوتهُم لتغَفْـ ابعِهم فـ لـُوا أصَـ

هُمْ (، كنايـة في قولـه ]07: نـوح[}ا واسـتَكْبروا اسـتكْبارا  وأَصرو ، وقـد ذكـر القـرآن الكـريم )وَاسْتـَغْشَـوْا ثِيَـابـَ

فـي سـورة فقـام مختلـف بـَيْـدَ أن المهذه الحادثة في سورة البقرة في معرض الحديث عن الكفـار والمنـافقين، 
مـــنَ : (وقـــد بـــينَّ ذلـــك الخـــوف قولـــه تعـــالى،الهـــلاك المتوقَـــعالبقـــرة كـــان المقـــام مقـــام خـــوف وفـــرار مـــن

ظهـر ذلـكوقـد. سماع دعوة الحقلرفضعناد ور تكبر و مقام " وحن"والمقام في .)الصوَاعق حَذَرَ الموْتِ 
هُمْ : (فـى قولـهف،}وا واستَكبْروا استكْباراواستغَشْوا ثيابهم وأصَر{:قوله تعـالىفي  كنايـة ) وَاسْتـَغْشَـوْا ثِيَـابـَ

، مقابـل ذلـكوه، فكما وضعوا أصابَعهم في آذاĔم حـتى لا يسـمعوهر لا يأبصارهم عنه حتىتحويلعن 
كمــا جعلــوا .العنــاد ووالكــبروهــو كنايــة عــن صــفة،لا يبصــروهكــي جعلــوا ثيــاđم أغشــية علــى أعيــنهم  

وكان اĐاز المرسـل فيهـا مـن حيـث ، عوهمأصابعهم في آذاĔم كناية عن صرف أسماعهم عنه حتى لا يس
كـذلك يمكـن حمـل الكنايـة الثانيـة علـى اĐـاز المرسـل لأĔـم استغشــوا «و.إطـلاق الأصـابع علـى الـبعض

ثم -قــة واĐــاز وهــي واســطة بــين الحقي-هــا، فقــد اجتمــع في هــذين التعبــيرين الكنايــة جــزء ثيــاđم لا كلّ 
.1»اĐاز المرسل
لاَ تَجسسوا ولَا يغتْ َـ{:قوله تعـالىالحكيمركالذ وفي  و ْإثِم الظَّن ضعب ِإن الظَّن نا ميرَوا كثبَتنوا اجنآم ينا الَّذهَا أيي ب

م أخَيـ     دكُم أنَ يأكْـُلَ لَحـ يم       بعضكُمُ بعضاً أيَحب أحَـ ه تـَواب رحـ ه إنِ اللَّـ وه واتَّقـُوا اللَّـ ]12:الحجـرات[}ه ميتًـا فكَرَهِتمُـ

، فــالنفس الطيبـة تعافــه وتنفــر منــه  وتصــوير لمـدى كراهتــه عنــد االلهة كنايــة عـن حالــة الاغتيــاب، ففـي الآيــ
ة ēـذيب النفـوس يـبغجماليـة التصـوير القـرآنيفي كما ينفر الإنسان من أكـل لحـم أخيـه الميـت، ولنتأمـل 

، إلى أن بلــغ الأمـــر إلى حـــدّ ذكــر صـــورة مفزعـــة وكريهـــة، الـــتي لم ينفـــع معهــا النصـــح والإرشـــاد،المريضــة
-عـزّ وجــلّ -لكــن لمـاذا استحضــر االله . تتمثـل في أكـل لحــم الجيفـة، إذا اعتبرنــا الغائـب في حكــم الميـت

ولعــلّ التعبــير đــذا . نى بخطــاب أقــل حــدّةتبلـّـغ المعــوكــان بإمكانــه أن يــأتي بصــورة أخــرىهــذه الصــورة؟
فلكراهيــة الغيبــة ومــا يتناولــه المغتــاب مــن عيــوب . مــن أي تعبــير آخــرأوقــع علــى نفــس المغتــابالشــكل 
فالاغتيــاب أمــر ممقــوت صــورته الآيــة đــذه الصــورة «،ويمــزّق أعراضــهم كــان التعبــير đــذه الصــورةالنــاس 

لفــظٌ مــن ألفــاظ هــذا التعبــير الكنــائي زاد في نفوســنا استبشــاع وكلمــا مــرّ بنــاالكريهــة في أدقّ جزئياēــا،

. 335/ 2: المرجع نفسه-1
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ة، فــانظر إلى أي مــدى بلــغ الغيبــة، حــتى إذا انتهينــا مــن الآيــة قــرّ عنــدنا أنــه لا مزيــد علــى هــذه الكراهــ
1»التصوير الكنائي في إقناعنا بالنفور من اقتراف هذا الفعل الكريه، والرغبة عن تناول أعراض الناس

تطَيعون  يوم يكْ{ ، ففـي كشـف السـاق نجـد الكنايـة ]42:القلـم[}شف عن ساق ويدعون إلِىَ السجود فلَـَا يسـ

اĐســدة لشــدة الروع،وهــول الخطــب يــوم القيامــة، ولــيس هنــاك ســاق ولا كشــف عــن ســاق، كمــا تقــول 
، وأراد االله ســبحانه đــذا للبخيــل الشــحيح يــده مغلولــة، ولا يــد لــه ولا غــل، وإنمــا هــو كنايــة عــن البخــل

دة العـرب أن يقولـوا لكـل مـن التعبير المبالغة في حساب شـرار الخلـق وإهـانتهم ومعـاقبتهم، وكـان مـن عـا
دّ  بـالملزوم وهـو الكشـف عـن السـاق، وأراد مـا فعـبرّ في الآيـة، )كشـف عـن سـاقه(في أمـر ويبـالغ فيـه يجُِ

. 2من الجد والاهتمام بالأمريلزم منه 
ذا التخــريج نــرى الأمــر يتجــاوز هــذا المعــنى القريــب إلى الفهــم القاصــر عــن إدراك لكــن ومــع هــ
بـالمعنى المتعـارف عليـه بيننـا، ، فلا أظن الكشف عن الساق يكون ēيـؤاً للسـجودمعاني الخطاب القرآني

.واالله أعلم

.226:عبد القادر حسين ص. القرآن والصورة البيانية-1
. 225: ص. المرجع نفسه: ينظر-2
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:الخطابيحليلالتياتمستوقرآن الكريم ولغة ال

:)النحوي والصرفي(المستوى التركيبي -2

:النحويالتركيب -2-1

يعجّ بمسائل مختلفة ومتنوّعة في كلّ فنٍّ وباب، وفاتحه لا بدّ له من آليات وطرائـق إنّ كتاب االله
ص في أعماق اللغة وتراكيبهـا، ومنهـا لفهمه وتلاوته، ولفهم حلاله وحرامه وجميع أحكامه علينا أن نغو 

النحـو والصـرف، فبهمـا نسـتطيع معرفــة حلالـه مـن حرامـه، ومجملـه مــن مفصّـله، ومحكمـه مـن متشــاđه، 
وسنقتصــر في هــذا البحــث علــى بعــض الشــذرات والمقتطفــات، الـّـتي ســنحاول đــا كشــف الغطــاء عــن 

.لغته، وقوة ودقة إعجازهبلاغة
ـــــ) لــــن(و) لم(النحويــــة كــــالنفي بـــــوســــنركِّز علــــى بعــــض الأدوات  ، كمــــا النافيــــة)لا(وعلاقتهمــــا ب

مـن طرائـق وفهـوم يقتضـيها المعـنى -بصـفة عامـةالجملـة -سنجعل للضمير نصيباً أوفـر، لمـا يُدخِلـُه علـى 
.في الكلام

):لا(و) نـل(و) مـل(النفي بـ-أ

ت مــن حيــث الــزمن والوقــوع، النافيتــان لتؤديــا معــنى واحــدا لكنــه يتفــاو " لــن"و"  لم"تمــعقــد تج
:قــال االله تعــالىوكــذا التــأثير في المعــنى، واجتمعــت هاتــان الأداتــان في آيــة واحــدة مــن ســورة البقــرة، إذ 

MÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÔ×Ö  ÕL]24: البقرة[.

لمنطـــق يتطلّـــب وضـــع الخصـــم أمـــام منطـــق لا يقتضـــي الاحتمـــال، فهـــو đـــذا اوإعجـــازفـــالأمر أمـــر تحـــدٍ 
مــع الشــرط ) إن لم تفعلــوا(يشــعرهم بــأĔّم ضــعاف لا حــول ولا قــوة لهــم، فاســتدرجهم في النفــي الأوّل 

الشـرطية غـير الجازمـة، الـتي يكـون الوقـوع في ) إذا(الجازمة والتي فيها الاحتمـال والشـك، خلافـاً لــ) إن(بـ
إلى الجهـة الـتي الله عـزّ وجـلّ المشـركينالمـا أرشـد، ف)إنْ (شرطها مؤكّداً مع عدم الجـزم، فـالمعنى مجـزوم في 

قيقتـه وسـره وامتيـاز حقــه منهـا يتعرفـون أمـر النـبي صـلى االله عليــه وسـلم ومـا جـاء بـه حـتى يعثــروا علـى ح
، فقـد صـرح اقال لهم فإذا لم تعارضوه ولم يتسهل لكم مـا تبغـون وبـان لكـم أنـه معجـوز عنهـ،من باطله

.لمن كذبوا العذاب المعدّ الحق عن محضه ووجب التصديق فآمنوا وخاف
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صــحة كــون المتحــدى بــه : وفيــه دلــيلان علــى إثبــات النبــوة«:وقــد وضّــح ذلــك الزمخشــري بقولــه
انتفـــاء إتيـــاĔم بالســـورة : ن قلـــتإفـــ. معجـــزا، والإخبـــار بـــأĔم لـــن يفعلـــوا وهـــو غيـــب لا يعلمـــه إلا االله

أحـدهما أن :فيـه وجهـان: تقلـ. الـذي للشـك» إن«الذي للوجوب دون » إذا«ـواجب، فهلا جيء ب
يســــاق القــــول معهــــم علــــى حســــب حســــباĔم وطمعهــــم، وأن العجــــز عــــن المعارضــــة كــــان قبــــل التأمــــل  

أن يــتهكم đـم كمــا : والثـاني. كالمشـكوك فيـه لــديهم لاتكـالهم علـى فصــاحتهم واقتـدارهم علــى الكـلام
ـلم أُ إن غلبتـك : يقول الموصوف بالقوة الواثق من نفسه بالغلبة على من يقاويه عليـك وهـو يعلـم أنـه قِ بْ

. 1»غالبه ويتيقنه ēكما به
وبعد هذه  المرحلة  تأتي مرحلة النفي المطلق والأبدي والتأكيدي بقوله في خضم الشرط دائمـاً 

» لــن«و » لا«: ي؟ قلــتفي بــاب النفــ» لــن«مــا حقيقــة ف. تــأتوا بســورة مــن مثلــهلــن أي) تفعلــواولــن(
هـي عنـد الخليـل في إحـدى الـروايتين عنـهف. 2توكيدا وتشديدا» لن«أن في المستقبل، إلا يأختان في نف

ت لكثرēـا في الكـلام، ألا لِ صَـلا أنْ، وُ : فهي) لن(وأمّا «:حيث أورد في معجم العين»أنلا«أصلها
عُ في إكرامِـهِ، طْمَ كأنّه يَ : لن يُكْرمَِك زيدٌ، معناه: تقول]. أوكد[، ولكنّها ) لا(ترى أĔّا تُشْبِهُ في المعنى 

بسـورةإتيـاĔمانتفـاءالنـاراتقـاءفيواشـتراطه. 3»)لا(ووكّدتّ النَّفي بلن فكانت أوكد مـن فنفيتَ عنه،
االلهرســولصــدقعنــدهمصــحّ المعارضــة،عــنعجــزهموتبــينّ مثلــه،  فلمّــا تقــرّر عــدم إتيــاĔم đــا،مــن

اســــتوجبوايشــــايعوا،ولمينقــــادواولمدالعنــــالزمــــواثمصــــدقهعنــــدهمصــــحوإذاوســــلم،عليــــهااللهصــــلى
النــاراتقــاءلأنموضــعه،النـارفــاتقوافوضــعالعنـادفــاتركواالعجــزاســتبنتمإن: لهـمفقيــلبالنــارالعقـاب
. 4المعاندةتركالناراتقىمنلأننتائجهمنأنهحيثمنالعناد،تركوضميمهلصيقه

مـعالقطـععـدمفيهـاالأصـلالـتيالشـرطية)إنْ (بوجـيء«: وفي هذا يقول الطاهر بن عاشور
صــورةفيالشــرطهــذاإظهــارالقصــدلأن؛والتعجيــزالتحــديمقــامبقرينــةالأرجــحهــوفعلهــمعــدمأن

إمكاĔـــافيلهـــمواستقصـــاءوالتحـــريضالملاينـــةبطريـــقالمعارضـــةعلـــىدواعـــيهمتـــوفيرفيمبالغـــةالنـــادر
للحـقجـاءإذاحـتى،أحسـنهيبالتيلهومجادلةكابرتهملأوابدوقيدالخصمطائراستنزالمنوذلك

. 101/ 1.: جار االله محمود الزمخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-1
. الصفحة نفسها. ينظر المصدر نفسه-2
مهـــدي المخزومـــي :حتـــ. 350/ 8. د بـــن عمـــرو بـــن تمـــيم الفراهيـــدي البصـــريأبـــو عبـــد الـــرحمن الخليـــل بـــن أحمـــ.كتـــاب العـــين-3

.).ت. د(مصر.دار ومكتبة الهلال.وإبراهيم السامرائي
.102/ 1.: جار االله محمود الزمخشري. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:ينظر-4
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يتـدبرالمتحـديكـأنتفعلـواولـنبعـدهجـاءولـذلك،الجـدلدرجـاتفيمعـهيرتقـينفسـهمنوأنصف
وأعـدّوابمثلهالإتيانتستطيعونلاكمأنّ وارُ قدِّ : يقولثمبسورة،ائتواأولافيقولأمرهمويزنشأĔم،في

هـذافيمامعبمثله،الإتيانتستطيعونلاأنكموأيقنتمأيقنتقدها: يقولثممنهامخلصاالحالةلهاته
.1»والتحذيرالمخاشنةبطريقالمعارضةعلىدواعيهمتوفيرمن

كانـتوإذابـلا،النفـيمـنآكـدđـافـالنفيالمسـتقبل،نفـيعلـىمناسب الدلالـة) لن(فموقع
علـــىدلّ المســـتقبلحـــدودمـــنبحـــديوقـّــتلملمـــالأنـــه؛لبـــاغاالمؤبـــدالنفـــيعلـــىتـــدلالمســـتقبللنفـــي

حقيقـةالتأبيـدبإفادēـاالزمخشـريقـالذلـكأجـلومـن.بعـضمـنأولىبعضهاليسإذأزمنتهاستغراق
إلا أنّ هناك من النحاة من يقول بخلاف هذا، والمتـدبِّر لكتـاب االله والباحـث في .التأكيدوهومجازاأو

أĔـاقـاللـذلك مـن. المؤبـدأوالمؤكـدالنفـيإرادةمقـامفيإلاđـايؤتىلا) لن(أنَّ دمسائله النحوية يج
علــى معجــزة النــبي صــلى ) لــن تفعلــوا(وفي الآيــة تـدل .جانــب الصــوابفقــدتأبيــداولاتأكيــداتفيـدلا

.2االله عليه وسلّم

:عود الضمير على الاسم الظاهر بعده-ب
مصــطلحات عديــدة، وقســموه تقســيمات عــدّة، فهنــاك المســتتر، حـدَّد النحــاة في بــاب الضــمير 

مواقــع والمتّصـل والمنفصـل، والمنفصــل ينقسـم أقسـاماً منهــا ضـمير الفصــل وضـمير الشـأن، كمــا أنّ هنـاك
إلا أنّ عودة الضمير قد تتغيرَّ في تركيب الجملـة، فأحيانـا نجـده يعـود علـى ،يشغلها الضمير في التركيب

ـرها السـباق ما قبله، كما نجده ي ـرها السـياق، كمـا يفسِّ عود على اسم ظاهر بعده، وفي ذلك أسرار يفسِّ
كثـيرة أو اللحاق، فما السرّ في هذا التقديم والتأخير؟ ففـي وجـود الضـمير في التركيـب تتحـدّد لنـا معـانٍ 
.      رهماقد تلتبس علينا أحيانا في تحديد عودēا؛ وعليه سنختار نموذجين لدراستهما والوقوف على أسرا

، كمـــا أنّ وجـــود المضـــمر وحـــده بـــين النحويـــةلضـــمير أثـــر بليـــغ في توجيـــه  المعـــنى في  الجملـــةول

;  >  M :قـول االله تعـالى: عناصر الجملة بمنأى عن الاسم الظاهر يزيد المعـنى إđامـاً وتعقيـدا؛ً فمـثلا 

?  >  =L ]ره  ) نفسه(، نجد ضمير الهاء في ]67: طـه وهذا ).. موسى(الفاعل  المؤخرمبهماً، يفسِّ
خـلاف مقتضـى الظـاهر؛ فلـو بحثنـا مـا يشـبه هـذا المثـال في القـرآن الكـريم نعثـر : التعبير  يسـميه العلمـاء

مـــع وجــود فـــرق بـــين ]37:المؤمنــون[M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±    °     ¯   ®  ¬L :علــى قولـــه تعــالى

.342/ 1:التحرير والتنوير-1
.262/ 6و 344/ 1:رير والتنويرللزيادة والتفصيل أكثر يراجع التح-2
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ــره مــا ) هــي(فجــاء الضـمير đــام،إلا أĔّمــا يتفقـان مــن حيــث العمـوم والإالضـميرين، ضــميراً مبهمـا يفسِّ
هـذا ضـمير لا يعلـم مـا يعـنى بـه إلا بمـا يتلـوه «: وقد قال الزمخشري في الآية الثانيـةبعد الاستثناء المفرغ،

موضــع الحيــاة؛ لأنّ الخــبر يــدل عليهــا ) هــي(ثمَّ وضــع ،M±    °     ¯Lمــن بيانــه وأصــله إنَّ الحيــاة

لا حيـاهَ إلاّ هـذه : هي النفس تتحمّل ما حملت، وهي العرب تقول ما شـاءت، والمعـنى:  هويبيِّنها، ومـنـ

: أيْ M ³  ²L الــّتي نفــت مــا بعــدها نفــي الجــنس،" : هــي"النافيــة دخلــت علــى "أن"لأنَّ الحيــاة؛
1»ي قرن آخرـيموت بعض ويولدُ بعض، ينقرض قرن  ويأت

.

نجــد ضــمير ،]67: طــه[ M?  >  =  <  ;L ذكروإذا عــدنا إلـــى الآيــة الأولـــى الســالفة الــ
، فمــن المفســرين مــن ذهــب إلى أنَّ تــأخير )موسـى(، لم يتضِّــح معنــاه إلاّ بلفــظ مبهمــاً ) نفســه(الهـاء في 

؛ إلا أننّـــا نـــرى الأمـــر يتجـــاوز ذلـــك إلى ســـرٍّ في تقـــديم الضـــمير العائـــد علـــى 2الفاعـــل مراعـــاة للفواصـــل
ا معرفـــة هـــذا الســـرّ علينـــا أن نتعـــرّف علـــى قيمـــة الضـــمير، ووظيفتـــه في الفاعـــل المـــؤخّر، وحـــتى يتســـنى لنـــ

:الجملة النحوية من خلال هذا التوضيح
بالكنايــــة، أو : فالنحـــاة يعتـــبرون الضــــمير والمضـــمر بمعـــنى واحــــد، يقُصَـــدُ đـــا في بعــــض المراجـــع القديمـــة

عتبروĔـــا نوعـــا مـــن ، ويرإشـــارات لكلمـــات ظـــاهرة، ودلالات عليهـــا، لـــذلك يســـميها البصـــريون ضـــمائ
ولا فــرق«: الكنايــات أو المكنيــات؛ ويســميها الكوفيــون كنايــات أو مكنيــات، قــال ابــن يعــيش النحــوي

عنــد الكــوفيين، فهمــا مــن قبيــل الأسمــاء المترادفــة، فمعناهمــا واحــد، وإنْ اختلفــا مــن والمكــنىبــين المضــمر 
ات، فكــلُّ مضــمر مكــنىّ ولــيس كــلّ المضــمرات نــوع مــن المكنيــ: وأمــا البصــريون فيقولــون. جهــة اللّفــظ
.3»... مكنى مضمراً 

لطولـه أحيانـاً، ولعـدم القـدرة علـى : وفائدة الضمائر في اللّغات أĔّا إيجـاز لكـلام كثـير تغـني عنـه
نحن نحضر محاضرة النحو مسـاء الأربعـاء مـن كـلِّ أسـبوع ، كـان : فأنت إذا قلت. حصره  أحياناً أخرى

.4أسماء جميع الحاضرين في المحاضرةقائماً مقام ذكر" نحن"لفظ 
والضــمير في الكــلام يجعــل الأســلوب مســتوياً صــحيحاً، فيُجنِّــب المــتكلِّم تكــرار اللفــظ في جملــة طويلــة، 
تتخلّلها معطوفات كثيرة ، إلا أنّك باكتفائـك بـذكر الضـمير المتّصـل الـّذي يعـود علـى اسـم ظـاهر ذكُِـرَ 

. 3/187: الزمخشري. تفسير الكشاف-1
.3/646. الرياض. مكتبة الرياض الحديثة. عبد القادر أحمد عطا: تحقيق . تفسير أبي السعود: ينظر-2
.مصر. إدارة الطباعة المنيرية. 3/84.ابن علي بن يعيش. شرح المفصَّل-3
. القاهرة. مطبعة لجنة البيان العربي.58: ص. أحمد برانقمحمد. النحو المنهجي: ينظر-4
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وإنمّـا أتـى بالمضــمرات كلِّهـا لضــرب «:لــذلك قـال ابـن يعــيش.سـابقا يجعـل أســلوبك مستسـاغاً، ومقبـولاً 
1»من الإيجاز، واحترازاً من الإلباس

لأنَّ المضـمرات وضـعت نائبـة عـن غيرهـا مـن الأسمـاء «:وقال أيضـاً .
فــمَا نائبـة : غيرها من الأفعالالظاهرة لضرب من الإيجاز والاختصار؛ كما جئ بحروف المعاني نائبة عن

نائبـــة عـــن أجمـــع –، والهمـــزة نائبـــة عـــن أَسْـــتـَفْهِم،  والـــواو في العطـــف ونحوهـــا مـــن الفـــاء وثمَّ عـــن أنَْفِـــي
.2»وأعطف

đــا للإيجــاز والاختصــار، وتفــادي التكــرار، لكــن في الغالــب مــا يءوهكــذا نجــد أنّ الضــمائر جــ
فصــلة، والضــمير يكــون المضــمر عائــداً علــى ظــاهر قبلــه؛ هــذا إذا علمنــا أنّ الضــمائر نوعــان متَّصــلة ومن

المتّصــل ضــمير مســتتر وضــمير ظــاهر متّصــل بالكلمــة، والضــمائر جميعهــا تكــون ضــمائر رفــع أو نصــبٍ 
ـ إلا الضمائر المنفصلة لا تكون مجرورة .3وجرٍّ

يقتضــي أن يكـون بعــد اسـم ظــاهر لا قبلـه، إلاّ أننّــا قـد نجــد -خاصــة المتّصـل-وتوظيـف الضـمير 
. جاءني رجلٌ فأكرمتُهُ : ه، بما أسموه بخلاف مقتضى الظاهر؛ نحوالضمير يتقدّم عن مفسِّر 

:وحدّدَ العلماء له مواضع يأتي فيها على هذه الحال، منها
، نحو- .4ربَُّه فتية دعوت إلى ما يورث اĐد لاغيا فأجابوا: مجرور رُبَّ
.حسبُه من فارسٍ -
.اهلُ بئس رفيقاً الج–نعم رجلا زيدٌ : محمول نعم وبئس نحو-
...جفوني ولم أجفُ الأخلاءُ : المرفوع بأوّل المتنازعين وجرّه برُب، نحو-
.}وأسروا النجوى الذّين ظلموا{:إذا كان بدلا، نحو-

.هي النفس تحمل ما حملت: الإخبار عن الضمير بالمفسَّر، نحو-
ــرهِ، وقــد وضّــح ذلــك  الصــبّان في حاشــيته هــذه أهــمّ المــواطن الــتي يــرد فيهــا الضــمير ســابقاً لِمُفّسِّ

هي  العرب تقول ما شاءت، وقيل الضـمير فيـه للقصّـة، وقيـل مـا« :موني، حيث يقولـعلى شرح الأش

.3/84: شرح المفصَّل -1
.3/92: المصدر نفسه-2
طـه عبـد : تـح.1/199.أبو العرفـان محمـد بـن علـي الصـبان.حاشية الصبّان على شرح  الأشـمـوني على ألفية ابن مالك: ينظر-3

.رمص.القاهرة.المكتبة التوفيقية.الرؤوف سعد
الطبعة.محمد علي حمد االله/ مازن المبارك . د:حت491:ص.ابن هشامجمال الدين. مغني اللبيبفي ذكُِرالبيت بلا نسبة -4

.سوريا. دمشق–دار الفكر . 1985السادسة، 
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ــــر لــــه ونحــــو ، وجــــوّز الزمخشــــري تفســــير الضــــمير ]37: المؤمنــــون[M ±    °     ¯   ®  ¬L : بعـــده بــــدل مفسِّ
جـوّز  ،]12:فصـلت[}فقضـاهن سـبع سمـوات   {]29:لبقـرة ا[} فسواهن سبع سموات{بالتمييز بعده في غير نعم ورُب نحـو

ــراً للضـمير، وقولنــا وإن خولــِف لنكتــة الإجمـال ثمّ التفصــيل وإيضــاحه أĔّــم إنمّــا " ســبع"كـون  تمييــزاً  مفسِّ
ـره لأĔّـم قصـدوا التفخـيم بـذكر الشـيء أوّلاً مبهمـاً  خالفوا في المسائل الست وضع الضمير بتـأخير مفسِّ

ذلــــك تشــــوّق الــــنفس إلى التفســــير، فيكــــون أوقــــع فيهــــا، والــــذكر مــــرتين بالإجمــــال ثمَّ تفســــيره لتضــــمن
.1»...والتفصيل فيكون آكداً 

: طـه[M?  >  =  <  ;L:قولـه تعـالىوإذا عـدنا إلى الآيـة الـّتي هـي مـدار هـذا الموضـوع،

ة لتأصـيل جرمهـا ندرك أنّ الاستشعار بالخوف من أسـرار االله عـزّ وجـل الـّتي أودعهـا الـنفسَ البشـري، ]67
فـــالخوف انفعـــال يلـــزم هـــذه .وتمكينهـــا مـــن الأخـــذ بالأســـباب، ولعـــلّ أجلُهـــا التوكّـــل علـــى االله عـــزّ وجـــلّ 

والغُـرُور، النفس الحذر والحيطة، ويجعلها تنظـر في عاقبـة الأمـور بمـا هـو متـاح لـديها، وتنـأى عـن الغَـرُور
الجــبن عنــد المتهــورين وهــو التعقّــل عنــد وهــو رديــف .وهــو نتــاج الحــرص، وتقــدير آني بإقــدام أو إحجــام

.  الجبناء
في : أنَّ كلــيمَ االله عليــه الســـلام يعَلــم معــنى الخــوف وراوده في مـــواطن بيَّنهــا القــرآن الكـــريملا شــكّ 

.34، 33، 31، 21، 18: ، القصص10: ، النمل21، في سورة الشعراء الآية )77، 67(سورة طه الآية 

هذه الآية نجدها قد حـوت نكتـاً بلاغيـة جمـّة بخصـوص تقـديم المضـمر علـى الاسـم وإذا أمعنّا الفكر في 
:لاف مقتضى الظاهرخالظاهر 

.تَشَوُّف السامع-1
البشــر، بــل هــو الخــوف علــى الــدعوة ينتــابتصــوير الخيفــة أĔّــا نــوع مختلــف عــن الخــوف الــّذي -2

السلام كان شجاعاً لا يخاف وعلى عدم إيمان من معه إذا غُلِبَ في المنازلة، لأنَّ موسى عليه 
. إلاّ االلهَ عزّ وجلّ، فخوفه ليس على نفسه بل على قومه

.الخيفة على وزن فِعلة وهي للدلالة على الهيئة نحو جلبة البدوي وميتة الحسن-3
.تمكين الكلام  في ذهن السامع لأنّ المحصول عليه بعد الطلب أعزُّ من المنساق بلا تعب-4

.1/186: حاشية الصبّان-1
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ن نخلص إلى أنّ اĐيء بالضمير مبهماً ثمّ تفسـيره باسـم ظـاهر لغايـة أسمـى وأجـلّ  وđذا التفصيل يمكن أ
وهي زيادة النفس تشوُّقاً إلى التفسير، فيكون أوقع في النفس، والذكر مرتين بالإجمـال والتفصـيل يكـون 

.تأكيداً، وتثبيتا للمعنى في الذهن
:إشكالية تعدّد الضمائر وفاعليتها في تحديد المعنى-جـ

لُ    {:سورة يوسف في قوله تعـالىورد التباس الضمائر في عودēا على الفعل في  تَيأسَ الرسـ حتَّـى إذِاَ اسـ

ورود ، فـنلاحظ ]110: يوسـف[}مينوظَنوا أَنَّهـم قَـد كُـذبوا جـاءهم نَصـرنَا فَنجـي مـن نَشـاء ولَـا يـرد بأسْـنا عـنِ الْقَـومِ الْمجـرِ              

يعــود علــى الرســل، أمــا ) جــاءهم(فالضــمير في الفعــل ) ظنــوا وكــذبوا وجــاءهم(ثــلاث ضــمائر متتاليــة في 
فنجـد بينهمـا التبـاس في تحديـد المعـنى، ولكـي نرفـع اللـبس نعـود ) كـذبوا(و) ظنـوا(الصميرين في الفعلين 

وأعطـى عـدة تـأويلات إلى ما قاله بعـض أهـل التفسـير ومـنهم القـرطبي الـذي أكثـر مـن أنـواع القـراءات،
ــمْ وهــذه«: لعــود الضــمير، وممَّــا قــال ِđِ ُــا لاَ يَلِيــق ــابُ . الآْيــَةُ فِيهَــا تَـنْزيِــهُ الأْنَْبِيَــاءِ وَعِصْــمَتـُهُمْ عَمَّ ــذَا الْبَ وَهَ

نْسَـانُ فَـيَكُـونُ فيِ سَـ،ِ عَظِيمٌ، وَخَطَرهُُ جَسِيمٌ، يَـنْبَغِي الْوُقُوفُ عَلَيْـه وَمَـا : الْمَعْـنىَ . وَاءِ الجَْحِـيمِ لـِئَلاَّ يـَزلَِّ الإِْ
ــدُ إِلاَّ رجَِــالاً ثمَُّ لمَْ نُـعَاقِــبْ أممََُهُــمْ باِلْعَــذَابِ  لَــكَ يــَا محَُمَّ ــلُ {أرَْسَــلْنَا قَـبـْ سالر أَســتَي ــى إِذَا اس أَيْ يَئِسُــوا مِــنْ }حتَّ

بُوهُمْ بِالتَّشْـدِي" وَظنَُّوا أنََّـهُمْ قَدْ كُـذِبُوا." إِيماَنِ قـَوْمِهِمْ  حَسِـبُوا : وَقِيـلَ الْمَعْـنىَ . دِ، أَيْ أيَـْقَنـُوا أَنَّ قَــوْمَهُمْ كَـذَّ
بوُا، وَلَكِنَّ الأْنَْبِيَاءَ ظنَُّوا وَحَسِبُ  بوُهُمْ، لاَ أَنَّ الْقَوْمَ كَذَّ بُونَـهُمْ، أَنَّ مَنْ آمَنَ đِِمْ مِنْ قَـوْمِهِمْ كَذَّ وا أنََّـهُـمْ يُكَـذِّ

، فـَيَكُونُ أَيْ خَافُوا أَنْ يَ  . 1»عَلَى باَبِهِ فيِ هَذَا التَّأْوِيلِ " وَظَنُّوا" دْخُلَ قُـلُوبَ أتَـْبَاعِهِمْ شَكٌّ
وفي تفســير الزمخشـــري نجــد أنــّـه يـــأتي بعِــدة تـــأويلات مــع تضـــمينها بمختلـــف القــراءات، مـــع أنــّـه 

الية عــــود يحـــاول أن يقــــف علــــى حقيقــــة الأمـــر، وأن يعطــــي للقضــــية إيضــــاحاً ويرفـــع اللّــــبس عــــن إشــــك
رجـلعلـىجـائزفغـيرالآخـر،علـىالجـائزينأحـدتـرجّحهـوالـذيالظنوأمّا«: الضمير، حيث يقول

عـنمنـزهالميعـاد،خلفعنمتعالوأنهبرđم،الناسأعرفهمالذينااللهرسلبالفماالمسلمين،من
أĔــمإلـيهمالمرسـلوظــنّ : أو. أخلفـوا: أيكـذبوا،قـدالرســلأنّ إلـيهمالمرسـلوظــن: وقيـل!قبـيحكـل

. 2»فيهيصدّقوهمولمعليهمينصرونأĔمفيالرسلكذبتهم: أيالرسل،جهةمنكذبوا

أحمـد الـبردوني وإبـراهيم أطفــيش:تـح.275/ 9: لقـرطبيأبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد ا. تفسـير القـرطبي= الجـامع لأحكـام القـرآن -1
.القاهرة–دار الكتب المصرية . م1964-هـ 1384الثانية ، الطبعة

. دار الكتـاب العـربي. هــ1407: الطبعـة الثالثـة .510/ 2.محمود الزمخشري جار االله. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل-2
.بيروت
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والقــول الفصــل في هــذه القضــية هــو مــا أورده ابــن كثــير والقــرطبي في تفســيريهما مــن حــديث رواه البخــاري 

حتــى إذا اســتيأس   {:ول االله تعــالىرضــي االله عنهــا، قالــت لــه وهــو يســألها عــن قــعــن عائشــة عَــنْ عُــرْوَةَ «

ــل ــتْ عائشــةأَكُــذِبُوا: قلــت: قــال]110: يوســف[}الرس بوُا؟ قاَلَ بُوا«:أمَْ كُــذِّ فقــد اســتيقنوا أن : قلــت» كُــذِّ

وظنـوا أĔـم قـد  : فقلـت لهـا» أجل لعمري لقـد اسـتيقنوا بـذلك«: قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ قالت
هـم أتبـاع «: فمـا هـذه الآيـة؟ قالـت: قلـت» ل تظـن ذلـك برđـامعاذ االله لم تكـن الرسـ«: كذبوا، قالت

الرســل الـــذين آمنـــوا بــرđم، وصـــدقوهم فطـــال علــيهم الـــبلاء، واســـتأخر عــنهم النصـــر حـــتى إذا اســـتيأس 
1»الرسل ممن كذđم من قومهم، وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، جاءهم نصر االله عند ذلك

.

بوا(معتمـداً هـو الآخـر علـى القـراءتين بـالتخفيف والتشـديد في ويذهب أبو حيان إلى توضيح المسألة ) كُـذِّ
، كما أحال في تفسيره إلى مَنْ سبقه من المفسـرين كالزمخشـري وابـن عطيـة، ونقتطـف مـن كـلامٍ طويـلٍ مـا )كُذِبوا(و

كـذđمأĔـمنواأيقالرسلأن: والمعنىالرسل،علىكلهاعائدةالتشديدقراءةعلىفالضمائر«: قاله، هذا مضمونه
والضـمير: قـالالجـائزينأحـدتـرجيحمـنيعـنيبابـهعلـىالظـنيكـونأنويحتمـل: عطيـةابـنقال. المشركونقومهم
وارتـابواكـذبوهمقـدأولاالمـؤمنينأنالرسـلحسـبتالمواعيـدطالـتامّـلَ : أيإليهأرسلمؤمنونوالمكذبونللرسل،
كـانكيـف: قولـهفيالـذكرفيلتقـدمهمإليهمالمرسلعلىعائدوظنوافيفالضميرالتخفيف،قراءةوعلى. بقولهم
وظـن: والمعـنىالرسـل،علـىعائـد)كـذبواقـد(وفي. ..إلـيهممرسـلاتسـتدعيالرسـلولأنقـبلهم،مـنالـذينعاقبة

هـذهفيوزبـه، ويجـيؤمنـوالمإذوبنصـرهم،االلهعـنبالوحيجاءهمأنهادعوامنكذđمقدالرسلأنإليهمالمرسل
فيمــاالرســلكــذđمقــدأĔــمإلــيهمالمرســلوظــن: أيإلــيهمالمرســلعلــىعائــدةالثلاثــةالضــمائرتكــونأنالقــراءة
.2»العذابمنđميؤمنلممنبهيوعدونوفيماالنبوة،منادعوه

أنّ الأمـر يحتـاج ولأنّ المسألة تحتاج إلى توضيح وتفصيل أكثر أطال أبو حيان في توضيح هـذه المسـألة، إلا 
إلى فصل  يستطيع القارئ لهذه الآية الكريمة أن يقرأها بمفهوم معلـوم وأن يتلوهـا بارتيـاح نسـتعين بمـا جـاء في تفسـير 

يـا أبـا عبـد االله، آيـة بلغـت مـني كـل : فقال؛ سأل سعيد بن جبيرأن مسلم بن يسار«: ابن جرير الطبري
، فهذا الموتُ، أن تظـنّ الرسـل أĔـم قـد كُـذِبوا، أو )كذبواحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أĔم قد: (مبلغ

يـا أبــا عبـد الـرحمن، حـتى إذا اسـتيأس الرســل : فقـال سـعيد بـن جبـير: قــال،نظـنّ أĔـم قـد كَـذَبوا، مخففـة
مـن نشـاء ولا يـرد يجـاءهم نصـرنا فنجـ(من قومهم أن يستجيبوا لهم، وظـن قـومُهم أن الرسـل كـذبتهم 

لأبي عبــــد االله محمــــد بــــن إسماعيــــل . صــــحيح البخــــاريو. 425/ 4: وتفســــير ابــــن كثــــير. 9/276. تفســــير القــــرطبي: ينظــــر-1
محمــد زهــير بــن . المعتمــد في تصــحيحها علــى النســخة اليونينيــة، اعتــنى đــا د) بــولاق-الأميريــة(الطبعــة الســلطانية .77/ 6البخــاري

.انلبن. بيروت-هـ، دار طوق النجاة1422ناصر الناصر، الطبعة الأولى 
.335/ 6: البحر المحيط في التفسير-2
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فـــرجّ االله عنـــك كمـــا فرّجـــت : فقـــام مســـلم إلى ســـعيد، فاعتنقـــه وقـــال: قـــال). مينبأســـنا عـــن القـــوم اĐرـــ 
فالضمير في الجملة يحتـاج إلى فهـم السـياق والسـباق واللحـاق لنـتمكن مـن فهـم عودتـه، كمـا لـه وظـائف .  1»عني

.أساسية وعديدة في تحديد المعنى، تختلف من مقام إلى آخر

:الصرفيالتركيب -2-2
للغــة وأهــل التفســير بالكشــف عــن قيمــة التصــريف ودلالاتــه الإيحائيــة في القــرآن اعتــنى علمــاء ا

الكريم، وأدركوا مدى أهمية علم الصرف في فك الغمـوض عـن المعـاني المستعصـية، وجعلـوا معرفـة العربيـة 
.من أهم الشروط الواجب توفّرها في المفسّر وأي باحث في القرآن الكريم

وفائـــدة التصـــريف «: ركـــائز التفســـير اللغـــوي، يقـــول الزركشـــيويعـــدّ علـــم التصـــريف ركيـــزة مـــن
لأَِنَّ حصـول المعـاني المختلفــة المتشـعبة عَـنْ مَعْــنىً وَاحِـدٍ فـَالْعِلْمُ بــِهِ أَهَـمُّ مِـنْ مَعْرفِــَةِ النَّحْـوِ فيِ تَـعَـرُّفِ اللُّغَــةِ 

رالتَّصْريِفَ نَظَرٌ فيِ ذَاتِ الْكَلِمَةِ وَالنَّحْوَ نَظَرٌ فيِ عور  هَا الْمُفَسِّ .2»اضها وَهُوَ مِنَ الْعُلُومِ الَّتيِ يحَْتَاجُ إِليَـْ
فالصـيغة الصـرفية đـا اســتنبط الفقهـاء وأهـل التفسـير الأحكــام الفقهيـة واللطـائف البيانيـة، ومــن 

:  هذه الاستنباطات ما جاء على الصيغ الآتية

:صيغة أَفـْعَلَ وفَـعَّلَ -أ
ع مـع أسـلوب الالتفـات الـذي تمـّت دراسـته في القسـم البلاغـي، وذلـك نجد هذا المبحث يتقـاط

لأنّ الالتفــات يرتكــز علــى الأفعــال والضــمائر، كمــا أنّ في الخطــاب القــرآني صــيغ صــرفية تــؤدي المعــنى 
وقـد وردت آيـات قرآنيـة كريمـة في سـور مختلفـة مـن القـرآن المراد وأفعـال يتحـوّل معناهـا بتحـوّل صـيغتها، 

:نسردها متتابعة لتشاđها في الغاية والتعبير، وهي صيغتي أفَـْعَلَ وفـَعَّلَ على الكريم، 

/ هــــ1420الأولى، الطبعـــة. أحمـــد محمـــد شـــاكر:تـــح. 301/ 16. محمـــد بـــن جريـــر الطـــبري. جـــامع البيـــان في تأويـــل القـــرآن-1
.لبنان. بيروت. مؤسسة الرسالة. م2000

الطبعـــة الأولى، . محمــد أبـــو الفضــل إبـــراهيم: تـــح297/ 1. أبـــو عبــد االله بـــدر الــدين محمـــد الزركشــي. البرهــان في علـــوم القــرآن-2
وبترقـــيم .رته دار المعرفـــة، بـــيروت، لبنـــانثم صوـــَّ .(الحلـــبي وشـــركائهإحيـــاء الكتـــب العربيـــة عيســـى البـــابيدار. م1957-هــــ 1376

.)الصفحات نفسها
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ــذي أَنــزلَ{: فيِ ســورة الأنعــام ــو الَّ هوــم الس ــن ــام م اء ــاء نجرَــاً    فَأخ بح ــه نم ِــراً نُّخْــرج ضخ ــه نــا م نجرَفأَخ ءــي كُــلِّ ش ــات َنب ــه بِ

ــاً  ــــا(إلى الــــتكلُّم بنــــون العظمــــة ) وهــــو الــــذي أنــــزل(عــــدل عــــن الغيبــــة ]99:الأنعــــام [}متَراكبــ ) فأَخْرَجْنَ

).نخُْرجُِ (و
بِـه الْمـآء   افَأَنْزلْنلبلَد ميت سقْناهحتَّى إذِآَ أقَلََّت سحاباً ثقاَلاً يدي رحمتهالرياح بشرى بين وهو الَّذي يرسلُ{: وفي الأعراف

ــا نجرَفَأخ  اتــر ــن كُــلِّ الثَّم م ــه ) سُــقْنَاهُ (إلى الــتكلُّم ) وهــو الــذي يـُرْسِــلُ (تحــوَّل عــن الغيبــة ]57:الأعѧѧراف [ }بِ

.)فأَخْرَجْنَا(و) فَأنَـْزَلْنَا(و
ــا سـبلا وأَ     {:وفي طـه يهف لَكُـم ــلَك سـداً وهم ضالأَر ــلَ لَكُـمعي جالَّـذ  ـمالس ــنلَ مــانـزم اء    ــاتن نَّب ا بـِه أزَوْاجــاً مـ ء فأَخَرجنـ

).فأخرجنا(إلى الغيبة ) أنزل(و) سلك(و) جعل( من التكلُّم انتقل]53: طه[}شتَّى

بهِ حدآئق ذاَت بهجة ما كَان لكَمُ أنَ تنُبتِـُواْ  افَأَنبتْنلكَمُ من السمآء مآء وأنَزلَالسماوات والأَرض خلقَأمَن {:وفي النمل

لوُندعي مَقو ملْ هب اللَّه عم ا أإَِلـَههرجإلى الحضـور ) أنَـْـزَلَ (و) خَلَقَ (وهنا نجد الانتقال من الغيبة ] 60: النمل [ } ش

).فأنبتنا(بصيغة المتكلِّم 
ة     وبث في الأرَضِ رواسي أنَ تمَيد بكِمُ وأَلْقَىاوات بغِيَرِ عمد ترَونهَا السمخلقَ{:وفي لقمان ن كـُلِّ دآبـ ا مـ مـن  وأَنزلْنـا فيهـ

ــم ــاالس م جٍ كـَـريِمٍ   اءَــلِّ زو ــن كُ ــا م يهــا ف ْتنْفأَنَب إلى) بَــثَّ (، و)ألقــى(و) خلــق(عــدل عــن الغيبــة ] 10: لقمــان[}ء

).فأنبتنا(و، )وأنزلنا(التكلّم بنون العظمة 
د  {:وفي فاطر : فـاطر[}موتهـا كَـذَلك النشـور   واللَّه الَّذي أرَسلَ الرياح فتَثُير سحاباً فسَقنْاه إلِىَ بلدَ ميت فأَحَيينا بـِه الأرَض بعـ

نَا(و) فسقناه(لى الغيبة ، إ)واالله  الذي أرسل(انتقل من ]09 يـْ ).فأَحْيـَ
ف      فَأَخرجناء اء مامن السمأنَ اللَّه أنزَلَأَلمَ ترَ {:وفي فاطر أيضاً  ر مختْلَـ دد بـِيض وحمـ الِ جـ بهِ ثمَرات مختْلَفاً ألَوْانهُا ومن الجْبِـ

ودس ابيِبَغرا وُانهْفأخرجنا(إلى التكلُّم بنون العظمة ) أنزل(التفت عن الغيبة ] 27:ر فاط[  }أَلو.(

آء بقِـَدرٍ   امـن السـم  والَّذي نَـزلَ  {:وفي الزخرف كـان التعبـير ]11:الزخѧرف[}بِـه بلْـدة ميتـاً كَـذَلك تُخرْجـون     فَأَنشـرنَا ء مـ

.)افأنشرن(عدل عنه إلى التكلُّم ف) نزَّل(بالغيبة 
فهـــذه ثمانــــي آيـــات وردت بتعبـــير واحـــد  فيهــــا الالتفـــات مـــن الغيبـــة إلى الـــتكلم بصـــيغة نــــون 

وفي ذلـك نبـات الإنـزال والإشـأنة يـدل علـى عظمـممِـّا العظمة لإنزال الماء من السماء وإنـبـات النبـات، 
ــرَ عــن جلالتــه واالله عظــيمٌ ســ. ســبحانه وتعــالىتِــهِ مَ كْ علــى عظــيم قدرتــِه ولطيــفِ صُــنعه وحِ برهــان  واء عبـَّ

بالغيبــة أو بــالتكلُّم، إلاّ أنَّ في نــون الــتكلُّم بصــيغة الجمــع وقعــاً بليغــاً في نفــس الســامع، خاصــة إذا كــان 
.في قلبه ريب في الإيمان باالله
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وهنــا تتجلَّــى رحمــة ،فــإِخراج النبــات أو إنباتــه، يكــون عامّــاً يمَـَـسُّ جميــع الخلــق مــؤمنهم وكــافرهم
ـــ ـــا مـــن فعـــل االله  . تْ قُدْرَتُـــهُ الرحمـــان جَلَّ َّĔـــا في الدلالـــة فإĔُِّفالأفعـــال المعَـــبرَّ عنهـــا بصـــيغة الغائـــب مـــع تلو

ســـبحانه، فـــلا يشـــاركه فيهـــا أحـــد؛ لأنَّ إنـــزال المـــاء مـــن الســـماء أو تســـخير الســـحاب وإرســـال وتقــديره 
للنبات كالأشجار وللبنيان بالضرورة أن ينتفع منه جميع الخلق، فقد يكون هلاكاً لهم، حتى الرياح ليس

.وللدَّوَاب عامة، لذلك نجد في التعبير đذه النون رحمةً ونفعاً لجميع المخلوقات
) أخرجنـا(ومـرة بــ ) أنزلنـا ( والأمر الثاني يتجلى في اختلاف هذه الأفعـال، فنجـده مـرة يُـعَبِّــرُ بــ 

مير الـتكلُّم، أمـا التعبـير بصـيغة الغائـب هـذا عنـد التعبـير بضـ) أنشـرنا(وأخـرى بــ ) سـقناه(ومرة أخـرى بــ 
ـــزَلَ (و) سَـــلَكَ (و) جَعَـــلَ (إلى ) يُرسِـــلُ ( فنجـــد الأفعـــال تتغـــيرَّ مـــن  إلى ) بـــثَّ (و) ألَْقَـــى(و) خَلَـــقَ (إلى ) أنَـْ

، وفي هــذا التلــوين في الأفعــال دلالــة في الإعجــاز خــاض فيهــا أهــل التفســير؛ فقــد قــال )نـَــزَّلَ (و) أرَْسَــلَ (
للتعديـة فهـو يسـاوي )نـَـزَّلَ (والتضـعيف في «): نـَزَّلَ (و) أنَـْزَلَ (ر في الفرق بين الفعلين الطاهر بن عاشو 

الهمز في أنزل، وإنمّا التضعيف يؤذن بقوة الفعل في كيفيتـه أو كمّيتـه في الفعـل المتعـدّي بغـير التضـعيف، 
فَسَـر وفسَّـر، وفَــرَق وفـرّق، : وا ببعض الأفعـال المتعدّيـة، للدلالـة علـى ذلـك، كقـولهمتمن أجل أĔّم قد أ

: وكَسَر وكسّر، كما أتوا بأفعال قاصـرة بصـيغة المضـاعفة دون تعديـة للدلالـة علـى قـوة الفعـل، كمـا قـالوا
ـفأما إذا صار التضعيف للتعدية فلا أُ . مَاتَ ومَوّت وصَاح وصَيّح بأنـّه يـدلّ علـى تقويـة الفعـل، إلاّ نُ وقِ

الهمز، إلى التعديــة بالتضــعيف، لقصــد مــا عُهــد في التضــعيف مــن إنّ العــدول عــن التعديــة بــ: أن يقــال
.1»تَقوية معنى الفعل

ينــزل مــن الســماء بقــدر مــا أنَّ المــاءأي ) بِقَـدَر( في ســورة الزخــرف وضَّــحته كلمــة ) نـَــزَّلَ (وفعـل 
يحتـــاج إليـــه أهـــل تلـــك البقعـــة مـــن غـــير زيـــادة ولا نقصـــان لا كمـــا أنـــزل علـــى قـــوم نـــوح بغـــير قـــدر حـــتى 

.أغرقهم
وحياتــه خــروج النّبــاتفي المــاء ســببٌ ، فــلأنَّ ) أنبتنــا(ثمَّ في موضــع آخــر بـــ ) أحيينــا(والتعبــير بـــ 

نَا( لذلك عبـَّرَ في موضع آخر بـ  يـْ .فهي آيات متكاملة يفُسِّر بعضُها بعضاً ) أَحْيـَ

.1/147: تفسير التحرير والتنوير-1
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:صيغة فَـعُلَ وفَـعَّلَ -ب
لـَا        ويسأَ{: وردت هاتان الصيغتان في قوله تعـالى يضِ و ي المْحـ و أذَىً فَـاعتزَلِوُا النسـاء فـ لوُنكَ عنِ الْمحيضِ قـُلْ هـ

    ــو ــب التَّ حي ــه ــه إنِ اللَّ ــركمُ اللَّ َأم ــث يح ــن م نــأتْوُه ــرن فَ َفَــإذِاَ تطَه نــر ْطهــى ي ــوهن حتَّ بْتقَر ــرِين تَطَهالْم ــب حيو البقــرة[})222(ابِين :

222[.

ــــرْن(و) يطهُــــرن(فنجــــد الفعلــــين  يوُجِهــــان المعــــنى إلى حكــــم فقهــــي لا بــــدّ فيــــه مــــن التفريــــق بــــين ) تَطهَّ
الصــيغتين، وإلا التــبس المعــنى، فقــد يســتعمل التشــديد في موضــع التخفيــف، فيقــال تطهّــر بمعــنى طَهُــرَ، 

هاء والمفسـرين لا مجـال لـذكر ذلـك والكلام في هذه المسألة يطول ويتشعّب وفيه اختلاف كبير بين الفق
.1هنا، فقط أشرنا إلى قيمة الصيغتين وما لها من  تأثير في توجيه المعنى

ا            {: وجاء في قوله تعالى ئلَنُ عمـ ن يشـاء ولَتسُـ دي مـ ن يشـاء ويهـ لُّ مـ ن يضـ دة ولكـ ةً واحـ ولوَ شاء اللَّه لجَعلكَمُ أمُـ

تَع تُملوُنكُنالمشيئة مقترنة باالله عـزّ وجـلّ، هل الّذي يحتمل عدة تأويلات، ف) يُضِلُّ (لفظ ]93: النحل[}م

، وهــذا )فـَعَــلَ (علــى وزن ) ضَــلَلَ (أم أĔّــا تعــود علــى العبــاد؟ فالفعــل أضــلَّ علــى وزن أفَـعْــلَ مــن الثلاثــي 
: والـّذي مـن معانيـه التسـمية، قـول) فـَعَّـلَ (بتشـديد العـين، علـى صـيغة ) ضَلَّلَ (الفعل يختلف عن الفعل 
.   2فَسَّقْتُه، أي سميته فاسقاً 

وحـــتى لا نقـــع فيمـــا وقـــع فيـــه القدريـــة والجهميـــة والمعتزلـــة وغـــيرهم مـــن المتكلمـــين في نســـبة فعـــل 
هـذه المشـيئة «: الضلال إلى االله أم إلى العباد نكتفي بما قاله صاحب البحر المحيط في تفسير هـذه الآيـة

سـؤال المحاسـبة : يعـني)ولتسـألن عمـا كنـتم تعملـون(: ثم قـال...ر على مذهب أهـل السـنةمشيئة اختيا
وفيه دليـل علـى أن الإضـلال في الآيـة العقـاب، ولـو كـان الإضـلال عـن الـدين لم يكـن لسـؤاله . واĐازاة

علـى أمة واحدة حنيفة مسلمة على طريق الإلجاء والاضطرار، وهو قـادر : وقال الزمخشري. إياهم معنى
ذلــك، ولكــن الحكمــة اقتضــت أن يضــل مــن يشــاء، وهــو أن يخــذل مــن علــم أنــه يختــار الكفــر ويصــمم 

أنــه بــنى الأمــر علــى : ، يعــني3عليــه، ويهــدي مــن يشــاء وهــو أن يلطــف بمــن علــم االله أنــه يختــار الإيمــان

.369-364/ 2: للتفصيل أكثر يراجع التحرير والتنوير-1
: الطبعــة الأولى. رمضــان عبــد التــواب: رجــب عثمــان محمــد، ومراجعــة: تــح. 1/174.أبــو حيــان الأندلســي. ارتشــاف الضــرب-2

.مكتبة الخانجي بالقاهرة. م1998/هـ1418
. 631/ 2: الكشاف للزمخشري-3
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ي لا الاختيــار، وعلــى مــا يســتحق بــه اللطــف والخــذلان والثــواب والعقــاب، ولم ينبــه علــى الإجبــار الــذ
.1»ولتسألن: يستحق به شيء من ذلك، وحققه بقوله

مـن يهـد اللَّـه فَهـو الْمهتَـد ومـن يضْـللْ فَلَـن تَجِـد لَـه وليـا            {: ومع ذلك فإننّـا نتوقـف وقفـة تأمـل عنـد قولـه تعـالى

ل فهــو للإنســان، وإلا  ، ففعــل الهدايــة منســوب إلى االله عــزّ وجــلّ أمــا فعــل الإضــلا]17:الكهــف[}مرشــدا

كيــف ننســب فعــل الشــرّ إلى االله ســبحانه وتعــالى، لكــن تفســير أبي حيــان يجعــل الأفعــال واضــحة، ولا 
]27: الرعد[}قلُْ إنِ اللَّه يضلُّ من يشاء ويهدي إِليَه من أنَاَب{: مجال للمغالاة في هذا الأمر، خاصة بوجود قوله تعالى

.فة على المشيئة وليس على المضِلّ والمشكلة متوق
:فاعَلَ -جـ

الفاعــل والمفعــول بــه في فقــد يشــتركالدلالــة المشــاركةأشــهرها تتعــدّد معــاني هــذه الصــيغة ولعــلّ 
.ضارب زيدٌ عمراً : ، تقول2أصل الفعل، فكان من الفاعل للمفعول مثل ما كان للمفعول من الفاعل

ســـافر وعاقـــب، : جاوزتـــه وجزتـــه، والإغنـــاء عنـــه،نحو: د، نحـــوويـــدل علـــى معـــانِ أخـــرى، كموافقـــة اĐرـــ 
وذكــر ابــن الحاجــب، وأبــو .3واريــت الشــيءَ :نــاء عنــه، نحــوغراعنــا سمعــك، والإ: نحــو) أفعَــل(وموافقــة 

.4)فعَّل(حيان من معانيه موافقة

@  MB A :تعـــالىالكـــريم فنـــذكر علـــى ســـبيل المثـــال قـــول االلهه الصـــيغة في القـــرآنهـــذقــد كثـــرت و 

  L   K  J  I  H  G  F  E  D  CL]قــرأ )وإذ واعــدنا موســى أربعــين ليلــة(،]51: البقــرة
وعدنا بغير ألف هنا، وفي الأعراف وطه، ويحتمـل واعـدنا، أن يكـون : واعدنا، وقرأ أبو عمرو: الجمهور

االله قـد بمعنى وعدنا، ويكون صدر من واحد، ويحتمـل أن يكـون مـن اثنـين علـى أصـل المفاعلـة، فيكـون 
وعد موسى الوحي، ويكون موسى وعـد االله اĐـيء للميقـات، أو يكـون الوعـد مـن االله وقبولـه كـان مـن 

.ولا يبعد أن يكون الآدمي يعد االله بمعنى يعاهده: قال القفال. موسى، وقبول الوعد يشبه الوعد
: اءة مــن قــرأوقــد رجــح أبــو عبيــد قرــ . وعــد إذا كــان عــن غــير طلــب، وواعــد إذا كــان عــن طلــب: وقيــل

وقـال . واعدنا بالألف، وافقه على معنى ما قال أبو حاتم ومكـي: وعدنا بغير ألف، وأنكر قراءة من قرأ
أكثــر مــا تكــون المواعــدة مــن المخلــوقين : المواعــدة لا تكــون إلا مــن البشــر، وقــال أبــو حــاتم: أبــو عبيــد

.6/589: أبو حيان الأندلسي. البحر المحيط في التفسير-1
.1/174: الضربارتشاف: ينظر-2
.1/174:المصدر نفسه-3
.1/174:، وارتشاف الضرب1/389: البحر المحيط في التفسير: ينظر-4
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وجـل فإنمـا هـو ، فأما االله عزّ 1بألف،المتكافئين، كل واحد منهما يعد صاحبه،وأكثر القراء على القراءة

، فالتواعـــد كـــان مـــن ]235: البقـــرة[MR  Q  P  OL: المنفـــرد بالوعـــد والوعيـــد، ومنـــه قولـــه تعـــالى
.الخاطب والمخطوبة

، فيكــون قـد خـرج عـن معنـاه الأصــلي إلى معـنى اĐـرد، وذكـروا لهـذا نظــائر، )وعَـدَ (بمعـنى ) واعـد: (وقيـل
.، فتكون القراءتان بمعنى واحدتُ اللصّ داويت العليل وعاقب: نحو

ســافرت بمعــنى : أي: ويقــال«: لــه فعــلٌ مســتعملٌ قــال) ســافر(دفــَعَ، كمــا ذكــر الجــوهري أن : وقــد جــاء
واللسـان، قـال وظاهر هذه العبارة أن الثلاثي من هذه المادة مستعمل، ويؤيده ما في الصـحاح . سفرت

مثــل صــاحِب "إلى الســفر، فأنــا ســافر وقــوم سَــفْرٌ خرجــت : ســفرت أســفر ســفورا: ويقــال: "ابــن منظــور
.2»وصَحْب

لأن المفاعلـة تقتضـي تكـرار الفعـل مـن «وفي خروج المفاعلة عن باđا علـى معـنى اĐـرد، تأكيـد ومبالغـة، 
.3»فاعلين، فإذا أخرجت عن باđا بقي التكرار فقط من غير نظرٍ للفاعل

، وخرجت المفاعلة عن )يدفع(و) يدافع(كر، فقد قرئ ومثل هذا الخلاف ورد ف آية الحج السالفة الذ 
معنى اĐرد، ولإفادة المبالغة، لأن المدافعة تقتضـي المبالغـة، وفعـل المغالـب أقـوى وأبلـغ، وعلـل ابـن عطيـة 

.المفاعلة بأنه قد عنّ المؤمنين من يدفعهم ويؤذيهم، فتجيء معارضة االله ودفعه مدافعة عنهم
علة هو الأحرى بالصواب، حتى لا يهمل العدول من اĐرد إليها، ولا يفـرق ورأى أن إثبات معنى للمفا

بـــين أن تكـــون علــــى باđـــا بالتوجيهــــات المـــذكورة، او أن تكــــون بمعـــنى اĐــــرد مـــع الدلالــــة علـــى المبالغــــة 
والتأكيـــد، ثم إن إثبـــات دلالـــة المفاعلـــة لا يقتضـــي الإخـــلال بمفهـــوم الآيـــة، ولهـــذا قـــال الطـــبري في آيـــة 

ليس في القراءة بإحدى القراءتين إبطال معنى الأخـرى، وإن كـان في إحـداهما زيـادة معـنى علـى «: ةالبقر 
.»الأخر من جهة الظاهر والتلاوة، فأما من جهة المفهوم đما فهما متفقتان

̧  M   »  º  ¹ :وقـــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــالى   ¶  µ  ́   ³  ²  ±    °    ̄ ®  ¬  «  ª            ©  ̈

  ¾  ½  ¼L]6:، والمائدة43: اءالنس[.

.1/321: البحر المحيط في التفسير-1
عبد المقصود:تح. 1/255. حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني الأستراباذي، ركن الدين. شرح شافية ابن الحاجب-2

.القاهرة.مكتبة الثقافة الدينيةم2004- هـ1425:ولىالأالطبعة.محمد عبد المقصود
. 1/479: التحرير والتنوير-3
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وقــد اختلــف الفقهــاء في دلالــة الملامســة ، )أو لَمسْــتُم(وقــرأ حمــزة والكســائي ) أو لامَسْــتُم(قــرأ الجمهــور 
.حيث منهم من يرى المراد بالملامسة الجماع، وتعددت الأقوال والرؤىواللمس في الآيتين على أقوال،

مــدا علــى مــا جــاء في الحــديث أن النــبي صــلى االله عليــه واختــار الطــبري أن المــراد بالملامســة الجمــاع، معت
ففي صحة الخبر فيما ذكرنـا عـن رسـول االله صـلى االله : وسلم قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضّأ، قال

. عليه وسلم الدلالة الواضحة على أن اللمس في هذا الموضع لمس الجماع، لا جميع معاني اللمس
قرينــة تصــرف اللمــس إلى الجمــاع، فــإذا قــرن اللمــس بــالمرأة أريــد بــه ودليــل آخــر، وهــو أن ذكــر النســاء، 

.ثين الأصغر والأكبرلجماع، فإنه ذكر الطهارة من الحدوسياق الآية فيه دلالة على أن المراد ا.1الجماع
في حين ثمة صيغ أخرى يتغيرّ المعنى من صيغة إلى أخرى حسـب ، ونكتفي đذه الصيغ الثلاث

.  السياق

:مستوى الصوتـيال-3
:تمهيد

ويـــرى إن تـــذوّق أصـــوات الحـــروف هـــو بمثابـــة إدراك بلاغـــة الكـــلام عمومـــا والقـــرآن خصوصـــاً، 
وذلـــك في شـــكلٍ متناســـق دقيـــق، النغميـــة،تركيبتـــهالعربيـــة اللغـــة صـــوت مـــن أصـــوات العلمـــاء أنّ لكـــلّ 

تعبير القرآني صـورةٌ للتناسـقِ الفـني فيـه، فالموسيقى في ال«الصوتي في القرآن الكريم أهميةٌ كبيرةٌ،تركيبولل
فـــالحرفُ «، القـــرآنيالإعجـــاز إذن تعتـــبر جـــزءاً مـــن فالموســـيقى ،2»ومظهـــر مـــن مظـــاهر تصـــوير معانيـــه

الواحد من القرآن معجز في موضعهِ؛ لأنه يمُسك الكلمة التي هو فيها، ليُمسِكَ الآية والآياتِ الكثيرة، 
جازاً أبـدياً، فهـو أمـر فـوق الطبيعـة الإنسـانية، وفـوق مـا يتسـبب إليـه وهذا هو السرُّ في إعجاز جملته إع

.3»الإنسان إذ هو يشبه الخلق الحي تمام المشاđة

.655/ 3: البحر المحيط في التفسير-1
: ، وينظــر.)ت.د(مركـز تحقيقـات كـامتويرس علـوم إسـلامي.329:ص. الجـرس والإيقـاع في تفسـير القـرآن، كاصـد ياسـر الزيـدي-2

.17:ص. قرآني حسن شرشرالبناءُ الصوتي في البيان ال

.لبنــــان. بــــيروت. دار الكتــــاب العـــربي. الطبعــــة الثامنـــة. 146:إعجـــاز القــــرآن والبلاغـــة النبويــــة، مصـــطفى صــــادق الرافعـــي ص-3
.م2005-هـ 1425
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همسـاً ،تفخيمـاً وترقيقـاً (ئـتلافالاصفات و الخارج و الممن حيث القرآن الكريم ترتيبُ أصوات ف
لغـة صـوتيةٌ القرآنيالخطاب لغة ف، يشبهه كلاملا متفرِّداً نظماً أن يصير خوّله ، )وشدةً ورخاوةً ،وجهراً 

.ةر ثّ ومؤ لة لادتنغيمية ذات
نظمالـــيُظهِــر للمتلقـــي روعــة-نصــاً معجـــزاً كونــه-القـــرآني الخطــابهــذا المســـتوى في فدراســة

، فقــد حــرص البيــان القــرآني حرصــاً شــديداً علــى انتقــاءِ ألفاظــهِ انتقــاءً وكــذا للأصــواتلألفــاظ الإلهــي ل
ما يؤديـه الـنص مـن معـانٍ ودلالات في العبـارة، فكـل كلمـةٍ وضـعتْ في مكاĔـا المحـدد، وإنَّ ينسجمُ مع 

.1إبدالها بأُخرى يخلُّ بالنظام المتكامل الذي بُني عليه القرآن
علــــى الأبنيــــة الصــــوتية في طائفــــة مــــن آيــــات الــــذكر الحكــــيم، الجــــزءفي هــــذا تنادراســــتصـــرستق

منهــا تكــرار الصــوت مفــرداً وفي : ار الصــوتي، علــى عــدة مســتوياتظــاهرة التكرــ -وباقتضــاب-متنــاولين 
روف، ومـن حيـث الموسـيقي في الحـرس جهـة الجـالكلمة وفي الجملة، ثم نعرجّ على الفواصل القرآنيـة مـن 

مــع الإشــارة إلى أنّ مجــالات البحــث في .تشــكيلها المقطعــي ومــا لــذلك مــن أثــرٍ كبــيرٍ في تجســيدِ المعــنى
الخـارجي والـداخلي، والتنغـيم اوز هـذين الحقلـين إلى حقـول أوسـع تتعلّـق بالإيقـاعالمسـتوى الصـوتي تتجـ

.، وغيرهاالدلالة الصوتيةو .الوحداتُ غيرُ المقطعيّةونوعية أصوات الحروف، و 

:التكرار ودلالتُهُ الصوتية-3-1
، وكرّ عليه يَكُرُّ كرّاً وتكريراً و : مفهوم التكرار في اللغة  تكْرَاراً، وكََرَّرَ الشّيءَ، أعاده مـرَّةً مصدر من الكرِّ

.2الرجوعُ عَلَى الشيءِ : كررتُ عليهِ الحديثَ، إذا رددتهُ عليهِ، والكَرّ : ويقال. بعد أُخرى
مــرة فصـاعداً بعـد أخـرى، وكـذا التكـرار، كمـا يسـتفاد مــن هـو ذكـر الشـيء«ويقـال لـه كـذلك التكريـر 
وهـو أبلـغ مـن التأكيـد وهـو مـن محاسـن الفصـاحة « : تقـان، وجـاء في الإ3»المطول في تعريـف الفصـاحة

ـ: منهـا التقريـر وقـد قيـل:ولـه فوائـد،خلافـا لـبعض مـن غلـط ه تعـالى علــى الكـلام إذا تكـرر تقـرر وقـد نبّ

.80: ص. التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن: ينظر-1
.5/135) كرّ (لسان العرب، مادة :: ينظر-2
: تـــح. رفيــق العجــم: تقــديم وإشــراف ومراجعــة. ش-أ. 502/ 1.محمــد علــي التهـــانوي. كشــاف اصــطلاحات الفنــون والعلــوم-3

مكتبـة لبنـان . م1996الطبعـة الأولى . جـورج زينـاتي: الترجمة الأجنبية. عبد االله الخالدي: نقله من الفارسية إلى العربية. علي دحروج
.   لبنان. بيروت. ناشرون
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م يتَّقـُون    {: السبب الذي لأجله كرر الأقاصيص والإنذار في القرآن بقوله ن الوْعيـد لعَلَّهـ دث  وصرفنْا فيه مـ أوَ يحـ

.1»ومنها زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول ومنها التأكيد}لَهم ذكْراً

وسُــنن العــرب التكريــر والإعــادة« :بقولــهابــن فــارسوالتعبــير يبيِّنهــا تّكــرار فوائــد في الكــلامللو 
:بن عُبَادإرادةَ الإبلاغ بحسب العناية بالأمر كما قال الحارث 

لَقِحَتْ حَرْبُ وائِلٍ عن حِيالِ ... قَـرّبا مرْبِط النَّعامةِ مِنيّ 
بـــالأمر وأراد الإبــــلاغ في التنبيــــهوس أبيـــات كثــــيرة عنايــــة ؤ في ر " قَربِــــا مـــربِط النّعامــــة مــــني: "فكـــرَّرَ قولــــه

.2»والتحذير
للازمــة ومــا تحملــه مــن فالحــارث بــن عبــاد لا زال قلبــه يحــترق مــع كــل لفظــة قالهــا، وتكــرار تلــك ا

، لذلك نجـده يـذكرها بحرقـة، فالنعامة كانت بمثابة ذلك الولد القريب من قلبه وأحشائه، معاني الغضب
.نجده كثيرا عند العربوهذا الأسلوب في الكلام، والألم يعتصر قلبه

شـــاعر المثـــل الســـائر في أدب الكاتـــب والفي كتابــه الشـــهير بضـــياء الـــدين بـــن الأثـــيرتنـــاولوقــد
في تماسـك الـنص قد أشار إلى أثر التكرار و ،آراء السابقينفيها جمعَ بطريقة مقبولةالتكرار )ـه622ت(

. 3ذلكوالغاية من استعماله وفوائده، وفي مقدمتها التأكيد والتقرير والإقناع وغير
:المعنىفي التكرير في اللفظ و : ويقسِّمه العلماء إلى قسمين

:وهو فرعان، فالأول المفيد.مفيد وغير مفيد: إلى ضربينالبلاغيون يقسّمه:التكرار في اللفظ-أ
كقولــه :إذا كــان التكريــر في اللفــظ والمعــنى يــدل علــى معــنى واحــد، والمقصــود بــه غرضــان مختلفــان: الأول
ق   وإذِْ يعدكمُ اللَّه إحِدى الطَّائفتَيَنِ أنََّها لكَمُ وتوَدون أنَ غَ{:تعالى ير ذاَت الشوكةَ تكَوُن لكَمُ ويريِد اللَّه أنَ يحـق الْحـ

ونِرمجْالم ِكرَه َلولَ واطْلَ البطبيو قْالح قحيل ،ريِنالكْاَف ِابرد َقطْعيو هاتمَ08، 07:الأنفال[}بكِل[.

، وإنمـا جـيء بـه ههنـا لاخـتلاف المـراد" الحقّ وليحقّ الحقّ قّ يح: "هذا تكرير في اللفظ والمعنى، وهو قوله
والثاني بيان لغرضه فيما فعل مـن اختيـار ذات الشـوكة علـى غيرهـا، ، وذاك أن الأول تمييز بين الإرادتين

.وأنه ما نصرهم وخذل أولئك إلا لهذا الغرض

. م1974/ هـــ1394: طبعــة. محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم: تــح. 224/ 3: جــلال الــدين الســيوطي. تقــان في علــوم القــرآنالإ-1
. مصر. القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب

.265:ص. فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي: ، وينظر158: ص. الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس-2
.05/ 3: ص. ضياء الدين بن الأثير. في أدب الكاتب والشاعرالمثل السائر: ينظر-3
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ي  قلُْ إنِِّي أمُرت أنَ أعَبد ال{: قوله تعـالىنجد مثل ذلك و  لَّه مخلْصا لهَ الدين، وأمُرت لأنَ أكَوُن أَولَ الْمسلمين، قلُْ إنِِّـ

م ُئتْما شوا مدبي، فاَعيند َا لهصْخلم دبَأع يمٍ، قلُِ اللَّهظمٍ عوي ذاَبي عبر تيصع ِإن افَأخهوند 15-11:الآيات. الزمر[}ن[.

ه مخلْصـا لَـه الـدين      {: قوله تعـالىفكرر رت أنَ أعَبـد اللَّـ والمـراد بـه }قُـلِ اللَّـه أعَبـد مخْلصـا لَـه دينـي      {: وقولـه}قلُْ إنِِّي أمُـ

ه مأمور من جهة االله بالعبادة والإخلاص في دينـه، والثـاني إخبار بأنّ : الأولغرضان مختلفان، وذلك أن
مخلصــا لــه دينــه، ولدلالتــه علــى ذلــك قــدم المعبــود علــى ، االله وحــده دون غــيره بعبادتــهإخبــار بأنــه يخــص 

ـــ الكـــلام أولاً وقـــع في الفعـــل نفســـه وإيجـــاده، وثانيـــا فـــيمن ره في الأول؛ لأنّ فعـــل العبـــادة في الثـــاني، وأخَّ
.}فاَعبدوا ما شئتْمُ من دونه{يفعل الفعل من أجله، ولذلك رتب عليه 

ذهْبوا ح       {:ورد قوله تعالىوعليه  امعٍ لـَم يـ رٍ جـ ه علَـى أمَـ تأَذْنوُه إنِ   إنَِّما المْؤمنون الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله وإذِاَ كـَانوُا معـ تَّـى يسـ

هولسرو بِاللَّه وننمؤي ينالَّذ كَأوُلئ َنوُنكْتَأذسي ين62: ورالن[}الَّذ[.

لـــيس كـــذلك؛ لأن الثـــاني فيـــه ة غـــير أنّ الأمـــر والثانيـــالأولىيظهـــر تســـاوي المعـــنى في الحـــالتين و 
، كـان في "الأفضـل زيـد: "، وقلنـا"زيـد الأفضـل: "ألا تـرى أنـا إذا قلنـا«تخصيص غير موجود في الأول، 

، ويجوز "زيد الأفضل"ل الذي هو الثاني تخصيص له بالفضل، وهذا التخصيص لا يوجد في القول الأوّ 
: ، وإذا قلنـــا"زيـــد الأنقــص"، أو "زيـــد الأجمــل: "بغيرهــا أو بضـــدها، فيقــالأن تبــدل صـــفة الفضــل فيـــه

.1»، وجب تخصيصه بالنفس، ولم يمكن تغيير عنه"الأفضل زيد"
أن ينــأى القــرآن بــه عــن الرتّابــة يمــع اتفــاق المعــنى، إنمــا داعيتــه هــوالقــول بــأن اخــتلاف اللفــظ

نظــم القــرآن، الــذي يعلــو البلغــاء، فلــن يقبــل فيأســاليبقيــل بــه فيهــو قــول إنفــظبتكــرار اللوالثقــل
ر القـرآن الكـريم اللفـظ مـرة ومـرة ومـرات، لم ينزلـه ذلـك قيـد فـإذا كرـّ ..الإنسـانيببلاغته عن هذا المعيـار 

قـرآن الكـريم، دالا مكـرّراً بكثـرة في ال) لاكـ(نجـد لفـظ شعرة عن مكانه السامي من الفصـاحة والبيـان، و 
كـلُّ ذلـك يزيـد ،  والزجر أحياناً، وعلى النفي أحيانـا أخـرى، كمـا هـو الحـال في سـورة التكـاثرعلى الردع

وكـــم كـــرّر القـــرآن مـــن ألفـــاظ، وحـــروف، فكـــان .. روعـــة الأداء، وتجـــاوب الـــنغم، وحـــلاوة الجـــرسفي«
.2»ية من آيات رب العالميناجتماعها إعجازا من إعجاز القرآن، وآ

.07/ 3: تح الحوفي. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر-1

.القاهرة–دار الفكر العربي . 123، 122/ 4: عبد الكريم يونس الخطيب. التفسير القرآني للقرآن: ينظر-2
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:اللفظ والمعنىفي التكرار -ب
: والمراد به غرض واحد، كقولـه تعـالى، التكرير في اللفظ والمعنى يدل على معنى واحدقد يكون

}رَقد فَلَ كيُقت ُثم ،رَقد فَلَ كيُ19،20:المدثر[}فقَت[.

اللَّـه الَّـذي يرسـلُ الريـاح فَتُـثير      {: قولـه تعـالىمثـل،التكرير أبلـغ مـن الإيجـاز، وأحسـن وأشـد موقعـاقد يكون و 

م        سحابا فَيبسطُه في السماء كَيف يشاء ويجعلُه كسفًا فَتَـرى الْـودقَ يخْـرج مـن خلَالـه فَـإِذَا أَ       ن عبـاده إذِاَ هـ اء مـ ن يشـ اب بِـه مـ صـ

.]48،49: الروم[}من قبَلِ أنَ ينزلَ عليَهمِ من قبَله لمَبلسينيستبَشرون، وإنِ كاَنوُا 

فيه دلالة على أن عهدهم بالمطر قـد بعـد وتطـاول، فاسـتحكم }من قبَلِ{: بعد قوله}من قَبله{: فقوله

.1بأسهم، وتمادى إبلاسهم، فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك
ولهُ و            {:د قوله تعـالىوعلى ذلك ور  ه ورسـ رم اللَّـ ا حـ ون مـ ه ولَـا بـِاليْومِ الْـآخرِ ولَـا يحرمـ ون بِاللَّـ دينون ديـن    قَاتلوُا الَّذين لـَا يؤمنـ لـَا يـ

قرِ{: فقوله،]29:التوبة[}الْحَمِ الآْخوْلاَ بِاليو بِاللَّه وننمؤ{: قولـهيقوم مقام }لاَ ي  ـقالْح يـند ونيندلَا ي؛ لأن مـن لا }و

ر ههنــــا للخطــــب علــــى المــــأمور بقتــــالهم، يــــؤمن بــــاالله ولا بــــاليوم الآخــــر لا يــــدين ديــــن الحــــق، وإنمــــا كرــــّ 
.2والتسجيل عليهم بالذم، ورجمهم بالعظائم، ليكون ذلك أدعى لوجوب قتالهم وحرđم

تُرابـا أَئنـا لَفـي خلْـقٍ جديـد أُولَئـك الَّـذين كَفَـروا بِـربهِم          عجـب قَـولُهم أَئـذَا كُنـا    وإنِ تعَجب فَ{: وكذلك ورد قوله تعالى

.]05:الرعد[}نارِ هم فيها خالدونوأُولئَك الأْغَلَْالُ في أعَناقهمِ وأُولئَك أصَحاب ال

وعلــى هــذا ورد .كــير، وإغــلاظ العقــاب بســبب إنكــارهم البعــثلمكــان شــدة الن" أولئــك"فتكريــر لفظــة 
فإنـه إنمـا تكـررت لفظـة ]05:النمـل[}أُولَئك الَّـذين لَهـم سـوء الْعـذَابِ وهـم فـي الْـآخرة هـم الْأَخسـرون         {:قوله تعالى

ا أريـد تأكيـد ذلـك ، لكـن لمـ]وهـم في الآخـرة الأخسـرون[للإيذان بتحقيق الخسار، والأصل فيها " هم"
ــدينِ     {:وكـــذلك قولـــه تعـــالى.جـــيء بتكريـــر هـــذه اللفظـــة المشـــار إليهـــا ــارِ خالـ ــي النـ ــا فـ ــا أَنَّهمـ ــان عاقبتَهمـ فَكَـ

.وأمثال هذا في القرآن كثير، ]17:الحشر[}فيها

المثل السائر في أدب: وينظر. 3/485. القاسم محمود الزمخشري جار االلهأبو . الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ينظر-1
. 11/ 3: الكاتب والشاعر

.الصفحة نفسها: المصدر نفسه: ينظر-2
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:التكرار في الحرف والجملة-جـ
يتكــــرّر ثــــلاث مــــرات مــــع الفعــــل " كــــلا"ورد ذلــــك مجتمعــــا في ســــورة التكــــاثر، فنجــــد الحــــرف 

فقــد تكـرّر مــرتين، وهـذا التنــاغم والهــول " تــرون"الــذي تكـرّر ثــلاث مــرات أيضـاً، وأمــا الفعـل " تعلمـون"
المنبعث من هذه الكلمات كالصاعقة على الإنسان الغافل في همِّ الدنيا، والّتي ليس له فيها إلى الجمـع 

"كـلا"تنبيـه الصـاعقة المنبعثـة بدايـة مـن حـرف الزجـر والـردع والوالزيادة، وكأنهّ خالدٌ فيها، فتصيبه هـذه 
ثمّ ،1»عاقبــة ذلــك وخيمــةه مقصــورا علــى الــدنيا فــإنّ علــى أن العاقــل ينبغــي أن لا يكــون معظــم همّــ«

، ليختمهــا بالرؤيــة المؤكّــدة لتلــك الأهــوال المتمثلّــة في نــار الجحــيم الــتي ســيراها الكــافر "تعلمــون"الفعــل 
وقانا االله من عـذاب –السواء، فالتكرار لهذه الألفاظ الغاية منه التنبيه لخطورة ما سيحصلوالمؤمن على 

إضـافة علـم «، لذلك يتكرّر الفعل لغايات أسمى نفعية للإنسان حتى يتجنّب ما يسـوؤه، لأنّ -الجحيم
ـ:أي؛اليقـين علـمإلى اليقـين إضـافة بيانيـة فـإنّ  كـم شـنيع مـا أنــتم لانَ لـو علمــتم علمـا مطابقـا للواقـع لبَ

ولكـــن علمهـــم بـــأحوالهم جهـــل مركـــب مـــن أوهـــام وتخـــيلات، وفي هـــذا نـــداء علـــيهم بالتقصـــير في ،فيـــه
وهــذا خطــاب للمشــركين الــذين لا يؤمنــون بــالجزاء ولــيس خطابــا للمســلمين . اكتســاب العلــم الصــحيح

في الاصــطلاح واعلــم أن هــذا المركــب هــو علــم اليقــين نقــل. لأن المســلمين يعلمــون ذلــك علــم اليقــين
ــيقين {لكــن مــا نعرفــه أنَّ قولــه .2»العلمــي فصــار لقبــا لحالــة مــن مــدركات العقــل ــين ال ــا ع ســتكون }لترونَّه

: وقولـه تعـالى«: كـذلك يقـول صـاحب التفسـير القـرآني للقـرآن. الرؤية للمؤمنين والكافرين على السـواء
}ينقالْي نينَّها عولَتَر ـا ماثلـة بـين أي لـرأيتم الجحـيم في}ثُمĔالـدنيا رؤيـة علميـة يـدلكم عليهـا العقـل، فكأ

ا عَـينَْ الْيَقِـينِ «: ثم إنكم بعد ذلك.. أعينكم َّĔُرية، واقعيـة، حيـث يشـهدها كـل مـن أي رؤيـة بصـ» لتَـَرَو
ا وارِدهــا {: العـين، كمــا يقـول سـبحانهيرأالمحشـر، ويراهـا في جــل وكمـا يقـول ]71:مـريم[}وإنِ مــنكمُ إِلَّـ

.ق وقوعـه مسـتقبلاهنـا لتحقّـ» لـو«ب وتوكيـد جـوا،3»]36:النازعـات[}وبـرزَت الْجحـيم لمـن يـرى    {: شأنه

الماضــي، لأن الشــرط لم يقــع، ق فيوذلــك محقّــ..đــا لامتنــاع شــرطهاحــرف يمتنــع جوا» لــو«وذلـك لأن 
لحكم معلقا، فقد يقع الشـرط فإذا جاء الشرط والجواب مضارعين، كان ا..فامتنع لذلك وقوع الجواب

وهـذا .. متهتقول لو جاء الضيف لأكر .. فيقع تبعا لذلك الجواب، وقد لا يقع الشرط فلا يقع الجواب

.  195/ 9: تفسير أبي السعود-1
. 30/522: التحرير والتنوير-2
.  1666/ 16: عبد الكريم يونس الخطيب. التفسير القرآني للقرآن-3
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فالضـــيف لم .. وتقـــول لـــو يجـــىء الضـــيف لأكرمنّـــه..لم يقـــع إكرامـــهوبالتـــاليئالضـــيف لم يجـــيعـــنى أن 
التوكيـد للفعـل هنـا واجـب، لأنـه حـلّ محـلو .. يجىء بعد، وقد يجـىء، فـإذا جـاء لم يكـن بـدّ مـن إكرامـه

أكثـر مـا يجـىء فعـلا ماضـيا، فلـزم ئعه، وهو جواب لو الماضي الـذي يجـفعل غلب أن يكون ممتنعا وقو 
. 1توكيد الجواب هنا، ليقطع كل احتمال لامتناع وقوعه

د،  قلُْ يا أيَها الكْاَفرون، لا أعَب{:هذا الباب قوله تعالىفيونظير ذلك د ما تعَبدون، ولا أنَتْمُ عابدِون ما أعَبـ

لَا أَنَا عابِد مـا عبـدتُم، ولَـا أَنْـتُم عابِـدون مـا أعَبـد، لَكُـم ديـنكُم ولـي ديـنِ            قـوم أن هـذه وقـد ظـنّ .]الكـافرونسـورة [}و

مـن عبـادة : يعني في المستقبل}لا أعَبد{:هوليس الأمر كذلك، فإن معنى قول، الآية تكرير لا فائدة فيه

ومـا كنـت : أي}ولَـا أَنَـا عابِـد مـا عبـدتُم     {آلهتكم، ولا أنتم فاعلون فيـه مـا أطلبـه مـنكم مـن عبـادة إلهـي، 

فكيــف ، عابـدا قــط فيمــا ســلف مــا عبــدتم، يعــني أنــه لم يعهــد مــني عبــادة صــنم في الجاهليــة في وقــت مــا
.أنا على عبادته الآنما في الماضي في وقت ما }ولاَ أنَْتمُ عابدِون{؟ لاميرجى ذلك مني في الإس

المسـتكرهِ بـل هـو الفصـاحةُ ليسَ في هذا شـيءٌ مـن التكـرارِ يذهب معظم أهل التفسير إلى أنّه و 
الكـلامَ عـن رجُ تخُـوجـوه:في ذلـكفيـذهب أبـو بكـر البـاقلاني إلى وجـود .وما عليـه عـادةُ أهـل الخطـاب

عابـدونَ مـا أعبـدُ ولا فمنها أنه أرادَ يا أيها الكافرون لا أعبـدُ الآنَ مـا تعبـدون، ولا أنـتم الآنَ «التكرار

أعبـــدُ في المســـتقبلِ وإنمـــا أنزلـــت الســـورةُ في قـــومٍ أنـــا عابـــدٌ مـــا عبـــدتمُ في المســـتقبل، ولا أنـــتم عابـــدونَ مـــا
وإذا كــان ذلــك كــذلك خــرجَ الكــلامُ ،بــدون االلهَ أبــداأĔّــم لا يؤمنــونَ ولا يَعالمعلــومُ عنــد االله مــن حــالهِم

.هذا التأويلِ  عن أن يكونَ تكراراً على
بالعبـادةِ وحـدَه، ولا بـل أفُـردهُ ،ويحُتمل أيضًـا أن يكـونَ أراد لا أعبـدُ مـا تعبـدونَ مـع عبـادتي االله

مفـردا لعبادِتــه ولا قارنـا بينهــا وبــين أنـتم عابــدون مـا أعبــدُ مـع عبــادتكم الأصـنامَ ولا أنــا عابــد مـا عبــدتمُ 
.الكلامَ عن التكرارعبادة االلهِ تعالى وهذا أيضاً يخرجُ 

لا أعبــدُ مــا تعبــدونَ ولا : فقــالاعُبــدْ بعــضَ آلهتنــا حــتى نعبــدَ إلهــكَ : ويحُتمــل أيضــا أن يكونــوا قــالوا لــه
بُــدَ أنــا بعــضَ آلهــتكم، وهــذا أيضًــا يخــرجُ تؤمنــوا حــتى أَعأُسَــلِّمُه، ولا أنــتم عابــدونَ مــا أعبــد، يريــدُ إن لم

.عن هذه السورةزيلُ معنى التكرارتُ وكلّ الوجوه ذكرها .2»الكلامُ من التكرار

.  1667، 1666/ 16:  لمصدر السابقا-1
الأولى :الطبعة. محمد عصام القضاة:تح.804، 2/803: القاضي محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني.الانتصار للقرآن-2

.لبنان. بيروت–عَمَّان، دار ابن حزم -دار الفتح . م2001- هـ 1422
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لا أعبـــد مـــا : (وجوابنـــا أنـــه لا تكـــرار في ذلـــك، لأن قولـــه تعـــالى«: ويقـــول صـــاحب درة التنزيـــل
لا أنــا و (المــراد بــه في الحــال، ) مــا أعبــدعابــدونمولا أنــت(المــراد بــه في المســتقبل، وقولــه تعــالى ) تعبــدون

أي لا أعبــد مــا تقــدمت عبــادتكم لــه، ومــن يعــد : ، المــراد بــه في المســتقبل، وفي الحــال)عابــد مــا عبــدتم
.1»ذلك تكرارا فمن قلة معرفته، وتدبره

ــرحيمِ   {: وممــا يجــري هــذا اĐــرى قولــه تعــالى ــد للَّــه *بِســمِ اللَّــه الــرحمنِ ال مالْحينــالَمالْع بنِ  *رمحالــر

ــومِ الــدينِ*الــرحيمِ ي ــكالل يتعلــق الأوّ والفائــدة في ذلــك أنّ ، مــرتين" الــرحمن الــرحيم"فكــرر.]4-1: الفاتحــة[}م

فما يتعلق بأمر الدنيا يرجع إلى خلق العالمين في كونـه خلـق كـلا مـنهم ، أمر الدنيا، والثاني بأمر الآخرةب
وأمـا مـا يتعلـق بـأمر الآخـرة فهـو إشـارة إلى الرحمـة الثانيـة في يـوم القيامـة الـذي هـو ... فةعلى أكمـل صـ

الظـاهر ر مـن حيـثتكرـّ يشـيئا منـه وجـدنار لا فائـدة في تكريـره، فـإن مكرـّ فليس في القـرآن .يوم الدين
.2الفائدة منهناسوابقه ولواحقه، لتنكشف لنظر فيالمعننف

هـو كـون البسـملة آيـة مـن الفاتحـة وينبغـي الجهـر đـا عنـد القـراءة مثلمـا نجهــر والـذي ينبغـي الإشـارة إليـه
ذلـك في المبحـث وسـنتحدث عـن ،)المستقيم(، )الرحيم(بالحمد الله، وما يؤكِّد قولنا هو حرف الميم في 

.الموالي، لأنّه يدخل ضمن موضوع الفاصلة

:الفواصل القرآنية-2-2
عــن القــرآن الكــريم تمامــاً والســجع، فهنــاك مــن ينفــي الســجعاختلــف العلمــاء في أمــر الفاصــلة 

وينسبه فقط لكلام البشر، بينما يسمي ما اصـطلح عليـه في النثـر بالسـجع يسـميه في القـرآن الفاصـلة، 
: الفواصـل بأĔـايعـرِّفحيث " النكت في إعجاز القرآن"في كتابه ل من أشار إلى هذا الأمر الرماني وأوّ 

سـجاع عيـب؛ والأالفواصـل بلاغـة«: قـاطع توجـب حسـن إفهـام المعـاني، ويقـولحروف متشـابكة في الم
وذلــك أن الفواصــل تابعــة للمعــاني، وأمــا الأســجاع فالمعــاني تابعــة لهــا، وهــو قلــب مــا توجبــه الحكمــة في 
الدلالــة؛ إذ كــان الغــرض الــذي هــو حكمــة إنمــا هــو الإبانــة عــن المعــاني الــتي إليهــا الحاجــة ماســة، فــإذا  

دراسة وتحقيق . 1/71. بن عبد االله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافيأبو عبد االله محمد . درة التنزيل وغرة التأويل-1
جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي سلسلة الرسائل . م2001-هـ 1422:الطبعة الأولى. محمد مصطفى آيدين:وتعليق

.العلمية الموصى đا معهد البحوث العلمية مكة المكرمة
.08/ 3: المثل السائر:ينظر-2
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، ةنَــكْ شــاكلة علــى خــلاف ذلــك فهــو عيــب ولُ اكلة مواصــلة إليــه فهــو بلاغــة، وإذا كانــت المكانــت المشــ
.1»...لأنَّه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة

وهكذا نجد الرماني يفرّق بين السجع والفاصلة، بأن الفاصلة بلاغـة، وأن السـجع عيـب، وأن الفواصـلَ 
، والمعــاني تابعــة، ويظهــر أنــه لم يكــن بــين الألفــاظقصــودة فيهــا مالمعــاني، والأســجاع الألفــاظ فيهــا تتبــع 

وة، وتكــون فيــه يوجــد ســجع يزيــد المعــاني قــكــل الســجع كــذلك، وألاَّ يديــه إلا ســجع الكهــان، ولكــن  
ل قبولهــا، ويكــون بابًــا عــة، وليســت تابعـة، وأنَّ الســجع يزيــد المعــاني ويعطيهــا قـوة ويســهّ المتبو يالمعـاني هــ

.2من أبواب تأكيدها
عــد، وقبــل أن نخــوض فيمــا البلاغــة مــن بَ في ولــذلك خــالف الرمــاني في ذلــك كــلام الــذين كتبــوا 

قالوه، نقرِّر أنَّ الفرق هو بين الفواصل والسـجع، إنَّ الفواصـل معناهـا أن تكـون مقـاطع الكـلام متقاربـة 
، وأمـا السـجع فهـو أن تكـون }مِ الـدينِ الرحمنِ الـرحيمِ، مالـك يـو   {: في الحروف كالنون والميم في قوله تعالى

المقاطع متحدة في الحروف، ونلاحظ أن الرماني متأثر في فكرة السـجع بسـجع الكهَّـان الـذي قصـد بـه 
اتحاد الحروف من غير نظر إلى المعـنى، ومـن غـير أن تكـون المعـاني في ذاēـا ذات قيمـة، بـل لا يقصـدون 

.اطعإلا إلى رصّ الكلمات متحرين اتحاد المق
وإنـــه عنـــد التحقيـــق نجـــد أنَّ الفواصـــل أعـــمّ مـــن الســـجع، فهـــي إمـــا ســـجع تتحـــد فيـــه حـــروف 

"سـر الفصـاحة"ابـن سـنان في كتابـه يقارب فيها حروف المقاطع، وذلك رأالمقاطع، أو مجرَّد فواصل تت
ضـــرب يكـــون ســـجعًا، وهـــو مـــا تماثلـــت فيـــه حروفـــه في المقـــاطع، : الفواصـــل علـــى ضـــربين«: فهـــو يقـــول

رب لا يكون سجعًا، وهو ما تقابلت حروفـه في المقـاطع ولم تتماثـل، ولا يخلـو كـل واحـد مـن هـذين وض
القسمين من أنه يأتي سهلاً طوعًـا وتابعًـا للمعـاني، وبالضـدِّ مـن ذلـك حـين يكـون متكلفًـا يتبعـه المعـنى، 

ن الثــاني فهـــو فــإن كـــان مــن القســـم الأول فهــو المحمـــود الــدالّ علـــى الفصــاحة، وحســـن البيــان، وإن كـــا
.مذموم

هــذا الكــلام معنــاه أنــه لــيس في كــل فاصــلة تكــون الألفــاظ تابعــة للمعــاني، فيكــون الحســن وإنّ 
والإفصاح والإحسان، وليس في كـل سـجع تكـون المعـاني تابعـة للألفـاظ، فيكـون التكلّـف، بـل التعمـيم 

: ليقوتعقيقتح. 97: ص. أبو الحسن علي بن عيسى الرماني). ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز(النكت في إعجاز القرآن -1
. دار المعارف بمصر. م1968-هـ1387: الطبعة الثانية. محمد خلف االله ومحمد زغلول سلام

.القاهرة. دار الفكر العربي. 214: ص. بي زهرةمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأ. المعجزة الكبرى القرآن-2
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قــرآن كلهــا مــن البليــغ بالحســن في غــير الســجع، والقــبح في الســجع هــو الخطــأ، ولا شــك أن فواصــل ال
.1»الذي تكون فيه الألفاظ تابعة للمعاني

فابن سنان الخفاجي لا ينفي السجع عن القرآن الكريم، كما لا يعمِّم الفاصلة على حساب 
فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ما هو «: ، ويستشهد لذلك بأدلّة قرآنية، يقولالسجع، بل كلٌّ في موضعه

: وقد وردت فواصله متماثلة ومتقاربة فمثال المتماثلة قوله تعالى،ه في الفصاحةمن القسم المحمود لعلو 

Mv   u   t   sr  q   p   o   nL]وقوله عز اسمه.]3-1: الطور : M  I   H   G   F   E

  [   Z      Y    X    W   V   U   T    S   R   Q   P       O    N   M   L   K   J
]\L]وقوله تبارك وتعالى،]5-1:طه: Mh   g   f   e  m    l   k   j   i

ut      s   r   q   p    o   nL]وقوله تبارك وتعالى]5–1:العاديات :M  %      $   #   "         !

  3      2  1  0  /  .  -  ,    +  *  )  (      '  &L]وقوله تبارك وتعالى]5–1: الفجر : M  5  4

D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :     9  8  7         6  L  K  J  I  H  G  F   E
  X    W   V   U   T     S   R   Q     P    O     N   ML]يوحذفوا الياء من يسر ]12–6: الفجر

¥     M :تعالىااللهوقول،والوادي طلبا للموافقة في الفواصل   ¤   £   ¡ �   ~   }   |

©¨   §   ¦L]ن يسمى وجميع هذه السورة على هذا الازدواج وهذا جائز أ]2–1: القمر
ومثال المتقارب في الحروف قوله . فيه معنى السجع ولا مانع في الشرع يمنع من ذلكلأنّ ،سجعاً 

M10 :تبارك وتعالى   /   .-,   +L]وقوله تبارك وتعالى،]4–3: الفاتحة: M!"  #
1   0   /   .   -   ,    +   *   )   (   '   &   %   $L]وهذا لا يسمى ،]2–1: ق

.ينا أن السجع ما كانت حروفه متماثلةا قد بسجعاً لأنّ 
لأنــــه إن أراد ؛فغلــــطالإطــــلاقأن الســــجع عيــــب والفواصــــل بلاغــــة علــــى : فأمــــا قــــول الرمــــاني

وإن كان يريـد بالسـجع ،فذلك بلاغة والفواصل مثلهبالسجع ما يكون تابعاً للمعنى وكأنه غير مقصود
.2لفواصل مثلهما تقع المعاني تابعة له وهو مقصود متكلف فذلك عيب وا

. دار الكتب العلمية. م1982/هـ1402: الطبعة الأولى. 172: ص. أبو محمد عبد االله بن سنان الخفاجي. سرّ الفصاحة-1
.لبنان. بيروت

. 174: ص. ابن سنان الخفاجي. سر الفصاحة: ينظر-2
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ــجع، و  أثارهـا الأقـدمون؛ إذْ أثبــتَ بعضـهم السـجع في القـرآن ونفــاه قـدالحـديث في قضـية الفاصـلة والسَّ
زيد الموضوعلبحثِ والدراسة، فتكرارها لا يمن ايراً بكا  بأنَّ هذه القضية قد أخذتْ نصيويبدو.آخرون

ــجعِ في القــ رآن لا يضــيره، بــل هــو جــزءٌ مهــم مــن نظمــهِ شــيئاً، وإنْ رأى بعــض المحــدثين أنَّ دخــول السَّ
.وتأليفه

روف، ومـن حيـث تشـكيلها الموسـيقي في الحـرس جهـة الجـمـن :قسّموا الفواصل إلى أقسـاموقد 
ف الـذي تنتهـي بـه الفاصــلة الحرـ ذلك، ويُـرادُ بـ)صــلĔايـات الفوا(ايُطلـق عليهـفو ر ، ففـي الحـالمقطعـي

وحــرفُ الــروي . 1»في المقــاطع توُجِــب حُسْــن إفهــام المعــانيالفواصــلُ حــروفٌ متشــاكلةٌ «: والاولــذلك قــ
هـــذا هـــو جـــزءٌ مـــن الكلمـــة، وهـــو أيضـــاً العامـــلُ المهـــمُّ الـــذي يعُطـــي الكلمـــةَ دلالتهـــا وإيحاءهـــا وبُعـــدها 

التناســـق في الـــنصّ القـــرآني الكـــريم، يبلـــغ الدرجـــة العليـــا في إحـــداث جماليـــات التصـــوير «إنّ فــــ؛ الصـــوتي
لموســيقى أحــد ملامــح هــذا التناســق وهــو نــاتج عــن ملاءمــة اللفــظ مــع النســق الخــاص والإيقــاع ا.الفــني

.2»لفتخنها والطويل، المتماثل منها والمفيه، كما أنه يتنوع بتنوع الفواصل، القصير مالذي ورد 
الجرس الموسيقي الناعم الرخي والسلس الموحي في المواضع التي يشيع فيها «فالقرآن يتخير اللفظة ذات 

.3»من الحياة الهانئة الجميلةجو
الجملة في سياق وكذا،ينبعث من الحرف والكلمة، امتفردالغوياإيقاعثدِ هذا ما يحُْ 

وهذا ما يحدثه أيضا التكرار، ا،صوتيا ترددهي التي تعطي والفاصلة ،سورةً فآية مما ينشئ ،التركيب

.4برزه كل مكونات النص القرآنيإنه إيقاع منبعث من النص في تكوينه الصوتي واللفظي، ي

ينبعث من تآلف الحروف في الكلمات، وتناسق الكلمات في الجمل، ومرده "فهذا الإيقاع 

.5إلى الحس الداخلي، والإدراك الموسيقي، الذي يفرق بين إيقاع موسيقى متناسق وإيقاع مضطرب

.97: ص. الخطابي). الإعجازضمن ثلاث رسائل في(النكت في إعجاز القرآن -1
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن بحث في. محمد قطب عبد العال). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم-2

.33: ، السنة11: م ، العدد2009نوفمبر -هـ1430علوم ديوبند، ذو القعدة دار ال
. 335:ص. صد ياسر حسينكا. الجرس والإيقاع في تعبير القرآن-3
في مجلة الداعي الشهرية )بحث. (محمد قطب عبد العال). 1/2. (الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم: ينظر-4

.  الصادرة عن دار العلوم ديوبند
.104: ص. سيد قطب. لتصوير الفني في القرآنا-5
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ا فكثيراً ما وجدنا . ك في الشعر والنثركما نلمح ذل.. والفاصلة القرآنية ليست قيدًا صوتيًا، أو معنويً
التكلف واضحًا في الشعر لحرص الشاعر على القافية وتكلفه في إيرادها ولو كان ذلك على حساب 

ويبدو ذلك أكثر وضوحًا لدى الكتّاب الذين يغرمون بالمحسنات اللفظية التي . المعنى وجمال التركيب
.التركيب تصرفهم عن جمال المعنى وتبعدهم عن التناسق في

تلخــيص معــنى الآيــة تلخيصــاً في ظيفتهــا تكمــن و و مــة الأخــيرة مــن الآيــة، الكلالفاصــلةبونعــني
عنـد الاسـتراحة في الخطـابِ لتحسـينِ الكـلام đـا، وهـي الطريقـةُ الـتي «يتضح بـه المعـنى المـراد منهـا وتقـعُ 

كلامــان، وذلــك أنَّ آخــر الآيــة يبــاين القــرآن đــا ســائر الكــلام، وتســمّى فواصــل لأنــّه ينفصــلُ عنــدها ال

لذا فانّ القرآن الكـريم لا يعُـنى بالانسـجام الصـوتي للفواصـل وحـده مـن . 1»..فَصَلَ بينها وبين مابعدها
ـــياق أو الحالـــة النَّفســـية الـــتي يريـــدُ القـــرآن الكـــريم  دون أنْ يلُحـــظ تناســـقها مـــع المعـــنى الـــذي يفرضـــهُ السِّ

يمكـــنُ التّطلـــعُ إلى صـــوتِ الفاصـــلةِ شـــيئاً مُكتفيـــاً بذاتـــهِ بـــل ومـــن هنـــا لا. 2»للســـامع أنْ يكـــون عليهـــا
.بوصفهِ بنية معنويةّ وجماليّة في آن واحد

وهي جزء من الآية، وعنصر تعبيري . والفاصلة في القرآن هي ما تنتهي به الآية القرآنية
لنظم الصوتي في كملمح أساسي من ملامح الإيقاع الموسيقى، وا-وهي. متميز، ومثير قوي للإيقاع

وهي دلالة صوتية تتمثل في الإيقاع والرنين : الأولىالدلالة . تنضوي على دلالتين هامتين- القرآن 
.3الآيةدلالة معنوية تحمل تمام الفكرة في: والدلالة الثانية.بنسق الآية والسياق العامالصوتي، المحكوم 

الذي ور التي تفي بالغرضسخلال بعض الوسنمثل لهذا الإيقاع والرنين في القرآن الكريم من 

MÄ:نرمي إليه، ولنتأمل الآية الآتية في قوله تعالى   Ã   Â   ÁÅ  Ì   Ë  Ê  É  È      Ç  Æ
ÍL]فلا يغفر من يستحق العذاببيانًا أنَّ جاءتالآيةأن إلاّ لغفران،السياق يوحي با.]118: المائدة

زته فوق كل عزة، ومن كان كذلك وجب أن يكون متصفًا من كانت سلطته فوق السلطات وعله إلا 
ومن ثم جاء ربط الحكمة . وليس كل عزيز عادلاً، فمن الحكام من عزوا وفقدوا الحكمة. بالحكمة

مة إلا بفاصلة ملائمة كل الملاءما انتهت آية قرآنية (نه بالعزة تعبيراً مصورًا رائعًا، وبياناً قاطعًا ذلك أ

.06: ص. ، عبد الفتاح لاشين"الفاصلة القرآنية"ن أسرار التعبير في القرآن م: ، وينظر 1/84: البرهان في علوم القرآن-1
.الجرس والإيقـاع في تعبـير القـرآن، و 258: ص). شاطئالبنت (الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق، عائشة عبدالرحمن : ينظر-2

.351: ص
)بحث(. محمد قطب عبد العال. )1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم:ينظر-3
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ارتباط الفاصلة بالسياق أمرإنّ . )طمئنة في مكاĔا، غير نافرة ولا قلقةقرارها، ملمعناها، مستقرة في

.فهي لم تأت كحلية لفظية لا ارتباط لها بالمعنى أو اعتبار له.أساسي إذ يرتبط بالفكرة والهدف

ك أنَـت الع  تعُذِّبهم فإَنَِّهم عبادكَ وإنِ تغَفْر لهَم فَإِن{:في قوله تعالىف ، نجـد الآيـة ]118: المائـدة[}يمك ـالحَيـز زِإنَِّـ

: أن يقـوليقتضـي}لهَُمْ وإنِ تغَفْر{:هقولوالسياق في }يمكالحَيززِإنَِّك أنَت الع{:قد خُتِمَت بقوله تعالى

فَمــن {: السـلامولمَِ لم يقـل سـيدنا عيسـى كمـا قـال سـيدنا إبـراهيم، عليهمـا.)أنـت الغفـور الـرحيم   كإن ّـفَ(

يمحر غفَوُر ي فإَنَِّكانصع نمي ونم ي فإَنَِّهنِأجـاب قـدطـرحالشِـقَّ الأول مـن الإنّ ؟ ف]36: إبـراهيم[}تبَع

ــك أَنـــت العزيـــز   {: إن قولـــه: وقـــد طعـــن علـــى القـــرآن مَـــنْ قـــال«: بقولـــهير الأنبـــاأبـــو بكـــر بـــن عنـــه  فَإِنَّـ

وأجـاب . 1»المناسـب، فإنـك أنـت المغفـور الـرحيملأنّ }وإنِ تغَفْر لهَم{: لا يناسب قولـه}الحكيم

ك       {: من مشكلات الفواصـل، قولـه تعـالى«:)الإتقان(وجاء في .عنه م فإَنَِّـ ر لهَـ ادكَ وإنِ تغَفْـ ذِّبهم فـَإنَِّهم عبـ إنِ تعُـ

.2»)الغفور الرحيم(تضي أن تكون الفاصلة يق}وإنِ تغَفْر لهَم{:فإن قوله}أنَت العزيز الحكيم

اعُ جـزء مـن آيـة أو جـزء ه لا يَصـحُّ اقتطـنّـأ: مالهأوّ يراه السامرائي في هذه المسألة أمرين؛والذي 
ـــبـــل الّـــ؛وبنـــاءُ الحكـــمِ عليـــهمـــن الســـياق ه، ثم ينظـــر في ملاءمـــة ذي ينبغـــي هـــو أن ينُظـــرَ في الســـياقِ كلّ

ل أو المعترض في السياق لما أثار هذا السؤالَ أصلاً، فإنـه لا يصـح ولو نظر السائ. الكلام بعضه لبعض
والرحمــة ههنــا، لأن الســياق لا يمكــن أن يقتضــيهما، ولــو فعــل ذلــك لكــان نظــير مــا خــتم الآيــة بــالمغفرة

واالله : (والســـارق والســـارقة إلى آخرهـــا، وختمهـــا بقولـــه: بعـــض الأعـــراب سمـــع قارئـــاً يقـــرأ: "روي مـــن أنّ 

يم  {: لـيس الـتلاوة كـذلك، وإنمـا هـي: فقيل لـه. ما هذا كلام فصيح: قالف) غفور رحيم }وا عزيِـز حكـ

.3"بَخٍ بخ عَزَّ فحكمَ فقطعَ : فقال
هــذا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة، إنــه لــيس كــل مــوطن تــُذكر فيــه المغفــرةُ أو الرحمــة، ينبغــي أن تخُــتمَ الآيــةُ 

ومن المعلوم أنه وردت في القرآن مواطن ذكرت فيهـا المغفـرة والرحمـة، ولم .اقđما، وإنما يعود ذلك إلى الموطن والسي

بــل يقتضــي أمـراً آخــر يــدل عليــه الســياق، وذلــك نحــو قولــه المــوطن لا يقتضــي ذلــك، تخـتم الآيــات đمــا لأنّ 

ك   {: تعـالى آ إنَِّـ ه لم يخـتم بـالمغفرة فإنّـ،]5: الممتحنـة[}أنَـت العزيـز الحكـيم   ربنا لاَ تجَعلنْا فتْنةً لِّلَّذين كفَرَواْ واغفر لنَـا ربنـ

.دار الفكر، بيروت. ه1420: الطبعة. صدقي محمد جميل: تح. 421/ 4. أبو حيان الأندلسي. البحر المحيط في التفسير-1
.م1974/ هـ1394:طبعة. محمد أبو الفضل إبراهيم:حت. 3/352. جلال الدين السيوطي. الإتقان في علوم القرآن-2

.العامة للكتابالهيئة المصرية 
.255/ 4. أبو حيان الأندلسي. البحر المحيط في التفسير-3
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ذين كفــروا، وهــو مَــدارَ الطلــب في الآيــة هــو أنْ لا يجعلهــم فتنــة للّــه ورد طلــب المغفــرة، ذلــك لأنّ مــع أنّــ
محَطُّ الاهتمام كما هو واضحٌ من السياق، وذلك يقتضي الختم بـالعزة والحكمـة، كمـا هـو ظـاهر فخـتم 

.đ1ما

Mr:عالىاالله تالق      q   p   o      n   m    l   k   j   i   h   g   f
~   }   |   {   z   y   x     w   v   u   t   s�ª   ©   ¨   §   ¦         ¥   ¤   £   ¢   ¡«              ¬

   ±  °   ̄ ®L]74–71: غافر[.

ديهم تربط فأي. يوم القيامةهول الموقف، الّذي يعيشه الكافرونيصوِّر الخطاب القرآني

وتتدلى من هذه القيود السلاسل . والأغلال هي القيود التي تجمع في ربطها بين اليد والعنق. بالأغلال

والمراد بيان أĔم يعذبون «: أبو السعودقال .2ثم يحرقون في النار،حيث يسحبون منها إلى ماءٍ حارٍ 

. 3»بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب

"مفيِْ الحمي"حيث المعنى مرتبطة بالسلاسل ومتصلة بقوله من "يسحبون"والفاصلة 

ثـمَُّ فيِْ (أفادت التوكيد بالعذاب في جهنم المحرقة؛ لأنه لو وقفت الآية عند قوله تعالى "يُسْجَرُوْنَ "و

. فجاءت الفاصلة لتوضح هذا المعنى.. لبقي المعنى محتاجًا إلى ثبات واستمرار وحبس وقرار..) النَّارِ 

. لبيان الضلال عن الحق والابتعاد عن التوحيد"مِنْ دُوْنِ االلهِ "متصلة بقوله ) تُشْركُِوْنَ (كما أن فاصلة 

.4الوقف على الفاصلة برغم الاتصالومن ثم وجب 

ونلاحظ أيضًا الإيقاع الممتد والمستمر الملحوظ في حرف المد في استمراره وطوله ثم استقراره 

.وتمكينه في حرف النون 

دار . م2003-ه1423: الطبعة الثالثة.74، 73: ص. لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، فاضل السامرائي: ينظر-1
.الأردن. عمّان.. عمار

)بحث(. محمد قطب عبد العال). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم: ينظر-2
. 7/284: تفسير أبي السعود-3
) بحث(. محمد قطب عبد العال). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم: ينظر-4
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بل تتلاءم وترتبط ؛والفاصلة القرآنية لها مكاĔا عبر السياق الذي تستقر فيه بلا نفور أو قلق

ورد اُ الَّذين كَفَروا ﴿: تعالىاالله قال ،به ارتباطاً قوياً بحيث لو طُرحت لاختل المعنى واضطرب الفهم

.﴾ؤمنين القتَالَ، وكاَنْ اُ قوَيِا عزيِزابغِيَظهمِ لمَ ينالوُا خيرا وكفَىٰ اُ المُ

تتناول الآية موقف الأحزاب وقد خرجوا لغزو المدينة، حيث ردهم االله على أعقاđم خاسرين 

ولقد كفى االله المؤمنين شر .. بل اكتسبوا الإثم والعذاب والاندحار،ولم يشف صدروهم بما تمنوا تحقيقه

لريح حتى ولوا الأدبار منهزمين، وكان االله قادرًا على الانتقام من أعدائه عزيزًا غالبًا أعدائهم بإرسال ا

.يقهرلا

عنى المطلوب خاصةً وأن حرف الروي لتحدث هذا الم﴾قوَيِا عزيِزا﴿وجاءت الفاصلة في قوله 

التنوين لون من ألوان وهذا.. على الحرف الأخير المتنوع.. واتفقت الفاصلة في التنوين) الزاي(اختلف 

.1الإيقاع المؤثر في النفس، والحامل قدرًا كثيراً من الرنين الصوتي

MTوجلّ عند قوله عزّ - كما يرى الزركشي-ولو انتهت الآية    S   R   QUL ّم لتوه

بعض الضعفاء أن ذلك يعني موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي حدثت كانت سبب 

لغوا ما أرادوا، وأن ذلك أمر اتفاقي، فأخبر االله سبحانه وتعالىٰ في فاصلة الآية عن رجوعهم، ولم يب

وأن حزبه كذلك2نفسه بالقوة والعزة، ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقينًا وإيماناً على أنه الغالب الممتنع

لريح التي هبت ليست كما أن هذه الفاصلة بينت أن تلك ا.﴾وكَان اُ قَوِيا عزِيزا﴿فقال عز وجل 

اتفاقاً بل هي من إرساله عز وجل على أعدائه كعادته، وأنه ينوع النصر للمؤمنين ليزيدهم إيمانًا 

.مēبنصر 

) بحث(. محمد قطب عبد العال). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم:ينظر-1
. 1/79: الزركشي: في علوم القرآنالبرهان : ينظر-2
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لقد أثبت النص القرآني هذه الحقيقة إذ أسند إلى االله كل ما تم من الأحداث والعواقب، «

والمتذوق للغة، وصاحب الحس ،القلوبهذه الحقيقة وتثبيتها في وجاءت الفاصلة القرآنية لتقرير

.1»معًاالإيقاعحيث دلالة المعنى ودلالة من، هالمرهف يدرك مكانة الفاصلة وموقعها وما تتركب من

فَإِن زَلَلْتُم من بعد ما جاءتْكُم البينات فَاعلَموا أَن اَ﴿تعالى أعرابيًا سمع قارئًا يقرأ قوله رُوي أنّ فقد 

ميحر رُإن الحكيم لا يذكر الغفران بعد الزلل لأنه إغراء : فقال الأعرابي بحسه اللغوي الصافي.﴾غفَو

وهذا يعني أن . وكأنه يريد أن يوحي ويؤكد على أن العبارة لا تتناسق مع المعنى المراد من الآية. عليه

الألفاظالسياق؛ لأن تتابع السياق تحددها تتلاءم مع المعنى أو مع لا"مرحي"الفاصلة في هذا الموضع 

وهذا التتابع يضع سلسلةً من الأفعال والبينات الداعية إلى أن الحق .. "اعلموا–بينات –زلل "–

ومن . لأمر الإلهي بالإعلام والتبيينوالخروج عن التعاليم الإلهية خروج عن ا. يعني الالتزام بأمور الدين

.2العقالج عن النظام ليس الغفران وإنما الشدة وفرضثم فإن الحكم الطبيعي للخار 

فتذكر بأن االله عزيز لديه القوة والقدرة وأنّ وتوضّحه توضيحا كاملاً،الآية فالفاصلة تقوي معنى

القوة ستطولهم وتنال منهم إن خالفوا التوجيه، وتوضح أنه حكيم فتوحي بأن ما اختاره االله للبشر هو 

..كما أن الفاصلة تؤكد معنى التهديد والتحذير.. إن لم يتبعوا طريق الخيروأĔم خاسرون ،الخير

. 3الفواصل تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لهاأنّ إلى"الرماني"لهذا ذهب

وفواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة، لأĔا طريق الإفهام المعاني التي يحُتاج إليها في أحسن صورة يدل "

."يهاđا عل

تفصل بين جوهر المعنى وبين أسلوب أدائه من حيث والبلاغة من حيث هي من القول لا

وهذا هو الحد الفاصل بين فنية البلاغة كما تجلوها الفواصل القرآنية «التآلف والرهافة والإيقاع 

.)بحث. (محمد قطب عبد العال). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم-1
)بحث(المرجع نفسه : ينظر-2
. 97: ص. أبو الحسن علي بن عيسى الرماني). ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز(النكت في إعجاز القرآن : ينظر-3
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رف بديعية من زخبدلالاēا المعنوية المرهفة ونسقها الفريد في إيقاعها الباهر، وبين ما تقدمه الصفة ال

.1»في غير مواضعها البيانيةđالكلمات على أن يجيءلفظي يكره ل

نظم القرآن ونغمه إنّ . والإيقاع والتلاؤم مع الموضوع ملمح جمالي في أداء الفاصلة لوظيفتها

ينبعث من الحروف والكلمات والأسلوب، فحروفه متآخية في كلمات ذات إيقاع موسيقى ونغم ēتز 

وتسكن النفوس مطمئنةً راضيةً، ويختلج الوجدان متأثرًا ومنفعلاً ويطرب القلب ،ا اهتزازًامر منهالمشاع

.حين يدرك المعنى مصحوباً بإيقاع مؤثر يرهف الحس ويرقق الوجدان

يرتبط بالإيقاع ارتباطاً وثيقًا ومن ثم يتحدد الأداء التعبيري والتلاؤم ملمح جمالي في القرآن،

له موضعه الملائم له، والإيقاع الهادر الصاخب له سياق القرآني، فالإيقاع الهادئالبدورهما عبر 

الآية تتضافر «التلاؤم في أن ع الساكن الرقيق له موضعه أيضًا، ويظهرموضعه الملائم له، والإيقا 

ة، ألفاظها في نغم هادئ إن كانت الآية في تبشير، أو داعية إلى التأمل والتفكير إن كانت في عظ

.2»وتتلاءم نغماēا قويةً إذا كانت في إنذار أو وصف عذاب

قراءتنا لكتاب االله عزّ وجلّ نجد آيات السور لا تخلو من الفواصل، وخاصة الأجزاء دوعن

الأخيرة يكثر فيها الإيقاع والتنغيم المنبعث من الحروف الأخيرة من كلّ آية، ولو اقتصرنا على الحزب 

فانبعاث على أي مستوى آخر،ويطفونجد الإيقاع الصوتي يغلب-مثلا-الأخير في قصار السور

اس، مرورا الجرس الموسيقي من الألف المقصورة والهمزة في آخر بعض الكلمات، إلى سينية سورة النّ 

والضحى والانشراح والتين إلى غير ذلك من السور الّتي والليلوالشمسوالبلد بسورة الغاشية والفجر 

.ها الإيقاع والجرس الموسيقييتجلّى في

نجدهما تتشاđان من حيث حرف الروي - مثلا-فسورة الأعلى إذا ما قارناها بسورة النجم 

.، هذا الحرف نجده يتكرّر في عدة سور فمثلا سورة اللّيل والضحى)الألف المقصورة(

-صلى االله عليه وسلّم-وفي الأعلى خطاب للرسول-صلى االله عليه وسلّم-ففي النجم حديث عن الرسول 

.278. عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ. لبياني للقرآن ومسائل ابن الأزرقالإعجاز ا-1
.287:ص.محمد أبوزهرة.القرآن المعجزة الكبرى-2
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فما تأثير هذا الحرف، -صلى االله عليه وسلّم-ضحى فهي أحبّ سورة إلى قلب رسول اهللالأما سورة 

.، فينحو نحو الياء أو الكسرة1؟ فمن حيث القراءة يضطّر القارئ للإمالةعلى السامع والقارئ

:  قول االله تعالىته للإمالة إذ يذي يحتاج في قراءونجد سورة الشمس يتكرّر فيها حرف الألف الّ 

M  5   4   3   2   1   0   /   .       -   ,    +   *      )   (   '     &   %   $   #   "   !

  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6

  [   Z   Y   X   W   V    U   T   S   R   Q   P   O   N   M      L    K

e  d  c  b  a   ̀ _   ̂ ]   \L]15–1: الشمس[.

ومؤدَّى هذا الكلام أنَّ الإعجاز القرآني ، فكل جملة من هذه الجمل لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها
ربما لا يبدو في الكلمة أو الجملة مقطعة مقطوعة من سابقتها ولاحقتها، ولو كانت الجملة إيجازًا إنما 

لقرآن مع أخواēا لها إشعاع من المعاني يثير يبدو في السورة أو الطائفة من القرآن، فإن كلمات ا
.2الخيال، والمتأمّل في معانيها ما دامت الجملة مستقلة في دلالتها، تأتي بمعان مفيدة

نغمات الرحمة وهذا من خلالوسكينة، اً هدوءافي آياēنلمحفلو انتقلنا إلى سورة الضحى
:لفواصلالواسعة، والمنبعثة من التلاؤم والتآلف وإيقاع ا

M  S  R  Q  P  O     N   M   L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B :تعالىاالله قال 

  X  W     V  U  TL]5–1: الضحى[.

وتنبثق منها . وفيها تسلية وإيناس وتطمين-صلى االله عليه وسلّم-وسورة الضحى خاصة بالنبي
وجاء القسم بالضحى . ات الحنان والرحمة الإلهيةنسائم الرحمة، ويشع من الإيقاع الهادئ الناعم لمس

الرائق الصافي كما جاء بالليل في رقته وسكونه وصفوه بما يشعر بالتواصل بين الكون والذات فتنتفي 
-سلّمصلى االله عليه و –وتؤكد الآيات على رعاية االله لمحمد. الوحشة ويتأكد الأنس والمؤانسة

.3ئهخاره الخير له وغلبته على أعداواد

هــي أن تنحــو بالفتحــة نحــو الكســرة وبــالألف نحــو اليــاء، أو هــي إحــدى الظــواهر الخاصــة بنطــق الفتحــة الطويلــة نطقــا : الإمالــة-1
أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يـونس المـرادي . إعراب القرآن:ينظر.بين الفتحة الصريحة والكسرة الصريحةيجعلها 
منشـــورات محمـــد علـــي . ه1421الأولى، الطبعـــةعبـــد المـــنعم خليـــل إبـــراهيم : وضـــع حواشـــيه وعلـــق عليـــه.1/11: ص. النحـــوي

.انلبن. الكتب العلمية، بيروتبيضون، دار
.237:محمد أبو زهرة ص.المعجزة الكبرى القرآن-2
.)بحث. (محمد قطب عبد العال). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم:ينظر-3
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ر،وتجعله يستقر -صلى االله عليه وسلّم–ēدئ من روع النبي فنجد فواصل الآيات في هذه السورة
فالسورة افتتحت بقسم عجيب وهو وقت الضحى ووقت اللّيل، وكأنّ الزمن مستمرّ من وقت 

لَةٌ سَاجِيَةٌ أَيْ سَاكِنَةٌ : يـُقَالُ سكون اللّيل؛ إلى غاية اكتمال إشراق الشمس وَيُـقَالُ للِْعَينِْ إِذَا سَكَنَ .ليَـْ
ا: يـُقَالُ . سَاجِيَةٌ : طَرَفـُهَا يغلب عليها فالآيات التسعة المتبقية .1إِذَا سَكَنَ : سَجَا اللَّيْلُ يَسْجُو سَجْوً

والملاحظ على الفواصل أن كاف الخطاب قد حذفت إذ من مراعاة . التساوي في الوزن وفي الإيقاع

ما"خطاب موجه إلى الرسول، ولم نلحظ الكاف في ﴾ما ودعك﴿فقوله تعالى السياق تواصل الخطاب، 

.في السورة ككل.. آوى وهدى وأغنىوكذلك في.. مثلاً "قلاك
.وكان الحذف متلائمًا مع المعنى المرادلدلالتين متمازجتين كل التمازج،وجاء حذف الكاف

لهادئ الآخذ بالنفس، وهذا ناتج عن رعاية دلالة صوتية تحفل بالرنين ا: فالدلالة الأولى
.2الفواصل في إيقاعها المتواصل، بحيث يتوالى حرف المد بفيضه الشعوري وتعاليه النفسي

فةً بالغة تقتضيه حساسيةً مره«دلالة معنوية نفسية تتنامى مع السياق الذي : والدلالة الثانية
وما : فى في موقف الإيناس بصريح القولخطابه تعالى رسوله المصطالدقة واللطف، هي تحاشي

أما التوديع فلا شيء فيه من ذلك، بل . لما في القلي من حس الطرد والإبعاد وشدة البغض. قلاك

.3»يكون وداع إلا بين الأحبابلعل الحس اللغوي فيه يؤذن بأنه لا

، وقد نضطرّ لث، الفصل الثاوستكون لنا وقفة رياضية منطقية مع سورة الضحى في الباب الثاني
.لإعادة بعض الأمور التي ذكرناها في هذا الباب

وإذا تتبعنا تكرار الصوت المفرد في قصار السور نجد على سبيل المثال سورة النّاس ترسم صورة 
.صوتية رائعة وبديعة، فالجرس الصوتي المنبعث من حرف السين  الّذي يتكرّر في كلّ السورة

M  Q :يقول االله تعالى   P  ]   \   [   Z   Y    X   W   V   U   T   S   R

   i  h  g  f   ed  c  b  a    ̀ _  ^L]6–1: الناس[

. 14/371: بن منظورجمال الدينلسان العرب : ينظر-1
.)بحث. (مد قطب عبد العالمح). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم:ينظر-2
.269:ص.)بنت الشاطئ(ة عبد الرحمن عائش. ومسائل ابن الأزرقالبياني للقرآنالإعجاز-3
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ويلاحــظ أن ، لثــوي احتكــاكيصــوت صــامت مهمــوس«فحــرف الســين الـّـذي تكــرّر في هــذه الســورة 
ين هذا الصوت لا يتأتى نطقه لو فتح الفم، أثناء تكوينه، إلى حد كبـير، بـل إنـه ليحـدث في نطـق كثيرـ 

.1»للسين أن تتلاقى الأسنان العليا والأسنان السفلى
وقـــد اختـــير هـــذا الصـــوت بصـــفة خاصـــة لإبـــراز هـــذه الوسوســـة الـّــتي يخافـــت đـــا أهـــل الجـــرائم 

عاصـــي، وهـــو أدلّ بجرســـه الشـــيطان في روع الإنســـان ليـــزين لـــه بـــذلك ارتكـــاب الموالمكائـــد، ومـــا يلقيـــه 
.2الة الهمس الخفيالصوتي الاحتكاكي الهامس، على تصوير ح

أشــد الحــروف «يعتــبرالــذيو دون غــيره مــن الحــروف في هــذه الســورة،"الســين"ر حــرف اوتكرــ 
صـــفيراً، وأطرđـــا موقعًـــا مـــن سمـــع الطفـــل الصـــغير، وأبعثهـــا لنشـــاطه واجتماعـــه، وكيـــف يناســـب مقـــاطع 

ـــا تجـــ َّĔـــا الســـورة عنـــد النطـــق تـــردد الـــنفس في أصـــغر طفـــل يقـــوى علـــى الكـــلام، حـــتى كأĔري معـــه، وكأ
فصــلت علــى مقــداره، وكيــف تطــابق هــذا الأمــر كلــه مــن جميــع جهاتــه في أحرفهــا ونظمهــا ومعانيهــا، ثم 
انظـــر كيـــف يجـــيء مـــا فوقهـــا علـــى الوجـــه الـــذي أشـــرنا إليـــه، وكيـــف تمَّـــت الحكمـــة علـــى هـــذا الترتيـــب 

.3»العجيب
وأســـرار هـــذه الســـورة هـــذا جانـــب واحـــد مـــن جوانـــب عـــدة صـــوتية وتركيبيـــة، فلـــو تتبعنـــا معـــاني 

.لوجدنا عجائب تدهش العقول، فما بال بقية السور

,  -  .  /  M  8  7  6  5   4  3  2  1  0 : تعـــــــالىاالله ل وفي قـــــوــ 

  @    ?  >  =  <   ;  :  9L]نجــــد الفاصــــلة في .]5–1: القارعــــة

فمـــن تناســـق «،تيوكـــذلك تـــدرج المـــدّ الصوـــ ،تـــلاؤم بـــين الإيقـــاع والموضـــوعفيـــه الـــذي حـــرف الشـــين 
التصوير أن تسمى القيامة بالقارعة، فيتسق الظل الذي يلقيه اللفـظ، والجـرس الـذي تشـترك فيـه حروفـه 

وتلقـي إيحاءهـا للقلـب والمشـاعر، تمهيـدا لمـا ينتهـي إليـه ! كلها، مع آثار القارعة في النـاس والجبـال سـواء
.»ما أدَْراكَ مَا الْقارعَِةُ؟وَ مَا الْقارعَِةُ؟ . الْقارعَِةُ «المشهد من حساب وجزاء

.1997:القاهرة. دار الفكر العربي.الثانيةالطبعة. 146: ص. محمود السعران. علم اللغة-1
. لبنان. بيروت. دار النهضة العربية. م1981طبعة .347: ص.محمود أحمد نحلة. لغة القرآن الكريم في جزء عم: ينظر-2
. 432: ص. محمد أبو زهرة. المعجزة الكبرى القرآن-3
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لتلقـي بظلهـا وجرسـها الإيحـاء . بلا خبر ولا صـفة» الْقارعَِةُ «: لقد بدأ بإلقاء الكلمة مفردة كأĔا قذيفة
فهي الأمر المسـتهول الغـامض الـذي يثـير .. » مَا الْقارعَِةُ؟«: ثم أعقبها سؤال التهويل! المدوي المرهوب

.1»الدهش والتساؤل
التي تبدو من «"القارعة"ده الكلمة الأولى سم بالهول العنيف تحدّ يتّ في هذه السورةهدإن المش

وتستمر الفاصلة في . 2»خلال السياق كقذيفة تلقى بجرسها الصوتي الرهبة والخوف في النفوس
إحداث هذا الرنين الصاخب الموحش عن طريق التكرار والتوازن، في هذا الجو تتغاير المرئيات وتتبدل

وتتحول الجبال إلى رمال مسحوقة كالصوف . فيصبح الناس من الخفة والرعب معًا كالفراشات
هذا التلاؤم بين الإيقاع ،đذا الانسحاق والتفتتلعل حرف الشين đسيسه الصوتي يوحيالمنفوش و 

.3وكذلك تدرج المدّ الصوتي.. والموضوع فيه تعبير يتراوح بين القصر والطول
والإيقاع عبر مستويات الصوت من خلال تكرار أصوات متشاđة، فنجد ذلك ويتكرّر الجرس

!  M :ففي قول االله تعالىالّتي يتكرّر فيها الصوت ثمّ يتنوّع، " عبس"وخاصة سورة في عدة سور، 

   9   8  7  6  5      4  3  2  1   0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

 @  ?  > =  <  ;  :  J  I  H   G  F    E  D  C  B  AL]ثمّ تصبح الفاصلة ]10–1: عبس ،

M  _         ^        ]  \     [  Z  Y  X  W  V     U  T   S  R  Q  P  O  N       M        L    K راء وهاء 

w  v    u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d    c    b      a  `  y  x

  ¢   ¡  �  ~    }  |  {     zL]23–11: عبس[

£   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ®  ¬   «  ª لة إلى حرف الباء والقاف واللام تتحوّل الفاصإلى أن 

   Å   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »    º   ¹   ¸   ¶   µ     ´   ³   ²   ±   °   ¯

  Ç  ÆL]32–24: عبس[

MÓي إلى الياء والهاء ثمَّ يتغيرّ حرف الرو    Ò    Ñ   Ð   Ï   Î        Í   Ì   Ë   Ê   É   È  Ô

  Þ   Ý    Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  ÕL]37–33: عبس[.

.6/3960. سيد قطب. في ظلال القرآن-1
.)بحث. (محمد قطب عبد العال). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم-2
. المرجع نفسه: ينظر-3



الكريم ومستويات التحليل الخطابي القرآنلغةالفصل الثالث           الباب الأول                      

135

، فمثلمـا تنـوعّ الخطـاب في هـذه السـورة مـن ته الصوتية وتأثيره في النفس كبـيرلفهذا التنوّع والتغيرّ له دلا
ف للإنسان  وتذكيره بحقيقة نشأته، وكيف تكون Ĕايتـه، ومـنّ ثمّ وص-صلى االله عليه وسلّم–خطاب للنبي 

ومن الإعجاز النفسي للقرآن الكـريم فى «النعم التيّ أسبغها عليه ومنها طعامه، وكيف صيرّه،االله عليه ب
هــذه الآيــات، أنــه غــاص فى أعمــاق الــنفس الإنســانية، وأقــام مشــاعرها علــى ميــزان دقيــق محكــم، فجــاء 

الإنسان ممن يقر منهم فى زحمـة هـذا الـبلاء، حسـب درجـة شـعوره đـم، ووزنـه لكـل هذا الترتيب لموقف
1»..لا ينظر إلى أحد. جملة واحدة.. إنه يفرّ أولا من الناس جميعا..منهم

إنه هـول يـوم القيامـة الـذي يفـرّ «ثمّ تأتي مرحلة النهاية وما ينتظر هذا الإنسان من أهوال يوم القيامة،
.حبابه لشدة الهول والفزعالإنسان فيه من أ

مـدوّ، يخـرق المسـامع، كمقـذوف يخـترق الأذن، فيحـدث هــولاً فالصـاخة لفـظ ذو رنـين صـوتي«
ومــن ثم جــاءت الفاصــلة تحــوي حــرف المــد .. نفســيًا يفــزع الــنفس ويســتبد đــا، فتنشــغل بــه عمــا عــداه
ودّ حمــيم، ويصــبح الموقــف ويلــتحم معـه في .. مختومـاً بالهــاء الــتي هـي في الأســاس ضــمير يلتصـق بالــذات

.2»من هذا الضمير الحميم.. آيةً في العجب والروعة، حين تتنصل الذات
ةُ «فأمــا المقطــع الأخــير فيتــولى عــرض  ــاخَّ يــوم تجــيء đولهــا، الــذي يتجلــى في لفظهــا، كمــا » الصَّ

:آثارها في القلب البشري الذي يذهل عما عداها وفي الوجوه التي تحدث عما دهاهاتتجلى
يســكب في الحــس إيقاعــات -علــى هــذا النحــو الســريع-إن اســتعراض مقــاطع الســورة وآياēــا

.3فهي من القوة والعمق بحيث تفعل فعلها في القلب بمجرد لمسها له بذاēا.شديدة التأثير
الحس هزاًّ عميقًا، حيث تتوالى المشـاهد في إيقـاع ملـح الرهبة التي ēزّ تغمرنا" الحاقة"وفي سورة 

بلفظهــا وجرســها ودلالتهــا " الحاقــة"لــى الحــس يتنــوع بــين الحــول والجــلال ويبــدو ذلــك جليًــا في تكــرار ع

̈   ©  M : قال تعالى   §  ¦  ¥  ¤      £  ¢  ¡       �L]3–1: الحاقة[.
فالرفع في مدّة الحاء بالألف والجدّ في تشـديد القـاف بعـدها . له وقع عجيب في النفساللفظ ف
ـكْتواستقراره  ثم نلاحـظ . في قافية الفاصلة المكررة وذلـك بالانتهـاء بالتـاء المربوطـة الـتي تنطـق هـاءً للسَّ

حيث جاءت مقذوفةً سـريعةً تـدهش وتصـيب بـالهول وتسـتدعي ع في أداء المفردة التي هي فاصلة،التنو 
وللتجهيـــل ثم يتتـــابع الأداء بإضـــافات أســـلوبية تـــدور حـــول الاســـتفهام للتعظـــيم مـــرةً . الدهشـــة والخـــوف

.16/1462.لتفسير القرآني للقرآنا-1
.)بحث. (محمد قطب عبد العال). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم-2
6/3822. سيد قطب. في ظلال القرآن: ينظر-3
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كمـا نـرى في المشـهد الـذي . ونلاحظ هذا الإيقاع في متواليات مشاهد السورة. عد المعرفة مرةً أخرىوبُ 
.1يتناول مصارع الضالين المكذبين

M  4 : في قوله تعالى    3     2   1   0   /   .   -    ,   +   *   )   (    '   &   %   $   #       "   !

>  =  <      ;  :   9   8  7  6  5  K     J  I  H  G  F   E  D  C  B  A  @  ?

  b   a   `   _     ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U     T            S   R    Q   P   O   N    M   L

  z   y   x    w   v   u   t     s      r   q   p   o   n   m     l   k     j    i   h   g   f   e   d   c

 ©   ¨     §   ¦   ¥   ¤   £    ¢   ¡   �   ~   }   |   {  ̄       ®     ¬   «   ª

  °L]22–1: النجم[.

فى المراد بالنجم، فقيل هو ما ينزل من القرآن منجّما، وقيل هو أهل التفسير قد اختلف ل
.لسماء، وقيل هو الشعرى اليمانيةالرسول، وقيل هو جنس النجم، الشامل لجميع نجوم ا

اطين، أو تنـاثر، وذلـك يـوم القيامـة، فقيـل بمعـنى سـقط، رجومـا للشـي» هـوى«واختلف كـذلك فى معـنى 
.2بمعنى غرب، أو بمعنى طلع» هوى«وقيل 

بـه السـائرون لــيلا يلنجم هـو الـنجم القطـبي، الـذي يهتـدأن المـراد بـا-واالله أعلـم-والـذي نـراه
م وبِـالنجمِ ه ـ {: وذلـك مـا يشـير إليـه قولـه تعـالى.. فى البرّ، وفى البحر، وهو يأخـذ دائمـا اتجـاه الشـمال

ونتَده3هو النجم الذي أقسم االله سبحانه وتعالى به-واالله أعلم-فهذا النجم،]16:النحل[}ي.

. فـل، واختفــى، فى ضـوء الصــبح المشــرقأن معنــاه، أ» هَــوى«: فى قولــه تعـالى-واالله أعلـم-والـذي نــراه
.» حْهُ، وَإِدْبارَ النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّ «: » الطور«وهو المناسب لقوله تعالى فى آخر سورة 

واختصاص هذا النجم من بين نجـوم السـماء، بالـذكر، لأنـه مـن أضـوأ نجـوم السـماء، ومـن أكثرهـا صـلة 
.4بحياة الناس، وهداية لهم فى السير، فى ظلمات البر والبحر

االله تَســتَنكر الآيـــات أن يجـــادل المشــركون رســـول االله حـــول الإســـراء والمعــراج، مؤكـــدة أنـــه صـــلى 

وسميـت đـذا . عليه وسلم قد رأى جبريل مرةً أخرى عند سدرة المنتهى في السـماء السـابعة قـرب العـرش

. )بحث. (محمد قطب عبد العال). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم: ينظر-1
.14/585. عبد الكريم يونس الخطيب. التفسير القرآني للقرآن: نظري-2
14/585: المصدر نفسه-3
14/585: نفسهالمصدر -4
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ولم يـزغ بصـر الرسـول في ذلـك المقـام العظـيم، ومـا جـاوز . ]يعلم أحد ما وراءها إلا االلهلا[الاسم؛ لأنه 

لملائكيـة ولـه سـتمائة جنــاح في هيئتـه ا–مـثلا –ولقـد رأى الرسـول آيـات عجيبـة، كرؤيـة جبريـل . الحـد

ثم تتســاءل الآيــات في تبكيــت عمــا إذا كــان الكفــار قــد . علــى نحــو مــا ورد في حــديث الإســراء والمعــراج

.1رأوا آلهتهم؟ وهل لهم من القوة والعظمة ما تعطي وتمنع؟ وتوبخهم حين نسبوا إلى االله البنات

دت حيـث تحـدّ ،عظيم–المعراج –دث والح. إننا هنا في مجال علوي يشع بالروحانية والنورانية

قطعــة . وجـاءت الآيــات تبعًـا لهـذا العلـو. وجـلّ كُـرّم الرسـول في ضــيافة الخـالق عـزّ إذْ أبعـاده في السـماء، 

. ، الـذي يضـج بالبهــاء والصـفاء والعظمــةالنــور المـنغم، المتمـوج، المتلألــئمـن الموسـيقى، ينبثــق منهـا هـذا 

إيقــــاع بـــيري اللفظــــي، وفي تراكيــــب الجمــــل والعبـــارات كمــــا يســــري فيإنـــه الــــنغم الســــاري في البنــــاء التع

ــــــون يلحــــــظ فيــــــه التموــــــّ ؛ذلــــــك الإيقــــــاع ذو لــــــون موســــــيقي خــــــاص«، فواصــــــلها الموزونــــــة المقفــــــاة ج ل

ومـــع المعـــاني . ..وهـــو يتناســـق بتموجـــه وانســـيابه مـــع الصـــور والظـــلال الطليقـــة المرفرفـــة ...والانســـياب

تشـــع مـــن اĐـــال العلـــوي الـــذي تقـــع فيـــه الأحـــداث النورانيـــة لظـــلالوالصـــور وا...واللمســـات العلويـــة 

ومــن الحركــات الطليقــة للــروح الأمــين وهــو يــتراءى للرســول . والمشــاهد الربانيــة الــتي يصــفها هــذا المقطــع

والصــور والظــلال والحركــات والمشــاهد والجـــو الروحــي المصــاحب، تســتمد وتمــد ذلــك الإيقـــاع .. الكــريم

إنـــه جـــو روحـــي أثـــر في . 2»وتـــتراءى فيـــه، في توافـــق مـــنغم عجيـــبوتتناســـق معـــه،لتعبـــيري وتمتـــزج بـــه،ا

.الإيقاع التعبيري فامتزج به وتناسق معه

كيــف تــذوّق العــربي عذوبــة وجماليــة وعليــه فلــيس غريبــاً أن نجــد في بدايــة نــزول القــرآن الكــريم

فللقـرآن نظامـه للفـظ وإيقاعـه، القرآن الكريم، فاستنشقوا رحيقه، وتـذوقوا حلاوتـه، وذلـك بسـبب نغـم ا

ونريد بنظام القرآن الصوتي، اتساق القرآن وائتلافه في حركاته وسكناته ومدّاته وغنّاتـه، «الصوتي الفريد 

يمكن أن واتصالاته وسكتاته اتساقاً عجيبًا، وائتلافاً رائعًا يسترعي الأسماع ويستهوي النفوس بطريقة لا

. )بحث. (محمد قطب عبد العال). 1/2.(الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم: ينظر-1
-بتصرف-3404،3405/ 6. سيد قطب. في ظلال القرآن-2



الكريم ومستويات التحليل الخطابي القرآنلغةالفصل الثالث           الباب الأول                      

138

وأن من شأن الجمال اللغوي والنظام الصـوتي أن يسـترعي .. م ومنثريصل إليها أيّ كلام آخر من منظو 

.1»..في كل إنسان إلى هذا القرآنالأسماع ويثير الانتباه ويحرك داعية الإقبال

وهكذا، تعُدّ الفاصلة صورةً من صور البناء الفني للغة القـرآن، ومـن أهـمّ وسائــل التعبـير الـدقيق 

بنـــاء اللغـــوي لآيـــات الصـــفات، ولهـــا قيمتهـــا في إتمـــام المعـــنى وتوضـــيح حـــتى صـــارت عنصـــراً جوهريـــاً في ال

.الصورة

ذلك فـلا تمـل بعينها هو قمةُ التوافق اللفظي، لتطمئن الأفئـدة وترتـاحُ الأسمـاع لـلفواصإنّ تردد 

ينّ أنّ الفواصـل الـتي أوُتيَ đـا تكـون مشـحونةً بـالمعنى فـلا يحتـاج إلى مـا يوضـحها من طول سماعه كما تبـ

.أو يصفها فهي في العبارة القرآنية دقيقةٌ مُتقَنةٌ تقترنُ بنهايةِ الجملةِ القرآنية ليُتمَّ المعنى المقصود

.القاهرة.مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. الطبعة الثالثة. 2/309،310. محمد عبد العظيم الزُّرْقاني. مناهل العرفان-1
.مصر
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:العقل والعقل الرياضي: قنطلغة الم

:بنية العقل ومكانته-أ

بعــد أن تعرَّفنــا علــى شخصــية اللغــة العربيــة نشــأة وتاريخــا وخصــائص ومميــزات، هــا نحــن بصــدد 

نطــقأو الوجــه الثــاني لهــذه العملــة إذا اعتبرنــا بــأن اللغــة العربيــة والم،معرفــة الشــق الثــاني مــن هــذا البحــث

قـد لغـة المنطـق، وبـالأخّص لغـة الرياضـيات، فلغتـهعلـى ف وعليه فلا بدّ أن نتعرـّ ،واحدةوجهان لعملة 

ل đـــا القـــرآن الكـــريم، وســـنجعل للقـــاء العربيـــة بالرياضـــيات قســـما كـــاملا نتحـــدث فيـــه عـــن علاقـــة حفـــ

.الرياضيات باللغة العربية، بما يسمى بنظام التداخل

، وفي ]21:يوســــــف[M  z  y~  }   |  {L:لقـــــد افتتحنـــــا موضــــــوعنا بقولـــــه تعـــــالى

، فمــــن بــــين المعــــاني الظــــاهرة ]03:الزخــــرفM [  Z  Y   X  W  V  UL]:ســــورة الزخــــرف

الــتي يحيــل عليهــا مــدلول الآيتــين التنويــه بالعقــل، بحيــث ربــط التنزيــل بــالتفكير، إذ ألــزم المــؤمنين بضــرورة 

غـدو الإنسـان المتلقـي لهـذه الرسـالة محورهـا فب.ل والتـدبر، وكـأن التنزيـل جـاء مشـروطا بمراحـي عقليـةالتأمّ 

والمفاعل لها، ولا غرو في ذلك، فإنَّ العبادة في الإسلام تفكير وكل فعل تعبدي خلا من روح التفكـير، 

.عبرَّ تقليلا ونأى عن منزلة الاستحقاق الثوابي

لإنســان وإذا كــان القــرآن الكــريم نصــا للتشــريع والعبــادات لتنظــيم حيــاة النــاس مــن أجــل خلــق ا

فـالقرآن يـدعو إلى التأمّـل والتـدبّر والنظـر . الفاضل كذلك نجد القرآن لم يهمـل جوانـب العقـل والتفكـير

.في الكون والإحياء حتى يتسنى لهذا الإنسان المتأمل المتدبر أن يطَّلع على قدرة المبدع وحكمته

M  P  R  Q:في قولــه تعــالىولقــد أشــار االله عــز وجــل في كتابــه المبــين إلى الإلمــام بجميــع الأشــياء 

U  T  SV   [  Z  Y   X  WL]وقولـــــــــه تعـــــــــالى]38.الأنعـــــــــام ، :M  C  B  A  @  ?

 I  H  G  F   E  DL]89:النحل[.

هنا اتفقنا على أنَّ الكتاب هو القرآن الكريم، وقد اختلف المفسرون في اعتبار ذلك بقليـل مـن 
نَّ لغـة الرياضـيات حاضـرة في القـرآن الكـريم في المواريـث وآيـات التدبر والتأمل في القـرآن الكـريم، نجـد بـأ

فمنــــذ مــــتى ظهــــرت هــــذه . القتــــال، وأحكــــام الأســــرة وغيرهــــا، وســــنقف علــــى هــــذه الآيــــات بالتفصــــيل
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الرياضيات؟ وما هي الفترة التي عرف فيها العقـل الإنسـاني هـذه اللغـة؟ ومـتى عرفهـا العـرب؟ وهـل يعـود 
ــم عرفوهــا قبــل نــزول القــرآن الكــريم؟ هــل الفضــل للقــرآن الكــريم في معر  َّĔفــة العــرب بلغــة الرياضــيات أم أ

استفاد الرياضيون المسلمون من القرآن الكريم فيما يخص المواضيع المشار إليها سابقا؟
كــل هــذا ســنجيب عنــه في هــذه المحطــات الــتي ســنتوقف عنــدها، ومــا مكانــة العقــل في الفكــر 

الإنساني والعربي خصوصا؟

:نة العقل في الفكر الإنسانيمكا-1
لقد نوَّه القرآن الكريم بالعقل وأكرم االله عز وجل الإنسان بنعمة العقـل وهـو أغلـى مـا وهـب االله 

الإنســـان فبالعقـــل يتميـــز الإنســـان عـــن بـــاقي المخلوقـــات، حـــتى أنَّ النـــاس يتفاضـــلون đـــذه النعمـــة بـــين 

.والخير والشر والطيب والخبيثبعضهم البعض، فهو أداة للتمييز بين الصالح والطالح 

ــا أراد االله عــز وجــل أن يجعــل الإنســان خليفتــه في الأرض كلَّفــه برســالة توجهــه في دينــه ودنيــاه ولمَّ

حتى يهتدي إلى الخير والسّراط المستقيم، فإنَّ هذه الرسالة تعتمد العقل أداة لتوضـيح تعاليمهـا وترسـيخ 

: ه العقل وليس بالعقل وحده تعـرف االله، إذ قـال االله عـز وجـلأسسها فبالعقل يعرف االله لأنَّ العلم محل

M®´  ³  ²  ±  °  ¯µ »   º   ¹  ¸  ¶L]وفي موضـــع آخـــر يخاطـــب الإنســـان ]28.فـــاطر ،

، هــــذه الآيــــة مــــذكورة في ســــورة ]67.الزمــــر[M¼  »  º  ¹  ¸L:الجاهــــل بعظمــــة االله ســــبحانه وتعــــالى

فإذا قرأنا سـابق هـذه الآيـات أو لاحقهـا نجـد الخطـاب يشـير إلى  ،74:والحج الآية،91:الأنعام الآية

.كفر وجهل بعض الناس بآيات االله الكونية

أنَّ أي -جلـت قدرتـه–تسع وأربعين آية أهميـة العقـل، كمـا بـرهن االله ) 49(لقد أكَّد القرآن في 

وكمــا بــينَّ القــرآن الكــريم نجــاح للإنســان وفي كــل مجــالات الحيــاة لا يمكــن أن يتجســد إلاَّ بقيــادة العقــل، 

أحكـــام تصـــرفات الإنســـان مـــن حيـــث المشـــروعية وعـــدم المشـــروعية علـــى أســـاس تخويـــل العقـــل البشـــري 

.1بالتشريع وتنظيم الحياة

، منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة واĐتمــع 25.كــر العــربي، مصــطفى إبــراهيم الزلمــي، صمكانــة العقــل في الف: ينظــر-1
.، بيروت، لبنان2004يوليو بعة الثالثة،طالالعلمي العراقي، 
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ع علــى اســتخدام العقــل عنــدما تســتغلق س المصــطفى عليــه الســلام لهــذا المبــدأ بــل وشــجّ وقــد أسّــ

صــور الذهبيــة للمجتمــع العــربي الإســلامي لم يعطــى الســبل علــى المســلم، ففــي القضــاء مــثلا، وطيلــة الع

منصــب القاضــي إلاَّ لمــن كــان مجتهــدا وأهــلا للاجتهــاد واســتخدام العقــل في حــالات غيــاب الــنص مــن 

القــرآن والســنة، كمــا أنَّ الرســـول صــلى االله عليــه وســـلم اجتهــد رغــم أنَّــه كـــان خاضــعا للــوحي، وذلـــك 

يء، هــذا الاجتهــاد الــذي مصــدره العقــل دون شــك، تشــجيع لأمتــه علــى ممارســة الاجتهــاد في كــل شــ

بم تقضــي؟ «: والمــأثور عنــه صــلى االله عليــه وســلم أنَّــه قــال لمعــاذ بــن جبــل حــين أرســله إلى الــيمن قاضــيا

، وفي روايــة »فبسـنة رســول االله، قـال فــإن لم تجـد؟ قــال فبرأيـي: قـال بكتــاب االله، قـال فــإن لم تجـد؟ قــال

لا أقصــر في مراجعـــة العقــل والاجتهـــاد كلمــا دعـــا الأمــر إلى ذلـــك، اجتهـــد برأيــي ولا آلـــو أي «أخــرى 

ه على التسلسل المنطقي، فقـال الحمـد الله الـذي وفـق رسـول االله ففرح الرسول صلى االله عليه وسلم وأقرّ 

وفي رأي العلمـــــاء أنَّ هـــــذا الحـــــديث يعتـــــبر ســـــندا في إباحـــــة الاجتهـــــاد . 1»إلى مـــــا يرضـــــي االله ورســـــوله

.2الأمور الشرعية عندما يفتقد النص القرآني أو الحديث الشريفواستخدام العقل في

والباحث في مثل هذه الأمور يجد أنَّ العلماء المسلمين يخصصون عمـوم الـنص ويقيـدون إطلاقـه 

بالمصلحة، علما منهم بأنَّ هذه النصوص شرعت لأجـل مصـلحة النـاس، فـإذا وجـدوا أنَّ تطبيـق الـنص 

عــدم تطبيقــه وقفّــوا العمــل بــه في خصــوص تلــك الظــروف، كمــا وقَّفــوا يفــوّت مصــلحة أهــم ممــا يحققــه

. ]38.المائــدة[M8   7  6         5  4  3  2   1  0  /9   <    ;  :L:العمــل بآيــة

في قطــع اليــد حمايــة الأمــوال، وفي عــدم قطعهــا حمايــة : ذلــكفي تعليــلافي ســنة القحــط واĐاعــة، فقــالو 

.أولى بالرعاية من حماية الأموالالأرواح، وحماية الأرواح 

كمـال : حتـ543/ 4:أبـو بكـر بـن أبي شـيبة، عبـد االله بـن محمـد بـن إبـراهيم.الكتـاب المصـنف في الأحاديـث والآثـار: ينظـر-1
الشـافعي أبـو عبــد االله محمـد بــن . مســند الإمـام الشــافعي:، وينظـرالريـاض–مكتبـة الرشــد .1409الطبعــة الأولى، . الحـوتيوسـف
محمـــد زاهـــد بـــن الحســـن : ف للكتـــاب وتـــرجم للمؤلـــفعرـــّ . محمـــد عابـــد الســـندي: رتبـــه علـــى الأبـــواب الفقهيـــة. 1/218:إدريـــس

السيد يوسف علـي الـزواوي الحسـني، السـيد عـزت العطـار : نسختين مخطوطتينتولى نشره وتصحيحه ومراجعة أصوله على . الكوثري
. لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت .م1951-هـ 1370:طبعة. الحسيني

.29.مكانة العقل في الفكر العربي، ص: ينظر-2
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كمــا قــالوا بــأنَّ التعــارض بــين الــنص والمصــلحة يرجــع إلى التعــارض بــين مصــلحتين إحــداهما أهــم 

من الأخرى فتقدم عليها، أو يرجع إلى التعارض بين النصين، فالمصلحة الـتي يحققهـا تطبيـق أحـدهما في 

.1خصوص بعض القضايا أهم فيقدم هذا النص على الآخر

:العقل لدى اليونان القدامى-1-1

أو (Logos))اللوغـــوس(أول مـــن قـــال فكـــرة -فيمـــا يـــذكر مؤرخـــو الفلســـفة-كـــان هـــراقليطس 

ـــر هـــذا الفيلســـوف النظـــام الســـائد في الكـــون بعيـــدا عـــن الأســـاطير  العقـــل الكـــوني، فمـــن أجـــل أن يفسِّ

رēا الدائمـة الأبديَّـة، والعقـول يحكـم الظـواهر، ويـتحكم في صـيرو ) قـانون كلـي(والميثولوجيا، قال بوجـود 

ل إلى معرفـة صـحيحة عـن الظـواهر الطبيعيـة، إذ هـي شـاركت في العقـل الكلـي، البشـرية تسـتطيع التوصّـ

أي إذا هـــي اجتهـــدت في البحـــث في نظـــام الطبيعـــة، وأدركـــت مـــا يتصـــف بـــه هـــذا النظـــام مـــن ضـــرورة 

علــى أنَّــه محايــث للطبيعــة La raison universelleوشمــول، لقــد تصــور هيراقلــيطس العقــل الكــوني

ومــنظم لهــا مــن داخلهــا، فهــو بالنســبة للعــالم أشــبه بــالنفس بالنســبة للإنســان، لقــد كــان العقــل حســب 

، وهو حياة العالم وقانونـه، والـنفس البشـرية )نور إلهي(أو ) بنار إلهية لطيفة(هيراقليطس أشبه ما يكون 

لـي الـذي يسـري في الطبيعـة ويحكمهـا، وانطلاقـا مـن هي قبس من هذه النـار، أي مـن هـذا القـانون الك

للقـانون -عقل الإنسان الفـرد–هذا كان الدين الحق في نظر هذا الفيلسوف هو مطالبة العقل الفردي 

.2الكلي الساري في الكون أي للعقل الكوني أو الكلي

القسـمة إلى غـير أمَّا الفيلسوف أناكساجوراس فيرى أنَّ الأجسام مركبـة مـن أجـزاء متشـاđة تقبـل

Ĕايــة مــن حيــث المبــدأ، ولكنــه مــع افــتراض وجــود أجــزاء في غايــة الصــغر لا تنقســم، هــي أشــبه بالبــذور 

ــا تتصــور بالعقــل فقــط، ولقــد كــان الكــون في أول أمــره عبــارة عــن خلــيط  الأولى، لا تــدرك بــالحواس وإنمَّ

) الكــل(مطلــق يشــكل أي عبــارة عــن عمــاء (Chaos) ) كــاوس(فوضــوي مــن هــذه البــذور عبــارة عــن 

.29،30:مكانة العقل، ص: ينظر-1
دار .م2:2007.ترجمـــة محمـــد ســـبيلا وعبـــد الســـلام بـــن عبـــد العـــالي، طإعـــداد و . 10،11:العقـــل واللاعقلانيـــة، ص: ينظـــر-2

.توبقال للنشر، المغرب
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الموجود، وإذا كان الكثير من الفلاسـفة السـابقين قـد قـالوا đـذه الفكـرة أو بمـا يماثلهـا، فـإنَّ مـا يتميـز بـه 

إنَّ العقــل هــو الــذي نظَّــم كــل «: أناكســاجوراس، كمــا نــوَّه بــذلك كــل مــن أفلاطــون وأرســطو هــو قولــه

ن ذلـــك الخلـــيط الأولي أو العمـــاء الكلـــي مـــن ، ذلـــك لأنَّـــه كـــي يـــتمك»شـــيء، وأنَّـــه االله لجميـــع الأشـــياء

الخــروج مــن عطالتــه، لا بــدَّ مــن قــوة محركــة تقــوم بالفصــل بــين الأجــزاء، ثم الفصــل بينهــا وإعــادة تركيبهــا 

.أو العقل أو الروح) النوس(ولقد سمى أناكساجوراس هذه القوة المحركة 

وفي نظريتـه هـذه لا يـترك أي والعقل يحكم العالم هذا ما يلخص مـا ذهـب إليـه هـذا الفيلسـوف، 

أي غــير (مجـال للصـدفة، فكـل شـيء عنـده نظـام وضـرورة، وإذا كــان هنـاك مـا يبـدو كأنَّـه مجـرد مصـادفة 

فلــيس ذلــك راجعــا إلا إلى عجزنــا عــن اكتشــاف ســببه هــذا مــن جهــة، ومــن ) صــالح للحتميــة والضــرورة

بـــل إنَّـــه أشـــبه -لم متعاليـــاهكـــذا بعيـــدا عـــن العـــا–لـــيس عقـــلا يفكـــر فحســـب ) النـــوس(جهـــة ثانيـــة فــــ 

هــو للعــالم كــالنفس بالنســبة للجســم، بــل هــو نفــس كــل مــا لــه نفــس، أو أنَّ نفــوس الكائنــات : بـالنَّفس

الحيــة قــبس منــه، ومــع ذلــك فهــو غــير محايــث للطبيعــة إذ يظــل مســتقلا عنهــا، خارجــا عــن دائرēــا، إنَّــه 

.1عبارة عن نفس مستقلة تصدر عنها نفوس مستقلة أيضا

عنــــد هيراقلـــــيطس هــــي الـــــتي تأسســــت عليهـــــا الفلســــفة الرواقيـــــة ) اللوغـــــوس(كانــــت فكــــرة إذا

هـي الـتي كانــت ) النـوس(والفلسـفات الـتي تميـل إلى فكـرة وحـدة الوجـود، فــإنَّ فكـرة أناكسـاجوراس عـن 

قـــد قامـــت عليهـــا فلســـفة ســـقراط والـــتي تأسســـت عليهـــا فلســـفة كـــل مـــن أفلاطـــون وأرســـطو، فالطبيعـــة 

لها العقل على الرغم ممـا يكتنفهـا مـن فوضـى ويرافـق حوادثهـا قابلة لأن يتعقّ -أرسطوفي نظر–بأسرها 

مـن غمـوض، ذلـك لأنَّ العقـل هــو أساسـها، ولأنَّ مـن ينظـر إليهـا بعــين العقـل لا يـرى فيهـا إلاَّ العقــل، 

.2ومن هنا كان العقل في التصور اليوناني الأرسطي هو إدراك الأسباب

في حــداثتي رغبــة قويــة جــدا في تعلــم علــم الطبيعــة، وفي معرفــة علــل كانــت لي «: يقــول ســقراط

الأشياء، ولكنني لم أجد شيئا يرضيني في النظريات التي كانت تفسر الأشـياء بالعناصـر الماديـة، وسمعـت 

.11،12:العقل واللاعقلانية، ص-1
.12: نفسه، ص-2



الرياضيوالعقلالعقل: الرياضياتلغةالفصل الأوّل الباب الثاني      

146

أخــيرا أحـــدهم يعـــرض نظريـــة أناكســـاغوراس في أنَّ العقـــل هــو العلـــة المنظمـــة للأشـــياء جميعـــا، ســـلب لي 

كـــرت أنّ العقـــل حينمــا نظـــم الأشـــياء كلهـــا، قـــد نظمهــا علـــى أحســـن نحـــو يمكـــن أن بــذلك، إذ أنـــني ف

، فالكائنات لها أعضـاء تكونـت في سـبيل نفـع معـين، فـالعين نظمـت لكـي تـرى، والأذن 1»تكون عليه

لكـي تســمع، ولكــنَّ الأشــياء الـتي كونــت علــى هــذا النحــو مـن التكــوين لا يمكنهــا أن تكــون راجعــة إلى 

علتها العقل، إنَّ بنية الجسد الإنسـاني والحيوانـات جميعـا هـي كمـا هـو واضـح مـن عمـل الصدفة، إذ أنَّ 

عقل إلهي، وعناية إلهية خيرة حكيمة، بيد أنَّ هـذه العنايـة الإلهيـة تبـدو خاصـة في الخـيرات الـتي غمـرت 

ــا  َّĔــا الإنســان، فهــي لم تكتــف بتكــوين أجســاد تكوينــا تتفــوق بــه كثــيرا علــى الحيــوان، بــل إđ أعطتنــا-

.2متيازاتنفسا عاقلة تحصل đا على أعظم الا-فضلا على ذلك

: لـنفحص الآن عــن جـزء الـنفس الـذي بـه تـدرك وتعقــل«: ونجـد أرسـطو يتسـاءل ثم يجيـب قـائلا

مـا هـي مميـزات التعقـل وكيـف ينشـأ؟ : أهو مفارق أم غير مفارق؟ في الكم أم في الذهن فقـط؟ ولنسـأل

حسـاس فهـذا انفعـال مـا للمعقـول أو لشـيء مـا مـن هـذا النـوع، ورغـم كونـه فإذا كان التعقـل شـبيها بالإ

غــير منفعــل، فينبغــي أن يكــون قــابلا للصــور، وأن يكــون موضــوعه شــيئا واحــدا بــالقوة، دون أن يكــون 

عين هذا الموضوع فتكون منزلة العقـل مـن المعقـول بمنزلـة الحـس مـن المحسـوس، فيلـزم ضـرورة إذن مـا دام 

يكون مختلطا بشيء، كما يقول أناكساغوراس، لكي يكون آمرا أي يكـون عارفـا، يعقل كل شيء، ألاَّ 

لأنَّ اعـتراض شــيء دخيــل عليــه لا بـد أن يعوقــه ويفســده، فوجــب إذن ألا تكـون لــه طبيعــة خاصــة بــه، 

وأعني بالعقل ما به تعقل الـنفس (بل يكون قابلا وحسب، فلذلك الجزء من النفس الذي ندعوه عقلا 

ليس شيئا بالفعل قبل أن يعقل، فيمتنع أن يكـون مختلطـا بالجسـم إذن، وإلاَّ لبـات ) عقولاتوتتصور الم

مـا، شــيمة القـوة الحارســة، وهـو لا عضــو لـه، ولقــد كيفيـة مــا، أي بـاردا أو حــارا، بـل لأصــبح لـه عضــو

.46:ص.السابق-1
ــ:، ترجمــة.63-60:ص.شــارل قرنــر، الفلســفة اليونانيــة: وينظــر،48:نفســه، ص-2 ان، تيســير شــيخ الأرض، دار الأنــوار، لبن

1968.
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علــى إنَّ الــنفس حيــز للصـور، لــولا أنَّ هـذا القــول لا ينطبــق علـى الــنفس بجملتهـا، بــل: أحـس مــن قـال

.1»القوة العاقلة وحسب، وليس على الصور بالفعل بل بالقوة فقط

:العقل عند الفلاسفة العرب-1-2

اع علـــى أنَّ جـــنس العقـــل هـــو مـــن الموجـــودات، وأنَّـــه ذات لـــدى الفلاســـفة المســـلمين شـــبه إجمـــ

مــا يقابــل مســتقلة، وأنَّــه جــوهر روحــاني بســيط، فيقصــدون بــالجوهر الموجــود القــائم بنفســه، وبالروحــاني

.2الجسماني، والبسيط اĐرد عن المادة وجميع ما يتعلق đا، ذا طبيعة واحدة

ـــــنفس  وبمـــــا أنَّ العقـــــل لـــــدى هـــــؤلاء ذات مســـــتقلة، وجـــــوهر بســـــيط،وسموه الـــــنفس الناطقـــــة أو ال

الإنسانية وذلك في مقابلة النفس الحيوانية والنفس النباتية، يرون أنَّ هذا الجوهر مجرد من كل صـفة مـن

صفات الأجسام وأوضاعها، فهو ليس ذا أبعاد، ولا يوصف بحركـة ولا سـكون ولا حيـز ولا دخـول ولا 

.3خروج ولا غير ذلك من الأوصاف والكيفيات التي تكون للأجسام، وتختص đا

يعتقــد ابــن ســـينا أنَّ العقــل الإنســـاني هــو نطقيــة أولى حاصـــلة لجميــع أشـــخاص النــوع في مبـــادئ 

اة بالعقل الهيـولاني، وتسـمى هيولانيـة تشـبيها لهـا بـالهيولى، للوĔـا لـيس لهـا في ذاēـا فطريتهم، وهي المسم

ــا قــوة  َّĔــذا الاعتبــار قــوة تســمح فقــط بتقبــل صــور المعقــولات، أي إđ شــيء مــن الصــور المعقولــة، فهــي

. رفــةللــنفس، مســتعدة لقبــول ماهيــات الأشــياء مجــردة مــن المــوارد، دون أن تكــون لهــا مباشــرة فعليــة للمع

ـا : ولسـائل أن يسـأل ـا إنمَّ َّĔكيـف سميـت هـذه القـوة عقـلا وهـي لا تباشـر فعليـة المعرفـة؟ يـرى ابـن سـينا أ

.4سميت عقلا باشتراك الاسم أولا، ولامتلاكها ذلك الاستعداد على تقبل المعقولات ثانيا

هـــل يقـــف حـــد العقـــل عنـــد هـــذا : وعلـــى هـــذا يجـــد الباحـــث نفســـه أمـــام تســـاؤل آخـــر فحـــواه

ستوى أم يتجاوزه؟الم

.49:ص.السابق-1
.م2011هـ، 1432، 1.، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، ط28:مباحث في العقل، محمد نعيم ياسين، ص-2
.33،34:مباحث في العقل، ص-3

، 1.، منشــورات دار عـــلاء الـــدين، ســـورية، ط. 36:ص.العقـــل والــنص عنـــد الفلاســـفة والمتكلمــين، ســـيف الـــدين ماجـــدي -4
2008.
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إذا قلنا إنَّ مفهوم العقل لا يخرج عن حدّ العقـل الهيـولاني، فإنَّنـا بـذلك نقـر بتسـاوي جميـع النـاس 

في التعقل، وهو مـا يكذبـه الواقـع، وإن قلنـا بالتجـاوز، فكيـف يمكـن أن يخـرج العقـل الهيـولاني مـن القـوة 

ل خـارجي؟ يــرفض ابـن سـينا أن تخـرج القــوة إلى المحضـة إلى بدايـة الفعـل؟ أبفعـل ذاتي كــامن فيـه؟ أم بفعـ

الفعل بذاēا، ويقرّ بأنَّ العقل الهيولاني يخرج من القـوة إلى الفعـل بفعـل فاعـل خـارجي، ويعـود ابـن سـينا 

في بيان ذلك إلى نظرية الوجود، وبالتحديد إلى العقل الفعال، فيعتبر أن هـذا العقـل هـو وحـده السـبب 

.لقوة إلى الفعلالموجب لإخراج العقول من ا

تتمثـل وظيفـة العقـل عنــد ابـن سـينا في النظــر المفضـي إلى العلـم، أي أنَّ أصــل الوظيفـة هـو النظــر 

لا يغـني عـن ) العلـم/ النظـر(الموصول بغايـة معرفيـة تتجسـم في تحصـيل العلـم، وهـو مـا يؤكـد أن أحـدهما 

:يتضمن بداخله ثلاثة مستوياتالآخر، مما يفضي بنا إلى القول إنَّ تحديد الوظيفة على هذا النهج

.يتعلق بمعنى النظر: أولها

.يتعلق بمعنى العلم وكيفية تحصيله: ثانيها

.1يتعلق بطرائق تحصيل العلم: ثالثها

أمَّا ابن رشد فلا يكاد يخـرج عمـا قالـه ابـن سـينا في اعتقـاده أنَّ العقـل هـو قـوة مـن قـوى الـنفس 

ة الأولى هــي المســماة بالعقــل الهيــولي، والحقيقــة أنَّ ابــن رشــد لا يشــترك فيهــا النــوع الإنســاني، وهــذه القوــ 

يتجاوز في تحديده لخصائص هذه القـوة مـا ذكـره ابـن سـينا، فالعقـل الهيـولاني عنـد ابـن رشـد هـو كـذلك 

قوة محضة مهيأة لتقبل صور المعقولات، والإنسان يمكنه đذه القوة أن يستقبل ويستوعب مالا Ĕاية لـه 

عقولـة، ذلـك أنَّ هـذه القـوة لا تحـول دون أن تزيـد مـن المعرفـة، بـل إنَّ المعـارف الجديـدة لا مـن الصـور الم

. 2تملأ حيزا فارغا فيها بقدر ما تفتح ثغرة جديدة في فراغها اللاĔائي

يكتشــف الباحــث وبيســر أنَّ ابــن رشــد يختلــف عــن ابــن ســينا في كيفيــة خــروج هــذه القــوة  إلى 

سينا ذلك إلى فعـل العقـل الفعـال وحـده، مؤكـدا أنَّ الوهـب هـو الأصـل في الفعل، ففي حين يرجع ابن

ومـا 41: العقـل والـنص عنـد الفلاسـفة والمتكلمـين، سـيف الـدين ماجـدي، ص: في هذه القضـايا الـثلاث ينظـررللتفصيل أكث-1
.بعدها

.48:نفسه، صالمرجع -2
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تفعيل هذه القوة، يرفض ابن رشد ذلك ليقرر أنَّ الكسب هـو الأصـل، ذلـك أنَّ العقـل الهيـولاني عنـده 

لا يخــــرج مــــن القــــوة إلى الفعــــل إلا إذا حصــــل جهــــد بشــــري عقلــــي يجســــمه كــــدح الإنســــان في طلــــب 

هـــذا الكـــدح عنـــد ابـــن رشـــد عنـــدما يتقبـــل العقـــل الهيـــولاني المعقـــولات الأولى المعقـــولات، في حـــين أنَّ 

وإذا تأملنـا كيفيـة حصـول المعقـولات -والقـول لابـن رشـد–مستعينا بما تورده الحواس من مـدركات فإنَّـه 

ظهـر أنَّنـا مضـطرون في حصـولها أن نحـس -وبخاصة المعقولات التي تلتـئم منهـا المقـدمات التجريبيـة-لنا 

وَّلا ثمَّ نتخيــل، وحينئــذ يمكننــا أخــذ الكلــي، ولــذلك فمــن فاتتــه حاســة مــن الحــواس، فاتــه معقــول مــا، أ

فالأكمـه الــذي يولـد أعمــى لـيس يــدرك معقـول اللــون أبـدا، ولا يمكــن فيـه إدراكــه، وأيضـا فــإن لم يحــس 

.1أشخاص نوع ما، لم يكن عنده معقوله

هــو قــوة مــن قــوى -عنــد ابــن رشــد–لإنســاني وتأسيســا علــى مــا ســبق يمكــن القــول إنَّ العقــل ا

جهـد الإنسـان في طلـب المعقـولات مـن جهـة، وفعـل العقـل : النفس، يخرج إلى الفعل بـدافع تـأثيرين همـا

الفعال من جهة ثانية، وهو ما سيجعل وظيفة العقل الإنسـاني أكثـر ديناميـة وواقعيـة، ذلـك أنَّ التأكيـد 

لفعـــل هـــو إيـــذان أنَّ وظيفـــة العقـــل أيضـــا ســـيكون الإنســـان علـــى فعـــل الإنســـان في عمليـــة الخـــروج إلى ا

.2محورها بصفته منتجا مبدعا، لا بصفته قابلا مترقبا خاملا

أمَّـا فيمـا يخـص وظيفـة العقـل عنـد ابـن رشـد فهـي تتمثـل في الممارسـة الفعليـة للنظـر المفضـي إلي 

ال أن تتبـدل أو أن تـترك مكاĔـا تحصيل العلم، مؤكدا أنَّ هذه الممارسـة لا يمكنهـا بـأي حـال مـن الأحوـ 

بمعنى أنَّ وظيفة العقـل عنـده لـن تكـون أمـرا متحققـا مطلقـا، ولـن تكـون هبـة معطـاة أو . لوهب أو إلهام

ــا هــي أمــر يتحقــق، ودليلــه علــى ذلــك أنَّــه غايــة الوظيفــة المتمثلــة في تحصــيل العلــم لا  نظريــة جــاهزة، وإنمَّ

:يمكنها أن تتحقق إلا بتضافر أمرين

.احتياج التحصيل إلى قدرة عقلية هائلة، وذلك  لعسر الحصول على المعاني الكلية: ماأوله

.احتياج طلب العلم إلى زمن طويل: ثانيهما

.48:العقل والنص عند الفلاسفة والمتكلمين، سيف الدين ماجدي، ص: ينظر-1
.53:نفسه، صالمرجع : ينظر-2
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–إن هـذه الوظيفــة الــتي يمكــن أن تتحقـق بالجهــد العلمــي وبفعــل الزمـان تخــرج العقلانيــة الرشــدية 

:من مجالات ثلاثة-نسبة لابن رشد

أن يكــون تحصــيل-كمـا حــددها ابــن رشـد–إذ يـرفض منطــق الوظيفــة : عرفــة تــذكرالقـول إنَّ الم: الأول

العلــم عـــن طريـــق التــذكر، ذلـــك أن الصـــور العقليـــة الــتي تجســـم حقيقـــة الكلــي عنـــده لـــن نســـتفيدها إلا 

.بواسطة النظر إلى الحاصل في زمان إذ لو لم يكن الأمر كذلك لكانت موجودة لدينا منذ نشأēا

ظرية الوهب، إذ يرفض الوظيفة أيضا، أن يكون تحصيل العلـم عـن طريـق الوهـب الـذي القول بن: الثاني

ر عند الصوفية الذين يزعمون أن المعرفة باالله وبغيره من الموجودات شـيء يحصل إثر سلوك الطريق المتقرّ 

ه ابـن يلقى في النفس عند تجردها من العوارض الشهوانية، وإقبالها بالفكر على المطلوب، وهو مـا يرفضـ

رشد، ويرى أنَّه مـن لم يتهيـأ علميـا لا يمكنـه أن يتحصـل علـى المعرفـة بالموضـوعات، لأنَّـه مـن الضـروري 

.1في تحصيلها معرفة العلوم النظرية

:العقل في الفكر الأوروبي الحديث-1-3

ا ل ديكارت بين العقل والطبيعة فصلا حاسما وذلك بإرجاعهما إلى طبيعتين مختلفتـين، وهمـيفصّ 
الفكر والامتداد، مكرسا بذلك ثنائية صحيحة علـى صـعيد الوجـود، فإنَّـه سـرعان مـا اضـطر إلى الجمـع 
بينهمـــا علـــى صـــعيد المعرفـــة، لأنَّـــه بـــدون ذلـــك يســـتحيل الخـــروج مـــن الشـــك وتأســـيس اليقـــين، ويعتقـــد 

أسـاس المعرفـة، ديكارت أيضا بوجود أفكار فطرية في العقل البشري، وأنَّ المبادئ الرياضية الخاصة هـي
لأنَّه بدون ذلك يستحيل الخروج من الشك وتأسيس اليقين، كمـا قـال بخضـوع الطبيعـة لقـوانين صـارمة 
تجعــــل ســــيرها مثــــل ســــير الآلــــة المحكمــــة الصــــنع، وبمــــا أنَّــــه جعــــل الفكــــر والمــــادة جــــوهرين مختلفــــين تمــــام 

لطبيعــة مســاوية بــل مطابقــة لقــوانين الاخــتلاف فقــد لجــأ في الــربط بينهمــا إلى الإرادة الإلهيــة، فقــوانين ا
.العقل، لأنَّ االله جعلها كذلك

، وللتفصــيل أكثــر في هــذه القضــايا 54،55:العقــل والــنص عنــد الفلاســفة والمتكلمــين، ســيف الــدين ماجــدي ، ص:ينظــر-1
ومــا بعــدها 63: صوكتــاب منهــاج الأدلــة في عقائــد الملَّــة، ،ومــا بعــدها79: ص،تلخــيص كتــاب الــنفس: يراجــع كتــابي ابــن رشــد
..)ت.د(مصر، ، مكتبة الأنجلو مصرية،بعة الثالثةتحقيق محمود قاسم، ط
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وفي رأيـه أنَّ ) العقـل والامتـداد(جـوهرين اثنـين :أه في قولـهأما سبينوزا فقد تجـاوز ديكـارت وخطّـ
مظهــران لحقيقـة واحــدة، ) نظامهمــا وقوانينهمـا(الجـوهر لا يمكـن أن يكــون إلا واحـدا، فالعقــل والطبيعـة 

الفكـــر البشـــري في أحكامـــه بســـبب عـــدم إدراكـــه إدراكـــا تامـــا للضـــرورة -في رأي ســـبينوزا–وإنمـــا يخطـــأ 
الكليـــة الـــتي تحكـــم جميـــع الأشـــياء والظـــواهر، حيـــث لا صـــدفة ولا إمكـــان، بـــل قـــانون كلـــي شـــامل هـــو 

.المحايث للطبيعة المنظم đا المتحكم في صيرورēا) العقل الكوني(الكون ذاته 
ففصـــل بـــين العقـــل ونظـــام الطبيعـــة ليعـــود فـــيربط -موقـــف ديكـــارتوالـــذي يشـــبه –أمـــا كانـــت 

بينهمـا برباطــات جديــدة كانــت تبــدو أقـوى وأمــتن وهــي لا تســتمد قوēــا ومشـروعيتها مــن أيــة قــوة عليــا 

ا الحروف الأبجدية التي يقرأ  َّĔتقف خارجهما، ذلك لأنَّ الرياضيات قد برهنت بالفعل في عصره على أ

وبمـا أنَّ الفيزيـاء كانـت قـد برهنـت مـن -ا كـان قـد بشـر بـذلك جـاليلو مـن قبـلكم–đا كتاب الطبيعة 

ـا لا يمكـن أن تحيـا وتنمـو وتتطـور بـدون الرياضـيات، ولقـد ارتـأى كانـت  َّĔجهتها وبكيفية علميـة علـى أ

.يجب أن يمر بين الرياضيات والفيزياء) اليقين(أن التطابق بين العقل ونظام الطبيعة 

ق مــن مبــدأ أســاس وهــو أن كــل مــا هــو واقعــي عقلــي وكــل مــا هــو عقلــي فهــو ل فينطلــجــأمــا هي

واقعــي، وهــذا معنــاه أنــه لا يوجــد شــيء في الوجــود لا يقبــل التفســير بالعقــل، وإن كــل مــا يقبــل التبريــر 

العقلــي فهــو موجــود ضــرورة، ذلــك لأنَّ وجــود الشــيء معنــاه صــدوره عــن ســبب فاعــل وســبب غــائي، 

.سببه الفاعل وسببه الغائيوتعقل الشيء معناه إدراك 

وخلاصــة القــول أن كانــت نظــر إلى قضــية المعرفــة مــن خــلال العلاقــة بــين العقــل والطبيعــة نظــرة 

ل فقـد نظـر هر كمـا تبـدو ممتـدة سـاكنة، أمـا هيجـجامدة فوقف عنـد مسـتوى الخـبرة، أي مسـتوى الظـوا

عطيـه الحـس، لأنَّـه لـيس مـن عالمـه بـل نظرة دينامية نظرة تاريخية، فالشيء ذاته لـيس يهانفسإلى المسألة 

يعطيه العقل والتاريخ، بل إنَّ الطبيعة نفسها سـتغدو مجـرد مظهـر مـن مظـاهر تطـور العقـل عـبر التـاريخ، 

.1ووضع التاريخ مكان العقل بأن أعطى للتاريخ معنى وللعقل حركة

إلى 18مــن : تكــوين العقــل العــربي، محمــد عابــد الجــابري، الصــفحات:جــعافيمــا يخــص العقــل في الفكــر الأوروبي الحــديث ير -1
23.
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:العقل والنص القرآني-2

M  m   l  k  j  i            h  g:الىلقـــد أعـــلا القـــرآن الكـــريم مـــن شـــأن العقـــل فقـــال تعـــ

x  w  v  u  t  s         r  q   p  o  ny  ¡  �          ~  }  |  {                  zL
.، فالعقل نور يهدي، وصاحبه حي مهتدى، ومن دونه فالإنسان حثه في الظلام]122:الأنعام[

MM  L  KN    P    O  X  W  V   U  T   S  R    Q:وفي مكــــان آخــــر يقــــول تعــــالى

  YL]ر العقـــل أن ر نشــاط عقلــي رفيـــع لا يمتلــك آلياتــه إلا العلمــاء الكبـــار، لــذا قرــّ ، والتــدبّ ]82:النســاء

تأويل هذا القرآن العظيم لا يعلمه إلى االله والراسخون في العلم، فكان هذا العقل الطريق السوي الـذي 

ومـن دونـه فـلا يصـل أحـد مـن هـذا القـرآن إلى غايتـه يتوخاهـا عـالم يسير عليه القرآن الكـريم إلى غايتـه، 

.1في العلمينومفكر من الراسخ

ــا «: للمــاوردي وفي مقدمتــه قولــه) أدب الــدنيا والــدين(ويجــد المتصــفح لكتــاب  čاعْلَــمْ أَنَّ لِكُــلِّ فَضِــيلَةٍ أُس
ينِ أَصْـــلاً وَلِكُـــلِّ أدََبٍ يَـنْبُوعًـــا، وَأُسُّ الْفَضَـــائِلِ وَيـَنْبُـــوعُ الآْ  ـــلُ الَّـــذِي جَعَلـَــهُ اللَّـــهُ تَـعَـــالىَ للِـــدِّ دَابِ هُـــوَ الْعَقْ

ـينَْ  نْـيَا مُدَبَّـرَةً بأَِحْكَامِهِ، وَألََّفَ بـِهِ بـَ ينَ بِكَمَالهِِ وَجَعَلَ الدُّ نْـيَا عِمَادًا، فأََوْجَبَ الدِّ خَلْقِـهِ مَـعَ اخْـتِلاَفِ وَللِدُّ
ــ بَ قِسْــمًا وَجَــبَ بِالْعَقْــلِ : ايُنِ أَغْراَضِــهِمْ وَمَقَاصِــدِهِمْ، وَجَعَــلَ مَــا تَـعَبَّــدَهُمْ بـِـهِ قِسْــمَينِْ همَِمِهِــمْ وَمَــآرđِِِمْ، وَتـَ

.2»فَـوكََّدَهُ الشَّرعُْ، وَقِسْمًا جَازَ فيِ الْعَقْلِ فأََوْجَبَهُ الشَّرعُْ فَكَانَ الْعَقْلُ لهَمَُا عِمَادًا
م التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي في مقا«والقرآن لا يذكر العقل إلا 

الإشارة إليه عارضة ولا مقتضية في سياق الآية، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة 

جازمة باللفظ والدلالة، وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على 

والعقل في الخطاب القرآني دليل هداية إلى الحق، . 3»المنكر على إهمال عقلهتحكيم عقله أو يلام فيها 

وحكم يحتكم إليه عند الخصومة، ونور يهتدي به العاقل فالعاقل حي والأحمق الجاهل ميت، لأن 

الحياة المعنوية تقوم أصلا على العقل كما أنَّ الحياة العضوية تقوم على النفس أو الروح، ولهؤلاء 

.41،42:مكانة العقل في الفكر العربي، ص-1
.لبنان. بيروت.كتبة الحياةم دار م1986طبعة . 17: ص.أبو الحسن علي بن محمد، الشهير بالماوردي. أدب الدنيا والدين-2

، بــيروت، 1971-1970، دار الكتــاب العــربي 829:موســوعة محمــود عبــاس العقــاد الإســلامية، عبــاس محمــود العقــاد، ص-3
.لبنان
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M  À :جاءت الرسل والأنبياء وأنزل االله لهم الكتب السماوية كم قال تعالىالعقلاء    ¿   ¾   ½

Â  ÁÃÓ  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î              Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å     ÄL]فالحي ]69،70:يس ،

)  '&!  "  #   $  %  M:هو العاقل، ولهذا سمى االله العلم المستفاد من العقل روحا، فقال تعالى

7   6   5   4       3   2   1   0   /   .   -    ,   +   *           )8<      ;   :   9

=L]لأنَّ فيه حياة العقل]52:الشورى ،:M   ́   ³    ²   ±   °   ¯   ®     ¬   «

µ¶  Â  Á       À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸L]24:الأنفال[
1.

اطب العقل الغريزي المميز المقابل للجنون والقرآن الكريم جاء للناس كافة، وبالتالي فهو يخ

والذي هو مناط التكليف، كما يخاطب العقل المكتسب المقابل للجهل وعدم الفهم والذي هو مناط 

التكريم، والعقل الغريزي هو ما كان مبتدأ في النفوس كالعلم بأن الشيء لا يخلو من وجود أو عدم، 

من المحال اجتماع ضدين، وأن الواحد أقل من الاثنين، وأن الموجود لا يخلو من حدوث أو قدم، وأن

وهذا النوع من العلم لا ينبغي أن ينتفي عن العاقل مع سلامة عقله، فإذا صار عالما بالمدركات 

الضرورية فهو عاقل عقلا غريزيا يناط به التكليف الشرعي، ومن خطاب القرآن الكريم لهذا العقل 

MÅ:سورة الأنعامالغريزي الوازع قوله تعالى في    Ä   Ã   Â   Á     À   ¿   ¾Æ  È   Ç

Î       Í   Ì   Ë      Ê   ÉÏÕ   Ô   Ó   Ò   Ñ   ÐL]وقوله في سورة البقرة]151: الآية. الأنعام ، :

M   �  ~  }  |{  z  y  x  w   v  u  tL]وفي سورة المائدة]44:الآية. البقرة ،:

 M'  &  %  $  #  "  !( .  -  ,   +  *  )L]أما العقل المكتسب فهو ... ]58:المائدة

نتيجة العقل الغريزي الموصلة إلى Ĕاية المعرفة وصحة السياسة وإصابة الفكرة، وليس لذلك حد ينتهي 

مانع من ون بكثرة الاستعمال إذا لم يعارضهإليه، لأنه ينمو إن استعمل، وينقص إن أهمل، ونماؤه يك

ع من خوف، وهو مناط التكريم المتفاوت بتفاوت نسبة هوى، ولا صادَّ من شهوة، ولا قام

الاكتساب، والقرآن الكريم يتدرج مع هذا العقل المكتسب تدرجا علميا وعمليا على حد سواء فقال 

Mâ:تعالى     á   à   ß   Þ    Ý   Ü   Û   Úã è   ç   æ      å   äL]ادلةĐوهو يضع ]11:ا ،

.47:مكانة العقل في الفكر العربي، ص: ينظر-1
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تحت عنوان عام هو اللب ويطلق على المتميزين به -على اختلاف درجاته-هذا العقل المكتسب 

فأولو الألباب هم الراسخون في العلم كما وصفهم القرآن الكريم في سورة )... أولو الألباب(عنوان 

´M: آل عمران   ³   ²        ±   °   ¯   ®     ¬   «   ªµ¼   »   º    ¹      ̧   ¶L]07:آل عمران[ ،

M  n  m:المضطهد والباطل الغالب بمعناها الواسع، كما قال تعالىوهم أهل التمييز الواعي بين الحق 

u     t  s  r   q  p  ov  }  |  {   z  y  x  wL]100:المائدة[ ،

{M:وهم خبراء التصريف في سوق الكلمة والفكر كما قال تعالى   |   {   z   y~

£   ¢   ¡   �¤  ©   ¨   §   ¦   ¥L]لمو الناس ، وهم أهل الحكمة مع]18:الزمر

M¹:لىاومصححو الخطأ ومصلحو الفساد، كما قال تع   ¸   ¶   µº   ¾   ½   ¼   »

Á   À     ¿Â Ç   Æ       Å   Ä   ÃL]وهم أهل العدل]269:البقرة ،:M   §   ¦   ¥   ¤

  ¬  «  ª  ©  ¨L]وأخيرا الذين يحيلون تجارب الأمم الأخرى إلى حقائق ]179:قرةالب ،

MÃ:ما قال تعالىمستفاد منها لأمتهم، ك   Â   Á   À   ¿         ¾   ½Ä  È  Ç              Æ  Å

   Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  ÉL]111:يوسف[
1.

راشدون، منهم الو ويفصل القرآن الكريم في عقول هؤلاء فمنهم المدركون ومنهم الحكماء

وعي، فهو عقل مفكر، ومتذكر ومتدبر ومبصر ر والاط به الفهم والتصوّ فالعقل المدرك هو الذي ين

]  M:ومتبصر،ومعتبر، تظهر كل هذه الصفات في هذه الآيات الكريمات في قوله تعالى       Z   Y

  k  j      i  h  g  f  e  d  c  b     a  `  _  ^  ]  \

zy  x  w  v  u  t  s  r  q     p  o  n   m  lL]190،191:عمرانآل[ ،

M  k  j:، وقوله]29:ص[M  K  J   I   H  G   F  E  D  C  BL:وفي قوله

 o  n  m  lL]وقوله]221:البقرة ،:M  ̄   ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §

.44،45:مكانة العقل في الفكر العربي، ص-1
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º  ¹  ¸  ¶  µ  ́   ³      ²  ±  °L]وقوله]151:البقرة ، :

 Mv  u  t   sw|   {  z  y  xL]1]43:العنكبوت.

ما يدركه ويقلبه على وجوهه، ويستخرج منه بواطنه أما العقل الحكيم فهو الذي يتأمل في

ل đا وتتصّ ) الحكم(وأسراره ، ويبني عليها نتائجه وأحكامه، وهذه الخصائص في جملتها تجمعها ملكة 

:، ثم يأتي في النهاية أعلى الألباب مكانة وأعلى خصائص العقل الإنساني وهو الرشد)الحكمة(ملكة 

 M     &  %   $     #  "  !3  2   1       0  /  .  -   ,  +    *  )  (  '4 9  8     7  6  5L
، ووظيفة العقل الرشيد فوق وظيفة العقل الوازع والعقل المدرك والعقل الحكيم، لأنَّ ]01،02:الجن[

الرشد ابتغاء لجميع هذه الوظائف، وعليها مزيد من النضج التام والتمييز بميزة الرشاد، حيث لا نقص 

لا اختلال، فقد يؤتى الحكيم من نقص في الإدراك، وقد يؤتى العقل الوازع من نقص في الحكمة، و 

ولكن العقل الرشيد ينجو به الرشاد من هذا وذاك، وقد ذكر االله سبحانه وتعالى ذلك عن إبراهيم 

M  I:الذي شهد االله له بسلامة التفكير حيث قال عنه   H   G   F   E   D   C   B    A   @

  JL]وسلامة القلب والتي تعني هنا سلامة التفكير ونضجه، وهذا نتج من ]83،84:الصافات ،

Mv: عقله الرشيد الذي ذكره االله تعالى في قوله   u   t      s   r   q   p     o   n   mL
ممارسته رأس المنهج -1:مايلي-عليه السلام-، ومن دلائل العقل الرشيد عند إبراهيم ]51:الأنبياء[

لمي السليم والذي من دونه لا يمكن أن يتقدم العلم وهو منهج الشك للوصول إلى اليقين كما الع

M(  '  &  %  $    #  "  !),    +  *-2  1  0  /  .L :جاء في قوله تعالى
.]260. البقرة[الآية

ائج النظرية، لمطابقة الحقيقة الموضوعية مع المقدمات والنت) الاختبار(ممارسة التجربة العلمية -1

م يخضعوĔا  َّĔا مترابطة منطقيا، ومع ذلك فإ َّĔفالعلماء الآن يضعون النتائج النظرية العلمية ويعلمون أ

M  2:للتجربة العلمية لمطابقة النظري مع الواقع العلمي وهذا ما فعله إبراهيم تماما في قوله تعالى

 @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6  5         4  3ABE  D  CF  H  G

.45،46:لعربي، صمكانة العقل في الفكر ا: ينظر-1



الرياضيوالعقلالعقل: الرياضياتلغةالفصل الأوّل الباب الثاني      

156

T    S   R   Q   P   O   N   M   L   K   J    IU      _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

j     i   h   g   f   e   d   c   b   a   `k   t   s   r      q   p   o   n   m   lL
.]78-75:الأنعام[

اعتمادا على ممارسة منهج الحوار العلمي للوصول إلى الحقيقة اعتمادا على الحجة والدليل وليس-2

=  <  ?  @  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A :القوة والبطش كما في قوله تعالى

S  R  Q  P  O   N  MT  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U

c   bdj  i  h  g  f  eL]1]258:البقرة.

قـال رسـول االله صـلى االله : قـالالله عنـه ويؤيد هـذا المعـنى مـا روي عـن أبي سـعيد الخـدري رضـي ا
، فبقدر عقلـه تكـون عبادتـه، أمـا سمعـتم قـول 2»شيء دعامة، ودعامة المؤمن عقلهلكل«: عليه وسلم 

ب ، وعــــن الــــبراء بــــن عــــاز ]10: الملــــك[M  È        Ç   Æ  Å             Ä  Ã    Â         Á  À       ¿        ¾  ½L:الفجــــار في النــــار
يـَا أيَهَـا النَّـاس إِن لكـل شَــيْء «: رت المسـائل يومـا علـى رسـول االله صـلى االله عليــه وسـلم فقـالكثـ: قـال

ـةِ أفضــلكم عقــلا ــر قولــه تعــالى3»مَطِيَّـة ومطيــة الْمَــرْء الْعقــل، وَأَحْسَــنُكُمْ دلاَلــَة وَمَعْرفِــَة باِلحْجَّ : ، وقــد فسَّ
النـبي صـلى االله عليـه وسـلّم جاءت وصـية ، أي حسب عقله، لذا]84:الإسـراء[}كل يعمل على شاكلته{

ــالَ ، ازْدَدْ عَقْــلاً تَـــزْدَدْ مِــنْ رَبِّــكَ قُـرْبًــا " يـَـا عُــوَيمِْرُ «:لأبي الــدرداء ــي: قُـلْــتُ : قَ ــتَ وَأمُِّ ــأَبيِ أنَْ ــفَ ليِ ، بِ وكََيْ
وَتَـنـَفَّـلْ باِلصَّـالحِاَتِ مِـنَ الأَْعْمَـالِ تَــزْدَدْ đَِـا ، رَائِضَ اللَّهِ تَكُنْ عَاقِلاً اجْتَنِبْ محََارمَِ اللَّهِ وَأدَِّ ف ـَ«: بِذَلِكَ قَالَ 

نْـيَا رفِـْعَةً وكََرَامَةً وَتَـنَالُ đِاَ مِنْ رَبِّكَ الْقُـرْبَ وَالْعِـزَّةَ  ومـن هنـا جـاءت التفرقـة بـين العلمـاء . 4»فيِ عَاجِلِ الدُّ

.47-46.ص. مكانة العقل في الفكر العربي، ص: ينظر-1
.41/ 2.أبو محمد محمود بدر الدين العينى.عمدة القاري شرح صحيح البخاري-2
يـنأبـو الفضـل ز ) مطبوع đـامش إحيـاء علـوم الـدين(المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار -3

.لبنان–م دار ابن حزم، بيروت 2005-هـ 1426الأولى، الطبعة. 99: ص. العراقيالدين عبد الرحيم بن الحسين 
أبــو : اءنتقـا. أبـو محمـد الحـارث بــن محمـد بـن داهـر التميمـي المعــروف بـابن أبي أسـامة.بغيــة الباحـث عـن زوائـد مســند الحـارث-4

ــ.يمان بــن أبي بكــر الهيثمــيالحســن نــور الــدين علــي بــن أبي بكــر بــن ســل الطبعــة . 808/ 2. حســين أحمــد صــالح البــاكري. د: حت
.المدينة المنورة-مركز خدمة السنة والسيرة النبوية 1992-1413الأولى، 
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علمــاء مــن الأحاديــث في فضــلهم ل في ال، بينمــا قيــالــذين يســتخدمون عقــولهم في الابتكــار والاســتنباط
.1الكثير

وبـــين الحـــق يـــغوإعمــال العقـــل في الخطـــاب القــرآني فريضـــة، فهـــو الـــذي نميــز بـــه بـــين الرشــد والز 

M  L  K  J  I  H  G : وبــــه حقــــق االله الغايــــة مــــن خلــــق الإنســــان حــــين قــــال،والباطــــل

  Q  P  O   N  ML]لعقــــــــل بالطريقــــــــة إعمــــــــال انأي فريضــــــــة دو ، ولا تتحقــــــــق ]4-1:الــــــــرحمن

الصحيحة، وفي هذا السياق يرى العقاد أنَّ الآيات وما جرى مجراها تقررت ولا جرم فريضة التفكـير في 

الإسلام، وتبين معها أنَّ العقل الذي يخاطبه الإسلام هـو العقـل الـذي يعصـم الضـمير ويـدرك الحقـائق، 

ـ ه هـو العقــل الـذي يقابلــه ذكـار والروايــة، وأنّـر الأر ويتــدبّ ز بـين الأمــور، ويـوازن بــين الأضـداد، ويتبصّـويميّ

الجنـون يسـقط فـإنّ ،يقابـل الجنـونهن الإدراك أنّـعرت والضلال، وليس بالعقل الذي قصالجمود والنع

التكليف والضلال غير مسقط للتكليف في الإسلام، ولـيس لأحـد أن يعتـذر đـا كمـا يعتـذر للمجنـون 

، في رأي العقـاد أيضـا أنَّ مـا ينبغـي التنويـه بـه 2نـع المؤاخـذة بالتقصـيربجنونه، فإĔا لا تـدفع الملامـة ولا تم

التنويه بالعقل على اختلاف خصائصه ومعطياته لم يأت في القرآن الكريم عرضا، ولا تردد فيه كثيرا أنّ 

مــن قبيـــل التكــرار المعـــاد، بــل كـــان هــذا التنويـــه بالعقــل نتيجـــة منتظــرة يســـتلزمها لبــاب الـــدين وجـــوهره، 

تقبهــا في هــذا الــذي كــل مــن عــرف كنهــه وعرفــه كنــه الإنســان في تقــديره، فالــدين الإســلامي ديــن لا وير 

يعــرف الكهانــة، ولا يتوســط فيــه الســدنة بــين المخلــوق والخــالق، فــلا ترجمــات فيــه بــين االله وعبــاده مـــن  

-كــاهن أو صــاحب قداســة أو ولي، وديــن بــلا هيكــل ولا كهانــة، ولا وســاطة لمــن يتجــه فيــه الخطــاب

إلى غــير الإنســان العاقــل حــرا طليقــا مــن كـــل ســلطان يحــول بينــه وبــين الفهــم القــويم والتفكـــير -بداهــة

.3السليم

.47،48:صمكانة العقل في الفكر العربي،: ينظر-1
دار الكتــاب . م1971مــارس / هـــ1391محــرم : لىالطبعــة الأو .5/841:عبــاس محمــود العقــاد. الإســلاميةموســوعة العقــاد -2

.لبنان. بيروت. العربي
.5/842: ص.نفسهالمرجع : ينظر-3
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أمرنا االله في العديد من الآيات الكريمات بعدم مصادرة العقل، بل جهد في حمايته وذلك وقد 

̄  M:من سلطة الكهان ورجال الدين إذ يقول   ®   ¬   «   ª    ©   ¨

  ²    ±   °¹   ¸   ¶   µ   ́   ³º¾      ½   ¼   »¿  Á   À

Ã   ÂL]ومن سلطة التراث الموروث في قوله تعالى]31:التوبة ، :M  Ð   Ï   Î    Í   Ì

 ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   ÑL]ومن سلطة النفوذ الفوقي في قوله تعالى]22:الزخرف ،:M  R  Q

Y   X   W    V   U   T  SL]في قوله تعالىئة سيّ ، ومن سلطة الرفقة ال]67:الأحزاب:

Ms  r  q  p    o  n   m  lL]67:الزخرف[
1.

:الخطاب المنطقي في القرآن الكريم-ب

:تمهيد

إذا كانت الفلسفة هي مواقـف عقليـة واتجاهـات فكريـة تقـوم علـى العقـل ومنطقـه، فهـي تتـأثر «

ها جميــع الفلاســـفة أو بفرديــة أصــحاđا إلى حــدٍّ يصـــدق القــول معهــا بـــأنْ لــيس ثمـَـة فلســفة يلتقـــي عنــد

.2»ترضى عنها أغلبيتهم الساحقة

نا إلى القول إنَّ هذا الاختلاف جلي المظهر واضح القسمات فهو دليل علـى هذه الخلاصة تجرّ 

:منبع واحد ومورد فرد بمصادر شتى وذلك من أوجه ثلاثة

الــزمن، حســب ميـــول عقلــي؛ وهــو أنَّ كــلَّ شــيء يبــدأ مـــن واحــد ثم يتعــدد مــع مــرور: الوجــه الأوَّل-

.الذين يتبنَّونه

-عليــه الســلام-أصــولي؛ وهــو أنَّ الأصــل في الأسمــاء الإفــراد وأنَّ أصــل الخلــق هــو آدم :الوجــه الثــاني-

ولا يمكــن أن نــرى اختلافــاً إلاَّ مــن اتفــاقٍ علــى موضــوعٍ واحــدٍ، وذلــك حســب قواعــد الحــوار واĐادلــة، 

.50: مكانة العقل في الفكر العربي، ص: ينظر-1
، 58: الجــزء. ، عــن توفيــق الطويــل، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة»القــرآن والفلســفة «: عــن محمــد يوســف موســى في مقدمــة كتابــه-2
. القاهرة. طبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق. إبراهيم الترزي: رئيس التحرير. مهدي علام: المشرف. 1986ماي /هـ 1406ن شعبا
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واحــدة، معــنى هــذا أنَّ الاخــتلاف يــتمُّ في الموضــوع الواحــد لا لأنَّ الاخــتلاف والاتفــاق وجهــان  لعملــة

.في مواضيع متباينة، فلا يصحُّ الاختلاف إلاَّ في أجزاء الموضوع الواحد كما هو الحال في الاتفاق

تــــاريخي؛ إذا نظرنــــا في تــــاريخ العلــــوم نــــراه قــــد حصــــرها في موضــــوع واحــــد ألا وهــــو :الوجــــه الثالــــث-

انفصـــل المنطـــق ثم الرياضـــيات، ثم العلـــوم ). الفلســـفة(مرحلـــة فـــك الارتبـــاط عنهـــا الفلســـفة، ثمَّ بـــدأت 

.لتبقي على القضايا التأملية فقط... الأخرى كعلم النفس والطب وعلم الاجتماع وعلم التاريخ

:الخطاب المنطقي في القرآن الكريم

لفكـــر مـــن إنَّ بنـــاء التفكـــير يكـــون علـــى أســـاس المنطـــق، هـــذا العلـــم الـــذي يبحـــث في ا

أو يضــــع قــــوانين الفكــــر الــــتي تميَّــــز đــــا بــــين صــــحيح الفكــــر وفاســــده، . ناحيــــة صــــوابه وخطئــــه

ويدرس الطرق التي يُكتسـب đـا العلـم الصـحيح؛ فمراعـاة المنطـق تعصـم الـذهن مـن الخطـأ في 

فمــن نافلــة القــول أن نعــرض علاقــة الفكــر باللغــة ومــدى تــداخلهما ووثاقــة ارتبــاط .  التفكــير

.بعضبعضهما ال

عرفــت الدراســات المنطقيَّــة اتجاهــا لغويــا جاهــد فيــه أصــحاđا بجعــل المنطــق يتفــرَّع عـــن 

اللغــة، وأنَّ بحوثـــه جـــزء عــن بحوثهـــا وخاصـــة في مجــال النحـــو، بحجـــة أنَّ اللّغــة أداة للتعبـــير عـــن 

فــــإذا كــــان المنطــــق يبحــــث في الفكــــر فــــلا منــــاص مــــن أن يعُــــرض للبحــــث في وســــيلة . الفكــــر

.البحث عنه

إنَّ القصــد مــن «: بقولـه»القــرآن والفلســفة«: وقـد أشــار محمــد يوسـف موســى في مقدمــة كتابـه

هذا الكتاب هو بيان ما اشتمل عليه القرآن من فلسفة، باعتباره كتاب دين والذي هو خـاتم الأديـان، 

ى أصـول يجـب أن يكـون قـد احتوـ . وأنَّ الغاية منـه هدايـة البشـر كافـة وتعـريفهم الحـق فيمـا يختلفـون فيـه

، هذا إذا انطلقنا مـن أنَّ للفلسـفة معـنى غـير 1»...الفلسفة الصحيحة على اختلاف ضروđا وأقسامها

.13:ص.المرجع السابق-1
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ففـي العلـوم المعياريـة الـتي هـي علـم المنطـق وعلـم الأخـلاق وعلـم الجمـال . المعنى الشائع بين الناس عامة

الــذكر الحكـيم لا لــبس فيــه ولا والـتي أجمــع المفكّـرون علــى أĔّــا مـا يجــب أن يكــون، نجـدها جليــة في آي

.غموض

فـــاللَّفظ يـــوحي إلى صـــورة يلتقطهـــا العقـــل، فيكـــوّن منهـــا تصـــوُّراً والعقـــل قـــوّة فطريـــة في 

النفس تحمـل مجمـوع المبـادئ القبليـة المنظِمـة للمعرفـة، وهـو أحسـن الأشـياء توزيعـا بـين النـاس، 

والعقــل . مـدركاً بــدون شـكٍ بـل هـو أعــدل شـيء قســمة بيـنهم، ويجعــل الوجـود وجـوداً واضــحاً 

هو جوهر بسـيط مـدرِك للأشـياء بحقائقهـا، إذا فـالخوض في علـم المنطـق وقواعـده هـو الخـوض 

في الألفـاظ الـتي هـي حصـون المعــاني عنـد طائفـة مـن الفلاسـفة ومنهــا تـتم التصـوّرات الـتي هــي 

لية الـــتي إلى تصـــورات منهـــا إلى حـــدود، ولكـــن الإشـــكايحتـــاجفـــالمنطق. مـــادة للمنطـــق الأولى

.فرضت نفسها على الباحثين هي تعريف المنطق وتاريخه

:تعريف المنطق-1

إنَّ مصـطلح المنطـق شــاع اسـتعماله ابتـداءً مــن القـرن الثـاني المــيلادي، ولكـن قبـل ذلــك 

:عرف عدَّة أسماء منها

.الذي موضوعه تحليل التصوُّرات وتركيبها»الديالكتيك«عند أفلاطون هو الجدل أو -

.»أورقانون«وعند أرسطو هو آلة العلم وصورته وقد أطلق عليه اسم -

.لاشتماله على قواعد المعرفة الصحيحة»القانون«) نسبة إلى أبيقور(وسمَّاه الأبيقوريون -

ـــا ا- فقـــد اســـتعملوا مصـــطلح الأورقـــانون للدلالـــة علـــى علـــم لفلاســـفة الإســـلاميون مثـــل ابـــن ســـيناأمَّ

.1المنطق

. دار الكتب العربية، بنغازي. هـ1413.ط. 63: رجب بودبوس، ص). مباحث الفلسفة(فلسفة الفلسفة-1 
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هــو طــبّ العقــل، لأنَّــه يعــالج أنــواع الضــعف الطبيعــي في الــذهن بواســطة قواعــد فعنــد شيشــرون 

.1»فنّ الفنون العقلية«: بأنّه(Lalande)لالاند راهصورية للوصول إلى المعرفة الصحيحة، و يعقلية، 

ي إلى يـــوح»أرســـطو«الـــذي معنـــاه الآلـــة حســـب منظِّـــره الأوَّل »Organonأورقـــانون «إنَّ مصــطلح 

نكتٍ جليلة، قد تأخذ منحـنى يزلـزل كـل المفـاهيم الـتي اعتقـدها البـاحثون مـن الثوابـت لا المتغـيرات، أو 

يــدلُّ علــى مشــروع تجديــد في المصــطلحات، والتجديــد لا يكــون إلاَّ بــردّ المتــأخِّر . ممــّا يســلّمون بصــحتها

تنقيـة الأوَّل مـا علـق بالثـاني مـن شـوائب، إلى المتقدِّم مع الإضفاء علـى الأوَّل عناصـر الثـاني الصـافية أو 

»أور«مؤلَّفــة مـــن »أورقــانون«بمعــنى آخــر؛ إنَّ التجديــد هــو إعــادة الشــيء إلى منبعــه الأصــلي فكلمــة 

مصـدر مـن »فـاعول«، ولعلَّ الجزء الأوَّل يدلّ على التنظيم والترتيب والجـزء الثـاني علـى وزن »قانون«و

ات متناسـقة بـوتيرة محـدّدة في زمـن معـينَّ تعـرف الرتابـة لا تغـامر في والآلـة تـوحي إلى حركـ. مصادر الآلة

.الفوضى

وحتى لا نتيه بين الآراء المتشـعِّبة والتعريفـات المتنوّعـة وتـوخي منَّـا التبسـيط مـع الإجمـاع نقـول إنَّ 

المنطق هو العلم الباحث في المبادئ العامة للتفكير الصحيح وموضوعه البحث في خـواص الأحكـام لا

بوصــفها ظــواهر نفســية بــل مــن حيــث دلالتهــا علــى معارفنــا ومعتقــداتنا ويعــني علــى الأخــصّ بتحديــد 

. 2الشروط التي نبرِّر انتقالنا من أحكام معلومة إلى أخرى لازمة عنها ضرورة

والواضح من التعريف الأخير هو ذلك التمييز بين الحياة النفسية وظواهرها وبين الحياة العقلية، 

ــا فــالمنطق يخــتصُّ بــأحوال العقــل ونشــاطات الــذهن ممَّــا يــدلُّ علــى اســتقلال المنطــق عــن علــم الــنفس لَمَّ

عرفت الفلسفة الضمور في مجالاēا، فأنجبت فروعـا عـن أصـلها وأفنانـًا عـن جـذعها، لـذلك لا نسـتطيع 

مــثلا ولا قيــاس لهــا  أن نحكــم علــى الظــواهر النفســية بالخطــأ والصــواب إذْ لا تقيــيم لعواطفنــا وانفعالاتنــا 

، ولكـنَّ الخطـأ والصـواب يتعلقـان بالعقـل ومـا يفـتح عنـه مـن تفكـير 3كذلك، بل نطاقها السواء والمرض

وقـــد تـــؤثر العواطـــف والانفعـــالات في أحكـــام . وتصـــوُّر واســـتدلال واســـتنتاج وافـــتراض ومـــا  شـــابه ذلـــك

.748: ص. موسوعة لالاند- 1
.64: رجب بودبوس، ص). مباحث الفلسفة(فلسفة الفلسفة -2
.65: ، صنفسهرجعالم-3
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ق الفكـــر مـــع نفســـه ومـــع الواقـــع، العقـــل وقراراتـــه، فـــإذا رجعنـــا إلى تعريـــف لالانـــد للمنطـــق بوصـــفه اتفـــا

فالاتفاق لا لبس فيه ولا اختلاف لديه ولا تناقض معـه، أمَّـا العواطـف ومـا يـدور في حلقاēـا مـن هـوى 

التناقضات كالحـب والكراهيـة مـثلا في المقابـل لا يجمـع النقيضـان -وهنا للتكثير-وانفعالات قد تعرف 

.واللاوجود في آنٍ واحدفي حكم العقل الواحد كالسكون والحركة والوجود 

وللحـــديث عـــن العقـــل ومنطقـــه لا بـــدَّ مـــن الحـــديث عـــن التفكـــير وفيوضـــاته المعنويـــة وعملياتـــه 

الذهنيـة الـتي لا تعـرف التوقـف بـل هـي في اسـتمرار دائـم بأقيسـة متباينـة، فهـو مجـرى مـن المعـاني تثــار في 

وهــذا يعــنى أنَّ التفكــير يــتمُّ . بعمــل مــااĐــال الــذهني عنــدما يواجــه الإنســان مشــكلة مــا، أو يريــد القيــام 

بمعزل عن ذوات الأشياء، بخلاف الإحساس والإدراك إذ هو يعتمد على مفاهيم مجـرَّدة لـيس لهـا وجـود 

:في الواقع، هي نتيجة عمليات ذهنية عالية تنحصر في ثلاث

لخصـائص العامَّـة وهـو عمليـة عـزل الخصـائص الفرديـة للأشـياء واسـتخلاص ا: العمليـة الأولى التجريـد-

.المشتركة

.وهو عمليَّة تمديد المعنى اĐرّد إلى جميع الأفراد: العملية الثانية التعميم- 

وهو النظر إلى الأشياء من خلال بعض الخصائص الجزئيـة الـتي تشـترك فيهـا : العملية الثالثة التصنيف-

: فهو  يتركَّب من مراحل ثلاث متداخلة هي.مجموعات أخرى

.بموضوعه مستغرقا فيهالإحساس بالشيء أو بالمعنى، وفي هذه الحالة يكون التفكير متَّحداً :الأولى

تــأثَّر العقــل أو التفكــير đــذا الشــيء أو بــالمعنى وإدراكــه للشــيء أو للمعــنى، وهنــا بدايــة انفصــال :الثانيــة

تحـدث عمليــة الإدراك التفكـير أو العقـل عـن موضـوعه، ليرتـد علــى عمليـة التفكـير أو التعقـل نفسـها، ل

أو إدراك الإدراك، وهــــذا مــــا يعُــــبرَّ عنــــه بــــالفهم في أبســــط صــــورة، إذ معــــنى الفهــــم هــــو إدراك إدراكنــــا 

.للموضوع

ثمَّ تبدأ عملية التأليف بين فكرتين أو إحساسـيين فإمَّـا نقرĔمـا بـبعض أو نفـرق بينهمـا، أي إمَّـا :الثالثة

.1بذلك يكون الحكم على الأشياء وعلى المعانينثبت أو ننفي أو نقييم علاقة بينهما، و 

.68: المصدر السابق ص-1
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ممَّــــا ســــبق نقــــول إنّ حيــــاة المــــرء العقليــــة هــــي صــــورة التكــــريم الإلهــــي الــــتي تتجلَّــــى فيهــــا صــــدارته 

وخلافته، وعليه تكون حياته النفسية تابعة لا متبوعة، فإن حصل ذلك أي مواراة حياتـه العقليـة بحياتـه 

قض واتّســمت أحكامــه بالخطــأ في التفكــير والتقــدير، ثمَّ يلــج مــولج النفســية، ظهــرت منــه علامــات التنــا

الهــوى الهالــك، وخــير مــا تطرحــه مــن الخطــاب الربــاني بقولــه عــزَّ وجــلَّ لمــا تنــاول قصَّــة الوليــد بــن المغــيرة 

'      !     "    #       $  %  &    M : -صــلى االله عليــه وســلم-وموقفــه مــن القــرآن الكــريم لمــاَّ سمعــه مــن النــبي 

  8       7      6  5  4       3  2  1  0     /  .  -    ,       +  *  )  (L]25-18: المدثر[.

نزلت هـذه الآيـات في الوليـد بـن المغـيرة ببـني مخـزوم، روى الإمـام البغـوي وأكثـر المفسـرين أنَّ االله 

M  5  4  ?  >   =  <      ;  :  9  8  7  6 :)صــلى االله عليــه وســلم(تعـالى لمــاّ أنــزل إلى النــبيّ 

D  C   B  A  @EI        H   G    FJ  M   L    KL] في -صـــــلى االله عليـــــه وســــــلم-قـــــام النـــــبي ]3-1غـــــافر

ـــا فطـــن النـــبي  لاســـتماعه )صـــلى االله عليـــه وســـلم(المســـجد والوليـــد بـــن المغـــيرة قريـــب منـــه يســـمع قراءتـــه، فلمَّ

واالله لقـد «: الآيـات، فـانطلق الوليـد حـتى أتـى مجلـس قومـه بـني مخـزوم فقـالأعـاد قـراءة) القـرآن(لقراءته 

سمعــت مــن محمـــد آنفــا كلامــا مـــا هــو مـــن كــلام الإنــس ولا مـــن كــلام الجــن، وإنَّ لـــه لحــلاوة وإنَّ عليـــه 

وإنَّـــه يعلـــو ومـــا يعلـــى عليـــه ثم انصـــرف إلى منزلـــه فقالـــت ،قنَّ أعـــلاه لمثمـــر وإنَّ أســـفله لمغـــدلطـــلاوة وإ

.1»سحره محمَّد، صبأ واالله الوليد، واالله لتصون قريش كلهم وكان يقال للوليد ريحانة قريش: قريش

فقـد صــوَّرت الآيــات أدَّق التصــوير مراحــل التفكــير بـدءا بالنشــاط الــذهني إلى النتيجــة الــتي يبــنى 

صـلى -ق محمـداً فقلبـه صـدَّ . عليها السلوك، فكان عناد الوليـد بـن المغـيرة محالفـا للخطـأ ومخالفـا الصـواب

لــو ]22: المــدثر[M  4       3  2  1L :إلاَّ أنَّ عنــاده كفــر بــه، والــدليل علــى ذلــك قولــه تعــالى-االله عليــه وســلم

.غمر قلبه صحة ذلك الكلام لانبسطت أساريره وēلَّل وجهه بشرا

، 2نظـر هنـا في ذلـك المقـدّرفكَّر أوَّلا، وقدَّر ثانيا، ثم نظر ثالثا، وال: فالمراحل التي قطعها تفكيره

فــالمنطق يقتضــي أنَّــه يــؤمن لا محالــة باعتبــار موقفــه مــن القــرآن علــى أنَّــه لــيس مــن كــلام الإنــس ولا مــن  

.هـ1412بعةدار طيبة ط268/ 8تفسير البغوي، معالم التنزيل، -1
.1981. دار الفكر ط30/200تفسير الرازي -2
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مــة والنتيجــة أخرجــه مــن دائــرة المنطــق الفطــري  كــلام الجــن، وإطرائــه لــه، ولكــن عــدم التناســب بــين المقدِّ

.إلى الهوى الذي اتخذه إلها لهوالمنطق المكتسب، فأحاله إلى الفوضى والإđام بل

:تاريخ المنطق-2

بـه ) م.ق392-384(أجمع المناطقة على أنَّ المنظّر الأوَّل لهذا الفن هو أرسطو طاليس  فقد هذَّ

:وتضم الكتب الآتية(Organon)ورتَّب فصوله ومسائله ويسمِّي ملفاته الأولى بالأورقانون 

اب العبـــــــــــارة، كتـاب الميتافيزيقيـا، كتـاب االتحاليـل الأولى، كتـاب كتاب الأخلاق، كتكتاب المقولات،  

.كتاب الشعركتاب الخطابة و :ويضاف إلى هذه الكتب كتابان.الجدل، كتاب الفلسفة

الـذي تتلمـذ علـى -هذا هو لقب أرسطو-عرف المنطق مراحل عديدة بدءا من المعلم الأوَّل و

موســــوعي ذو نزعــــة عقليــــة تصــــدى للمغــــالطين الــــذين يســــمون يــــد أفلاطــــون، فهــــو فيلســــوف وعــــالم

فدحض مغالطـاēم وشـططهم، وكـان يلقـي دروسـه ماشـيا . بالسفساطئيين، أمثال بروتاغورس وأرستيب

وتلاميذه يسيرون معه فسمِّي هو وطلبته بالمشائين، فمتى ذكُر أرسطو ذكُر معه المنطق الصوري، الذي 

ولقد ردَّ على نظرية المثل التي أسسـها أسـتاذه أفلاطـون . عرفة ونظرية الحقربطه بنظرية الوجود ونظرية الم

، وهـــو مؤســـس »إنَّ أفلاطـــون صـــديق والحـــق صـــديق لكـــنَّ الحـــقَّ أصـــدق«: قـــائلا في كتـــاب الأخـــلاق

Leاللوقيـــون «مدرســـة  lycée« وفي القـــرن الثـــاني الهجـــري ترجمـــت كتبـــه إلى العربيـــة، خاصـــة كتـــاب ،

.ھـ150اق بن حنين الذي توفي سنة المقولات على يد إسح

، )م.ق233-304(ثم جــاء فرفوريــوس مــن أهــالي مدينــة صــور الســاحلية الواقعــة جنــوب لبنــان 

وهـي كلمـة يونانيـة تعـني المـدخل، فهـو مبحـث في الكليـات »إسـاغوجي«: الذي ألَّف كتابه المعروف بــ

س، وقــد ترجمــه إلى العربيَّــة أبــو عثمــان هــي القــول الشــارح والقضــايا والتنــاقض والعكــس والقيــا: الخمــس

).ھـ663ت (الدمشقي في القرن الثالث الهجري واختصره العالم أثير الدين المفضل بن عمر الأđري 

إذا كــــان الحــــال بالمــــدخل فمــــا بالنــــا بالأســــس الأولى للمنطــــق، فقــــد عرفــــت عنايــــة فائقــــة عنــــد 

قــد ألَّــف كتــاب الألفــاظ ) ھѧѧـ950(أبــا نصــر الغــرابي المفكــرين والفلاســفة المســلمين، فنجــد المعلــم الثــاني 

الحواشي، وتبعه في ذلك الشيخ -الواسطة-الواصلات-الخوالف: المستعملة في المنطق وقد قسَّمه إلى
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عنـدما مـزج بـين المنطـق والعلـوم ) م1111ت (أبو حامد الغزالي ، ثم  )م1037-980(الرئيس ابن سينا 

وتجـدر الإشـارة إلى أنَّ الـذين . ا المزج من مفاتيح الاجتهاد عنـد كثـير مـن العلمـاءالشرعيَّة حتى صار هذ

:اعتنوا đذا العلم من جهابذة المسلمين قد نظموا للمنطق نظوما منها

144الـذي يقـع في ) القـرن العاشـر الهجـري(السلم المنورق لعبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضري -

.بيتا وله شروح كثيرة

.فاء لابن سينا وفي جزء البرهان من أهمِّ ما في الكتاب ولا زال يدرَّس إلى الآن للمتخصِّصينالش-

.نصر الدين الطوسي وعلَّق عليه قطب الدِّين الرازي-

ين الطوسي- . أساس الاقتباس لنصر الدِّ

ين الطوسي- .الجوهر النظير في شرح منطق التجريد لنصر الدِّ

.الرسالة الشمسية وشروحها-

.نطق لمحمد رضا المظفرالم-

.رسالة في التصوُّر والتَّصديق للشيرازي-

.رسالة البرهان في المنطق للطباطبائي-

.1أصول المنطق الرياضي محمد ثابت أفندي-

ـــزْ ابـــن صـــلاح والنـــووي وابـــن تيميـــة دراســـته  ، ورأوا فيـــه مجانبـــة الحـــق الـــتي )الســـلم المنـــورق(ولم يجُِ

جعله من المحرمات، فقـد 2»من تمنطق تزندق«: لَّ الشعار الذي أطلقوهولع. تفضي إلى الكفر والزندقة

نظــروا فيــه فوجــدوه مليئــاً برواســب مــن معتقــدات اليونــان الوثنيــة، واحتــدم الصــراع بــين الجــواز والتحــريم، 

.»من لم يتمنطق لن يوثق بعلمه«نجد »من تنمطق تزندق«فأمام 

ــــذ موقفــــاً  ــــا في أوروبــــا، فــــأوَّل مــــن اتخَّ واضــــع ) م1650-1956(معاديــــاً للمنطــــق هــــو روني ديكــــارت أمَّ

ــك ) المنطــق(الفلســفة الحديثــة، فهــو  ــا الســبيل إلى اليقــين فهــو الشَّ تحصــيل حاصــل لا يقــدِّم ولا يــؤخِّر أمَّ

.دار الفكر، لبنان56: ص. الكامل للمتون، محمد خالد العطاراĐموع -1
دار الكتـب .هــ1426-الأولى : الطبعـة. 253:ص.مصـطفى محمـد حلمـي.  منهج علماء الحديث والسنة في أصول الـدين-2

.بيروت–العلمية 
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ــــك الــــديكارتي ثم يصــــرح القيــــاس الصــــوري عقــــيم وغــــير منــــتج لأنَّــــه لا «: الــــذي أخــــذ اسمــــه فصــــار الشَّ

.»يستخدم الرموز الرياضية

ـر الفرنسـي غوبلـو  قـد أخـذ مـنهج ديكـارت في ) 1935-1858(وفي العصر الحديث نجد المفكِّ

المشــكلة المنطقيــة يل حاصــل حيــث يقــول في كتــاب المنطــق حيــث يــرى أنّ اعتبــار المنطــق الصــوري تحصــ

.هي في آنٍ واحد مشكلة نفسيَّة  واجتماعيَّة

د أنَّ المنطق أنصفه الباحثون وأصبغوا عليه صِـبَغاً أمَّا في العقود الأخيرة من العصر الحديث فنج

النشــريات عــداعديــدةً، حــتىَّ جعلــوا لــه منتــديات ونــواديَ، وألفــوا فيــه مصــنَّفات كثــيرة ومراجــع عديــدة، 

.والمواقع العنكبوتية

فلنفيه قـد أسَّـس ) م1857-1798(»أوغست كونت«: إذا أخذنا مسار الفيلسوف الفرنسيف

، "دروس في الفلســفة الوضــعيَّة"يعُــرف بالمــذهب الوضــعي مــدوَّناً في كتــاب تحــت عنــوان مــذهباً فلســفياً 

وقد عاصر نتائج الثورة الفرنسـية فاسـتنبط منهـا أنَّ الفوضـى الناجمـة عـن السياسـة هـي في الأصـل ناجمـة 

نــــه المعــــرفي عــــن الأفكــــار، وأنَّ مبــــادئ الديمقراطيــــة صــــالحة للهــــدم لكنَّهــــا مضــــرَّة في البنــــاء، وأطلــــق قانو 

La“ "قـانون الحـالات الـثلاث"المعـروف بــ  theorie des trois états ” فحسـب نظـره فـإنَّ المعرفـة لا

دروس «يمكنها أن تطلب حقائق الأشياء، بل تقتصر على اكتشاف العلاقات بـين الظـواهر، علمـاً أنَّ 

خــلاق والعلــوم الاجتماعيــة، هــو جملــة مــن الأفكــار والنظريــات في السياســة والأ»في الفلســفة الوضــعيَّة

فالعقل البشري كان لاهوتياً، ثم صار ميتافًيزيقيـاً، أمَّـا الآن فهـو عقـل وضـعي يصـف الظـواهر الـتي تطـرأ 

أمامـــه، ثمَّ يقـــرر علاقاēـــا؛ ســـواء كانـــت الظـــواهر عامَّـــة طبيعيَّـــة أو اجتماعيَّـــة أو سياســـيَّة ثم نجـــد هـــذه 

ليردَّ على مثالية هيجـل وكـانط ) 1916-1838(»أرنست ماخ«الوضعية قد انتقلت إلى ألمانيا فتبناها

.وغيرهما

»التجريبيَّــة المنطقيَّــة«وقــد عُــرِفَ التطــوُّر العلمــي  بتــأثير التيّــار الوضــعي فلســفة جديــدة تعــرف بـــ 

:فتفرَّع عنها ثلاثة مسارات فكرية هي

.الذريَّة المنطقيَّة بإنجلترا-
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.بفيينا) ديدةالواقعيَّة الج(الوضعية الجديدة -

.الفلسفة المنطقيَّة المعاصرة بالولايات المتَّحدة الأمريكية-

: الذريَّة المنطقيَّة-2-1

ولودفيـغ فــتجن شـتاين، ويتمثَّــل هـذا الاتجــاه ) 1970-1872(ومـن أبـرز أعلامهــا برترانـد رســل 

ح رسـل في إحـدى محاضـراته في إرساء مطابقة بين الواقع الذري والمنطق الذي يعني به الفكر، فقد أوض

أن اسـتخدام أسـاليب المنطـق الرياضـي كمـا "التي ألقاها أثنـاء الحـرب العالميَّـة الأولى في جامعـة لنـدن إلى 

طوّرناها في كتاب مبادئ الرياضيات له أثـر فعـال، قـادر علـى أن تزوِّدنـا بـأداة جديـدة لمناقشـة كثـير مـن 

، ونستنتج ممَّا قال أنَّ منهاجه هو منهـاج 1"الفلسفيِّ المشكلات التي ظلت إلى الآن موضوعا للغموض

ـــس للفلســفة التحليليـــة والفلســـفة الواقعيَّـــة فقـــد أوجــد طريقـــا ثالثـــا يجمـــع بـــين . تحليلــي وواقعـــي، فقـــد أسَّ

الفلسفة والعلم، وهـذا الطَّريـق سـواء، بعبـارة أخـرى أنَّ الفكـر هـو نفسـه في بنيتـه ويختلـف في موضـوعاته 

ي منهــا وتجــريبي، ولهــذا نجــد أنَّ هــذه الفلســفة هــذَّبت مــن مواضــيع مــا وراء الطبيعــة فلــم بــين مــا هــو تــأمل

عَةً  تعُِرْها أيَّ اهتمام، فالميتافيزيقا تعتـبر في نظـر الفلسـفة الحديثـة عائقـا لصـيرورة التطـوُّر، مـا جعلهـا مضـيـَ

ة صـــلة فتطوُّراēـــا ومفاهيمهـــا لا تمـــت إلى الواقـــع بأيَّـــ) الميتافيزيقـــا(للوقـــت عنـــد المدرســـة الوضـــعية، فهـــي 

مقارنة بما يحمله العلم من قواعد صلبة وواضحة نجدها تسوق تصوُّرات يصعب التحقـق منهـا في الواقـع 

.خلافا للعلم الذي وجد ويجد مبتغاه ومراده في الواقع الذي طبق له التطوُّر أو التحوُّر

Ludwig)وقـــد عــــبرَّ عــــن ذلــــك فتنجتــــاين  Wittgenstein))1889-1951في رســــالته ) م

اة  بلنـدن، وقـد " رسـل"من بعدما بعثها إلى زميله 1922التي نشرت سنة " رسالة فلسفيَّة منطقيَّة"المسمَّ

إنَّ «: بقولـه1968ترجمها إلى العربيَّـة الأسـتاذ عزمـي إسـلام وقامـت بنشـرها مكتبـة الأنجلـو مصـرية سـنة 

قضــايا والأســئلة الــتي كتبــت عــن أمــور الفلســفة ليســت  الفلســفة كلُّهــا عبــارة عــن تحليــل للغــة ومعظــم ال

كاذبة بل هي خالية من المعنى فلسنا نستطيع أن نجيب عن أسئلة من هذا النوع وكل ما يسعنا هـو أن 

ــا تنشــأ عــن حقيقــة   ــا خاليــة مــن المعــنى فمعظــم الأســئلة والقضــايا الــتي يقولهــا الفلاســفة إنمَّ َّĔنقــرِّر عنهــا أ

R. B. Logical Hemism in logical postivision p.35.-1
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فـــــلا عجـــــب إذا عرفنـــــا أن أعمـــــق المشـــــكلات ليســـــت في حقيقتهـــــا ... غتنـــــاكوننـــــا لا نفهـــــم منطـــــق ل

.1»مشكلات على الإطلاق

هــو إيضــاح القضــايا منطقيčــا، فــلا تضــمُّ إلاَّ عناصــر ) الذريَّــة المنطقيَّــة(وخلاصـة القــول أنَّ هــدف 

نسـتطيع أن نسـميَّ مـا نعرفها بالتجربة المباشرة المتمثلة في الانطباعات الحسية والترابطات المنطقيـة، فـلا 

.لا نعرفه أبداً بالتجربة المباشرة

وتعرف عند المهتمِّين بالفلسفة وروافدها بنـادي فيينـا، فهـو يضـمُّ ): الواقعية الجديدة(الوضعية الجديدة 

م ومـن أعلامهــا رودولــف  Erkenntis1940عقـولا لامعــة في العلـم والفلســفة الـتي انتظمــت حـول مجلــة 

وهانز ريشنباخ وهامبل، فقد هاجر هـؤلاء إلى الولايـات المتَّحـدة الأمريكيَّـة ) م1970-1891(كارناب 

.هربا من ويلات الحرب التي أبقت في النفوس والعقول آثارا بالغة

Le cèrele)أمـا الاتجـاه الفكـري الـذي ميَّـز نـادي فيينـا  de Vienne) فيتمثَّـل في الأهميَّـة الكـبرى الـتي

.لجديدة كمنطق رياضي أو رمزي في إطار المعرفة العامَّةمنحت المنطق في صورته ا

فقـــد حـــاول توســـيع مجـــال النَّظريَّـــة المنطقيَّـــة لتشـــمل أســـس الرياضـــيات ومنـــاهج العلـــوم والفلســـفة بصـــفة 

تســتخدم هــي أيضــا رمــوزاً علــى غــرار الرياضــيات، (Logistique)2عامَّـة، فكانــت كلمــة اللوجيســطيقا

.يحة انطلاقاً من نسق القضاياتسمح بالوصول إلى نتائج صح

، )شــروط ومبــادئ وتقنيـاتِ ووســائل العلــم(فهـذا الاتجــاه لا يهـتم بــالعلم اهتمامــاً إبسـتمولوجياً 

بـــل يهـــتم مـــن ناحيـــة فلســـفيَّة بالصـــورة الـــتي تعـــبرّ đـــا عـــن العلـــم أو المنطـــق الـــذي يحكـــم هـــذه القضـــايا 

.ةالعلميَّة؛ بمعنى أدَّق ينظر في بنية اللُّغة العلميَّ 

وبمــا أنَّ العلـــم يعـــبرِّ عــن قضـــاياه بواســـطة لغــة الرياضـــيات؛ فـــإنَّ الرياضــيات تبـــني أسســـها علـــى 

وقــــد ذهــــب كارنــــاب إلى وجــــوب النَّظــــر إلى المنطــــق والرياضــــيات معــــاً غــــير منفصــــلين . أصــــول فلســــفيَّة

.لتأسيس نظريَّة جديدة في المنطق

Ludwig)فتنجتاين"رسالة فلسفيَّة منطقيَّة-1 Wittgenstein).1922نشرت سنة . 83:ص.

.هو التعبير عن الأصول البسيطة للتفكير الإنساني تعبيرا رمزياLogistique : č: اللوجيسطيقا-2
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افع الهــام إلى وجــود منطــق جديــد كــان يكمــن في ظهــور الحاجــة إلى دراســة نقديَّــة تعيــد إنَّ الــدَّ

في الوضــــعيَّة (المنطــــق القــــديم والمنطــــق الجديــــد "النَّظــــر في أســــس الرياضــــيات، كمــــا عــــبرَّ عنــــه في كتابــــه 

".134.ص) الجديدة

إنَّ تطــوُّر النَّظريَّــة المنطقيَّـــة قــد أدَّى حتمــا إلى الاتجـــاه الــذي تصــبح معـــه مفــاهيم الميتافيزيقـــا لا 

ـــا غـــير قابلـــة للتحقيـــق عنـــد معـــنى لهـــا  َّĔخلافـــاً للنَّظريـــة المنطقيَّـــة " فتنجتـــاينرســـل و "حســـب الواقـــع، لأ

.التقليديَّة التي كانت تركز اهتمامها على صورة الفكر وقياسه

:الفلسفة المنطقيَّة-2-2

فكانـــت المنظِّـــر الأوَّل لنشـــأة البنيويَّـــة اللســـانيَّة، ) م1913-1857(يعتـــبر فيرنانـــد دي سوســـير 

نشــاطاته العلميــة في ألمانيــا وفرنســا وسويســرا قــد أعطتــه المكانــة العلميَّــة الــتي تليــق بــه، حــتىَّ صــار أحــد 

.أعضاء جمعيَّة اللغويّين بفرنسا ومن آثاره محاضرات في علم اللُّغة

فهــــذه الفلســــفة قامــــت علــــى موضــــوعات منطقيَّــــة تنظــــر في صــــورة الفكــــر وفي معــــاني الألفــــاظ 

.اهيم اللغويَّة، مستبعدة المباحث الميتافيزيقيَّة التقليديَّةودلالات المف

فقــد تحوَّلــت هــذه الفلســفة إلى مبحــث في معــاني الألفــاظ، ثم اســتبعاد المعــاني الــتي لــيس لهــا مــا 

يقابلهـا في الواقـع، وهكــذا كانـت موضــوعات مـا وراء الطبيعــة مـن ضــحايا هـذه الفلســفة، وقـد اتَّســمت 

لبحث العلمي، وبعده نجد أعمال كلود ليفي ستراوس وميشال فوكو قد أسـهما بتطرّف أعاق نوعا ما ا

ا إسهام .في البنيويَّة أيمَّ

:أقسام المنطق-3

هــل المنطــق طبيعــيّ أو فطــريّ في الإنســان أم ،مــن حيــث المنشــأسُـجلت عنــد المناطقــة إشــكالية

كاد تكون غير قابلة للجدال والنقاش، وكلُّ فريق ذهب مذهبه مستدلا بحجج ت،1علَّم؟كتسب ويُ أنَّه يُ 

الفكــري، وإنمــا دائمــا نتــوخى ألاَّ أننّــا لا نقــف مــع أخــذ ضــد أحــد آخــر، ولســنا قضــاة لحــلِّ هــذا النِّــزاع

.69: بودبوس، ص.رجب.مباحث الفلسفةفلسفة الفلسفة، :ينظر-1
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والوسـطيَّة هنـا تقتضـي سـرد أنـواع . طيَّة في ذلك للإلمام đـذا الموضـوع البسـيط والمعقَّـد في آنٍ واحـدٍ الوس

لـدى بحثنـا في كـل مـا تعلَّـق بـالمنطق قـديما وحـديثا تبـينَّ لنـا أنَّ المنطـق أقسـام ف. المنطق وأقسامه أو أسمائه

:متنوِّعة تتَّفق في قاعدة واحدة هي عصمة الفكر من الخطأ وهي

:المنطق الطبيعي أو الفطري-3-1

يس الفطـريّ بأنَّـه هـو مـا تملكـه طبيعـة الكـائن ولـالمنطـق يقول لالاند في معجمه الفلسفي معرِّفا 

وهــذا يعــني أنَّ المنطــق الطبيعــي أو الفطــري . حاصــلا لــه مــن المعانــاة أو الممارســة أو الإدراك منــذ الــولادة

هــو القــدرة الطبيعيَّــة علــى إثبــات المطالــب العقليــة وفقــاً لقــوانين الاســتنتاج الصــحيح دون ســبق تعلُّمهــا، 

ة، في صورة مبـادئ تعتمـد عليهـا أبسـط ويلزم من هذا أن تكون هذه القوانين موجودة في النَّفس البشريَّ 

ـرون ، فـالتَّجريبيون يـرون أنَّ العقـل 1عمليَّة الاستنتاج منذ انطلاقتها الأولى، وهو أمـر لا يتفـق عليـه المفكِّ

صــفحة بيضــاء لا يوجــد đــا مبــادئ عقليَّــة قبليَّــة، فالتَّجربــة هــي الــتي تكتــب عليــه كمــا ذهــب إلى هــذا 

.2)م1704-1632(المنحى جون لوك 

أنَّ للعقـل مبـادئ سـابقة عـن كـل تجربـة وضـروريَّة للتعامـل ) الذين يتبنَّون النّزعة الفطريَّـة(ويرى الفطريون 

مــع الأشــياء الخارجيَّــة، وبالتــالي يعتقــدون أنَّ المنطــق وكــذلك الميتافيزيقــا والأخــلاق اللّــذين يولــد أحــدهما 

يعيَّـــان، هـــي كلُّهـــا علـــوم مليئـــة بمثـــل الحقـــائق، علـــم اللاهـــوت والآخـــر التشـــريع، واللّـــذين همـــا علمـــان طب

، ومنــه يمكــن للإنســان 3وبالتــالي لا يمكــن أن يكــون دليلهــا إلاَّ مــن المبــادئ الداخليــة الــتيّ تســمَّى فطريَّــة

الــذي لم  يــتعلم صــناعة المنطــق أن يســتدلَّ اســتدلالا صــحيحا، وأن يجعــل اســتدلالاته علــى صــورة مــن 

.صوره الصحيحة

.، ديوان المطبوعات الجامعية08.المنطق الفطري في القرآن الكريم، محمود يعقوبي، ص-1
إن الاختيـار أسـاس : فيلسـوف إنجليـزي، عـارض نظريـة الحـق الإلهـي، وقـال": John Locke "1632-1704جـون لـوك -2

.لبنــان. بــيروت. دار الفكــر العــربي. 162. ص. عــز الــدين إسماعيــل. دراســة ونقــد-الأدب وفنونــه : للتفصــيل أكثــر ينظــر. المعرفــة
.مكتبــــة الدراســــات الفلســــفية.) ت.د. (الطبعــــة الخامســــة.  141. ص.يوســــف مكــــرم. تــــاريخ الفلســــفة الحديثــــة: وينظــــر.) ت.د(

.مصر. القاهرة
.10-8. المنطق الفطري في القرآن الكريم، محمود يعقوبي، ص-3
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بيكـون وهيـوم ولـوك  (لموقف لم يمرَّ مـرور الموافقـة، فقـد عارضـته المدرسـة التجريبيـة مـن أمثـال طبعا هذا  ا

، ثم ســـلك جـــان بيـــاجي موقفـــا وســـطا جمـــع بـــين المعارضـــين فقـــال بفطريَّـــة المعـــارف المنطقيَّـــة، )وكنـــدياك

، لكنَّها لا تتجلَّى إلاَّ من خلال الممارسة وا .لانطباع بالوقائع وبوجودها في الذِّهن بصورة طبيعيَّ

وهذا دليل لا يرتقي إلى الشَّك على أنَّ المنطق فطري في عمليَّـة التفكـير الإنسـاني، يمكـن لأيَّ أحـد أن 

إنَّ الإنســان حيــوان نــاطق تعــني أنَّ الإنســان «: ، فالعبــارة الشــهيرة الــتي تقــول1يمارســه دونمــا تعلَّــم ســابق

، إذ لا معنى للفكر إلاَّ إيراد المعاني والأحكام بحيث يلزم »رحيوان منطقي باعتبار وحدة اللُّغة مع الفك

بعضــها مــن بعــض، وتكــون هــذه الأصــول هــي الأســاس الــذي اســتطاع الإنســان أن يقــيم عليــه مختلــف 

ونسـتنتج مـن هـذا التَّحليـل الـذي اسـتقيناه . أنواع المنطق الصناعي الأخرى التيِّ تتجـاوز المنطـق الطبيعـي

.أنَّ المنطق الطبيعي أو الفطري متجدِّر في التفكير الإنساني منذ بدء الخليقةمن موارده وأساطينه 

مـــــن بـــــاب تأصـــــيل حقيقـــــة تتجـــــاوز كـــــل التَّضـــــاربات »الفطـــــرة«ولعـــــلَّ الخطـــــاب القـــــرآني أورد كلمـــــة 

©  M.  ®  ¬   «  ª:والتَّناقضــات الــتي ســقطت فيهــا الفلســفة قــديما وحــديثا، فقولــه تعــالى

µ´    ³  ²  ±  °¯ ¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸  ¶L]أســـــــــــس ]30: الـــــــــــروم ،

دعائم خالـدة بخلـود الحـق وزوال الباطـل، يبتغيهـا كـل وازن ولا يهـدمها كـل حـاقن، وهنـا نـورد مـا ذهـب 

في تفســـير آيـــة الـــرّوم الثلاثـــين مـــا يـــأتي »التَّحريـــر والتَّنـــوير«إليـــه الشـــيخ الطـــاهر بـــن عاشـــور في تفســـيره 

أر مـن أتقــن الإفصــاح عــن معــنى كــون الإســلام هــو الفطــيرة فأبينــه، بــأنَّ الفطــرة هــي النِّظــام وإن لم...«

الذي أوجده االله في كل مخلوق، والفطرة التي تخصُّ نوع الإنسان هي ما خلقـه االله عليـه جسـدا وعقـلا، 

الجســـدية، فمشـــي الإنســـان برجليـــه فطـــرة جســـديَّة ومحاولتـــه أن يتنـــاول الأشـــياء برجليـــه خـــلاف الفطـــرة 

واسـتنتاج المسـببات مـن أسـباđا والنتــائج مـن مقـدماēا فطـرة عقليـة، ومحاولــة اسـتنتاج أمـر مـن غـير ســببه 

خــلاف الفطــرة العقليــة، وهــو المســمَّى في علــم الاســتدلال بفســاد الوضــع، وجزمنــا بــأنَّ مــا نبصــره مــن 

.10. ، صالسابقالمرجع -1
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السوفسـطائية ثبـوت المحسوسـات الأشياء هو حقائق ثابتة في الوجود، ونفس الأمر فطـرة عقليَّـة وإنكـار

.1»في نفس الأمر خلاف الفطيرة العقليَّة

ومعنى الفطرة أن يتوهَّم الإنسان «: فقال" النَّجاة"وقد بينَّ أبو علي ابن سينا حقيقة الفطرة في كتابه 

يعرف نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل، لكنَّه لم يسمع رأيا ولم يعتقد مذهبا ولم يعاشر أمَّة ولم

سياسة، ولكنَّه شاهد المحسوسات وأخذ منها الحالات ثمَّ يعرض على ذهنه  شيئا ويتشبَّك فيه، فإن 

أمكنه الشَّك فالفطرة لا تشهد له، وإن لم يمكنه الشَّك فهو ما توجبه الفطرة، وليس كلّ ما توجبه 

ا الصادق فطرة القوَّة التيّ تسمَّى عقلا، و  ا كانت فطرة الإنسان بصادق، إنمَّ أمَّا فطرة الذهن بالجملة فربمَّ

ا يكون هذا الكذب في الأمور التي ليست محسوسة بالذات، بل هي مبادئ المحسوسات،  كاذبة، وإنمَّ

أنَّ : إمَّا شهادة الكلّ مثل: فالفطيرة الصادقة هي مقدَّمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديق đا

مَّا شهادة العلماء أو الأفاضل منهم، وليست الذائعات من جهة العدل جميل، وإمَّا شهادة الأكثر، وإ

ا  َّĔا في الفطرة فما كان من الذائعات ليس بأوليّ عقلي ولا وهمي فإđ ما هي ذائعات ممَّا يقع التَّصديق

ا دعا إليه محبَّ  ة التسالم غير فطريَّة، ولكنَّها مقدَّرة عند الأنفس لأنَّ العادة مستمرة عليها منذ الصبا وربمَّ

=  M:وهذا ما أشار إليه قوله تعالى(والاصطناع المضطر إليهما الإنسان    <   ;   :     9    8   7

B  A  @    ?  >L] أو شيء من الأخلاق الإنسانيَّة مثل الحياء والاستئناس]25العنكبوت ،« ،

بوا الرسل M À:قال تعالى في حكاية عن قوم كذَّ   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹   ¸   ¶      Â  Á

   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃL]وقال]10:  إبراهيم ،:M  y     x                  w  v  u  t            s  r  q  p

  «  ª  ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡    �  ~      }  |  {  zL] أو ]24المؤمنون الآية

ن حقّا صرفا فلا يفطن لذلك الشرط الاستقراء الكثير أو كون القول في نفسه ذا شرط دقيق لأن يكو 

.2ويؤخذ على الإطلاق

.92-90/ 21:لتنوير، الطاهر بن عاشورتفسير التحرير وا-1
. بجـدةالإسـلاميتصـدر عـن منظمـة المـؤتمر . 49و 25: ص.المـؤتمر الإسـلامي بجـدةمجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمـة -2

.اĐلد الخامس
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واعلـم أن شـواهد الفطـرة قـد تكـون واضـحة بينـة، وقـد «وتعقيبا على قول ابن سـينا، يقـول ابـن عاشـور 

تكـــون خفيـّــة، كمـــا يقتضـــيه كـــلام الشـــيخ ابـــن ســـينا، فـــإذا خفيـــت المعـــاني الفطريـــة أو التبســـت بغيرهـــا 

م العلمــــاء الحكمــــاء، الــــذين تمرَّســــوا بحقــــائق الأشــــياء والتَّفريــــق بــــين فالمضــــطلعون بتمييزهــــا وكشــــفها هــــ

ـوا مراميهـا وغاياēـا،  متشاđاēا، وسبروا أحوال الناس وتعرضت أفهامهم زمانـا لتصـاريف الشـريعة، وتوسمَّ

إنَّ اĐتمــع الإنســاني قــد مــني عصــورا طويلــةً . 1»وعصــوا أنفســهم بــوازع الحــق عــن أن يميلــوا مــع الأهــواء

وهام وعوائد ومألوفـات أدخلهـا عليـه أهـل التضـليل، فاختلطـت عنـدهم بـالعلوم الحقـة، فتقـاول النَّـاس بأ

عليها وارتاضوا على قبولهـا، فالتصـقت بعقـولهم التصـاق العنكبـوت ببيتهـا، فتلـك يخـاف منهـا أن تتلقـى 

الحـــقّ فلـــيس بالتَّســـليم علـــى مـــرور العصـــور فيعســـر إقلاعهـــم عنهـــا وإدراكهـــم مـــا فيهـــا مـــن تحريـــف عـــن 

لتمييزهــا أهــل الرســوخ أصــحاب العلــوم الصــحيحة، الــذين ضــربوا في الوصــول إلى الحقــائق كــلّ ســـبيل، 

.2واستوضحوا خطيرها وسليمها فكانوا للسابلة خير دليل

وقد أثبتت الدراسات النفسيَّة النمطيَّـة أنَّ المعـارف المنطقيَّـة الأوليَّـة تتجلَّـى في سـن مبكـرة لـدى 

ـا هـي فطريَّـة، فالوسـيلة التعبيريـة الطفل، وه ذا يدل على أنَّ وجودها ليس بفعل الاكتساب والتعليم وإنمَّ

اكتسبت لإخراج ما فطر عليه الطفل من اسـتدلالات واسـتنتاجات، ولـيس القـول أنَّ تعلّـم اللغـة مطيـة 

جــارب الــتي أجريــت لــتعلم التفكــير المنطقــي، وعندئــذ يكــون الطفــل قــد تلقَّــى قــوانين التَّفكــير، ولكــن الت

ـم قـادرون علـى الاسـتنتاج بقـدر الاسـتنتاج لـدى الأسـوياء مـن أتـراđم،  َّĔعلى الصمّ البكم دلَّت علـى أ

.3وبالتالي يتَّضح أنَّ تعلم اللغة المنطوقة ليس ضروريا لظهور القدرة على التَّفكير المنطقي الأولي

ذي نتحــــدَّث عنـــه لا يبعـــد أن يكــــون والخلاصـــة الـــتي نفضــــي ليهـــا هـــي أنَّ المنطــــق الفطـــري الـــ

الأصــول الأولى الــتي يقــوم عليهــا كــل نشــاط عقلــي ذهــني، ومنــه النظــر إلى المنطــق الصــناعي ونعــني đــذا 

المنطــق الـــذي يكتســبه الطالـــب أو الراغــب في تعلّمـــه بــدءا بـــالمنطق الصــوري مـــرورا )  الصـــناعي(اللفــظ 

.بالمادي إلى الرياضي

.92/ 21. الطاهر بن عاشور. التحرير والتنوير-1
.92/ 21. المصدر نفسه-2
.10.المنطق الفطري، محمود يعقوبي، ص-3
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:المنطق الصوري-2

لمنطق الذي شاع صيته بين مريديه والراغبين في إتقانـه بعـد تعلّمـه، والصـوري نسـبة لشـكله هو ا

غــير مضـــمونه، يكـــاد يكـــون المرجـــع الأوَّل للحكـــم علـــى القضـــايا بالصـــواب، فـــإنَّ واضـــعه المعلِّـــم الأوَّل 

س، وقـد نجـد في ملفاتـه، ملـف رفـض السفسـطائية مـن أمثـال بروتـاغورا) ق م324-384(أرسطو طـاليس

وسمَّي هذا المنطـق بـالمنطق التقليـدي، وأطلـق . قد تلاعبوا بأفكار النَّاس وأدخلوهم دهاليز الشَّك والحيرة

عليــه أيضــا آلــة العلــوم أو الأورقــانون، ويــدور الاهتمــام حــول صــورة التفكــير أو شــكله ولــيس النَّظــر في 

:وقد أخذ على هذا المنطق مآخذ منها. مضمونه ومحتواه

هـــتم بمـــادة التفكــير أو محتـــواه، بـــل يعتــبر التفكـــير صـــحيحا مــا دام احـــترم قواعـــد التفكـــير شــكلي لا ي-

.المنطقي والتزم đا بغضِّ النظر عن محتواه

أنَّــــه يهــــتمّ بالعلاقــــة الضــــرورية بــــين المقــــدِّمات والنتــــائج، ولا يهــــتمُّ بالمقــــدِّمات وحــــدها ولا بالنتــــائج -

ا بالمقدَّمات والنتائج  .معاوحدها، وإنمَّ

.أنَّه يمكن أن يؤدي إلى نتائج خاطئة من مقدِّمات صحيحة-

أنَّـه لا  يضــيف جديــدا لأنَّ نتائجــه متضــمّنة في مقدِّماتـه ضــرورة، وإن كــان يقينيــا إلاَّ أنَّ هــذا اليقــين -

معـنى هـذا أنَّ خالـداً كفـرد إنسـاني متضـمِّن في المقدمـة»كلُّ إنسان فـانٍ «: عيبه الأساسي عندما نقول

ممَّا يجعل الاستنتاج أنَّ خالدا فان فإنَّ النتيجة تحصيل حاصل، فتحصل الأصل يعني منطقيا أنَّ النتـائج 

.متضمنَّة أساسا في المقدِّمات

إذا كان المنطق الصوري أو الأرسطي هـو مطابقـة الفكـر مـع نفسـه فإنَّـه يتَّخـذ لموضـوعاته اللّغـة 

):هذه القواعد(يم وهي وألفاظها وسيلة لبناء قواعد تفسيره السل

.الحدود والتصوُّرات-

.المفهوم والماصدق-

.التعريفات والمقولات-

.الأحكام والقضايا-
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).التداخل-العكس-وفيها التقابل(الاستدلالات المباشرة -

).القياس(الاستدلالات غير المباشرة -

:المنطق المادي أو العلمي أو الاستقرائي-3

يـأتي بالجديـد، فـالمنطق المـادي يخالفـه تمامـا في ذلـك فإنَّـه يـأتي دائمـا إذا كان المنطق الصوري لا 

أمَّا عيبه فهو احتمالي وهـو المـنهج المفضَّـل في العلـوم الـتيِّ موضـوعها يـتلاءم وهـذا المـنهج يقـوم . بالجديد

تــائج ، وهــذا مــا فــرض الاحتماليــة علــى ن)القــانون العلمــي(علــى الملاحظــة والفرضــيَّة والتجربــة والتعمــيم 

البحث العلمـي الـتي تقبـل إمَّـا الـدحض أو التأكيـد، وهـذا أيضـا عنـد اللـزوم مـا يضـمن التطـوّر العلمـي، 

فلــو كــان يقينيـــا ثابتــا مـــا عــرف التطـــوّر لا التحــوّر، وخـــير شــاهد لهـــذا التّقريــر خصـــوبة البحــث العلمـــي 

.والاستكشافات في شتىَّ أروقة العلم

ذي يعمِّــم الجــزء علــى الكّــل كدراســة قطعــة مــن الحديــد ومــع ذلــك يبقــى المــنهج الاســتقرائي الــ

أنَّ الحديــــد كلّــــه يتمــــدد بالنَّــــار، مرتبطــــا بــــالمنهج الاســــتدلالي : وتمديــــدها بالنَّــــار لنخــــرج بالقــــانون العــــام

والاستدلال هو طلب الدليل فهو النظر في الدليل سواء كان استدلالا بالعلة على المعلول أو بـالمعلول (

، فالوصـول إلى التَّعمـيم يعـني )و قول مؤلـف مـن أقـوال يلـزم مـن تسـليمها لـذاēا قـول آخـرعلى العلَّة وه

بعد ذلك تطبيقه على الأفراد أو العيِّنات ممَّا يجعل المنهج العلمي طريقة للاهتمام بمادة الفكر أو محتـواه 

فيهــا لكــن مــع تلافيــا لعيــوب المنطــق الصــوري، وكــل هــذا يمكنــه ذلــك في الموضــوعات القابلــة للتجــارب

ذلك لا يشترط علينا المنطق الصوري التَّسليم بأنَّه مقدِّمات، ولا قبول أية نتائج ممَّـا يجعـل هـذه الأخـيرة 

.تخضع لحكم آخر يصدر عن عقولنا

ــد فقــط أنَّــه في حالــة التَّســليم بمقــدِّمات معينــة لا بــد مــن التَّســليم بمــا يســتنبط منهــا  فــالمنطق يؤكِّ

-صـغرى(أو القضـايا ) الحـد الأكـبر-الحـد الأوسـط-الحد الأصـغر(ال من الحدود وكيف يكون الانتق

ـــا التَّســـليم بالمقـــدِّمات أو عـــدم التَّســـليم بالمقـــدِّمات أو عـــدم ) نتيجـــة-كـــبرى لازمـــا ضـــرورة وشـــروطه إمَّ

.التَّسليم đا
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:المنطق الجدلي-4

لمـاَّ ) الذاتيـة(عـترف بمبـدأ الهويـة هو منطق لا يبحـث في ثبـوت الأشـياء، وهـو عنـد هيراقليـدس لا ي

، معنــاه أنَّ الهويـة وهـم عقلـي، وقـد لجـأ إليـه كـلّ مــن »إنَّـك لا تـدخل النَّهـر مـرَّتين«: قـال قولـه المعـروف

.لفهم تناقضات الوجود) م1883-1818(وكارل ماركس )م1831-1770(فريديريش هيجل 

ــب مــن وجــود ولا فثــالوث هيجــل وجــود يقابلــه لا وجــود يــؤدي إلي الصــيرور  ة، فــالتَّغيير عنــد مركَّ

وجـــود ينطويـــان تحـــت الصـــيرورة، فـــالثبوت غـــير موجـــود، فهـــو وهـــم عقلـــي كمـــا ذهـــب إليـــه هيراقليـــدس 

فالاستحمام في النَّهر الجاري يتمُّ مرَّة واحدة لأنَّ الماء لا يعمُّ الجسم إلاَّ مرَّة واحـدة ثم يمضـي، وهـذا لـه 

اري الــذي لا يتوقــف إلاَّ بمشــيئة االله تعــالى، ففــي كــل لحظــة زمنيــة نعــيش نظــيره في الــزمن هــذا التيــار الجــ

شعورا فريدا من حيث الزمن الذي لا يتكرَّر ومن حيث الحدَّة وما شابه ذلك، ولو شعرنا بشعور معينَّ  

كشعورنا بالطمأنينة مثلا فإنَّه لا محالة يختلف عن شعورنا đا في لحظة أخرى وذلك راجع كمـا قلنـا إلى

.التوقيت والحدَّة وما ينجرُّ عنهما كالملابسة والظروف: سببين

فــإذا كــان محتــوى المنطــق الجــدلي الهيجلــي مثاليّــا فــإنَّ محتــواه عنــد مــاركس مــاديٌّ صــرف لمــا علَّــق 

، فالمادَّة عنده تطرح نقيضـها ليتـألَّف منهـا »إنَّ المنطق الهيجلي مقلوب فأقمته على قدميه«: عليه قائلا

ا صـيرورة ماديَّـة، وهـذا يفـرض علينـا التطـرّق إلى منطـق آخـر حملتـه المركَّ  َّĔب الذي بدوره يطرح نقيضه، إ

.فلسفة حديثة ومدرسة حديثة هو المنطق الوجودي

:                        المنطق الوجودي-5

ومنـه هو منطق يحاول فهم الوجود دون فرض نواميس أو قواعـد الفكـر عليـه بسـبب تناقضـاته،

يســـتحيل فهمـــه وفـــق المنطـــق العقلـــي أو الصـــوري، فضـــبط تعقـــل الأشـــياء والمعـــاني والتصـــوُّرات وتنظـــيم 

عمليات التفكير، كلّ هذا يخص نظام التفكير وليس نظامـا للوجـود، وعليـه لا يجـب الخلـط بـين المنطـق  

الطريقـة أي فـرض قواعـد ففهـم الوجـود đـذه . كقواعد للتفكير والعمليـات العقليَّـة وبـين الواقـع والوجـود

فكريَّة للفكر لا يؤدي إلى فهم صحيح حسب منظري الفلسفة الوجودية من أمثال سورين كير كجـارد 
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ومــارتين هــادفرد وجــون بــول ســارتر، فأساســهم الفكــري في ذلــك مبــني علــى أنَّ وجــود الإنســان يســبق 

.1يته تشكل جوهر ماهيتهماهيته التي هي التفكير فيوجد الإنسان ثم يفكِّر وليس العكس وحرِّ 

ولجـلاء هـذا، غلــب علـيهم وعلــى مـن نحـا نحــوهم اللجـوء إلى التعبــير الأدبي والفـني كالمســرحيات 

والقصص دون أن يتخلوا عن مـذهبهم فالسـبيل الوحيـد لفهـم الوجـود، دون اللجـوء إلى قواعـد التفكـير 

.د بما هو موجودالصارمة المليء بالتناقضات هو الوجود الأنطولوجي أو فهم الوجو 

:المنطق الرياضي أو الرمزي-6

ظهرت إرهاصات المنطق الرياضي أو الرمزي في القرن التاسع عشـر لمـاّ تطـوَّر علـم المنطـق وأخـذ 

هــذا الشــكل نتيجــة تطبيقــات الرياضـــيات، وذلــك نظــرا للتشــابه الكبـــير بــين المنطــق والرياضــيات فهمـــا 

ـــان بالصـــ ورة، أمـــا المـــادَّة فـــلا أهميَّـــة لهـــا عنـــدهما، وكـــذلك يمتـــازان بالنســـب يمتـــازان بالتجريـــد، كمـــا يهتمَّ

والعلاقــات بــين الأشــياء ولــيس بالأشــياء ذاēــا، ويتَّفقــان في أنَّ الغايــة هــي الوصــول إلى الــربط الصــحيح 

.2بين الأشياء عن طريق عملية فكريَّة بسيطة تخضع لقواعد ثابتة تتم بطريقة آلية

ل بقــوَّة عــن الموقــف القائــل إنَّ الرياضــيات في تطوُّرهــا انتهــت إلى المنطــق وقــد دافــع برترانــد راســ

الرياضــي الــذي يعــدُّ أعلــى شــكل بلغتــه الرياضــيات، فــالمنطق الرياضــي يهــتم بدراســة القضــايا مســتخدماً 

رمـوزاً وإشـارات ومصـطلحات متعـارف عليهـا بـين المناطقـة والرياضـيين كافـة، كمـا يهـتم المنطـق الرياضـي 

طرائق البرهان لقضية ما، والاهتمام بالتسلسل المنطقي وتبرير خطوات البرهـان، فقولـه  المعـروف بتقديم

كمـا " الذريَّـة المنطقيَّـة"الذي وضَّحه توضيحا في محاضراته المتعدِّدة حتى أصبح بـه رائـدا لفلسـفة تسـمَّى 

للمنطـــق، خــير دليـــل علـــى المنطـــق شــباب الرياضـــيات والرياضـــيات تمثــل طـــور الرجولــة: بيَّناهــا مـــن قبــل

جهــوده وردوده علـــى مــن أراد التَّفريـــق بينهمـــا وإنْ ســاق معارضـــوه في ذلـــك حججــا ترقـــى إلى التَّســـليم 

.بصحتها

.87.ص. ،  رجب بودبوس)مباحث الفلسفة(فلسفة الفلسفة -1
.88: ص.نفسهلمرجع ا-2
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حـتى لا نعطـي لهـذا التبـاين صـبغة التشـعبات الـتي لا تسـمن ولا تغـني مـن جـوع والعمـوم الفائـدة 

.ه موضوع ومنهاجإنَّ العلم لا يأخذ اسم العلم إلاَّ إذا كان ل: نقول

فالرياضــيات موضــوعها الكــم المنفصــل والمتصــل ومنهاجهــا تحليلــي تــركيبي واســتنتاجي لا يكتفــي 

.بالبرهنة بل يؤدي إلى الإبداع في جلِّ الأحيان أمَّا المنطق فموضوعه الكيف ومنهاجه تحليلي

مقارنــة بينهمــا فعلينــا أن أمَّــا الرياضــيات ارتبطــت بالأشــكال والمنطــق ارتــبط باللغــة، وإذا أدرجنــا 

ننظر في قضايا كل منهما، فقضايا الرياضيات كميَّة والعلاقة بين قضاياها مبنية على فكـرة المسـاواة أمَّـا 

قضـــايا المنطـــق كيفيـــة والعلاقـــة بـــين قضـــاياه مبنيَّـــة علـــى فكـــرة التـــداخل، وكلاهمـــا يتَّفقـــان في الاســـتنتاج 

.1الصوري

.90:، صالسابقالمرجع -1
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:نماذج منطقية من الخطاب القرآني-

:المنطق الطبيعي أو الفطري-1

ولمعرفة صور المنطـــق الطبيعـــي أو . إن التفكير المنطقي لا يتجلى إلا من خلال التعبير اللغوي
الفطــــري الـــــتي وردت في الخطــــاب القـــــرآني، علينــــا أن نـــــدع جبلّتنـــــا تتجــــاوب مـــــع هــــذا المرجـــــع الجليـــــل 

فجاءت حججا دامغة لا تقبل الرفض باعتبار ما تحمله من قوة الإقناع وإقامـة الـدليل . ا منهلاستنباطه
للوصول بالمتلقي إلى ما يدعو إليه الرسول ألا وهو الإيمان باالله عزّ وجـلّ والقنـوت لـه عبادتـه ولا يشـرك 

، منهـا البداهـة الـتي ولعلّ ما جعل هذه الحجج đذه الرصانة والمتانة أĔا تحتوي على خصائص. به شيئا
فيكـون اللفـظ الـوارد .  تقيم بين الدال والمدلول علاقـةً واضـحة تنبعـث في ذهـن المخاطـب انبعاثـا عفويـا

علــى ســبيل الحقيقــة لا ينبغــي أن يفهــم منــه اĐــاز ويكــون اللفــظ الــوارد علــى ســبيل اĐــاز لا يفهــم منــه 
ا أن تكــون بســيطة في عناصــرها وحــدودها ومــن خصائصــه. الحقيقــة، وكــلّ هــذا بقــرائن لفظيــة أو حاليــة

ونقصد بالحدود هنا الموضوع والمحمول أو المسـند والمســند إليـه، ومـن خصائصـها أيضـا الاسـتقامة ونعـني 
وللحجــج . đــا مباشــرة الملــزوم الــلازمَ وألاّ تخــرج عــن نطــاق مبــادئ العقــل وبالتــالي تكــون كلّيــة وضــرورية

ومـــن صـــور المنطـــق الطبيعـــي أو .1.مـــن حيـــث أبعـــاده المختلفـــةالقرآنيـــة مجـــالات شـــتى تتعلـــق بالإنســـان
: الفطري

:الجدال بالمنع:1-1
القصـد منـه ) دفعُ المرء خصمَه عن فسـاد قولـه بحجـة أو شـبهة(هو عند المفكرين وأرباب النظر 

الصـالح علـى ومـا نـزول القـرآن إلا لإبقـاء. تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة كما عرفه الجرجـاني

¾  ¿  M  ÂÁ  À :صــلاحه وإصــلاح الفاســد، وهــذا مــا دلّ عليــه مبــدأ الاســتعمار في قولــه تعــالى
    Û  Ú  Ù    Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ        Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä   Ã

  ÜL]فأصـــل الشـــرائع .وهـــذا الســـبيل مشـــترك بـــين المـــتعلم وغـــير المـــتعلم بـــين الـــذكي والأمـــي. ]61:هــود
عقائدها وإنما يجري الجدل فيها التي تحمل صبغة الإخبـار الحامـل صـفحتيْ الصـدق والكـذب بعيـدا عـن 

.2000الجامعية طديوان المطبوعات .48و46و 34ص .محمود يعقوبي.ق الفطري في القرآن الكريمالمنط-1
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أمّــا الخــبر فهــو . هــوى الآراء، لأن الآراء هــي أرخــص مــن الأخبــار كمــا هــو معلــوم عنــد رجــال الإعــلام
. قابل للاختبار إمّا صدقا وإمّا كذبا

فهـي غـير . الشـيخ الشـعراوي رحمـه االلهعلـى حـدّ قـول فضـيلة) افعـلْ ولا تفعـلْ (ا الشرائع بنيت على وإنمّ 
وإنمــا تســاق الأخبــار ليصــدِّقها مــن يســمعها ويــؤمنَ đــا فــإن كــان القــول . معنيــة بالصــدق ولا  بالكــذب

ن يسـتند إلى دليـل على البداهة  فيحصل التسليم به دونما منازعة أو رفض وإن كان غير ذلك فلا بدّ أ
لتقويته وإلاّ وجب على السائل الذي هو الخصم أن يمنع القائل من مواصلة كلامه بل يردّ عليـه مقالتــه 

وإن كــان القــول جليــا وبــديهيا لا . وعنــد ذلــك يصــير كــلّ مــا يلفــظ مــن قــول رأيــا يلــزم بــه نفســه لا غــيره
قيـــة فلـــيس للحصـــيف الأريـــب وســـليم يتجـــاوز حـــدود العقـــل الفطريـــة كمـــا يســـميها أهـــل الصـــناعة المنط

. الحِجْرِ أن يمنع القائل أو يردّ مقالته ولو حصل ذلك لكان لجَاَجَةً منه
أمّـــا حـــدود العقـــل الفطريـــة الـــتي لا يناقشـــها العقـــل فيقبـــل بصـــحتها وســـلامتها دونمـــا حاجـــة إلى دليـــل 

ي فَ {يستدلّ به فهي مجبولة في الإنسان بالفطرة  وتسـمّى عنـد أهـل ،]30: الـروم[}طَـر النـاس علَيهـا   فطرْت اللَّه الَّتـ

:وهي سبعة أنواع'' البرهان''الصناعة 
وهي القضايا التي يصدق بصحتها ويعتمـدها عقلـه بمجـرد تصـورها دون أن يتعلمهـا مـن :الأوليات-أ

لا يتصـف (غيره فتصديق ذاته لها جارف عليه لا يستطيع مقاومته طيلـة لحظـات وعيـه لهـا ومثـال ذلـك 
هــذا : الشــيء بصــفتين متضــادتين في آن واحــد ويمكــن ألاّ يتصــف đمــا معهــا في زمــن واحــد كــأن تقــول

هاتـــان قضـــيتان يقبلهمـــا العقـــل الفطـــري للوهلـــة الأولى بـــلا ) الشـــيء موجـــود ومعـــدوم في الوقـــت نفســـه
.واسطة

والمحمـول عنـد علمـاء الموضـوع (أن يلـزم التصـديق đـا لحظـة تصـور طرفيهـا :قضايا قياساتها معهـا-ب
ولكــن هــذا يــتم بواســطة قضــية أعــمّ منهــا وواضــحة مــن ) المنطــق أو المســند والمســند إليــه عنــد البلاغيــين
فهذه القضية يصدّق đا على سـبيل القطـع لا الظـنّ كـلُّ . تلقاء نفسها كأن تقول النبيّ فانٍ لأنه إنسان

. من علم أنّ كلّ من على الأرض فانٍ 
هي كلّ ما تقـع تحـت طائلـة الحـواسّ والشـعور فأنـا أعـي  إذن أنـا أفكـر وأعـي بـأن و :المشاهدات-جـ

أفكر إذن أنا موجود وأعلم أني موجود ولي نفس وعقل وذاكرة وتخيل وإرادة علـى فعـل أحـد المتضـادين 
.وأنا حرّ في ذلك
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لم يجـبر التكـرار وهي القضـايا الـتي تـتم بالتجربـة علـى الاطـّراد فيـدرك العقـل أن الاتفـاقالمجربات-د
علــى منــوال واحــد بــل يــدرك دائمــا أن لكــلّ ســبب مســببا دون أن يغــوص في ماهيــة الســبب ومكوناتــه  

.كاحتراق الشيء بوجود النار وانقطاع التنفس بالموت
وهــــي قضــــايا نتعلمهــــا مـــن علمنــــا بقضــــايا أخــــرى لا بواســـطة الملاحظــــة الحســــية بــــل الحدســـيات-ه

بر سـبيل عنـد رؤيتنـا آثـارا علـى الرمـال أو بوجـود النـار عنـد رؤيـة الـدخان باستنتاجات عقلية كعلمنا بعـا
.يتصاعد 

وهــي الأخبــار المتــواترة الــتي أتتنــا مــن الســابقين يمتنــع تواطــؤهم علــى الكــذب فنصــدقهم المتــواترات-و
ونصــدق أخبــارهم فينعــدم الشــك تمامــا وتطمــئن القلــوب إلــيهم كتصــديقنا بــالأقوام الــتي أهلكهــا االله عــزّ 

.وجلّ أمثال القرى المؤتفكات وبوجود مدنـهم التي طمست وبوجود الأنبياء عليهم السلام
وهـي القضـايا الـتي يتصـورها العقـل بالاسـتناد إلى الحـسّ كتصـديقنا بـأن الجسـم الواحــد :الوهميـات-ز

.لا يكون في مكانين وأن الجسمين لا يكونان في مكان واحد
دل القــائم علــى الأوليــات لتثبيــت العقيــدة الصــحيحة الخالصــة فقــد ورد في الخطــاب القــرآني الجــ

الحقّــة  ودحــض العقائــد الفاســدة مســتغنيا في ذلــك عــن إقامــة الــدليل والســبب هــو أن الفطــرة الســليمة 
تتقبلها بقبول حسن لتنبتهـا نباتـا حسـنا، هـذا في البداهـة، أمّـا إن كـان الخـبر غـير بـديهي محتاجـا إلى مـا 

.والخصم هنا يقف من الدليل إمّا مانعا وإمّا معارضا ناقضا. الدليليسنده، استند إلى 
فإننّا نجزم بأنّ الخطاب القرآني '' إنّ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن'' استنادا إلى الأثر النبوي القائل

ولقد آتيناك سبعا من {: العقيدة والأحكام والقصص وفهرسها سورة الفاتحة: تناول ثلاثة محاور

فالمحور العقدي في مجمله سلك مسلك الجدال بالمنع مقترنا بالنوع ،]87الحجر[}اني و القرآن العظيمالمث

فقد منع كلّ الاعتقادات الفاسدة الخاصة بالإلهية وما تستند إليه مماّ يتاح إليها من ). الأوليات(الأوّل 
، أمّا منع الدع. فجاء الخطاب الرباني موضّحاً فسادها ليمنعها. أدلة وى البديهية فهذه لجَاجَة وعتوٌّ

وبعبارة أخرى، إنّ منع الدعوى القائمة على الدليل الواضح البين الجلي راجع إلى منع مؤشّرها إمّا بمنع 
والشاهد على ذلك قوله . التسليم بصدق أو صحة إحدى مقدمتيه وإمّا بمنع التسليم بصحة النتيجة

.]24:الجاثية [M A   @  ?      >   =  <  ;  R  Q   P  O     N  ML   K  J  I  H  GF  E      D  C  B : تعـــالى

إنّ نشوز الملحدين عن النظام الفطري لا يعتمد إلاّ الصلف والنـزق وإن ظهرا بمظهر التعقل والرويّة؛ 
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بالمادّة فمن جهة يؤمنون. دأđم في ذلك كدأب الهشاشة التي تريد أن تصنع مـــن ذاēا صلابـة وفتوّة
وأزليّتها  إيمانا جازما لا يرقى إلى الريبة والتشكيك، فلا إيمان من غير وجود المادّة، ومن جهة أخرى 

. التي لم يروها قط) العضلات القلبية(يؤمنون بمسائل غيبية لم يروها رأي العين كإيماĔم بقلوđم 
اها الاتفاق بينها فلا بداية ولا Ĕاية فحسب زعمهم إنّ العالمَ الذي نحيا فيه هو نتاج عدة عوامل قض

كأنّ العالمَ كان في اختلاف شديد ثمّ حصل الاتفاق . ولا غاية له بل هو عبثي ومنظّم في آن واحد
أليس هذا تعسّفا في حقّ ...والتنازل دون أن يذكروا أسباب الاختلاف وأسباب الاتفاق وكيفية التنازل

ēا كلّها تبرير بعيد عن التقريرالفكر البشري؟ والملاحظ من ادّعاءاĔّتبرير مبنيّ على باطل ألبسوه . م أ
. لباس الحقّ 

وفي تـــاريخ الإلحـــاد والكفـــر لم يـــأت أحـــدهم بـــدليل علـــى عـــدم وجـــود االله وفي المقابـــل يطـــالبون 
غــيرهم مــن المــؤمنين دليــل وجــوده عــزّ وجــلّ، تعـــالى عمّــا يقولــون علــوّا كبــيرا، لــذا قلنــا ونقــول إنّ عقـــل 

ففــي الآيــة الكريمــة جملــة مــن . لحــد المائــل عــن الحــقّ إلى الضــلال يعــيش حياتــه في تناقضــات صــارخةالم
:لآلئَ عقليّةٍ، تقف đا ضلالات الغيّ وأراجيف الليّ منكفئة أمام أسرجة الحيّ 

لفــظ الدنيـــا (إذا كانــت هنــاك حيــاة دنيــا فتقابلهــا حيــاة عليــا عقــلا بتبــاين واضــح مــن دلالــة اللفظــين -
وباعتبـــار أنّ كـــلّ دالّ يحمـــل مـــدلولا خاصّـــا بـــه لا ) لـــذي يـــوحي إلى لفـــظ  العليـــا علـــى ســـبيل التقابـــلا

يشــاركه المــترادفُ في المعــنى ممـّـا ينــتج عنــه انفــراد كــلّ لفــظ بمعــنى خــاصّ بــه لا يوجــد في اللفــظ المقابــل،  
فأين أزلية المادة باعتبار مبدأ التباين بين الحياتين ؟

فسـبب هلاكهـم هـو الـدهر ألا يمكـن أن يكـون هـذا المبـدأ . ق كلامهـم بمبـدأ السـببيةيؤمنون مـن سـيا-
عامّا لا خاصّا واستعماله خاضـعا للعقـل لا للهـوى والشـطط ؟ بمعـنى أنّ المبـدأ الـذي يؤمنـون بـه هـو في 
حدّ تعريفه قانون نظري تمّ استنتاجه مـن ملاحظـة مجموعـة مـن الحقـائق وتمـّت صـياغته تعبـيرا عـن صـورة

.    حدوث ظواهر معيّنة إذا توفّرت شروط معيّنة
مـواقفهم لا ترقـى إلى برهـان سـاطع قـاطع في غيـاب الحجـة حسـب المعادلـة الفلسـفية الـتي تـنصّ علــى -

.أنّ الموقف المستند إلى الحجّة يعطيك برهانا
م ملـــيء بغـــيره دلّ علـــى الاســـتغراق في النفـــي كمـــا هـــو معلـــوم، فالوعـــاء خـــال مـــن العلـــ) مِـــنْ عِلْـــمٍ (-

.حسب نظرية ملء الفضاء التي لا تؤمن بالفراغ، ويبقى في المقابل وجهات نظر
.دلّ على قصورهم في الإدراك وكنه الحقائق الحسية والعقلية) ذلك(لام البعد في -
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.وحصر نشاطاēم الذهنية في الظنّ والتخريص ومجانبة الصواب-
.قاصـر نظـرا إلى معتقـدهمفـإدراكهم. ال تقتضـي نحيـا ونمـوتنموت ونحيا مخالف لما يعتقدون بـه فالحـ-

لماذا لم يقولـوا في المـوت الأوّل إنـّه . فالموت أوّلا ثمّ الحياة ثانيةً ثمّ الموت ثالثا ولكن بفعل الدهر وصروفه
M  X  W  V  U  T  S  R ـصــرّحوا وذلــك في علــم االله الأزلي فقــد . بفعــل الــدهر كــذلك

      [  Z       Y  _  ^  ]  \L]فاللجلجة واضحة في أقوالهم وما في صدورهم أعظم،]11: غافر.
فالجدال بالمنع هنا بان جليا بردّ مقالة الدهريّين الملحدين وإقامة الحجة البينة لكلّ ذي عينين، لا 

مْرُ أن يردّ هذه الأوليات منها اعية ذاتــه وتلـك كلّ شيء لا يأتي من فراغ ومن طو : يستطيع الأريبُ الذِّ
ـــعَ هـــؤلاء الملحـــدون عـــبر التـــاريخ الغـــابر . الصـــبغة تنطبـــق علـــى كـــلّ موجـــود بمبـــدأ الســـببية أو العلّيـــة أَسمَِ

والحـديث أنّ إنســانا خلــق إنســانا آخـر حــتىّ ينفــوا الإلهيــة؟ أم أĔـم شــهدوا خلقهــم؟ فمشــكلتهم نفســية 
.تنحصر في حبّ الظهور ليكملوا نقصا فاضحا وعيبا واضحا

فهــم يتصــوّروĔا ناقصــة غــير كاملــة وهــذا هــو . ومــن الشــواهد أيضــا مواقــف المشــركين مــن الإلهيــة
فالوثنيون باتخاذهم الأصنام يعتقدون أنّ الإله الأعظم غير قيّـوم فـلا بـدّ لـه . الظلم عينه والتعطيل نفسه

:الزمــر[Mc  b  a  `  f  e     d...Lمــن معــين ولم يســوقوا دلــيلا واحــدا يــدعم مــذهبهم لمّــا قــالوا 

فـــدحَضَ الخطـــابُ القـــرآني عقيـــدة هـــؤلاء لأĔـــا لم تقـــم علـــى قاعـــدة صـــلبة بـــل علـــى هـــوى متبـــع ،]03
فمـن جهـة يعتقـدون بقـدرة القـادر ومـن جهـة أخـرى يعطلـون قيّوميّتَـهُ، فقـد منـع القـرآن . وضلال مبتـدع

:فــإقرار قاعــدة. لاēا إذ لم تقــترن بأدلــةالعظــيم مثــل هــذه الــدعاوى بعــد استعراضــها وبيــان زيفهــا وضــلا

M  8  7  6     5   43        2  10L]ورىѧѧѧѧѧردَّ قـــــولَ مَـــــنْ وصـــــف الإلهيـــــة بأوصـــــاف ، ]11:الش
1.بشرية ناقصة وألحد في أسمائـها ولم ينزّهها عمّا لا يليق بجلال وجهه تعالى وعظيم سلطانه

*  +  ,  -  !  "  #  $  %  &  ')  (M :وفي قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

  2  1   0  /  .L] ـــه ،]103:النحـــل منـــعٌ لـــدعوى المشـــركين العـــرب الـــذين أنكـــروا القـــرآن أنّ
فـالقول باطـل مـن غـير . -صـلى االله عليـه وسـلم-منزل  من عند االله وأنهّ من تأليف محمّـد بـن عبـد االله 

راجح تـدرجت نقاطهـا مـن الأدنى إلى دليل أمّا الردّ فجاء محجة لا ترفضها الفطرة السـليمة ولا العقـل الـ
:الأقصى

)الموسوعة الصوتية( من محاضرات محمد متوليّ الشعراوي -1
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.لو حصل التعلّم لاشتهر بين الناس أن محلاّ أنشئ للتعليم فيصير منهلا للواردين-
. لو حصل التعلّم لذاع صيت المعلّم بسبب تبحّره في العلوم كلّها-
. -لى االله عليه وسلمص-المريدون والطلاّب من غير محمّد لو حصل التعلّم لتردّد إليه -
. بما أنّ العرب لم تعرف المتبحرين في العلوم بين قبائلها على مدار تاريخ وجودها-
وبمــــا أنّ الحضــــارات اĐــــاورة للعــــرب كــــالفرس والرومــــان عرفــــت الجهابــــذة والعلمــــاء ولكــــن بلغــــة -

أعجمية
و ما يتعلمه محمّد بن عبد االله هو بلسان عربي مبين-
. أساس لها من الصحة فيجب منعهادعوى المشركين العرب باطلة لا: النتيجة-

ثمّ نجد أهـل الكتـاب اليهـودَ و النصـارى و البـدعَ في معتقـداēم كيـف تبنّوهـا رغـم اتصــالهم بـالوحي 
لم يعـذđم '' فاليهود قـالوا نحـن أوليـاء االله وأحبّـاؤه والـردّ كـان مفحمـا هـذا الادّعـاءَ . ومصاحبتهم الرسلَ 

وقـد .فالولايـة و الحـبّ يـدفعان عـن نطـــــاقهما المذلــة والمهانـة والعـذاب' 'بذنوđم؟ بل هم بشر ممـن خلـق
ذكر الشيخ محمّد متوليّ الشعراوي رحمه االله ردّا على بعـض اليهـود الحاقـدين الـواهمين بناموسـهم المـتردّي 

M ه تعـالى وبأحقيتهم في ريادة العالم وقيادته محتجـين في ذلـك بقولـ'' اليهود شعب االله المختار'' القائل 
  1   0  /  .  -  ,  +  *     )  ('  &  %  $  #  "  !

  2L] إنّ النـــبيّ مثـــل الطبيــــب :بـــأنّ معظـــم الرســـل والأنبيـــاء هـــم مـــن بـــني إســـرائيل فقـــال،]32:الـــدخان
والطبيــب مهمّتــه تنحصــر في معالجــة الأدواء بتــوفير الــدواء ووقايــة تجمعــات الإنســان مــن الأوبئــة والعلــل 

اله الجسم والبدن والأعضاء أمّا النبيّ فهو طبيب الـروح والـنفس، كمـا تصـيب المـرءَ الأسـقامُ والطبيب مج
فلـو مـرض الفئــام مـن النـاس بــداء عضـوي لكفـاهم طبيــب . ببدنـه وجسـمه تصــيبه أخـرى بروحـه ونفســه

واحــد كــذلك الحــال بــالعرب فــالمرض المتفشــي فــيهم اقتضــى رســولا واحــدا فعــالجهم حــتى صــاروا أعلامــا 
فـــالكثرة هنـــا . دلاّء، أمّـــا اليهـــود فأصـــابتهم الأوبئـــة بـــأرواحهم ونفوســـهم فاقتضـــت طـــواقم مـــن الأنبيـــاءأ

أمّا النصارى فألهّوا عيسى عليه السـلام فجـاء الجـدال القـرآني مانعـا هـذا السـفه في . حجة عليهم لا لهم
الـردود الـتي أبطلـت ألوهيـة ومـن جملـة. الاعتقاد وجاء كذلك حوارا عابرا للأزمنة في أواخـر سـورة المائـدة

:وفيها ،]75:ة المائد[M    ´³  ²  ±  °Lعيسى بن مريم عليه السلام أنهّ وأمّه الطاهرة 
أكل الطعام يكون عن جوع والألوهيّة منزهة عن العرض-
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.أكل الطعام ينمّ عن حاجة والحاجة طعن في القدرة التي هي من قوام الألوهية-
.نه الفضلات التي تتنافى وقدسية الألوهيةأكل الطعام ينتج ع-

.أكل الطعام يَـقْوَى به الجسم ويضعف بانتفائه والألوهية منزهّة عن الأغيار-
أكل الطعام لاستمرار الحياة وبدونه قد يحصل الموت وهل يعقل أنّ الألوهية تموت وتقبر؟-

يـع صـور المنـع الـتي تناولـت الـدعاوى غـير فالخطاب القرآني في جم. وكذلك الحال بالنفاق والمنافقين
البديهية، والتي لا دليل عليها، عقّب عليها بالمنع بإيراد الأوليات الـتي بيّناهـا آنفـا وألـزم الخصـوم بسـوق 

.1الدليل وبيان البرهان

:نقضالجدال بال-:1-2
ب أو سـالب حكـم كلّـي موجـ(ساق الخطاب القرآني صورا مـن الجـدال بـالنقض تكـون في شـكل 

يدّعي صاحبها شمولها بالإثبات أو النفـي فيقبلهـا النـاس أو يرفضـوĔا وهـذا يمثـل سـندا قويـّا لصـحّتها ممـّا 

!  "    #  $  %  &  '  )  (  *  +  M :ومن هـذه الصـور قولـه تعـالى).يقتضي ادّعاؤها والتمسك đا
  8  7     6  5  4  3  2    1  0  /.   -  ,L] 170: البقرة[.

إن العادات والتقاليد تسـتمدّ حجيتهـا مـن التـزام الجميـع đـا فترقـى إلى النـاموس ومنـه إلى العقيـدة يسـلم 
đا تسليما كاملا فتشلّ نشاط العقل الفطري حتىّ يكـون سـلوك الفـرد الواحـد مـنهم نمطيـا علـى شـاكلة 

ا الإنســان نفســه ويلــزم غــيره ســلوك الآبــاء والأجــداد ولا يجــوز الخــروج عنهــا بحــال مــن الأحــوال فيلــزم đــ
فالآيـة الكريمـة حــدّدت بدقـة متناهيـة عــدم انصـياع المخــاطبَين . إلزامـا متزمّتـا عندئــذ تصـير طبيعتَـه الثانيــة

للحقّ بحجّة أنّ آباءهم وأجدادهم لو علموا في هذا الدين الجديد خيرا لاتبعـوه، فتمسّـك أسـلافهم đـا 
التقليد وتعطيل نشـاط العقـل وتحكيمـه فيمـا يصـلح ومـا دليل على صلاحها وهذا ما يدلّ على وجوب

لا يصلح وفي هذا خلاصة منطقية فطرية مفادها أĔّـا كليّـة موجبـة نقُِضَـت بجزئيـة سـالبة دعواهـا أنّ كـلّ 
ومــا دام بعــض الــنقض قائمــا .مــا قــال الآبــاء صــحيح نقضــت بــأنْ لــيس بعــض مــا قــال الآبــاء صــحيحا

وبعــض مــا قالــه الآبــاء .في قنّينــة مــاء فالمــاء كلّــه مســموم لا يشــربفالكــلّ منقــوض كــأنْ تضــع قطــرة ســمّ 
فيجــب النظــر في كــلّ مــا فعلــوه ومــا قــالوه ومــا تركــوه مــن . لــيس صــحيحا وبــالأخصّ مــا تعلـّـق بالعقائــد

.  أعراف وعادات

).قرص مضغوط(المرجع السابق من محاضرات الشيخ الشعراوي و هي عبارة عن خواطره الإيمانية 1
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M  L  K  J  I    H  G  F         E  D  C ومــــن شــــواهد الجــــدال بــــالنقض قولــــه تعـــــالى

     N  M   `  _                ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R  QP  O

L] صـلى االله رسـول االله -رين إلى أنّ يهـود المدينـة اشـترطوا قربانـا يـأتي بـه ذهـب جـلّ المفسـ،]183آل عمـران
ننّا أمام قضية فالتحليل المنطقي يقول إ. ليؤمنوا به مدّعين في ذلك أنّه عهد من االله إليهم-عليه وسلم

ومـا  . شرطية متّصلة تقول إذا أتانا الرسول بقربان تأكله النار نؤمن به وهذا دأđم مع كلّ نبيّ أو رسول
نقـض القـرآن العظـيم دعـوى . كانت نيتهم إلاّ لتعجيز الرسول ودحض دعواه ولتحدّيه واستفزازه أيضـا

فوجـود القربـان مـن . رط صـار ذريعـة  ثابتـةفالشـ. اليهود نقضا يسـلّم بقطعـه كـلّ ذي Ĕيّـة سـليمة نافـذة
:عدمه لا يغيرّ في النتيجة ألا وهي الكفر فتصير المسألة đذا الشكل

.لا يؤمنون بهبقربان تأكله النار -لى االله عليه وسلمص-رسول االله لم يأتهمإذا -
.لا يؤمنون بهبقربان تأكله النار -صلى االله عليه وسلم-رسول االله أتاهموإذا -

فســـمّاها مواربـــة وتحـــايُلا مبيّنـــا ســـوءَ ســـريرēم وســـخيمةَ صـــدورهم مســـتدلاّ بمـــا حـــدث في ســــابق 
فقد جاءهم الرسل من قبل بما هو أقـوى مـن القـرابين جـاءوهم بالبيّنـات فكـان جـواđم أكـبر . عهدهم 

شـــرط انعــــدم إذا انعــــدم ال: فالصــــورة المنطقيـــة في هــــذه الآيـــة. مـــن التكـــذيب فقــــد منعـــوهم بــــل قتلـــوهم
المشـــروط ولكـــن إن وجـــد الشـــرط لـــيس بالضـــرورة يوجـــد المشـــروط، فالقربـــان هـــو الشـــرط والإيمـــان هـــو 

فالنقض جلـيّ وواضـح فقـد . شرط ضروري وشرط كاف: فالشرط عند أهل الصناعة شرطان. المشروط
الشـــرط أخلـــط يهـــود المدينـــة بـــين الشـــرطين في ادّعـــائهم لأنّ الشـــرط الضـــروري يلـــزم مـــن عدمـــه العـــدمَ و 

الـــتي جـــاء đـــا الخطـــاب القـــرآني قولـــه 1ومـــن صـــور الجـــدال بـــالنقض. الكـــافي يلـــزم مـــن وجـــوده الوجـــودَ 
M  D  C  B  A    @  ?  >  =  <     ;  :  9   8  7  6  5       4  3 :تعــــــــــــــــــــــــــــالى

  W  V  U  T  S  R           Q  P  O  N        M  L     K  J              I  H  G  F  E
Y  X  _    ^   ]          \  [  ZL] ــــــبّ الصــــــورة المنطقيــــــة الــــــتي تناولــــــت الــــــنقض ،]114-113:التوبــــــة إنّ ل

تنحصر في أنّ هناك كليّة سالبة نقضـت بجزئيـة موجبـة لتنتهـي إلى كلّيـة سـالبة لتصـير حكمـا كلّيّـا سـالبا 
أن يسـتغفر ) مـن ألفـاظ العمـوم(ن ما كـان لمـؤم: فالكلّية السالبة. لا يجوز نقضه وإلاّ كان الحوب والإثم

81-72ص .محمود يعقوبي. المنطق الفطري1
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اسـتغفار إبـراهيم لأبيـه آزر ولكنّهـا نقضـت هـي الأخـرى  بـبراءة الخليـل مـن : لمشرك وأمّـا الجزئيـة الموجبـة
.أبيه آزر بعد ظهور عدائه الله عزّ وجلّ لتبقى الكلّية السالبة هي القائمة

^  _     `  M ]  \  [  b  a ومـن مظـاهر الجــدال بـالنقض مـا حملــه قولـه تعــالى

  k  j     i  hg  f  e  d  cL]حملـــــت هـــــذه الآيـــــة جـــــدالا نستشـــــفه مـــــن ،]65:آل عمــــران
فــاليهود يقولـــون إنّ إبــراهيم كــان يهوديــا والنصـــارى يقولــون إنّ إبــراهيم كــان نصـــرانيا . خــلال حــدودها

أنّ كلّ طرف يدّعي صـدق إلاّ –وهاتان الدعويان متضادّتان غير متناقضتين لأĔما غير صادقتين معا 
فملّـــــة إبــــراهيم ســـــبقت ديـــــن موســـــى بـــــن . فجـــــاء الخطـــــاب القـــــرآني مبيّنــــا امتنـــــاع دعوييهمـــــا–دعــــواه 
مـن السـورة نفسـها ردّا 67ة فـنـَقَضَ أبـاطيلَهم بقولـه تعـالى في الآيـ) ع(ودين عيس بن مـريم ) ع(عمـران

فقــــــــد ،]67: آل عمـــــــران[M  ¬  «  ª          ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤        £  ¢  ±  °  ¯       ®L :علـــــــيهم
قابل الخطاب القـرآني بـالنفي الكلـيّ مـا أثبتـه اليهـود والنصـارى إثباتـا كلّيـا وأسـند نقضـه إلى دليـل يسـلّم 
بصحته خاصّة الناس وعامّتهم ألا وهـو أنّ السـابق لا يمكـن أن يكـون علـى ديـن اللاحـق وهـذا مـا يقـرّ 

نحـــن، معاشـــرَ اليهـــود والنصـــارى، علـــى ملـّــة : فطـــرة الســـوية أن يقولـــوا ومـــا تقبلـــه ال. بـــه العقـــل الســـليم
كـذلك الشـأن في حكـم الظهـار الـذي تناولتـه بدايـة . وهنا ظهر النقض الذي لا يردّ ولا ينكر. إبراهيم

1.سورة اĐادلة بنقض أموميّة زوجة المظاهر

:الجدال بالمعارضة:1-3
هــي إثبــات الســائل نقــيض مــا ادّعــاه المعلّــل واســتدلّ (والمنــاظرة المعارضــة كمــا بيّنــه علــم الجــدل

=  <  ?  @  M  L  K  J  I  H  G  F  E    D  C   B  A :، ومـن صـورها قولـه عـزّ وجـلّ )عليه

   b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Y  X  W     V  U  TS  R  Q  P  O   N  M
  j  i  h  g  f  e  dcL]  هذه الواقعة سـجّلها القـرآن الكـريم ووثقّهـا فصـوّرت . ]258البقرة الآية

. الســائلعليــه الســلام، وبــين الملِــك الطاغيــة نمــرود المعلّــل،اĐادلــة الــتي جــرت بــين خليــل االله إبــراهيم 
مــن ربـّـك؟ فأجابــه أنـّـه يحيــي ويميــت هــذا مــا أوضــحه المفسّــر : دلّ علــى محــذوف تقــديره'' قــال''فلفــظ 

التحريــر والتنــوير الشــيخ العلامّــة الطــاهر بــن عاشــور رحمــه االله في الجــزء الثالــث النحريــر صــاحب تفســير

.81-72: ص.محمود يعقوبي. المنطق الفطري1
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فالــذي بــدأ بالســؤال هــو ملــك بابــل واĐيــب المعلــلّ خليــل االله عليــه الصــلاة . الصــفحة الثالثــة والثلاثــين
الإنسـان منـذ الحياةَ والموتَ الـتي شـغلت ولا تـزال تشـغل ذهـن : فتناول الجوابُ القضيةَ المحوريةَ .والسلام

فهمــا دليــل علـــى وجــود االله عــزّ وجــلّ لا ينــدرجان تحـــت اســتطاعة الإنســان بــل همــا مـــن . بــدء الخليقــة
تحـت ) الحيـاة والمـوت(أنـا أحيـي وأميـت مـدّعيا بأĔّمـا : فعارضه نمـرود بقولـه .طلاقة قدرة البارئ المصوّر

لمحكـوم عليـه حـام أو العفـو عـن افحسب رأيه، قـذف النطـف في الأر . طائلته، đما يصلح أن يكون إلها
هذا ما بدر إلى ذهن طاغيـة بابـل فهـو، حسـب نظـره، دليـل علـى إثبـات .حياة وإعدامه مماتبالإعدام 

فلم يفرّق بين منشـئ 1.نقيض ما ادّعاه إبراهيم عليه السلام، فتوهّم أنه ساق حجة تناجز حجة مثلها
إذ جعـــل . إليهمـــا، فقـــد وقـــع في الاشـــتراك اللفظـــيالحيـــاة ومزيلهـــا الحقيقـــي وبـــين الوشـــيجة الـــتي تُوصِـــلُ 

. القتل مثل الإماتة، فالقتل غير الإماتة فهو هدم البنية أمّا الموت فهـو فـكّ التركيـب بـين الجسـم والـروح
ثمّ انتقلـت اĐادلـة .فالبشر يقتلون لا يمُيِتون واالله تعالى يميت ويقاتل، فتعالى عمّا قال الطاغية علوّا كبـيرا

مــن : ب إلى الشـهادة، إلى حركيـة الكواكــب الـتي هـي خارجـة عـن مقــدور الإنسـان علـى قاعـدةمـن الغيـ
فكانـت النتيجـة أنْ đُـِتَ الـذي كفـر . 2يتحكّم في الأمر العسير والخطير يـتحكّم في الأمـر الهـينّ اليسـير

فلـم ينـبس »غـربفإنّ االله يأتي بالشمس من المشرق فأت đا من الم«لماّ عرض عليه المعلّل عليه السلام 
وهنــا لابــدّ مــن الإشــارة إلى . ببنــت شــفة فانقطعــت حجــة الســائل وبقيــت حجــة المعلّــل ســاطعة قاطعــة

مسألة جليلة أبان عـن سمـوّ محتواهـا الخطـابُ القـرآني وهـي أنّ المعارضـة قـد تـأتي مـن المعلّـل الـذي يمتلـك 
ورد طلـب المعارضــة في الخطــاب فقــد . الـدليل المفحــم عنـدما يســتيقن مـن عــدم إمكاĔـا، لا مــن السـائل

القــرآني خمــس مــرّات ليحــاجّ العــرب أهــلَ الفصــاحة وصــناعة البيــان علــى الســليقة لمـّـا زعمــوا أنّ القــرآن 
فجـــاءت هـــذه المعارضـــة علـــى مراحـــل متدرّجـــة مـــن . الكـــريم لـــيس كـــلام االله المنـــزل علـــى رســـوله الأكـــرم

:ن هو مطالَبٌ đا لينتهي هذا بعجزه المتناهي القصوى إلى الدنيا لتكون أشدّ حملا وأثقلِ وزرا على م

-M  >  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,
?L]88"الإسراء[

- M  9   8         7  6  5  4  3  2  1    0  /   .-  ,  +L]33،34:الطور[

.82: ص.قالسابالمرجع 1
.83: صنفسهالمرجع 2
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- M0  /  .  -  ,  +   *  )  (    '  &  %  $#   "   !  3                2  1

 4L]13: هود[

- M   ́   ³              ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©      ̈   §  ¦  ¥¤  £  ¢L]38:يونس[

- M                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ̧   ¶  µ  ́   ³
ÈÇL]23:البقرة[

وإبطال دليلـه  -صلى االله عليه وسلّم-رب قاطبة بمعارضة الرسول الأكرم العقبائل طالب االله عزّ وجلّ 
واليقــين هنــا أĔّــم عــاجزون عــن ذلــك عجــزا مبينــا فمــتى عجــز الســائل عــن . كمــا تفرضــه قواعــد المنــاظرة
يكون التعجيـز في نفـس السـائل أنكـى والتحـدّي لـه ) أي من المعلّل نفسه ( معارضة المعلّل بطلب منه 

ملــه لزومــا علــى اتبّــاع منهاجــه والاســتنان بحجّتــه وإلاّ ظهــر أمــام المــلأ بمظهــر التفاهــة وســقط أشــدّ ليح
فالنكاية أحكمت وطأēا على المشركين العرب، أهلِ الفصاحة والذّلاقة والبيان، لماّ تنـازل طلـب . المتاع

سـور مـن مثلـه وصـولا معارضة المعلّل من الكلّ إلى الجزء، مـن أن يـأتوا بحـديث مثـل القـرآن مـرورا بعشـر
فكم كان التحـدّي مسـتفزّا لـدفع ذوي العقـول النـيرّة والفطـرة السـليمة إلى الإذعـان ثمّ . إلى سورة واحدة

والزبـدة مـن هـذا التحليـل أنّ . فالجدال بالمعارضة هو طريق من طـرق المحاجّـة المؤدّيـة إلى الإقنـاع. الإيمان
إذا كانـــت دعـــواي غـــير صـــحيحة : نـــد الإمكـــان قـــائلاالمعلّـــل طلـــب مـــن الســـائل معارضـــته لامتناعهـــا ع

لعارضتَها لكنّكَ لم تستطع معارضتَها إذن دعواي صحيحة فيلزم من هـذا بطـلان دعـواك، لأنّ دعـواي 
ودعــواك دعويـــان متناقضـــتان لا تصـــدقان معـــا ولا تكـــذبان معــا فتكونـــان مـــن جهـــة واحـــدة بـــل واحـــدة 

فطلــب . إذن فهــي صــادقة، 1فــدعواي ثابتــة مــن أصــلهاوبمــا أنّ دعــواك لم تثبــت .صــادقة وأخــرى كاذبــة
المعارضة هو برهـان بـالخلَْف، كمـا هـو الحـال في الاسـتدلال الرياضـي، الـذي هـو اسـتدلال يثبـت صـحة 
قضــية ببيــان بطــلان نقيضــها فهــو إذن برهــان غــير مباشــر مفــاده أنّ النقــيض خــاطئ والقضــية الأصــلية 

.  تدلالاتصحيحة وسنراه في المنطق الصوري قسم الاس
أن أهــل الصــناعة في المنطــق والمنــاظرة أسّســوا لهــذا : هنــا يجــب الإشــارة إلى نقطــة مهمّــة ألا وهــي

تعريفـا بيّنـاه سـابقا في حـين أنّ القـرآن تعـدّاه إلى تعريـف ) الجدال بالمعارضـة(الضرب من ضروب الجدل 

88المرجع السابق ص 1
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للدلالـة علـى أنّ القـرآن عُلِّـم ) لالمعارضة من السائل و المعارضـة مـن المعلّـ( أوسع و أشمل وأكمل
.   قبل خلق الإنسان و أنّ منزله تعالى أحاط بكلّ شيء علما

:الجدال بالقول الموجب:1-4
معناه أن يسلّم السائل للمستدلّ تعليله الذي لا يلزم منه ارتفاع النزاع فيكون قد اسـتعمل دليلـه 

:ففـــي قولـــه تعـــالى).الـــذي يـــورد في غـــير محلّـــه1التعليـــلفي غـــير موضعــــه وđـــذا يكـــون قـــائلا بمـــا يوجـــب

M   h  g  f    e  d  cb  a            ̀ _  ̂      ]  \  [  Z
  l  k    j    iL]مناســبة هــذه الآيــة غــزوة بــني المصــطلق،حيث تشــاجر أجــيران، ]08:المنــافقون

غضـبا شـديدا فمــا كـان عليــه إلاّ أجـير عمـر بــن الخطـّاب وأجـير عبــد االله بـن أبيّ فغضـب رأس المنــافقين
قاصـدا بــالأعزّ نفسـه، وبــالأذلّ رســول »دينــة ليخـرجنّ الأعــزّ منهــا الأذلّ لــئن رجعنـا إلى الم«: أن يقـول

االله عليــه الصــلاة والســلام، فقبــل الخطــاب القــرآني هــذا القــول فجعلــه كلامــا يتعبّــد بــه إلى يــوم القيامــة 
فكــان التســليم بلفــظ . لنعــيم وبــينّ بــه مَــنِ الأعــزّ مِــنَ الأذلّ ويرتقــي بــه التــالون لــه درجــات في جنّــات ا

الـدعوى وفهــم عكــس المقصــود منهـا، فإنمّــا العــزةّ الله ولرســوله وللمـؤمنين  والذلــّة  للمنــافقين وللمشــركين 
وكــان عبــد االله بــن أبيّ بقــرب المدينــة : " مــا يــأتي3روى الإمــام البغــوي في تفســيره. 2وللمنــاوئين للحــقّ 

راد أن يــدخلها جــاءه ابنــه عبــد االله بــن عبــد االله حــتىّ أنــاخ علــى مجــامع طــرق المدينــة ، فلمّــا جــاء فلمّــا أ
–لا والله لا تـدخلها أبـدا إلاّ بـإذن رسـول االله : مالـك ويلـك؟ قـال:] وراءك، قـال:[عبد االله بن أبيّ قال

صــلى االله عليـــه –إلى رســولولـــتعلمنّ اليــوم مَــنِ الأعـــزّ مِــنَ الأذلّ، فشــكا عبـــد االله-صــلى االله عليــه وســلم

أن خلّ عنه حتىّ يـدخل، فقـال أمـا -صلى االله عليه وسلم–ما صنع ابنه ، فأرسل إليه رسول االله -وسلم
فــنعم، فــدخل فلــم يلبــث إلاّ أياّمــا قلائــل حــتىّ اشــتكى -صــلى االله عليــه وســلم–إذا جــاء أمــر رســول االله 

".   ومات
القـــول بالموجـب -:علم البديع خاصّة لوْنانِ من البديع المعنـوي همـافيوفي البلاغة العربية عامّة و 

:و هو ضربان

.89:محمود يعقوبي ص.في القرآن الكريمالمنطق الفطري-1
94ص .نفسهالمرجع -2
.الرياض.دار طيبة للنشر والتوزيع133/ 8تفسير البغوي -3
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أن تقــع صــفة في كــلام الغــير كنايــة عــن شــيء أثبــت لــه حكــم، فثبــت في كلامــك تلــك الصــفةَ لغــير -أ
''المنافقون''ذلك الشيء من غير تعرّض لثبوت ذلك الحكم له أو انتفائه عنه كما رأينا في آية 

.1لفظ وقع في كلام الغير على خلاف مراده مما يحتمله بذكر متعلّقهحمل-ب
وأســلوب الحكــيم وهــو تلقّــي المخاطــب بغــير مــا يترقبّــه إمّــا بــترك ســؤاله والإجابــة عــن ســؤال لم يســأله -

وإمّا يحمل كلامه على غير ما كان يقصد إشارة إلى أنهّ كان ينبغي له أن يسـأل هـذا السـؤال أو يقصـد 
.2عنىهذا الم

ــا  فالآيــة الــتي جــاءت بالجــدال بــالقول الموجــب حملــت هــذين اللــونين علــى قيــاس علــم القــراءات لمّ
تعــدّدت القــراءات لتعــدّد مــراد االله فيهــا :ســأل ســائل مــنهم لمَ تعــدّدت القــراءات في القــرآن ؟ فأجيــب 

¼  ½  ¾  ¿  M : ه تعـالىففـي قولـ. ونجد في كتاب االله مـا يـدعّم هـذا المسـعى. آيـةولهذا سمّيت 
  Î    Í  Ì  Ë     Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   ÀL] رغــــــــــــــــــم ،]44:هــــــــــــــــــود

وجود سـبع عشـرة لفظـة إلاّ أĔّـا احتـوت اثنـين وعشـرين نوعـا بلاغيـا جمعـت بـين البيـان والمعـاني والبـديع 
-التقســــــيم-يــــــلالتعل-التمثيــــــل-الإرداف-الإشــــــارة-اĐــــــاز-الطبــــــاق-الاســــــتعارة-المناســــــبةالتامّة: هــــــي

حســن -التهــذيب-التســهيم-الإيجــاز-ائــتلاف اللفــظ مــع المعــنى-حســن التنســيق-الانســجام-الاحــتراس
فلا غرو أن نجد في هذه الآية الجـدال بـالقول .3الإبداع-التمكين-التعريض-الكناية-الاعتراض-البيان

.الموجب من جهة المنطق والقول بالموجب وأسلوب الحكيم من جهة البلاغة

:الجدال بالترجيح:1-5
ـــه(إذا أردنــا أن نــوجز في تعريــف الترجــيح فنقــول  ). إنــّه الأخــذ بأحــد الــدليلين لمزيــد مــن القــوّة فيـ

فهو يحصل بعد الموازنة بين المسائل والمداولة في الرأي لتـتمّ المفاضـلة بـين الأمـرين لاختيـار أحـدهما، ولـن 
. وذلك لضمان أفضل النتائج والفوائديتمّ إلاّ من خلال سلّمٍ للمعايير والقيم 

.ب اللبنانيدار الكتا.1985:بعةط.532:الإيضاح في علوم البلاغة  للقزويني ص1
.الجزائر.ابن خلدون للنشر والتوزيع.2004بعةط. منهجية في علوم البلاغة العربية ابن عبد االله شعيب أحمدبحوث 2
. طبعة منقّحة دار الجيل. 236: ص. أحمد الهاشميّ شرح وتحقيق حسن حمد. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع-3

. لبنان. بيروت
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M  7  6  5 :ومــن صــوره قولــه تعــالى. وعندئــذ تعكــس رجاحــة العقــل ومــا فيــه مــن أوليــات فطريــة
  R  Q  PO  N   M  L  K  J  I     H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  >  =<  ;     :  9  8

   U  T     SL] وضـــوعه المشـــركون الـــذين يلتمســـون هـــو خطـــاب قـــائم علـــى الجـــدل، م،]35يــونس
بـأن يلفـت -صـلى االله عليـه وسـلم–فأمرَ االلهُ جـلّ وعـلا رسـوله الأكـرم . الهداية من الأصنام التي يعبدوĔا

طلب الهداية مـن االله عـزّ : انتباههم إلى أمر بينّ لا يغيب عن مدارك العقلاء وهو المقارنة بين أمرين هما
فـذو العقـل الـراجح وأمـام هـذه المقارنـة لا . لتي لا تملك ولا تعقل شـيئاوجلّ وطلب الهداية من الأوثان ا

فالاهتداء đداية من هو بصير سميع مالك نواصي الأشياء . يجد أيّة ذرّة من عناء لاختيار أحد الطرفين
وذؤبانــها وأسـرارها، بـل مبرؤهـا مــن العـدم أرجـح مـن الاهتـداء đدايــة مـن لا يبصـر ولا يسـمع ولا يملــك 

ومِـنْ صـور الجـدال بـالترجيح نجــده  . فـالطريق مـع الأوّل موصـل وأضـمن و مـع الثـاني غوايـة وأضـلّ . اشـيئ
سـتّ مــرّات لطــرح '' أمْ ''، فقـد ورد حــرف 64حـتىّ الآيــة 59كـذلك في آيــات سـورة النمــل مـن الآيــة 

خاطـَب إلى مقارنة، قصد الاختيـار ورسـم الموقـف، بـين مـن يسـتحقّ العبـــادة ومـن لا يسـتحقّها لـدفع الم
والمتبحّــر في . 811وســورة الأنعــام الآيــة 104وكــذلك الحــال في ســورة النســاء الآيــة . الاختيــار ثمّ الالتــزام

الترجــــيح في مصــــطلح الحــــديث واستنبـــــاط ) أفنــــان(علـــوم الشــــريعة لا يجــــد مناصــــا مــــن الأخــــذ بخيطـــان 
لذا، فـإنّ المقارنـة . االله عزّ وجلّ فالترجيح في الخطاب القرآني هو تكرّم وتفضّل من. الأحكام والاجتهاد

تــتمّ بــين الشــيئين في المســتوى الواحــد وفي الجــنس الواحــد أو النــوع الواحــد ولا يعقــل أن تــتمّ بــين شــيئين 
ولكــنّ الحكمــة الرباّنيّــة اقتضــت أن يكــون الترجــيح قصــد معانقــة الحــقّ والالتــزام بتعاليمــه . مختلفــين تمامـــا

.  في انسجام كما أراده الخالق البارئ المصوّر جلّ وعلاوالذوبان في تسابيح المخلوقات

:الجدال بالمفهوم:1-6
هو ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النُّطْق، أيْ ما دلّ عليه اللفظ بالإضافة إلى دلالته الأصلية، (

ناحيــة الدلالــة وللمفهــوم المنطقــي مــن). وأن العمــل بالدلالــة المنطقيــة أوكــد مــن العمــل بالدلالــة اللفظيــة
: اللفظية قسمان

.    114-107: ص. محمد يعقوبي. طق الفطريالمن-1
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وهو أن يكون حكم المسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق به إلاّ أنّ المسـكوت عنـه :مفهوم موافقة-أ

M  k  j  i  h  gوهــذا مــا نجــده في قولــه تعــالى. يكــون أظهــر منــه وأبــين مــن الحكــم المنطــوق بــه

  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q      p  on  m    l   �  ~  }  |  {

  ¢  ¡L]إنّ التــأفف غــير الضــرب فــالمنع مــن التــأفف لا يكــون منعــا مــن الضــرب ، ]23:الإســراء
فالمقصـــود مــن هــذا الســـياق الربـّـاني المبالغـــةُ في .1والمنــع مــن التـــأفف لا يســتلزم المنــع مـــن الضــرب عقــلا

تـأفف علـى المنـع مـن الضـرب مـن بـاب تعظيم الوالدين وتوقيرهمُا توقيرا مـبجّلا فكانـت دلالـة المنـع مـن ال
والدلالـة المنطقيـة تكـون في هـذه الحالـة مقصـودة، إذ أنّ المنـعَ مـن الإيـذاء . القياس بالأدنى علـى الأعلـى

القليــل دالاّ علــى المنــع مــن الإيــذاء الكثــير لدلالــةٌ عقليــةٌ منطقيــةٌ والســياق اللاحــق يقوّيهــا ويقــوّض مــن 
ولم يمنعه بـل هـو رسـم هندسـي بـارع مـن بـديع السـماوات والأرض يجادل في أنّ الضرب لم يقع صراحة

وتظهـر جليـا في الآيـة . فرسم خطاّ وتركه يأخذ شعاعه في مساره الطبيعي يستنير به الحصيف واللوذعي
إنّ القاعـدة . فئـة أمانـة وفئـة خيانـة: من سورة آل عمران لماّ تطرّقت إلى الأمانـة وفئـتي أهـل الكتـاب75

إنّ صدق القضية الكلّية الموجبة يستلزم صدق الجزئية الموجبـة أي أنّ الـذي يـؤدّي أمانـة : المنطقية تقول
القنطـار يــؤدّي أمانــة دون ذلــك، وصـدق القضــية الكلّيــة الســالبة يسـتلزم صــدق القضــية الجزئيــة الســالبة 

عنـد أرسـطو  وهـذا تـداخل في جـدول التقابـل. أي أنّ الذي لا يؤدّي أمانة دينار لا يـؤدّي أمانـة قنطـار
. كما سنرى

وهـو مـا يفهـم مـن الكــلام بطريـق الالتـزام أو أن يثبـت الحكـم في المسـكوت عنــه :مفهـوم مخالفـة-ب
:وهو أنواع) أي قيود المنطوق به(على خلاف ما ثبت في المنطوق به عند انتفاء قيوده 

M  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R : في قولــه تعـــالى:مفهــوم الصــفة-

]    ba  ̀     _  ^L]فــالزواج هنــا مشــروط بالإيمــان إذ لا يمكــن أن يوجــد ، ]25:النسـاء
المشروط دون وجود الشرط فالمخالفة دلّت على أنّ الزواج معدوم بعدم الإيمان فجـاءت مخالِفـةً لمنطـوق 

.الآية

مـــا يظهـــر ،]6طـــلاق ســـورة ال[M  3  2  1  0  /  .            -  ,L مفهـــوم الشـــرط في قولـــه تعـــالى-
أنّ المطلّقة البائنة تستحقّ النفقة إن كانت حاملا إلى أن تضـع حملهــا والمخـالف في ذلـك أنّ من الآية 

.192، 20/191.الرازيتفسير الفخر1
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المقـــدّم -فالقاعـــدة المنطقيـــة هنـــا شـــرطية متّصـــلة . المطلّقـــة البائنـــة لا تســـتحقّ النفقـــة إذا لم تكـــن حـــاملا
قّت النفقــة وقــانون الشــرط يلــزم أنـّـه إذا انعــدم الشـــــرطإن كانــت المطلّقــة البائنــة حــاملا اســتح-والتــالي

ووجه الجدال هو إلحاق المطلّقـة البائنـة ) استحقاق النفقة( انعدم المشروط ) المطلّقة البائنة غير الحامل( 
غــير الحامــل بالحامــل  في اســتحقاق النفقــة دون النظــر إلى شــرط الحمــل وهــذا مــا أقــرّه علمــاء الأصــول 

.ستنباطوجهابذة الا

M  Q     P  ON  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C مفهــــــوم الغايــــــة في قولــــــه تعــــــالى-

  S   RL]فمنطوق هذه الآية يـدلّ علـى إباحـة الآكـل والشـرب لمـن يجـب عليـه الصـوم إلى ،]187: البقرة
.غاية الفجر وبعد طلوعه يحرمان عليه بالمخالفة حتىّ دخول الليل

فحــدّ الزنــا مئــة جلــدة ،]02:النــور[M  32    1  0    /       .  -  ,  +L:في قولــه تعــالىمفهـوم العــدد -
فوجـه اĐادلـة في مثـل هـذا أن يقـول قائـل إنّ . هذا هو منطـوق الآيـة، والمخالفـة تنفـي الزيـادة والنقصـان

أنّ السياق يدلّ علـى المئة ليست مقصودة لذاēا بل الكثرة والكثرة تحصل بما دون المائة وما فوقها، إلاّ 
أنّ المئة مقصودة لذاēا لأنّ الغرض من الجلد هو الإيلام الرادع لا العقاب القاتل بـدليل قولـه عـزّ وجـلّ 

M A@  ?  >  =           <   ;  :  9  8   7  6   5   4L إذن نســــــــتخلص مــــــــن هــــــــذا كلـّـــــــه أنّ لمفهــــــــوم
إلى علاقــة الشــرط بالمشــروط، الــتي هــي علاقــة فطريــة الموافقــة ومفهــوم مخالفــة قيمــة منطقيــة لاســتنادهما

بامتياز ذات دلالة مزدوجة ينتقل đا  الفكر من مدلول إلى مدلول آخـر موافـق لـه أو مخـالف ولا يمكـن 
1.إنكار هذا الازدواج بحال من الأحوال

:المنطق الصوري-2
ث صـــورته وحســـب، بـــل أيضـــا مـــن علـــم العقـــل لا مـــن حيـــالمنطـــق نّ بـــأ«: يعـــرّف أندريـــه لالانـــد

. 2»...حيث مادته، فهو علم قبلي لقوانين الفكر الضرورية
قبل الخوض في المنطق الصوري أو الأرسطي وفي تشعّباته لا بدّ أن نقـف عنـد نقطـة نراهـا ذات 
أهميّـــة قصـــوى هـــي أنّ القاعـــدة الــــتي تقـــول إنّ واضـــع المنطـــق الصــــوري هـــو أرســـطو ردّا علـــى ألاعيــــب 

.120-115:يعقوبي ص. في القرآن الكريم المنطق الفطري -1
. تعريب خليل أحمد خليل.748: ص.LOGIQUE: ينظر مادّة. أندريه لالاند. موسوعة لالاند الفلسفية:ينظر-2

.    باريس-منشورات عويدات بيروت.2001:الطبعة الثانية
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السفسطائيين المغالطين من أمثال بروتاغوراس وأرسـتيب الـذين اتخـذوا مـن الألفـاظ والحـدود والتصـوّرات 
مـــادّة لإنكـــار وجـــود المفهــــوم والحكـــم والعلـــم، فتركــــوا بعـــضَ النـــاس يموجــــون في بعـــض حـــتىّ أصــــبحت 

هـــل : الآتيهـــذه النقطـــةُ هـــي الافـــتراض: الفلســـفة عنـــدهم ضـــربا مـــن التســـلية بالسُـــذَّج والنـــوكْى، أقـــول
اليونانيـة الـتي تـدلّ علـى العقـل الكلّـي ؟ ألا '' لـوغي''حقيقة أن واضع المنطق هو أرسـطو باعتبـار كلمـة 

يجدر بنـا أن نشـكّك في ذلـك؟ إذا أخـذنا منـاهج البحـث الحديثـة وأسـقطناها علـى المسـلّمات التاريخيـة 
ن البرهنــة عليهــا رغــم أĔّــا تقبــل وهــي قضــايا يســلّم العقــل بصــحّتها دو (لتمحيصــها، إذ نجــد المســلّمات 

في علم الرياضيات مثلا قد فقدت قوēّا الاستدلالية في العصر الحـديث، فإننّـا نقـف أمـام أمـر ) البرهان
قــد تأخــذ مســلّمته بــالأفول، إذا طبّقنــا منــاهج ابــن خلــدون في التــاريخ بــردّ الشــاهد علــى الغائــب وبمبــدأ 

عــالى الـــذي أصــبح ســـند كــلّ باحـــث نحــويّ أو دارس بلاغـــة أو المطابقــة والعمــران،  انطلاقـــا مــن قولـــه ت

:          وذلك للنقاط الآتية،]31:البقرة[M    C  B  A  @L : منظّر في الفكر وعلم الكلام
كرّمه بالعقـل وبـثّ فيـه الأوّليـات الـتي رأيناهـا في المنطـق الفطـري والـتي جعلهـا أنّ االله خلق آدم و 

فالبيـــان . فيصـــبح معلّـــمُ المنطــق مَـــنْ خلـــق الإنســـان وعلّمـــه البيـــان. تعريفاتـــهالجرجــاني عمـــدة الســـبعة في
تصوّرات وحدود وتواصل بـين النـاس وإبانـة عمّـا يخـتلج في الخلََـدِ، فالخطـاب القـرآني مـا تـرك شـيئا عبـارةً 

M  R  Q  P:أو إشـــارةً أو إيمـــاءً إلاّ فصّـــله أيمّـــا تفصـــيل وكـــلّ هـــذا ينـــدرج تحـــت عنـــوان القاعـــدة القرآنيـــة

Z  Y   X  W  VU  T  SL]فــــالتفريط منتــــف عنــــه والإحاطــــة بكــــلّ شــــيء إحاطــــة  ]38: الأنعــــام ،
كاملـة شـاملة مـن متعلّقاتــه فـلا يُـعْقَـل أنّ هــذه الآلـة قـد أتــت مـن عنـد غــير االله تعـالى تحقيقـا وتصــديقا، 

كتـاب االله لاحتـواء أسـس بعبارة أخرى، لن نجد شـيئا أفضـل مـن  . فلو تمّ هذا لنكون أمام إحالةٍ ضيزى
. هذا العلم

فنقــول إنّ دارس فلســفة أفلاطــون مــن خــلال ’’ حمــل النظــير علــى النظــير ’’ وإذا طبّقنــا قاعــدة 
ــُـلِ مبـــدأ كـــلّ موجـــودٍ ومعقـــولٌ أنّ المعرفـــةَ '' : جمهوريتّـــه الفاضـــلة يجـــدها مثاليـــة صـــريحة قـــي قولـــه عـــالم المثُ

الأوّل تعلّـم كـلّ شـيء، ولمـاّ نـزل إلى الأرض نسـي كـلّ شـيء ثمّ غـدا معـنى أنّ الإنسـان في العـالمَ '' تـذكّرٌ 
ي آدم     {: الىأليس هذا انتحال قوله تعـ. يسترجع كلّ شيء نسي تعلّمه بواسطة التذكّر ن بنـ ك مـ ذَ ربـ وإذِْ أخَـ

ذاَ غـَافلين   من ظُهورِهم ذُريتَهم وأَشهدهم علَى أَنْفُسهِم أَلَست بِربكُ }م قَالوُا بلىَ شهدِناَ أنَ تقَوُلوُا يوم القْيامة إنَِّا كنُا عن هـ

.]172:الأعراف[
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وما يدعّم هـذا المسـعى الـداعي كـلَّ باحـث يريـد أن يقـرأ في تـاريخ العلـوم قـراءةً ثانيـةً قـولُ الـذي يسـمّيه 
لمـّـا تحــدّث عــن المعــاني الرياضــية بأĔّــا أفكــار 1''ديكــارت روني'' أســاطين الغــرب أبــا الفلســفة الحديثــة 

.فطريّة أودعها االله فينا منذ البداية
وهنــا يهــدي بنــا القــول إلى أن مبــدأ الفطــرة مطلــق في آدم وذرّيتّــه وهــو الوجــود بــالقوّة ومــن زكّاهــا علــى 

ثــر نعمتــه علــى بّ أن يــرى أقواعــد الخلافــة فقــد أخرجهــا مــن الوجــود بــالقوّة إلى الوجــود بالفعــل فــاالله يحــ
أنّ المنطقَ الصـوريَّ بأشـكاله المختلفـة متنـاثرٌ في الخطـاب القـرآني ومـا علينـا إلاّ بفلا غرو أن نجزم . عبده

.أن نستجمعه مستعينين في ذلك باالله أوّلا ثمّ بدراسات السابقين الأوّلين من العلماء والمفكّرين
دود والتصـــوّرات ومـــا تقتضـــيه مـــن مفهـــوم وماصـــدق فـــالمنطق الصـــوري أو الأرســـطي يتنـــاول الحـــ

فالتصــوّرات أفكـــار مجــرّدة كليّـــة في . والتعريفــات والأحكـــام و والقضــايا و وبعـــض آليــات الاســـتدلالات
مقابل الصور الحسّية، وهنا لا بدّ من التمييـز بـين التصـوّر الـذي هـو عمليـة الإدراك والتصـوّر الـذي هـو 

وّر والماهيـة الـتي تحصـل في الـذهن بواسـطته، مـن غـير أن يحكـم عليهـا موضوع المدرَك أي بـين فعـل التصـ
.بنفي أو إثبات

وعلاقــــة بينهمــــا علاقــــة ) الشــــمول(والماصِــــدْق ) التضــــمّن(وجهــــة المفهــــوم : وللتصــــوّر وجهتــــان
وأمـاّ الحـدّ فهـو التصـوّر . عكسية كلّما اتّسع المفهوم ضاق الماصدق وكلّما ضاق المفهوم اتّسع الماصدق

ويختلــف عــن . نــدما تخلــع عليــه اللغــة كلمــة أو اسمــا أي الصــيغة اللفظيــة الــتي تعــبرّ عــن المعــنى المتصــوَّرع
بنـو :الوصـفي مثـل فقد يكون مؤلفّا من أكثر من كلمـة واحـدة كالتركيـب الإضـافي أو . الكلمة النحوية
...آدم، كلمة طيّبة

قـــوال الدّالـــة علـــى ماهيـــات الأشـــياء والتعريفـــات هـــي الأقـــوال الشـــارحة لمفـــاهيم الأشـــياء أو الأ
والشــرط الأساســيّ أن يكــون ماصــدق القــول المعــرّف . بجميــع ذاتيتهمــا ويــتمّ بــالجنس والفصــل القــريبين

الكلّيـات (والشيء المعرّف واحدا، وأن يكون مميّزا أن ينطبق على المعـرّف كلّـه، وينـدرج ضـمن مقـولات 
:اصّة، العرَض العام، و ضمن قاعدتين هماالجنس، النوع، الفصل النوعي، الخ: هي) الخمس

بحيـث يمكـن اسـتبدال ) الجنس القريب والفصل النـوعي(أوّلا أن يكون التعريف معبرّا عن ماهية الشيء 
.التعريف بشرحه أو العكس

.1954: رينه ديكارت أبو الفلسفة الحديثة  كمال يوسف الحاج دار مكتبة الحياة القاهرة -1
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( مانعـا) أنّ كـلّ صـفة تتركّـب منهـا فيـه تنطبـق علـى كـلّ أفـراد التعريـف(أن يكون التعريف جامعـا:ثانيا
.1)لّ الصفات التي يتركّب منها تمنع سواها من الدخول فيهاأنّ ك

نســـبة المســاواة و نســـبة المشـــاđة (ثمّ الأحكــام والقضـــايا فالأحكــام هـــي التصــديق العقلـــي بوجـــود نســبة 
بـــين المعـــاني أي إيجـــاد علاقــــة بـــين شيئيـــــن والتصـــديق ...) ونســـبة التتـــابع ونســـبة الغائيـــة ونســـبة الســـببية

هـذا . đذه المعاني يكون بالإثبات أو النفـي وإذا وقـع التعبـير عـن هـذا الحكـم فيسـمّى قضـية) تقادالاع(
أسـاليب الإنشـاء الـتي لا تحتمـل الصـدق (في الإخبار ويخرج عـن هـذا النطـاق الأمـرُ والنهـيُ والاسـتفهامُ 

ليــه كمــا هــو حــال أو المســند والمســند إ) الموضــوع و المحمــول(والقضــية تكــون مــن حــدّين ). ولا الكــذب
ظـــاهرا أو محـــذوفا ...) هـــو أو هـــي(عنــد أهـــل البلاغـــة وبينهمـــا رابطـــة تســـمّى الأداة تتمثــّـل في الضـــمير 

متصــلة (وتكـون القضـــية حمْــلية وشـرطية . والكــافرون هـم الظـالمون–االله نـــورُ السـماوات والأرض : مثـل
ضـمن ) الإيجاب والسلب(والكيف ) ءالكلّ والجز (والقضايا الحمْلية تصنف من حيث الكمّ ) ومنفصلة

.2جزئية سالبة-جزئية موجبة-كلية سالبة-كلية موجبة: أربعة أنواع
ولــدينا أخـــيرا الاســـتدلال المباشــر وغـــير المباشـــر أمّــا الاســـتدلال المباشـــر فهــو انتقـــال الفكـــر مـــن 

: مــا عرّفــه أرســطوقضــية إلى قضــية أخــرى لازمــة عنهــا مباشــرة دونمــا توســط بينهمــا بقضــية أخــرى فهــو ك
والشـــيء ) وهـــي الـــتي لا يمكـــن ألاّ تكـــون(كـــلام مـــتى وضـــعنا فيـــه شـــيئا لـــزم عنـــه شـــيء آخـــر بالضـــرورة 

ويتـــألّف مـــن ثلاثـــة . وبالشـــيء الآخـــر النتيجـــة الـــتي تلـــزم عنهـــا) الكـــبرى والصـــغرى(الموضـــوع المقـــدّمتين 
وإن . حيــث الشــمول والتضــمّنالموضــوع والمحمــول والأداة، وتختلــف فيمــا بينهــا مــن : حــدود بينهــا رابــط

: وجــد حــدّ رابــع فقــد سمـّـاه المناطقــة بأغلوطــة الحــدّ الرابــع ولــه صــورتان التقابــل والعكــس وثلاثــة طرائــق
فصـورة التقابـل هـو مـا نـتج عـن القضـية الواحـدة بحكـم تغـيرّ كيفهـا وكمّهـا . القيـاس والاسـتقراء والتمثيـل

. أربعة قضايا
لكيــف ترتــّب عــن ذلـك تنــاقض بــين الكليــة الموجبــة والجزئيــة الســالبة فـإذا وقــع التغــيرّ في الكــمّ وا

مـــن جهـــة وبـــين الكليـــة الســـالبة والجزئيـــة الموجبـــة مـــن جهـــة أخـــرى، والمتناقضـــتان لا تصـــدقان معـــا ولا 
تكذبان معا فإن صـدقت واحـدة كانـت الأخـرى كاذبـة بالضـرورة، وإذا مـسّ التغـيرّ الكيـف فقـط ترتـّب 

الديوان الوطني . وزارة التربية الوطنية .50-48.لغات أجنبية ص:شعبة.إشكاليات فلسفية للسنة الثالثة ثانوي-1
.2007للمطبوعات المدرسية سنة 
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ل هــو تضــادّ بـين الكلّيتــين الموجبــة والســالبة، فــلا تصـدقان معــا وقــد تكــذبان معــا الأمــر الأوّ : عنـه أمــران
فلا يمكن تصديق الواحدة منْ كذِبِ الأخرى، والأمر الثاني هو دخول تحت التضادّ بين الجزئية الموجبة 
والجزئيــة الســالبة حيــث تصــدقان معــا ولا تكــذبان معــا ولا يمكــن تكــذيب الواحــدة انطلاقــا مــن صــدق 

وإذا مــسّ التغــيرّ الكــمّ ترتـّــب عنــه تــداخل بــين الكلّيــة الموجبــة والجزئيــة الموجبــة أو بــين الكلّيــة .خــرىالأ
السالبة والجزئية السالبة حيث إذا صـدقت الكليـة صـدقت الجزئيـة أمّـا إذا كـذبت الجزئيـة كـذبت الكلّيـة 

.1ويستحيل كذب الكلّية من صدق الجزئية
. ية مـــن أخـــرى تخالفهـــا في موقـــع كـــلٍّ مـــن الموضـــوع والمحمـــولوصـــورة العكـــس هـــو اســـتنتاج قضـــ

فموضــوع الأصــل يصــير محمــولا في العكــس ومحمــول الأصــل يصــير موضــوعا في العكــس مــع الاحتفــاظ 
لا خالــدَ إنســانٌ شــرط أن يتحــدا في : معكوسُــهُ ) الأصــل( لا إنســانَ خالــدٌ : بالســلب والإيجــاب كقولنــا

.2حدّ بالاستغراق إذا كان موجودا في الأصل أو العكسوأن يحتفظ) الإيجاب والسلب(الكيف  
.بمربّع التقابل عند أرسطوبمربّع التقابل عند أرسطووهذا كلّه يعرف عند المهتمّين بعلم المنطق 

وأمّـــا الاســـتدلال غـــير المباشـــر هـــو انتقـــال الفكـــر مـــن قضـــية إلى قضـــية أخـــرى بواســـطة عنـــدما 
لنتيجـة الــتي تلــزم عنهـا ولــه أيضــا ثلاثــة وبالشــيء الآخــر ا) يصـعب أو يمتنــع الاســتدلال المباشـر الصــغرى

.طرائق التناقض والعكس المستوي وعكس النقيض
فالمنطق الصوري حسب ما أجمع عليه كلّ علماء المنطق يتناول شروط التفكـير السـليم وقوانينـه 

ومـن نمـاذج المنطـق الصـوري .ويدرس أشكال الاستدلالات بغضّ النظر عن محتويات القضايا التي تؤلّفه
:في الخطاب القرآني ما يأتي

:التصوّرات و الحدود/ ا
إنّ الخطاب القرآني هو الحقيقة المطلقة وهو النقل الصحيح الذي يقبله العقل الصريح والفطـرة 

وقــد دعــا الإنســانَ إلى النظــر مــن حولــه إلى كــلّ شــيء وفي كــلّ شــيء ورغّبــه في .الســليمة ويؤيـّـده الواقــع
تحكـــم الأشـــياء في حياتـــه اليوميـــة للوصـــول إلى المزيـــد مـــن اليقـــين الكـــوني واليقـــين إيجـــاد العلاقـــات الـــتي

M  3 وقـــال لـــه ،]24:عـــبس[M  §  ¦  ¥  ¤   £L : العلمـــي وخاصـــة اليقـــين الإيمـــاني فقـــال لـــه 

.51:ص.لغات أجنبية:شعبة.إشكاليات فلسفية للسنة الثالثة ثانوي-1
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  7  6  5  4L]وقــــــــال لهـــــــــم أيضـــــــــا،]5:الطــــــــارق M        ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x

       §  ¦  ¥  ¤  £ ̄ ®              ¬   «  ª  ©  ̈L] ــال .]20-17الغاشـــــية ثمّ دعـــــاه إلى إعمـــ

ــــال العقـــل ومنـــه أصـــبح واجبـــ ــــتعا إيمانيـــا بـــل ضـــرورة إيمانيـــة فقـ M   y  x  w  v  u  t:الىـ
  zL]وإذا كانـت المـرآة تعكـس . وللإنسان قـوّة تسـمّى الـذهن تنـتقش فيهـا الصـور كـالمرآة. ]12:النحـل

قَــلُ بواســطة الحــواسّ الخمــس فالمحسوســات. المبصــرات فالــذهن تنــتقش فيــه المبصــرات والمعقــولات إلى تُـنـْ
فهــي عناصــر تحمــل . الـذهن ليحلّلهــا ويصــنّفها ويجرّدهــا ثمّ يعطيهــا عنوانــا خاصّـا đــا فيســمّيها المــدركَات

:قات مختلفة منهاالتصوّرات والأفكار محصّنة بألفاظ هي الحدود وبين التصوّرات والحدود علا

M  ,  +  *     )  (  '  &    %  $  #  "  !L :قـــال تعـــالى1علاقـــة الإثبـــات-
فالمؤمنون الموحّدون آمنون ومهتدون فهذا التصـوّر اĐـرّد إذا الإنسـان آمـن بـاالله حـقّ الإيمـان ،]82:الأنعـام[

ضــف إلى ذلــك فهــو مهتــدٍ إلى في حمايــة أمنيــة وحمايــة معيشــية وحمايــة صــحيةولم يشــرك بــه شــيئا فهــو 
والواقــع يثبــت أنّ دولــة ماليزيــا الإســلامية مــن خــلال رئــيس وزرائهــا  . الخــيرات كلّهــا توفيقــا مــن االله تعــالى

الـــذي قـــاد بـــلاده إلى '' مهـــاتير محمّـــد''أو كمـــا يحلـــو للـــبعض أن يســـمّيه  '' محضـــير بـــن محمّـــد''الـــدكتور 
ــــدات تســــمّى الرخــــاء الاقتصــــادي في ظــــلّ الأزمــــة الاقتصــــادي ة العالميــــة واضــــعا موســــوعة مــــن عشــــرة مجلّ

تناولـــت مواضـــيع . 2004طبعتهـــا دار الفكـــر بكوالالمبـــور ســـنة ’’ موســـوعة الـــدكتور محضـــير بـــن محمّـــد’’
الفكر ، السياسـة ، الاقتصاد ، التنظير والتحـدّيات والاجتمـاع كـلّ هـذه المواضـيع وأخـرى في ظـلّ نظـرة 

.الشرع الإسلامي

فــالعبرة هنــا بعمــوم اللفــظ لا ، ]69:طــه[M  Z   Y  X           W  V   UL :في قولــه تعــالىعلاقــة النفــي-
بخصوص السبب كمـا يقـول علمـاء الأصـول فالمناسـبة تعلّقـت بسـحرة موسـى عليـه السّـلام الـذين كـانوا 

حقيقــة والآيــة دلـّت علــى.وقـت الضــحى كفّـارا فصــاروا في العصـر مــؤمنين وبـاتوا لــيلا شهــداء عنــد رđـم
مجــرّدة مطلقــة انطلاقــا مــن حرمــة الســحر وتعاطيــه ومــا تنطلــي عليــه مــن أمــور مخادعــة مــن دجــل وخطــل 

\  [  وتمويـه فهـو مــن أسـلحة إبلــيس لغوايـة بــني آدم دونمـا تمييـز حســب مـا قطعــه علـى نفســه

  c  b  a  ̀     _   ̂L] فآيـــة طـــه أوضـــحتها آيـــة الجـــنّ ، ]40-39الحجـــر M Z  Y        X  W
  b  a  ̀    _   ̂      ]  \     [L] ّفالوقـــــائع تنبـــــئ بحقـــــائق أهملهـــــا التوثيـــــق والتقريـــــر أو ، ]6:الجــــن

.1972سنة1:بعةدار النهضة العربية بيروت ط23/24:ص.محمد ثابت الفندي. أصول المنطق الرياضي-1
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. التحقيــق الصــحافيّ في ظــلّ تكــتّم عجيــب فرضــته ممنوعــات تــتحكّم فيهــا دوائــر النفــوذ العالميــة والمحلّيــة
Ĕايتــه تكــون في مصــحّات ولكــن مــا تســرّب مــن هــذه الدراســات الحــرةّ بشــتىّ أنواعهــا هــو أنّ المشــعوذ 

الأمـراض العقليــة لأنّ الواقــع يؤيــّد الآيــة الــتي نصّــت علـى الرهــق الــذي هــو الــذلّ والإثم فــزادēم عبــادēم
جهـل في الإنسـان وخفّـة : وجـاء الرهـق في لسـان العـرب بمعـنى . 1ضلالا) الجنّ (إيّاهم ) عبادة الإنس( 

نجد أنّ Ĕاية السحرة تكاد تكون متشاđة إلى حدّ بعيد ويطابق الآية وشواهدها في الواقع إذ2في عقله
.ألا وهي الهلوسة والجنون

.والعلاقة هنا علاقة نفي الفلاح وإثبات الخسران المبين مع فقدان ملكة العقل
:علاقة الانطواء أو الاشتمال-

M  8  7  :  9 تضــمّنت معــانيَ كثــيرة في الخطــاب القــرآني منهــا الخــطّ '' كتــب''إن مــادّة 
  N  M  L  K       J  I  H  G   FE  D  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;

  P   OL]79:البقرة[ منهـا الفـرْض M            %   $  #  "  !L]منهـا القـرآن .]212:البقـرة M  #

  ,  +   *  )(  '&   %  $L]02:البقــرة[، منهــا الرســالة البريديــةM          s    r  q      p  u       tL]29:النمــل[ ،

?   @  M    G  F  E  D  C  B  Aمنهـــا عقـــد المكاتبـــة المعـــروف بـــين الأســـياد والمـــوالي 
  I  HL]ورѧ33:الن[ ، ومنهـا التـوراة والإنجيـل M  @  ?    >  =  <  ;  :L ]24: آل عمـران

¡  ¢  £  ¤   {  ~      �  M ومنهــا صــحيفة الحســـنات والســيّئات الــتي تنشـــر يــوم الحســـاب، ]
  ¥L ]14: الإسراء[. ومنها أيضا الملائكة M  U          T   SL]11: الانفطار[.

M   l  k  j  i  h  g   f  e  d  c  bعلاقــة الاســتبعاد هــي عكــس علاقــة الانطــواء كقولــه تعــالى -
  r  q  p  o  nmL]فـالبيع . لا أنسـاب بيـنهمإذا برز النـاس لـربّ العـالمين فـ،]204: البقرة

.  عمل والخلّة عمل والشفاعة عمل فاليومَ يومُ حساب بلا عمل، فكلّ عمل مستبعد

M  N  M   L  K  J  I  H     G  F  E علاقــــــــة الوصــــــــل أو العطــــــــف كقولــــــــه تعــــــــالى -
POL]فالشَــعْب هــو مجمــع القبائــل الــتي ترجــع إلى جــدّ واحــد مــن أمّــة مخصوصــة وقــد . ]13: الحجــرات

سمّى جذما، فالأمّة العربية تنقسم إلى شعوب كثيرة فمُضر شعب وربيعة شعب وإياد شعب وتجمعها ي

..29/225طاهر بن عاشور تفسير التحرير و التنوير العلاّمة محمد ال-1
..)ت. د(دار صادر بيروت ) رَهَقَ (مادّة 10/128.لسان العرب لابن منظور-2
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وكنانــة . حمــير وســبأ والأزْد شــعوب مــن قحطــان. ســتعربة وهــي عــدنان مــن ولــد إسماعيــلالأمّــة العربيــة الم
وقيس وتميم قبائل من شعب مضر و مَذْحج وكندة قبيلتان من شعب سبأ والأوس والخزرج قبيلتان مـن 

وتحــت القبيلــةِ العمــارةُ مثــل قــريش مــن كنانــة وتحــت العمــارة الــبطن مثــل قصــي مــن قــريش .شــعب الأزد
اقُتصِـر علـى ذكـر الشعـــوب والقبائـل لأنّ مـا تحتهـا داخـل و . وتحت البطن الفخِذ وتحت الفخذ الفصـيلة

وتجــاوز القـــرآن عـــن ذكـــر الأمــم جريـــا علـــى المتــداول في كـــلام العـــرب في تقســـيم . بطريــق لحـــن الخطـــاب
تتعـارف ...والتعـارف يحصـل طبقـة بعـد طبقـة متـدرّجا إلى الأعلـى. الأنساب إذ لا يـدركون إلاّ أنساđـــم

فعلاقـة الوصـل أو . 1ن مع العمائر والعمائر مع القبائل والقبائل مع الشـعوبالعشائر مع البطون والبطو 
ونجـده كـذلك حـتىّ في القبائـل الموغلـة في أدغـال .العطف دلّت على هـذا التسلسـل في اĐتمـع الإنسـاني

.    إفريقيا وأستراليا
علــى ''أو''تي في لفــظعلاقــة الفصــل تفيــد الشــكّ والإđــام والتقســيم والتبــاين والتخيــير والإباحــة الــ-

"  #  $  %  &  '  )  (   *  +  ,  Mســبيل المثــال لا الحصــر ومنــه قولــه تعــالى
  D  C   B  A   @  ?>  =  <  ;  :  98  7  6  5  4   3  2  1  0/  .  -

  J  I  H  G        F  EL]أنفســـــــكم أو الوالـــــــدين ( فالفصـــــــل وقـــــــع في ثـــــــلاث قضـــــــايا ، ]135:النســــــاء
فـأمر . فالسـياق القـرآني أرسـى قواعـد العـدل والإقسـاط) إن تلـووا أو تعرضـوا) (غنيّا أو فقيرا) (بينوالأقر 

المؤمنين أن يقولوا الحق ولو علـى أنفسـهم بـالإقرار أو الوالـدين والأقـربين وأن يقيمـوا علـى المشـهود عليـه 
الشـهادة ليبطلـوا الحـقّ أو يعرضـوا وإن كان غنيـّا وللمشهود له وإن كان فقيرا وĔاهم أن يلـووا أي يحرّفـوا

فعلاقــة الفصــل جليّــة بــين القضــايا . 2عنهــا فيكتموهــا ولا يقيموهـــا وإن كــان ذلــك فــاالله أولى đمــا مــنهم
الثلاث لإرساء العدل وهو إعطاء كـلّ ذي حــقّ  حقّـــه ولإرسـاء الإقسـاط أي إزالـة الجـور والظلــم وهـذا 

. هو الثبات والميزان
:         ة والتضمّنعلاقة المطابق-

أربعـين مـرّة ) اĐادلـة(الذي أوردتـه سـورة '' االله''ومن شواهد هذه العلاقة في كتاب االله هو لفظ الجلالة 

ومـن عجيـب هـذه السـورة أĔّـا . في اثنتين و عشـرين آيـة حسـب عـدّ أهـل الشـام والكوفـة والبصـرة) 40(

..26/259محمد الطاهر بن عاشور . تفسير التحرير والتنوير-1
.1989:بعةالرياض  ط–دار طيبة للنشر والتوزيع 5/298:تفسير البغوي-2
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لكفّـارة الـتي تجـب علـى فتناولـت ا.ة سبحانـــه و تعالىالسورة الوحيدة التي جاء في كلّ آياēا لفظ الجلال
صـلى االله عليـه -حكـم التنـاجي، وآداب اĐـالس، وتقـديم الصـدقة عنـد مناجـاة الرسـول الأكـرمالمظاهر، و 

فالقاسـم المشـترك بـين هـذه المحـاور هـو . ، وعـدم مـودّة أعـداء االله، وتحـدّثت عـن المنـافقين واليهـود-وسلم
ن واĐادلــة هــي الاحتجــاج . ها في الفصــل الثالــث إن شــاء االله تعــالى في بــاب الهندســةاĐادلــة كمــا ســنبيّ

والاستدلال كأنّ أشعّتها تقول إنّ الجـدال والاستدلال إذا انطلقا من قاعدة إيمانية فطرية فيفضـيان إلــى 
جـرد الـتلفظ فبم. نتيـجـة بيّنـة لا محالـة وفي عـدمها فيسـبحان في حلقـات مفرغـة تـنقش آراءهـا علـى المـاء

فدلّت المطابقة على الذات المقدّسة الواجبة الوجـود . باسم الجلالة تكون دلالة المطابقة ودلالة الالتزام 
والالتزام على أنّه الخالق في حين ليس له دلالة التضمّن لأنهّ أحد غير مركّب ولا مجزّأٍ وواحـد لا شـريك 

. له

:التعريفات-ب
وهـــي تتركّـــب مـــن جـــنس .لمفـــاهيم الأشـــياء الدالــّـة علـــى ماهيـــات الأشـــياءهـــي الأقـــوال الشـــارحة 

الشيء وفصله القريبين وهي الحدّ التامّ والناقص والرسم التامّ والناقص وهـي الـتي تتركّـب مـن العرضـيات 
وتخــتصّ جملتهــا بحقيقــة واحــدة كقولنــا في تعريــف الإنســان إنــّه مــاشٍ علــى قدميــه عــريض الأظفــار بــادي 

وانطلاقا من تعريف التعريفـات نسـرد آتـين مـن الخطـاب القـرآني . مستقيم القامة ضاحك بالطبّعالبَشَرَة 
'' عـــرّف''وآيـــة ســـورة التحـــريم وهمـــا الوحيـــدتان اللّتـــان وردت فيهمـــا مـــادّة ) محمّـــد(همـــا آيـــة ســـورة القتـــال

MM        O  Nوالثانيــة قولــه تعــالى،]06:: محمــد[M£  ¢  ¡  �L:فــالأولى قولــه تعــالى. صــراحةً 
   RQ  PL]3:التحريم[.

ومعــنى عرّفهــا لهــم أنــّه وصــفها لهــم في الــدنيا فهــم "...محمــد الطــاهر بــن عاشــور مفســرا آيــة القتــاليقــول
يعرفوĔــا بصــفاēا فالجملــة حــال مــن الجنّــة أو المعــنى هــداهم إلى طريقهــا في الآخــرة فــلا يــتردّدون في أĔــم 

đــا وقيــل عرّفهــا جعــل فيهــا عَرْفــاً أي ريحــا طيّبــة والتطييــب مــن تمــام داخلوهــا وذلــك مــن تعجيــل الفــرح 
فالجنّة وصـفها االله للمتقـين جـزاء تقـواهم بالمثَـَل لتقريـب التصـورات إلى أذهـاĔم، لأنّ 1"حسن الضيافة 

فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، انطلاقا من عناصر موجـودة في واقعهـم 

26/84.مد الطاهر بن عاشورمح.تفسير التحرير والتنوير-1
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̀  M  g     f   e  d  c  b   a قـــال في الســـورة نفســـهاالمعـــيش ف   _  ̂   ]  \  [Z  Y  X       W  V
  ¡           �   ~     }  |            {  zy  x   w  v           u   t  s  r   qp  o   n  m  l  k   j  i  h

  ¦  ¥  ¤  £  ¢L ]وقـــــــــال أيضـــــــــا،]15: محمـــــــــد: M (  '  &  %  $  #  "

  -  ,  +  *  )L]وقـــــــــال أيضـــــــــا، ]133:آل عمــــــــران: M  h  g  f  e  d  c
  |   {  z  yx  w  v  u   t  s  rq  p  o      n  m  l       k              j  i

  ~        }L]أيضـــاقولـــه تعـــالىو ،78الآيـــةإلى46الآيـــةمـــنفي ســـورة الـــرحمن و ، ]21:الحديـــد: M  "
  '&  %  $  #  7   6  54  3  2  1  0/  .  -   ,+  *   )  (

  9  8L]تعريف ووصف لما أعدّه الـرحمن الـرحيم 38حتىّ 10في سورة الواقعة من الآية و ،]35:الرعـد
فهــــي دار الخلــــود للأنبيــــــاء والمرســــلين والشــــهداء والأوليــــاء والصــــالحين . لأصــــحاب الميمنـــــة وللســــابقين

بــدين والقــانتين واĐاهــدين لهــا عــرض ولهــا طــول وهــي رحمــة االله الســرمدية، فيهــا والمحســنين والمــؤمنين والعا
حـور العـين والأكـل والشــراب و الفواكـه واللبـاس والولــدان والأواني مـن صـحاف مـن ذهــب ومـن فـــــضة 
وأكـواب وكـــؤوس والأرائـــك  والقصــــور والزبــابيّ المبثوثــة والنمـارق المصــفوفة قطــوف أشـجارها دانيــة وهــي
طبقــات ومنــازل أعـــلاها الفـــردوس وأعلــى أعلاهــا الوســيلة دار محمّــد بــن عبــد االله صــلّى االله عليــه وآلــه 
وسلّم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا بل ظلال ظليلة دعواهم فيها سبحانك اللهـمّ وتحيّتهم فيهـا سـلام 

دلّ على الإظهار بعـد الإسـرار " عرّف بعضه"أمّا آية التحريم .وآخر دعواهم أن الحمد الله ربّ العالمين 
إذن فـــالتعريف هـــو ذكـــر . هـــذا مـــا أجمـــع عليـــه جـــلّ المفسّـــرين علـــى الإطـــلاق. والإعـــلان بعـــد الكتمـــان

وهــذا مــا دلـّـت عليــه الآيتــان مجتمعتــين في . صــفات الشــيء الــتي تخــتصّ بماهيّتـــه وذاتيّتــه بصــيغة صــريحة
التنـــاغم وهـــذا التناســـق لـــدفع الغربـــة وإحـــلال وجماليـــة التعريـــف اقتضـــت هـــذا". عـــرّف"تناولهمـــا مـــادّة 

فــالمؤمنون اĐاهــدون يــدركون تمــام الإدراك بــل يوقنــون كامــل اليقــين أنّ نظــير . الحميميــة لدرجــة العشــق
جـودهم بــالنفس والنفـيس هــو جــود غـير متنــــاه وهبـة مــن غــير منحـة ليخلــدوا بجـوار خــالق الســماوات و 

.نطاق ظرف الزمانالأرض و ما بينهما خلودا لا يدخل في 
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:)المَاصَدَقْ (صْدَاقُ المفهوم والمِ -ج
هما أخصب المباحث في التصوّرات ولا زالت البحـوث فيهمـا تسـوّد البيـاض وتسـيل فيـه الحـبر إلى 

فالتصــوّرات مــن حيــث المفهــوم والمصــداق تــرتبط أساســا باســم الــذات واســم المعـــنى وبــالنظرة . يومنـا هــذا
يـــرتبط بـــالكيف ) التضـــمّن(كميّـــة وتصـــنيف القضـــايا إلى موضـــوعات ومحمـــولات فـــالمفهوم الكيفيـــة وال

وباســم المعــنى أو الاســم اĐــرّد وينشــأ عنــه التعريــف ويكــون دائمــا أو في بعــض الحــالات بمثابــة المحمــول 
مـا فيرتبط بالكمّ وباسم الذات أو الاسم العيني ك) الشمول(أمّا المصداق. الذي نسقطه على الموضوع 

ينشأ عنـه التصـنيف ويكـون دائمـا أو في معظـم الحـالات بمثابـة الموضـوع الـذي نحمـل عليـه المحمـول وهمـا 
المنطـق ومنـاهج "ويلخّص ولتون، نقلا عن الدكتور على عبد المعطي محمد في كتابه . معا مبحث واحد

احيـة المفهوميـة بالنسـبة إلى إنّ الن" البحث في العلوم الرياضية والطبيعيـة، معـنى المفهـوم والمصـداق بقولـه 
الحــدّ أو التصــوّر هــي بمثابــة مجموعــة مــن الصــفات الــتي تنتمــي إلى موضــوع مــا أو إلى عــدّة موضــوعات، 
بينمـا تكـون الناحيـة المصـداقية بمثابــة موضـوع مـا أو عـدّة موضـوعات تحمــل عليهـا هـذه الصـفة أو تلــك 

عــدد الأفــراد الــداخلين تحــت الجــنس أنّ الماصــدق هــو ،"ويــرى غوبلــو، حســب البحــث نفســه"الصــفات
يعـني عـدد الأحكــام الممكنـة الـتي يكــون هـو محمولهــا أمّـا المفهـوم فهــو عـدد الصـفات المشــتركة بـين أفــراد 

كلّ تصوّر يصدق على أفـراد أو أشـياء : وبعبارة أخرى" النوع يعني عدد الأحكام التي يكون موضوعها
فكلمــة إنســان مــثلا تصــدق علــى ســقراط وأرســطو وتفهــم منــه مجموعــة صــفات أو كيفيــات أو معــانٍ، 

ومــن هنــا فــإنّ ...ويفهــم منهــا الحيوانيّــة والناطقيــة والضــاحكية والاجتماعيــة... ومحمّــد وجزائــري وزنجــي
الأفـــراد الـــذين يصـــدق علـــيهم التصـــوّر يســـمّون بالمصـــداق والصـــفات الـــتي تفهـــم مـــن التصـــوّر تســــمّى 

:وبتعريف أبسط نقول1.بالمفهوم
كـائن، : هو مجموعة الصفات أو التصوّرات أو المحمولات الـتي تصـدق علـى موضـوع مـا مثـلالمفهوم -

...عاقل، دارس، يقود الطائرة
المصــداق هــو مــدى صــدق المفهــوم علــى الموضــوع أو عــدّد أفــراد الموضــوع الــذي تصــدق عليــه هــذه -

.  المفاهيم

دار المعرفة الجامعية الإسكندرية 75/76علي عبد المعطي محمد ص .ث في العلوم الرياضية والطبيعية المنطق ومناهج البح-1
.2000السنة 2الطبعة 
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لمصـداق والعكـس صـحيح كلّمـا ضـاق العلاقة بينهما هي علاقة عكسـية كلّمـا اتّسـع المفهـوم ضـاق ا-
.المفهوم اتّسع المصداق

: ولنضرب مثلا قبل أن نأتي بالشاهد من الخطاب القرآني
.الإنسان كائن، عاقل، مدخّن، جزائري، طالب جامعي، يحفظ الألفية

.ملايير من البشر)5( الإنسان كائن عاقل يصدق عليه خمسة 
.ملياران)2(الإنسان كائن عاقل مدخّن يصدق عليه 

.ملايين)8(الإنسان كائن عاقل مدخّن جزائري يصدق عليه ثمانية 
.مليونان)2( الإنسان كائن عاقل مدخّن جزائري طالب جامعي 

. أفراد)10( الإنسان كائن عاقل مدخّن جزائي طالب جامعي يحفظ الألفية عشرة 
.تصدق عليهم هذه الصفات في ظلّ تزايدهافالخطّ التنازلي يدلّ على تناقص عدد الأفراد الذين-
.والخطّ التصاعدي يدلّ على تزايد عدد الأفراد الذين تصدق عليهم هذه الصفات في ظلّ تراجعها-

قــال االله . أمّــا الشــاهد مــن الخطــاب القــرآني فيتمثــّل في قصّــة بقــرة بــني إســرائيل الــتي تناولتهــا ســورة البقــرة

M  u   t  s  r   q  p  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~}   |  {  zy  x  w  v : تعـــــــــــــــــــــــــــالى
  ¿¾  ½  ¼  »  º   ¹  ̧   ¶  µ  ́    ³  ²  ±°  ̄   ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §  ¦

  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À
   ×  Ö  Õ 2  1  0  /                 .   -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  3

  J  I  HG  F  E   D  CB  A  @  ?  >  =  <  ;   :   9   8  7   6  5     4

  M  L  KL] 67/71البقرة[.
:فاستنباط المفهوم والمصداق من الآيات الكريمات يكون كما يأتي 

دلّ علـــى أمـــر االله تعـــالى بـــني إســـرائيل ليتعرّفـــوا علـــى القاتـــل أن يـــذبحوا بقـــرة، أيّ بقـــرة ثمّ لجّـــوا في مـــراء
1.سفاهتهم وحماقتهم لماّ سألوا عن ماهية البقرة فبدأ التشديد عليهم

. تصلح لأيةّ بقرة ليحصل منها المراد" بقرة"فكلمة .أوّلا قال بقرة فدلّ لفظها على العموم -
. ثمّ ضاقت المسألة لماّ اشترط أن تكون عوانا بين الفارض والبكر-

تسجيلات الندى وهران.الشعراويمتولي.ت الصوتيةالمحاضرا-1
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.لى ذلك في الشرط أن تكون صفراء فاقع لوĔا تسرّ الناظرينثمّ ضاقت المسألة لمّا زاد ع-
ثمّ ضــاقت المســألة لمـّـا زاد علــى مــا ســبق في الشــرط أن تكــون لا ذلــولا تثــير الأرض لا تســقي الحــرث -

. مسلّمة من العيوب لا شيةَ في لوĔا فلا لون آخر يخالط لون الصفرة
: الخلاصة

.كلّ بقر الدنيا آنذاك= بقرة -
.نقص عددها... قرة عوان بين الفارض والبكرب-
.تقلّص عددها...بقرة عوان بين الفارض والبكر، صفراء فاقع لوĔا تسرّ الناظرين -
بقـرة عـوان بـين الفـارض والبكـر، صـفراء فـاقع لوĔـا تسـرّ النـاظرين، لا ذلـول، تثـير الأرض، لا تســقي -

ـــارّ بأمّــه وابــن الرجــل فــتقلّص عــددها وصــ. الحــرث، مســلّمة، لاشــية فيهــا ارت واحــدة هــي بقــرة الفــتى البـ
.1الصالح المتوفيّ 

فمجمـــوع الصـــفات الـــتي اشـــترطها االله علـــى بـــني إســـرائيل في البقـــرة لـــذبحها قصـــد معرفـــة  القاتـــل  
للدلالة على العموم إلى ثمان )  بقرة غير موصوفة أو غير معيّنة(انتقلت من الصفر في الوصف والتعيين 

وهنــا نقــف علــى حقيقتــين جليّتــين بعــد المفهــوم والمصــداق وذلــك لتعمــيم . ات للتضــييق والتشــديدصــف
الفائــدة الأولى أنّ االله أمــر أن يُضْــرَبَ الميّــتُ بشــيء ميّــتٍ مــن البقــرة المذبوحــة ليحــي القتيــل مــن جديـــد 

العجل من بعدما أُشْـربَِهُ ويدلّ على قاتله وذلك لبيان طلاق القدرة  والثانية أنّ ذبح البقرة أبطل عبادة
. بنو إسرائيل في قلوđم بكفرهم

M  W :ومن استغراق الحدود وغيره نجد أحد أشكاله في قوله تعالى   V   U   T   S   R

Y    XZa   `   _   ^   ]          \   [be       d   cfm   l   k   j   i   h    gL
ل في علاقة المحمول بالموضوع إذا كان المحمول يشمل الموضوع فالاستغراق عند المناطقة يتمثّ . ]3:الرعد[

.أو يرتفع عنه وفي كلتا الحالتين هناك استغراق
ــرات {الكليــة الموجبــة الــتي هــي الموضــوع  ــنين { أمّــا المحمــول. مســتغرقة}كــلّ الثم ــين اث غــير }زوج

فالاســتغراق . هربــاء وغـير ذلـكمسـتغرق لأنّ الـزوجين الاثنـين نجــدهما في النبـات والإنسـان والحيـوان والك
لأĔّـا (الـذي نجـده في كلمـة الإنسـان '' اَلْ ''أمّا التعريف ب. موجود في الموضوع وغير موجود في المحمول

.1989:بعةالرياض ط. نشر والتوزيع دار طيبة لل1/109:تفسير البغوي-1
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دلــّـت كـــذلك علـــى –) وكـــلّ إنســـان ألزمنـــا طـــائره في عنقـــه(إلاّ واحـــدةً ) جـــاءت كلّهـــا في القـــرآن معرّفـــة
وعنـــدهم، معشـــرَ . ســـتثناء كمـــا أجمـــع عليـــه النحـــاةفهـــو اســـتغراق يصـــحّ منـــه الا-الاســـتغراق النحـــوي

وهـذا التـداخل . بعـد النكـرة المنفيـة'' مـن''النحاة، الاستغراق في النفـي الـذي جـاء بـه حـرف الجـرّ الزائـد 
من مشـكاة واحـدة فالاسـتغراق المنطقـي يكـون بـين الموضـوع والمحمـول، أمّـا الاسـتغراق النحـوي فيـتمّ في 

وكلاهمــا يــؤدّي معــنى مســتقلاّ عــن الآخــر إلاّ أĔّمــا يتــداخلان تــداخلا . ظوحــدة الكــلام ألا وهــي اللفــ
: وخـير شـاهد علـى ذلـك قولـه تعـالى. عجيبا نستطيع أن نستخلصه مـن الكـلام نفسـه أو القضـية ذاēـا

 M  '  &  %  $  #L]فالاسـتغراق النحـوي دلـّت عليـه الألـف والـلام الـداخلتان علـى . ]2: العصر
وهـــو الاســـتغراق أيضــــا عنـــد المنطاقـــة إذ نحــــن أمـــام كلّيـــة موجبــــة في '' كــــلّ ''بمثابـــة الإنســـان فنجعلهمـــا 

)  M وغــير مســتغرقة في المحمــول لأنّ الاســتثناء أبطــل الاســتغراق في ســياق الســورة الكريمــة ) الموضــوع(

   1    0  /  .  -  ,  +   *  )L]03:العصر[.

:الأحكام و القضايا-د
لحُكْم هو التصديق العقلي إمّا إثباتا أو نفيا بوجود نسبة ما بين المعـاني أو إيجـاد علاقـة قلنا إنّ ا

. فــالحكم هــو قضــية بــلا تعبــير والقضــية هــي حكــم بتعبــير. بــين شــيئين وإذا عــبرّ عنــه بلغــة صــار قضــية
وهــو فــالحُكْم يقتضــي محكومــا عليــه وهــو الموضــوع ومحكومــا بــه. فالتــداخل بينهمــا يكــاد يكــون معــدوما
حكـــم -حكـــم تـــركيبي-حكـــم تحليلـــي:ويكـــون في أربعـــة أنـــواع. المحمـــول وبينهمـــا المحاكمـــة هـــي النســـبة

و ا يقضـي  {.أمّا القضية فهي الحكم بمقتضياته بصيغة لفظية على وجـه التمـام. حكم تقريري-تقييمي

وهو أسرع الحاكمين{،}بالحق{.

فهــو في . فهــو أشمــل وأكمــل ذو بُـعْــدٍ عملــيأمّــا معــنى الحكــم الــذي جــاء بــه الخطــاب القــرآني 
ويوافــــق . اصــــطلاح الأصــــوليين خطــــاب الشــــارع المتعلـّـــق بأفعــــال المكلّفــــين طلبــــا، أو تخيــــيرا، أو وضــــعا

أجلـت : لهـذا يقولـون. اصطلاح القضائيين فهم يريدون بالحكم نفس النص الـذي يصـدر عـن القاضـي
هو الحكم عند الأصوليين وهـو حرمـة قربـان الزنـا }زناولا تقربوا ال{: فقوله تعالى.القضية للنطق بالحكم

.والحكم الشرعي تكليفي ووضعي. عند الفقهاء



كريمالخطاب المنطقي في القرآن الالباب الثاني                                     الفصل الثاني                                         

209

فـــالحكم التكليفـــي هـــو مـــا اقتضـــى طلـــب فعـــل مـــن المكلَّـــف أو كفّـــه عـــن فعـــل أو تخيـــيره بـــين الفعـــل -
ــدقة {:في الخطــــاب القــــرآني قولــــه تعــــالى" طلــــب فعــــل"والكــــفّ ومــــن شــــواهد  ــوالهم صــ ــن أمــ ــذ مــ }..خــ

ومـن شـواهد }يـا أيهـا الـذين امنـوا أوفـوا بـالعقود      { :وقولـه أيضـا}و على الناّس حج البيت من اسـتطاع إليـه سـبيلا   {:ولهوق

حرمـت  {: وقولـه}ولا تقربـوا الزنـا  {:و قولـه}لا يسـخر قـوم مـن قـوم    {:قوله تعالى" الكفّ عن فعل"طلب

و إذا {:كلّف بين فعل والكـفّ عنـه قولـه تعـالىومن شواهد تخيير الم}..عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير

ــطادوا  ــتم فاص ــروا في الأرض  {:وقولــه}حلل ــلاة فانتش ــإذا قضــيت الص ــيس  {:وقولــــه}ف ــربتم في الأرض فل وإذا ض

وإطلاق التكليف في الكفّ والتخيـير بـين الفعـل والكـفّ هـو مـن بـاب ،}عليكم جناح أن تقصروا الصلاة

.التغليب
ومـن شـواهد . هو ما اقتضي وضـع شـيء سـببا لشـيء أو شـرطا لـه أو مانعـا منـهأمّا الحكم الوضعي ف-

ــلاة فاغســلوا وجــوهكم       {:مــا اقتضــى وضــع شــيء ســببا لشــيء قولــه تعــالى ــذين امنــوا إذا قمــتم إلى الص يــا أيهــا ال

ــم إلى الكعــبين    ــحوا برؤوســكم وأرجلك ــق وامس فاقتضــى وضــع إرادة إقامــة الصــلاة }وأيــديكم إلى المراف

و علـى النـاس حـج    {:ومن شواهد ما اقتضى وضع شيء شرطا لشيء قوله تعالى. يجاب الوضوءسببا في إ

ومـن شـواهد مـا . اقتضـى أنّ اسـتطاعة السـبيل إلى البيـت شـرط لإيجـاب حجّـه}البيت من استطاع إليه سـبيلا 

يقربوا المسجد الحـرام بعـد   يا أيها الذين امنوا إنمّا المشركون نجس فلا{:اقتضى جعل شيء مانعا من شيء قوله تعالى

فشــرك المشــركين يمــنعهم مــن الــدخول إلى المســجد الحــرام حــتىّ يؤمنــوا وإن كــانوا داخلــه }..عــامهم هــذا

.والمنع موجود بوجود السبب. وقت نزول الآية فليخرجوا منه لوجود النجس
عـل مـن المكلّـف والفـرق بـين الحكـم التكليفـي والحكـم الوضـعي أنّ الحكـم التكليفـي مقصـود بـه طلـب ف

أمّا الحكم الوضعي ليس مقصودا به تكليـف أو . أو كفّه عن فعل أو تخييره بين فعل شيء والكفّ عنه
تخيير وإنمّا المقصود به بيان هذا الشيء سبب لهذا المسبب أو أنّ هـذا الشـرط لهـذا المشـروط أو أنّ هـذا 

الحكـم الوضـعي بأنـّه ينـدرج تحـت ومن جهة أخـرى يختلـف الحكـم التكليفـي عـن . مانع من هذا الحكم
مقــدور المكلّــف، والحكــم الوضــعي يكــون في مقــدور المكلّــف وفي غــير مقــدوره، وفي مباشــرته لــه وعدمــه 

.1يترتّب على المكلّف أثره

.1993: بعة الثانيةطالالزهراء للنشر والتوزيع الجزائر 103-100:خلاّف ص.علم أصول الفقه عبد الوهاب-1
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و قـد يسـأل . أمّا القضايا الحملية والشرطية التي محورهمـا الإخبـار  فالخطـاب القـرآني حافـل đمـا
د بعـــض الأحكـــام الشـــرعية بصـــيغة الإنشـــاء أدرجـــت في المســـائل المنطقيـــة في حـــين أنّ الســـائل لمـــاذا نجـــ

المناطقــة أقصــوا النهــي والأمــر والاســتفهام عــن القضــايا والأحكــام المنطقيــة ؟  والجــواب عــن هــذا هــو أنّ 
ه الخطاب القرآني كامل وشامل فإذا أسّس لعلم فيؤسّسه من قواعده فأزليّته تقتضي أن تعطي كلّ عصر 

مـــا يناســـبه وهـــو لا يخلـــق بكثـــرة الـــردّ ولا تنقضـــي عجائبـــه فهـــو الخـــبر والنبـــأ اللـــذان  تجـــاوزا المناســـبات 
1آخــر الكــلام مبــني علــى أوّلــه:والشــاهد علــى ذلــك القاعــدة الفقهيــة الــتي تــنصّ علــى أنّ . والملابســات

ـــه ألـــيس هـــذا قياســـا منطقيـــا اســـتنتاجيا؟ فعلمـــاء المنطـــق الـــذين اهتمّـــوا بـــالمنطق ال صـــوري أجمعـــوا علـــى أنّ
فهـــذا عمـــل نـــاقص مــــن . اهـــتمّ بأشـــكال التفكـــير الصـــحيح دون أن يهـــتمّ بمحتـــواه) المنطـــق الصـــوري(

أمّا الذي نتأمّله من القضايا في الخطـاب القـرآني فهوكامـل مـن لـدن الكامـل والإضـفاء .الإنسان الناقص
قـد أفلـح   {ضـايا الحمليـة قولـه تعـالىومـن الشـواهد علـى الق. من  أسمائه الحسنى حاصـل في حيثيـات آياتـه

ــون ــتقين {:فــالمؤمنون موضــوع والفــلاح محمــول وقولــه أيضــا}المؤمن المتقــون موضــوع، العاقبــة }والعاقبــة للم

ــتقين   * الم { :محمــول وقولــه ــدى للم ــه ه ــب في ــاب لا ري ــك الكت ) محمــول(لا ريــب فيــه ) موضــوع(الكتــاب }ذل

قــد جــاءكم بصــائر مــن    {:ضــايا الشــرطية قولــه تعــالىومــن الشــواهد علــى الق). محمــول(هــدى للمتقــين 

ــا    ــر فلنفســه ومــن عمــي فعليه ــافرين    {وقولــه أيضــا }...ربكــم، فمــن أبص ــا أعتــدنا للك ــوله فإنّ ــا ورس ــؤمن ب ــن لم ي وم

فالآيتــــان شــــرطيتان متّصــــلتان فهمــــا لزوميتــــان فالنســــبة بــــين حــــدودهما موجــــودة علــــى ســــبيل . }ســــعيرا

نــه العــذاب في الســعير فــالحكم جلــيّ بوجــود النســبة بــين الكفــر والعــذاب  فــالكفر بــاالله يلــزم م. الاتصــال
.كذلك الحال في الإبصار للنفس والعمى عليها

:الاستدلالات-ر
الاســتدلال هــو طلــب الــدليل لغــة وفي الاصــطلاح المنطقــي هــو انتقــال الفكــر مــن قضــية إلى قضــية 

الاسـتدلال ). غير مباشر(توسط بقضية أخرى أو ) مباشر(أخرى لازمة عنها مباشرة ومن دون توسط 
: التقابـل والعكـس وثـلاث طرائـق: المباشر هو إقامة الدليل لإثبـات المطلـوب بـدون واسـطة ولـه صـورتان

.التمثيل-الاستقراء-القياس

.1997:بعة الأولىطال.مؤسسة الرسالة.1/159موسوعة القواعد الفقهية جمع وترتيب محمد صدقي بن أحمد البورنو -1
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الاســـتدلال غــــير المباشــــر هــــو إقامــــة الــــدليل علــــى لازمــــه المطلــــوب لإثباتــــه أو إقامــــة الــــدليل لإثبــــات -
ويســـــتعمل في القضـــــايا الـــــتي يصـــــعب أو يمتنـــــع الاســـــتدلال المباشـــــر . اســـــطة قضـــــية أخـــــرىالمطلـــــوب بو 

.  عكس النقيض-العكس المستوي-وله ثلاث طرائق  التناقض.عليها
وهنــا نأخـــذ مـــن الاســـتدلال المباشـــر طريقـــة القيـــاس ومـــن الاســـتدلال غـــير المباشـــر طريقـــة التنـــاقض 

.لندعّمهما بالشواهد من الخطاب القرآني
وهـو قـول ملفـوظ أو معقـول .القياس هو تطبيق القاعدة الكليّة على جزئياēـا لمعرفـة حكـم الجزئيـات-

كــلّ :كقولنــا) حملي،شــرطي(مؤلــّف مــن أقــوال مــتى سُــلِّمت لــزم عنهــا لــذاēا قــول آخــر وهــو إمّــا اقــتراني
إن كانـت كقولنـا) متصل،منفصـل(جسم مؤلّف وكلّ مؤلف حادث فكلّ جسم حادث وإمّا اسـتثنائي

والمكــرّر . وإمّـا متســاو. الشـمس طالعــة فالنهـار موجــود لكــن النهـار غــير موجــود فالشـمس لــيس بطالعــة
. بــين مقــدّمتي القيــاس يســمّى حــدّا أوســط وموضــوع المطلــوب يســمّى حــدّا أصــغر ومحمولــه حــدّا أكــبر

كــبرى وهيئــة التــأليف والمقدّمــة الــتي فيهــا الحــدّ الأصــغر تســمّى صــغرى والــتي فيهــا الحــدّ الأكــبر تســمّى  
: وللقياس مصطلحات خاصّة به هي. تسمّى شكلاً 

.وهي شكل تـأليفه و تركيبه: صورة القياس-
.هي مادّة القياس وهي قسمان صغرى وكبرى: المقدّمة-
.)المقدّم، التالي(أو ) الموضوع، المحمول( مفردات المقدّمتين : الحدود-
.القياس بعد تطبيق الكبرى على الصغرىوهي القضية التي ينتهي إليها : النتيجة-

:والأشكال أربعة
.الحدّ الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى: 1الشكل رقم -
.أن يكون الحدّ الأوسط محمولا في كلتا المقدّمتين: 2الشكل رقم -
.أن يكون الحدّ الأوسط موضوعا في كلتا المقدّمتين: 3الشكل رقم -
: الكبرى موضوع في الصغرى كقولناالأوسط محمول فيالحدّ : 4الشكل رقم -

الحديــــد يمتـــــدّ ) مقدمــــة صـــــغرى(الحديــــد معـــــدن ) مقدّمــــة،كبرى(كــــلّ مــــا يمتـــــدّ بــــالحرارة معـــــدن
.1)النتيجة(بالحرارة

.2005:بعةدار الفكر بيروت ط265:ص.وع الكامل للمتون محمد خالد العطاراĐم-1
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:الخطوات التي تتبع في الاستدلال بالقياس هي
.تعيين المطلوب-
.)المطلوب معرفة حكمه(تأليف صغرى أحد عنصريها الجزئي-
.تأليف كبرى من القاعدة الكلّية التي تنطبق على الجزئي بعد التأكد من صدقها-
وتتبـــع نتيجـــة القيـــاس دائمـــا . اســـتخراج النتيجـــة بتأليفهـــا مـــن الأصـــغر موضـــوعا والأكـــبر محمـــولا-

فـإذا كانـت إحـدى المقـدّمتين جزئيـة لا بـدّ أن تـأتي النتيجــة .أضـعف المقـدّمتين في الكـمّ والكيـف
.كانت إحدى المقدّمتين سالبة لا بدّ أن تأتي النتيجة سالبةجزئية وإذا

M   U  T   S  R    Q      P    O  NM  L  K : ومــن شــواهد القيــاس في الخطــاب القــرآني قــو لــه تعــالى

  Y  X  W  VL]وصورة هذه الحجة هي،]82:النساء :
مخالفة لما في التوراة الـتي لا يعرفهـا لو كان القرآن من عند غير االله لوجد اليهود والنصارى أخبارا-

.النبيّ الأميّ 
.لكنّهم لم يجدوا فيه أخبارا مخالفة لما في التوراة-
وهذا قياس استثنائي متّصل مـن الضـرب الأول مـن الشـكل . إذن فليس القرآن من عند غير االله-

.الثاني

M  x         w  v  u      t  s  r  qp  o  n  m  l  }  |  {  z  y : وقولــــه تعــــالى
        µ  ́    ³  ²  ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª    ©  ̈   §   ¦  ¥  ¤          £  ¢  ¡  �    ~

  ½  ¼                »  º  ¹̧   ¶L]المطلــوب مــن هــذا القيـــاس إثبــات عصــمة يوســـف ، ]28-26: يوســف
:عليه السلام فجاء على مرحلتين

:لقياس الاستثنائي المنفصل من الضرب الأول من الشكل الأولالمرحلة الأولى تمثّلت في الاستدلال با
.إمّا أن يكون قميص يوسف قدّ من قبل وإمّا قدّ من دبر-
.لكنّه قدّ من دبر -
.إذن لم يقدّ من قبل-

المرحلــة الثانيــة لإثبــات كــذب امــرأة العزيــز تمثلّــت في القيــاس الاســتثنائي المتّصــل مــن الضــرب الأول مــن 
:الشكل الأوّل
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.)ع(إن كان قميص يوسف قدّ من دبر فكذبت امرأة العزيز وصدق يوسف-
.لكنّ قميص يوسف قدّ من دبر-
.1)ع(إذن لقد كذبت امرأة العزيز وصدق يوسف -

إنّ الحجــج العقليــة الـــتي تناولهــا الخطــاب القـــرآني والــتي جـــاءت علــى صــورة القيـــاس تكــاد تكـــون 
فجــاءت ردّا علــى منكــري البعــث ونبــوّة . قيــاس وضــروبه وأنواعــهواضــحة المعــالم لمــن لا يــتقن أشــكال ال

.بل حتىّ على وجود االله، ليسقط في أيدي الملحدين المنكرين الكافرين المعاندين) ص(محمّد 
هـو اخـتلاف القضـيتين بالإيجـاب والسـلب بحيـث يقتضـي لذاتـه أن : أمّا الاستدلال بطريقة التناقض-

الوحـدات (اذبة ولا يتحقّق ذلـك إلاّ بعـد اتفاقهمـا في شـروط الاتحـاد تكون إحداهما صادقة والأخرى ك
والشـرط والإضـافة، ) الكـلّ والجـزء(و) القـوّة و الفعـل(وهي الموضوع والمحمـول والزمـان والمكـان و) الثمان

.2واختلافهما في الكمّ والكيف والجهة
ية و هـي المطلـوب البرهـان كيف يتمّ الاستدلال بالتناقض؟ أن يعمد المستدلّ إلى نقـيض القضـ

بالبرهـان يطبّـق عليهـا قاعـدة ) النقـيض(فـإذا ثبـت صـدق القضـية . عليها فيبرهن على صـدقها أو كـذđا
فينـــتج كـــذب القضـــية المطلـــوب، وإذا ) النقيضـــان لا يصـــدقان معـــا ولا يكــذبان معـــا(:النقيضــين وهـــي

أمّـا الخطـوات . القضـية المطلـوبينتج بعد تطبيق قاعدة النقيضين صـدق) النقيض(ثبت كذب القضية 
:التي تتبع في الاستدلال بالتناقض هي

.تعيين المطلوب-
.تعيين النقيض-
.الاستدلال على صدق النقيض أو كذبه-
.تطبيق قاعدة النقيضين-
.النتيجة-

°  ±     M  »  º  ¹  ¸¶  µ     ́ ³       ² : مـــن شـــواهده في الخطـــاب القـــرآني قولـــه تعـــالىو 
         ¼  ¿  ¾  ½L]هنـــا بمعـــنى غـــير ولـــيس للاســـتثناء والـــدليل النحـــوي ارتفـــاع '' إلاّ ''ف، ]22:الأنبيـــاء

.134/135و 127/128:محمود يعقوبي  ص.نطق الفطري في القرآن الكريمالم-1

.264،265:ص.محمد خالد العطار.اĐموع الكامل للمتون-2



كريمالخطاب المنطقي في القرآن الالباب الثاني                                     الفصل الثاني                                         

214

لــو كــان فيهمــا آلهــة لــيس معهــم االله '' فلــو كــان الاســتثناء لكــان المعــنى يحمــل علــى '' االلهُ ''لفــظ الجلالــة 
وهنــا . كــان فالفســاد لازموذلــك باطــل لأنـّـه لــو كــان فيهمــا آلهــة فســواء لم يكــن االله معهــم أو'' لفســدتا

فــالقول بوجــود إلهــين يفضــي إلى المحــال لأنّ لــو فرضــنا وجــود إلهــينْ لكــان كــلّ .تســتقيم القضــية المنطقيــة
وأراد الآخـر " زيـد"ولو فرضنا أنّ أحدهما أراد تحريـك . أو تسكينه" زيد"واحد منهما قادرا على تحريك 

ن وهـذا محـال أيضـا، بتطبيـق ع بين النقيضـين أو لا يقعـاتسكينه لوقع المرادان وهذا محال لاستحالة الجم
وهذا طعن لمعـنى " زيد"هبْ أĔّما اتفقا في تحريك ). النقيضان لا يصدقان معا ولا يكذبان معا(قاعدة 

القدرة وإذا اختلفا فيكون أحدهما أقدر من الآخر وبالتالي لا يصـلح أن يكـون إلهـا لأنـّه عـاجز لا قـادر 
.الفساد ممتنع في السماوات والأرضومعيار كلّ هذا أنّ 

.فالقضية المطلوب البرهان عليها هي الوحدانية-
.نقيضها تعدّد الآلهة-
.الاستدلال على كذب النقيض بامتناع الفساد عن السماوات والأرض-
. النتيجة صدق القضية التي تقضي بإله واحد لا إله إلاّ هو-

وكمـا قلنـا سـابقا إنـّه الاسـتدلال الـذي . لخلف عنـد الرياضـيينوهذا الاستدلال بالتناقض هـو البرهـان بـا
بمـا أنّ النقـيض خـاطئ : يثبت صحّة قضية ببطلان نقيضها وهو استدلال أو برهان غـير مباشـر مفـاده 

.فإنّ القضيّة الأصلية صحيحة أو العكس
فإĔّـا . تدلالَ بالتنـاقضومن جماليـة هـذه الآيـة عقـديا وبلاغيـا، أĔّـا حملـت صـرامة منطقيـة بلْـهَ الاسـ

.جاءت بصورة القياس الاستثنائي المتصل من الضرب الأول من الشكل الثاني
.آلهة إلاّ االله لفسدتا) السماوات والأرض(لو كان فيهما -
.لكنهما لم تفسدا-
.1إذن فليس فيهما آلهة إلاّ االلهُ -

ــــانيّ قولــــه M O     N  M   Y   X  W  V  U  T  S      R  Q  P : ونظيرهــــا في الخطــــاب القــــرآني الربّ
  ZL]ـــــــه أيضـــــــا.]42:الإســـــــراء '  )    (  *  +        ,  -  .  /  M  7  6  5          4  3  2  10 :وقول

  A  @  ?  >  =  <;  :  9   8L]91:المؤمنون[.

.131-130:محمود يعقوبي  ص.المنطق الفطري في القرآن الكريم-1
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:المنطق المادّي أو التطبيقي-3
ع الواقـع đـذا عرّفـه أندريـه لالانـد في موسـوعته الفلسـفية كمـا هو الذي يتجلّى فيه اتفاق الفكر م

فينـدرج ضـمن اĐـال العلمـي . وقد سماّه بعض العلماء المنطق العلمي أو منطـق الاسـتقراء. رأينا من قبل
بمـا أنّ العلـوم التجريبيـة تسـتند أساسـا '' منـاهج العلـوم'' المحض ودلالته تكـون أخـصّ إذا اسـتبدل باسـم 

وقد تكون عبارة المنطق الماديّ أو التطبيقي ذات دلالة شاملة ودقيقة مـن دراسـة منـاهج . قراءإلى الاست
العلــوم التجريبيــة بطــرق الاســتقراء إذ مــن خــلال هــذين الاسمــين يمكــن اســتيعاب أنــواع أخــرى مــن أنمــاط 

ي والـــديني التفكــير غــير العلمــي وغـــير الاســتقرائي قــد تحـــاول إســقاطها علــى الواقــع مثـــل التفكــير البــدائ
ـــل في كتابــــه . والصــــوفي والفــــنيّ والفلســــفي علــــى ســــبيل المثــــال نقــــلا عــــن '' الــــروح البدائيــــة''فليفــــي برويـ

، مع الفلاسفة الاجتماعيين، درس عالم البـدائيين ''أصول المنطق الرياضي''الدكتورمحمد ثابت في كتابه 
فلســـفة للوصـــول إلى حقـــائق وأعمـــال النقـــد الأدبي وفلســـفة علمـــاء الجمـــال والتـــذوق وكـــذلك مـــنهج ال

بانتهاج واقعـي ومقاربـة المنطـق المـادّي لأنّ الأمـر لا يتعلـّق بالأشـكال الصُـوْريِة بـل يتجاوزهـا إلى مطابقـة 
.1الفكر لموضوع كالواقع البدائي أو الجميل الفنيّ أو الحقيقة الفلسفية

لـه المـنهج المفضّـل لـدى العلـوم فالطابع الاحتمالي الذي يمتـاز بـه المنطـق المـادّي أو التطبيقـي جع
التجريبية لأنهّ يقوم على الملاحظة والتجربـة والتعمـيم وهـذا ضـمن العلـوم التجريبيـة الـتي تحمـل في طيّاēـا 

وهـــو اســـتدلالي . مســـار التغـــيرّ والتطـــوّر أو التحـــوّر، وعندئـــذ تبقـــى قابلـــة للـــدحض أو للتأكيـــد المســـتمرّ 
علـــى الجزئيـــات والأفـــراد ممــّـا يجعلــه محـــلّ اهتمـــام بالمـــادّة الـــتي محــض فالوصـــول إلى التعمـــيم معنـــاه تطبيقــه

وهــــذا منتهــــاه بخــــلاف المنطــــق الصــــوري الــــذي لا يفــــرض علــــى الفكــــر التســــليمَ . تكــــون قابلــــة للتجربــــة
. مقدّمات ولا القبولَ بنتائج معيّنة، بل إذا وقع منه التسليم فعليـه أن يلتـزم بمـا تقتضـيه الخطـوات المواليـة

.حدّد من التسليم أو من عدمه، وهذا منصبّ على الاختيارفالموقف يت
فمحــوره الأساســي هــو الاســتقراء ذلــك الحكــم علــى الكــلّ لوجــوده في جزئياتــه، أو هــو تتبــع الجزئيــات 

). القاعدة العامّة( للحصول على حكم كلّي 
:وهو على قسمين

.11972:بعةدار النهضة العربية بيروت ط25:محمد ثابت الفندي ص.أصول المنطق الرياضي-1
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ثناء وهـذا مـا يـؤدّي إلى القطـع الاستقراء التامّ، وهو تفحّص وتتبّـع حـال جميـع الجزيئـات بـلا اسـت-
.واليقين

الاستقراء الناقص وهو تفحّص وتتبّع حال بعـض الجزيئـات وهـذا لا يفيـد القطـع بـل يفيـد الظـنّ -
. والتقريب

وقد وقف بعض المفكّرين المعاصرين من مناهج العلوم وخاصّة مـنهج الاسـتقراء موقـف عنـاد إذ 
: '' فلسـفة العلـم في القـرن العشـرين''ورة يمنى طريف الخـولي في كتاđـا تقول الدكت. رأوا فيه تبريرا لا تقريرا

مــن وقــائع جزئيــة محــدودة إلى قــانون كلـّـي عــام؟كيف يســحب الحكــم ممــا ) الاســتقراء(بــأيّ مــبرر يخــرج 
ثمّ ... لاحظه على ما لم يلاحظه؟ لماذا يفترض أنّ الوقـائع الـتي لم يشـاهدها تماثـل تلـك الـتي شـاهدها؟

أرسطو لاحظ الفارق بين الحجة الصـورية المنطقيـة والحجـة الاسـتقرائية التجريبيـة وأن الأخـيرة تجيب بأنّ 
وتقــول أيضــا، إنّ مشــكلة الاســتقراء في جوهرهــا هــي مشــكلة العلّيــة وتتبــدّى خطورēــا . ليســت مبرهنــة

العلمـــي علـــى حـــين نجـــد العلّيـــة قائمـــة في التفكـــير العـــادي للحيـــاة اليوميـــة والتفكـــير الفلســـفي والتفكـــير 
ــــــا . الســـــــواء الصـــــــورة والمـــــــادّة والفاعـــــــل : المعلّـــــــم الأوّل أرســـــــطو ذات مبـــــــادئ أربعـــــــة) العلّيـــــــة(واعتبرهـ
وتـردف قائلـة إنّ دفيـد هيـوم شـكّك فيهـا فـأرجع المعرفـة إلى . تكون قادرة على تفسـير الوجـود...والغاية

. أحــد رآهــا أو سمعهــا أو لمســهاالــتي لا تحمــل هــذه العلّيــة فــلا) انطباعــات الحــسّ (مصــطلحاته المتطرّفــة 
إلاّ أنـّه يبقـى طريقـة لا 1.هذا موقف معاند يرى حجة الاستقراء واهية إذ يعارض غلبة الجزء علـى الكـلّ 

.يمكن تجاوزها في زمن الحتمية واللاحتمية والآلية والغائية لصياغة القاعدة الأمّ أو القانون العامّ 
فجـاء ذكرهـا في المصــحف . ''الإنسـان '' القـرآني دلالـة كلمـة ومـن شـواهد الاسـتقراء في الخطـاب 

ة66الشريف ستّا وستّين  :إليكم بعضها). معرّفة واحدة نكرة65.(مرّ
.13وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه الإسراء -
.28وخلق الإنسان ضعيفا   النساء ...-
.11ويدع الإنسان بالشرّ دعاءه بالخير   الإسراء -
.11سان عجولا  الإسراء وكان الإن-
.67وكان الإنسان كفورا  الإسراء -

مجلة عالم 152-147:يمنى طريف الخولي  ص.)ستقبليةالآفاق الم–الحصاد -الأصول(فلسفة العلم في القرن العشرين -1
.الكويت–لثقافة والفنون والآداب يصدرها اĐلس الوطني ل2000ديسمبر .264المعرفة رقم 
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.100وكان الإنسان قتورا  الإسراء -
.55وكان الإنسان أكثر شيء جدلا   الكهف -
.37خلق الإنسان من عجل  الأنبياء -
.34إنّ الإنسان لظلوم كفّار  إبراهيم -
.15الزخرف ،66إنّ الإنسان لكفور  الحج -
19،20،21ق هلوعا إذا مسّه الشرّ جزوعا وإذا مسّه الخير منوعا المعارج إنّ الإنسان خل-

.6كلاّ إنّ الإنسان ليطغى العلق -
.6إنّ الإنسان لربّه لكنود العاديات -
.2إنّ الإنسان لفي خسر  العصر -
.6يا أيّها الإنسان ما غرّك بربّك الكريم   الانفطار -
.48فإنّ الإنسان كفور الشورى -
.72لها الإنسان إنهّ كان ظلوما جهولا   الأحزاب وحم...-

في القـــرآن الكـــريم إلاّ وذكـــرت معـــه مثالبـــه وعيوبـــه الإنســـانالإنســـانمـــا ذكـــر : فالقاعـــدة القرآنيـــة تقـــول
حــتىّ يتبــادر إلى ذهــن ) فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا* ونفــس و مــا ســوّاها ( 1وســوءاته بــل جانبــه الفــاجر

. ''الإنســـان''ريمـــات أنـّــه أمـــام عيـــب مـــن عيوبـــه عنـــدما يقـــف عنـــد كلمـــة القـــارئ حـــين يتلـــو آياتـــه الك
فالتجربة تختبر لـتعلم فتخـبر . فالاستقراء الذي أسّسه الخطاب القرآني ليس ناتجا عن تجربة بل عن خبرة

و تنمّ عن جهل يسبقها وعلم قد يحصل بعدها أمّا الخـبرة فتـبرز الحقـائق في كمالهـا مـن غـير احتمـال أو 
ا بالكم بالاستقراء الذي يحمله الخطاب الربّاني؟وم. ظنّ 

فكـلّ آيـة في هــذا الرّتْـل دلــّت علـى حقيقــة ثابتـة لا تتغــيرّ ولا تسـتحيل، والعجــب فيهـا أنّ ذكــر 
عيوب الإنسان ليس تثبيطا ولا إعاقـة بـل دعـوة صـريحة إلى التخلّـي ثمّ التحلّـي، دعـوة صـريحة إلى مجانبـة 

. صد التصدّي، مجانبة الرذائل ومزاولة الفضائلالتـردّي ومعانقة التحدّي ق
ــا  لــذا نجــد هــذا الخليفــة الــذي خلقــه االله في أحســن تقــويم قــد أركســه إلى أســفل ســافلين بعُجَــرهِ وبجَُــرهِ لمّ

ثمّ بدأت مرحلة التزكية وتـرويض الـنفس، فبـدأت .عصاه ظلما لنفسه أو ضعفا منها أو سوء تقدير منه 

.محمّد متوليّ الشعراوي.من محاضرات-1
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. ن المروءة مرورا بالرجولـة وصـولا إلى العبوديـة الـتي ارتضـاها االله لعبـاده المخبتـينمرحلة الارتقاء انطلاقا م
والنتيجة أنّ الإنسان إذا أقرّ بعيوبه ونقصه واصطفّ إلى جنب االله تعالى صـار امـرأ ثمّ رجـلا ثمّ عبـدا الله 

لها مــن الأمّــارة وقــد تحــرّر مــن ســطوة عقــده المختلفــة إلى رحابــة الخلافــة الحقّــة بعــد مجاđــة الــنفس وصــق
الـــتي اســـتقرئت الهدايـــةالهدايـــةكـــذلك ينطبـــق الحـــال علـــى كلمـــة . بالســـوء مـــرورا باللوّامـــة وصـــولا إلى المطمئنّـــة

.1هدايــة دلالة وهداية إعانة: مواردها في آي الكتاب اĐيد فضمّت معنيين رئيسين
في قواعــدها الكلّيــة، مــتى فالاســتقراء في الخطــاب القــرآني قطعــيّ النتيجــة ثابــت الدلالــة يعامــل الجزئيــات 

.أجريْتَ التجربة تنبّأتَ نتائجها مسبقا حتىّ أخذت صبغة الحتمية و اليقين من لدن حكيم خبير

:المنطق الجدلي-4
يســمّى الجــدليّ لوجــود الســائل و المعلـّـل علــى ســبيل الخصــومة الفكريــة الكلاميــة ولــيس مــن بــاب 

قــدّمات القيــاس الــتي يــأتي đــا الشــخص لإقامــة الحجــة علــى أيّ  يقــال لم) الجــدل(فهــو . الــتعلّم والتعلــيم
الأمـور الوفاقيـة : وهـذه المقـدّمات مؤلّفـة مـن أمـرين. لإلـزام الخصـم بـالإقرار) حـقّ أو باطـل(مطلب كان 

.  التي حصل  إجماع أو وفاق على قبولها، والأمور المسلّم بصحّتها
نّــاه مــن قبــل لا يعــترف بمبــدأ الهويــة أو الذاتيــة عنــد هيراقليــدس حــين قــال قولتــه فــالمنطق الجــدلي كمــا بيـّ

وَهْــم عقلــيّ كمـــا اســتنّ بســمته كــلّ مــن هيجـــل ) الهويــة(، فهــي إنـّـك لا تــدخل النهــر مـــرّتينإنـّـك لا تــدخل النهــر مـــرّتين: المشــهورة
فهيجل اتخذه في مساره المثالي ومـاركس في مسـاره المـادّي إلاّ أĔّمـا . وماركس ولكن في مسارين مختلفين

فصــورة الجــدل . نــاقض في مركّــب حــتىّ وإن قــاد هــذا المركّــب بــدوره إلى تنــاقض آخــراتفقــا علــى حــلّ الت
.صـــــــــــيرورةليحـــــــــــل في لاوجـــــــــــوديقابلـــــــــــه وجـــــــــــودعنـــــــــــده علـــــــــــى ســـــــــــبيل المثـــــــــــال يتـــــــــــألف مـــــــــــن 

واللافــت للانتبــاه هــو أنّ المنطــق الجــدلي والمنطــق الوجــودي ســلكا طريقــة لفهــم الوجــود وليســت لضــبط 
.2التفكير

والتعليـل . نطق الجـدلي في الخطـاب القـرآني مـا جـاء علـى شـكل الجـدال بتعليـل الحكـمومن أدلّة الم
فتعليــل الحكــم هــو بيــان مصــدره، فالعلّــة مــن . هــو بيــان علّــة الشــيء فيــدخل في معــنى العلّــة والإحــداث

ن فالعلّـة والمعلـول متضـايفا. الناحية المنطقية يجب أن يسبق وجودُها وجودَ معلولهـا مـا دامـت موجـدة لـه

. دار العودة بيروت لم نعثر على سنة طبعته146،147محمّد متوليّ الشعراوي ص .على مائدة الفكر الإسلامي-1
.هـ1423:بعةالتوزيع  بنغازي طالدار الجماهرية للنشر و 86/87:رجب بودبوس ص.مباحث الفلسفة.فلسفة الفلسفة-2
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ومنـه، فـالحكم عمليـة إسـنادية يحتـاج إلى . معناه أنّ العقـل لا يتصـوّر وجـود أحـدهما بـدون وجـود الآخـر
.موجب وإلى تعليل يجعله مقبولا لدى السائل والمعلّل نفسه

أنّ العلّـــة تباشـــر معلولهـــا بـــدون : فــالفرق بـــين العلّـــة والســـبب يمكــن حصـــره في نقطـــة جوهريـــة هــي
.فيوجد بينه و بين مسببه وسائطواسطة أمّا السبب 

̈  ©  M  ª ومـــــن صـــــور الجـــــدال بتعليـــــل الحكـــــم قولـــــه تعـــــالى    §  ¦  ¥  ¤
  ¬  «L]قتــــل : فقولــــه تعــــالى في القصــــاص حيــــاة أخصــــر وأبلــــغ مــــن قــــول القــــائلين،]179:البقــــرة

. البعض إحياء للجميع وأكثروا القتل يقلّ القتل والقتل أنفى للقتل
الشريعة حفظ النفس وذلك بسنّ شـريعة القصـاص للإبقـاء علـى الحيـاة، والسـؤال فمن مقاصد 

كيف تكون الحياة في القتل؟ أن يتسّبب القصاص في الإبقاء على الحياة في حقّ من أراد : يطرح نفسه
.أن يكون قاتلا خوفا من القصاص فيرتدع وفي حقّ من يراد به القتل فيبقى حيّا فيصان دمه

مــا هــي العلّــة الــتي تقــرّر مشــروعية القصــاص؟ ألــيس هــذا ضــربا مــن : لــى الســؤال الآتيفالجــدل قــائم ع
الســــائل هــــو منكــــر القصــــاص والمعلّــــل هــــو الشــــارع الحكــــيم والحكــــم : الانتقــــام ؟ الجــــدل هنــــا مضــــمر 

والعلّــة البــارزة في مشــروعية القصــاص هــو الإبقــاء علــى حيــاة النــاس وعــدم . المتجــادل فيــه هــو القصــاص
. واحهم إلاّ بالحقّ والمحافظة على المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية على حدّ سواءالمساس بأر 

ومـا منـع أن تقبــل مـنهم نفقــاēم إلاّ {:ومـن الشـواهد مــا ورد بعلّتـين و ثـلاث علــل، قولـه تعــالى

54وبة الت}أĔّم كفروا باالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاّ وهم كسالى ولا ينفقون إلاّ وهم كارهون

:نقض الخطاب القرآني دعوى المنافقين لماّ ادعوْا كذبا أĔّم مؤمنون بنقض أدلتّهم فحكم بـ
.كفرهم باالله ورسوله-
.بأĔّم يأتون الصلاة وهم كسالى-
.1وبأĔّم ينفقون أموالهم وهم كارهون-

. الثلاثـــةفالعقيـــدة هـــي الإقـــرار باللســـان والتصـــديق بالجنـــان والعمـــل بالأركـــان دونمـــا فاصـــل بـــين
فالكفـر باالله ورسوله باَحَتْ به أنفسُهم وهي في فلتات لساĔم فجاء سلوكهم مناقضا لأقوالهم ومطابقـا 

.   لوجداĔم

.95،96:محمود يعقوبي ص.المنطق الفطري في القرآن الكريم-1
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:المنطق الوجودي-5
هذا المنطق مستوحى من المذهب الوجودي الذي هو عبارة عن فلسفات عديدة تتفـق في مبادئهـا 

فريـق طبـع مذهبـه بطـابع الإيمـان والتفـاؤل ووضـع الإنسـان : منها فريقانوتختلف في تفاصلها حتىّ تفرّق 
في علاقـــة مباشـــرة مـــع االله مثـــل ســـورين كيركغـــارد وكـــارل يســـبرز ومارســـيل، وفريـــق تلوّنـــت آراؤه بطـــابع 

لمــارتين '' الوجــود والزمــان '' التشــاؤم فاتخــذ لنهجــه ســبيل الإلحــاد والكفــر خاصّــة بعــد صــدور الكتــابين 
.1943لجون بول سارتر سنة '' الوجود والعدم''و1927هيدغرد سنة

ومعـــنى هـــذا الطـــرح أن يوجـــد ) وجـــود الإنســـان يســـبق ماهيّتـــه(بـــني هـــذا المـــذهب علـــى نظريـــة 
الإنسان أوّلا، أن يتصادف وأن يتواجد في العالم ثمّ يتحدّد فيما بعد في كلّ شيء يريـده مـن قـيم وعلـم 

لمســؤولية الكاملــة تجــاه نفســه إلاّ أنـّـه يملــك إمكانيــة اللاصِــدْق وإنـّـه ملقــى بــه ضــمن ا. وتفكــير ونشــاط
وتتحدّد كينونة الإنسان من خلال وجود الآخرين وهذا ما ذهـب إليـه جـون بـول سـارتر الـذي . تجاهها

وجـود مبتـذل : فهيدغر يرى أنّ الوجود وجـودان. تأثّر بظواهريّة هوسيرل وهيدغر وهيجل ثم بالماركسية 
). الوجـود مـن حيـث هـو موجـود(لّ يوم ووجود حقيقي أصيل هو الوجـود الأنطولـوجي يحياه الإنسان ك

لــيس هنــاك إلــه يعطــي الإنســان ماهيّتــه فإنــّه يتحــدّد عــبر وجــوده «: ومــن آراء  جــون بــول ســارتر قولــه
أنّ الإنسـان هـو : فهو يرى أيضا أنّ الإنسان محكوم عليه بالحريةّ ومعه سيمون دي بوفوار 1.»بالذات 

ولتمام الإفادة نقـول إنّ المنطـق الوجـودي وجـد لفهـم الوجـود دون أن . ه السيّد المتحكّم في مصيرهوحد
أمّـا السـبيل إلى فهمـه . فالعقل يمتنع عن فهـم الوجـود لوجـود التناقضـات فيـه. يفرض قوانين الفكر عليه

الواقـع مـن بعـد رحلـة هذه قناعتهم إلاّ أĔّا تحمـل تناقضـات صـارخة تتعامـل مـع. فهو الإدراك الوجداني
تجسّد عكسها في الواقـع ) وجود الإنسان يسبق ماهيّته(ومنها أيضا أنّ قاعدة . التجريد لتدركه وجدانيا

فبـذرة الرمّـان النباتيـة إذا غرسـتها لا تعطيـك إلاّ شـجرة الرمّـان لا . الخارجي حيـث تسـبق الماهيّـة الوجـودَ 
والخلاصــة تنتهــي إلى أنّ المــذهب الوجــودي . ة الرمّــانمعنــاه أنّ ماهيــة الرمّــان ســبقت وجــود شــجر . غــير

ليس مذهبا فلسفيا يتبنيّ حلولا بل هي استبطان جمعي يعبرّ عن الانفعالات الباطنة يتّخـذ مـن الإحالـة 

.81999:بعةالمكتبة الشرقية بيروت ط203:جورج كتورة  ص.سفة بيتر كونزمان وآخرون ترجمةأطلس الفل-1
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ولمـّــا أخفقـــت الوجوديـــة في اĐـــال . للشـــعور منهجـــا ومـــن القلـــق العـــام مجـــالا خصـــبا للتعبـــير1الظواهريـــة
) الضـــفّة الأخـــرى مـــن المـــانش، صـــار أكثـــر رياضـــيا والرياضـــيات أكثـــر منطقـــالأنّ المنطـــق، في(المنطقـــي

وفي Ĕايـة هـذا المبحـث نـورد موقـف أحـد الفلاسـفة . 2غدت أكثر أدبا وغـدا الأدب معهـا أكثـر فلسـفة
العظام في العصـر الحـديث الـذي كـان اهتمامـه في بدايـة حياتـه العلميـة منصـبا في موضـوع الوجوديـة إنـّه 

ــــد '' رحمــــه االله تعــــالى فكانــــت رســــالته في الــــدكتوراه بعنــــوان ) 2002-1917(الــــرحمن بــــدويالــــدكتور عب
دراســات في '' متبوعــة بكتــب أخــرى منهــا ''  مشــكلة المــوت في الفلســفة الوجوديــة والزمــان الوجــودي 

فقــد جعلهــا أكثــر تلاؤمــا مــع الثقافــة العربيــة الإســلامية . 1961الــذي طبــع ســنة '' الفلســفة الوجوديــة 
.đا من شوائب الكفر والإلحادوهذّ 

بمبـدأ ) وجـود الإنسـان يسـبق ماهيّتـه(فالخطاب القـرآني قـد أبطـل مبـدأ الوجوديـة ومنطقهـا، الـذي يقـول 
.}وما خلقت الجن والإنس إلاّ ليعبدون{:أشمل وأكمل يضمّ أبعاده المتعدّدة لمّا قال

: المنطق الرمزي أو الرياضي-6
قليدي مرتبطا قرونا طويلة باللغة، فالرواقيّون الذين أطلقـوا كلمـة المنطـق لأوّل مـرّة في ظلّ المنطق الت

التــاريخ دلـّـوا بـــها علــى دراســة الكــلام والفكــر معــا، وقسّــموه إلى جــدل وبلاغــة وضــمنوه كــذلك قيــاس 
نـّه ولـد  ومنذ زمن هذا الأخير دخل المرحلة اليقينية فلم يكن في حاجة إلى لمراجعـات عميقـة لأ. أرسطو

وغرضه كما قلنا سابقا استعراض القواعد الصـورية لكـلّ تفكـير قبلـيّ .كاملاً كما دلّ على ذلك منظّروه
. أو مكتسب من التجربة مهما كان أصله أو موضوعه

.)logistique(إلاّ أنّه عرف تطوّرا أنكره كانط، تمثل في اللوجستيقا
ه الــدكتور محمــد ثابــت الفنـــدي في كتابــه أصــول المنطــق الرياضـــي فقــد تطــوّر المنطــق التقليــدي كمـــا سمّــا

بداية من منتصف القرن التاسع عشر وأخذ اتجّاه التركيب أي الاستدلال علـى قضـايا جزئيـة بالاسـتناد 
المتساويان يضـاف إليهمـا أو (والمصادرات) الكلّ أكبر من أحد أجزائه(إلى مبادئ أوّلية مثل البديهيات

قيمته الموضوعية في إدراك الظواهر كي تحاول أن ترجع للإدراك) 1938-1838(الظواهرية مؤسّسها ادموند هوسرل -1
.يؤسس المعرفة العلمية تأسيسا واقعيا

.1997: الثالثةبعةطالمؤسسة الإخوة مدني الجزائر العاصمة 81،82: عبد القادر عدناني ص.دليل المقالة الفلسفية-2
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فالنتــائج تبــنى مــن ). النقطــة لا طــول لهــا ولا عــرض(والتعريفــات) ر فهمــا متســاويانيــنقص منهمــا مقــدا
.قضاياها ولا تُضْمَن من صحة المبادئ المذكورة المسلّم đا

فهذا التطوّر مـن المنطـق الصـوري الأرسـطي إلى المنطـق الرمـزي دون الإجحـاف في حـقّ الأوّل راجـع إلى 
:نقائص وعوائق أهمّها

لفظـــــي شـــــكلي نتائجـــــه معروفـــــة مســـــبّقا علـــــى شـــــكل تحصـــــيل حاصـــــلأنــّـــه منطـــــق عقـــــيم-
(tautologie)يقيّد الفكر بالألفاظ.

. كما قرّره روني ديكارت و غوبلو غيرهما.أنهّ منطق منغلق ومنْتهٍ -
.الثوابت وهي العلاقات المنطقية كالنفي والجمع والفصل والاستلزام والتساوي -

ل منطق جديد هـو المنطـق الرمـزي الرياضـي الـذي يعتمـد لذا عمل المناطقة على تطويره في شك
إذن، فـــالمنطق الرمـــزي الرياضـــي امتـــداد للمنطـــق الصـــوري فهـــو يهـــتمّ . الثوابــــت والمتغـــيرّات في آن واحـــد

.بالمعنى والمحتوى أكثر من الشكل ويعتمد الثوابت والمتغيرّات
التـداخل أو التضـايف بـين المنطـق حتىّ لا نجترّ ما سبق ذكره، فإنّ الفصل المـوالي سيوضّـح هـذا

بـــديع الســـماوات {:ومـــن نماذجـــه في الخطـــاب القـــرآني قولـــه تعـــالى. والرياضـــيات بحـــول االله تعـــالى ومنّتـــه

101الأنعام}والأرض أنىّ يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كلّ شيء وهو بكلّ شيء عليم

:منها.. تعالى االله عمّا يقولون علوّا كبيرا..بت الله الولدالقضية أقامت دلائل على فساد قول من يث
فـاالله تعـالى خلـق عيسـى . فالإبداع هو تكوين الشـيء مـن غـير سـبق مثـال. بديع السماوات والأرض-

ولـد مـن جهـة ) عيسـى(أنـّه :والأوجـه المحتملـة. من غير أب ولا نطفة إنمّا حـدث هـذا ودخـل في الوجـود
.ألوف كون الإنسان ولدا لأبيه أو لمفهوم ثالث مغايرا للمفهومينالإبداع أو أنّه الولد الم

إذا كان النصارى يسلّمون أنّ العالم الأسفل محدث فيلزمهم الاعتراف بـأنّ إحداثـه تعـالى للسـماوات -
والأرض إبـــــــــــــــــــداع وإذا كـــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــذلك للـــــــــــــــــــزم أن يكـــــــــــــــــــون عيســـــــــــــــــــى مبـــــــــــــــــــدع الســـــــــــــــــــماوات 

.جماع والاتفاقوالأرض باعتباره ولد المبدع وهذا باطل بالإ
أمّا إذا كـان قصـدهم مـن الـولادة الأمـرَ المعتـاد المـألوف فمعـنى ذلـك حاصـل لمـن لا يكـون قـادرا علـى -

.غير أنّ من كان خالقا لكلّ الممكنات كان قادرا على المحدثات. الخلق والإيجاد
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قرّ في رحمــــها والـــولادة لا تصـــحّ إلاّ لمـــن تكـــون لـــه صـــاحبة وتـــتمّ عـــن شـــهوة وينفصـــل منـــه شـــيء يســـت-
ويثبـــت كـــلّ هـــذا في حـــقّ الجســـم الـــذي يجـــري عليـــه الاجتمـــاع والانفصـــال والحركـــة والســـكون والحـــدّ و 

.النهاية والشهوة واللذة
أما بمعيار القدم والحدوث فعيسى عليه السلام ليس قديما فلو كان أزليـا لكـان واجـب الوجـود لذاتـه -

.1ولامتنع باستغنائه عن غيره كونه ولدا له
:وبناءا على هذا كلّه نستخلص ما يأتي

حصول الولد من غير وجود الصاحبة هذا ممتنع في أذهان البشر -
.حصول الولد طعن في القدرة وهذا ممتنع لأĔّا مطلقة لا تحدّ بحدّ الحاجة و الأرب-
.إذا حصل الولد فعليه أن يأخذ سمات الوالد و هذا انتقاص للإلهية-

:جلّ  البراهين والاستدلالات الرياضية و هيفهذه الآية ضمّت
البرهان المباشر، باشر في إبطال قول النصارى بالتثليث من الأصل-
البرهـــان بالاســـتحالة معنـــاه وجـــود الولـــد يـــؤدي إلى وجـــود إلهـــين اثنـــين لينـــتج الفســـاد في الســـماوات -

.فيهماوالأرض ومستحيل أن نخضع الكمال للنقص ومحال أن يكون الفساد حاصلا
ات الحيـاة مـن أكـل وشـرب يالبرهـان بـالوجود وجـد النـبي عيسـى عليـه السـلام وقـد جـرت عليـه مقتضـ-

'' بـــديع الســـماوات والأرض''وغفـــوة وهـــذا يـــدلّ علـــى أنـّــه لـــيس إلهـــا أو مولـــودا مـــن إلـــه آخر،فبســـياق 
.قوّضتا بنوّة عيسى عليه السلام'' خلق كلّ شيء ''و
.د تولدّ من نفي الصاحبةالبرهان بالنفي فنفي الول-
.البرهان بالمثال المضادّ وهذا بيّناه في البرهان بالتناقض في الاستدلالات-
.2البرهان بالتراجع ينطبق عليه البرهان بالمثال المضادّ و البرهان بالتناقض-

. 125-13/124:تفسير الفخر الرازي-1
2-Dictionnaire des mathématiques, algèbre, analyse, géométrie  Encyclopédie

Universalis  et Albin Michel Paris 1997. Voir matière «raisonnement»
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:علاقة الرياضيات بالمنطق-أ

والمنطـــق باللغـــة ،بـــالعلمالرياضـــياتاطارتبـــفثمـــةوالمنطـــق تاريخيـــاً يتقـــاطع كـــلٌّ مـــن الرياضـــيات

كليهمـــا تطـــوّر في الأزمنـــة الحديثـــة، فاشـــتدّ الطـــابع الرياضـــي في المنطـــق واشـــتدّ الطـــابع ولكـــنّ ،اليونانيـــة

إلاّ أĔّمـــا يختلفـــان . اً واحــــدفصـــارا شـــيئاً . ينهمـــال بممـــا اســـتحال وضـــع خـــطّ فاصـــ. المنطقـــي في الرياضـــة

.المنطق شباب الرياضيات والرياضيات تمثّل طوْر الرجولة للمنطقإنّ اختلافاً بسيطا، حيث

دراسـة فيأنفقـوا عُمُـرهم فهـم قـد هـذه الوجهـة نّ المناطقـة ينكـرون إفـبرتراند رسـلحسب رأي و 

ـ ع شـيء مـن الاسـتدلال الرمـزي كمـا ينكرهـا الرياضـيون النصوص القديمة حـتىّ أصـبحوا عـاجزين عـن تتبّ

مـــن حســـن و . الـــذين تعلّمـــوا صـــنعة فنـّيـّــة دون أن يجهـــدوا أنفســـهم في البحـــث عـــن معناهـــا أو تســـويغها

مـن البحـث لقـد أصـبح مـن الواضـح أنّ كثـيرا . سـبيلهما إلى أن يصـبحا أنـدرالحظّ أنّ كـلا الصـنفين في 

جعــل طــق كمــا أنّ كثــيرا مــن المنطــق الحــديث رمــزي صــوري، ممّــامحــيط المنالرياضــي الحــديث يقــع علــى 

.والرياضيات جلية لكلّ طالب متعلّمالعلاقة الوثيقة بين المنطق 

فـنحن إذا بـدأنا مـن مقـدّمات قـد نسـلّم  : والدليل على تطابقهما أمر يحتاج بـالطبع إلى تفصـيل

رأينـا . ئج، مـن الواضـح أĔّـا تنتمـي إلى الرياضـياتكلّيّا أĔّا تنتمي إلى المنطق وانتهينا بالاسـتنتاج إلى نتـا

وإذا كـان . أنهّ ليس ثمـّة خـطّ فاصـل يمكـن رسمـه بحيـث يوضـع المنطـق علـى شمالـه والرياضـيات علـى يمينـه

هنالك من لا يزالون لا يسلّمون بالتطابق بـين المنطـق والرياضـيات فإننّـا نتحـدّاهم أن يبيّنـوا لنـا عنـد أيّـة 

ضـيات يعتـبرون المنطـق ينتهـي عنـدها والاسـتنتاجات المتتاليـة الموجـودة في مبـادئ الريانقطـة في التعـاريف 

.1»وسيتّضح عندئذ أنّ أي جواب لا بدّ أن يكون تحكميا تماما. والرياضيات تبدأ منها

ولهــذا فــإنّ موضــوع المنطــق الرمــزي هــو موضــوع المنطــق العــام أي المبــادئ الــتي «:رجــب بودبــوسويقــول

العمليـة العقليـة بوجـه عـام وإن كـان يختلـف عـن المنطـق العـام في أنّ أداتـَه الرمـوزُ، وكـلّ رمـز تجري عليها 

يــدلّ علــى تصــوّر أو مفهــوم بســيط نســبيّا وهدفــه الاســتغناء عــن كــلّ لغــة غــير الرمــوز الــتي منهــا الثابــت 

.القاهرة. مؤسسة سجلّ العرب. 1962: طبعة. ترجمة محمد مرسي أحمد. برتراند رسل. مقدّمة للفلسفة الرياضية: ينظر-1
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د صـغير نســبيّا والمتغـيرّ، ومــع ذلـك، كــلّ نظريـة في المنطــق الرياضـي تقــوم علـى الاســتدلال، أيْ علـى عــد

من المبادئ المعبرّ عنها بالرموز، وفي هذا لا يختلف كثيرا عن المنطق العـام إلاّ أنـّه نظـرا للمشـكلات الـتي 

تثيرها اللغة الاعتيادية من حيـث عـدم الدقـّة أو أĔّـا فضفاضـة، فإنـّه أراد اسـتبعاد اللغـة، كمـا نتحـدّثها، 

بالمعـاني والانفعـالات ممّـا يجعـل اسـتخدامها ومحمّلـةأويلاتوالتـللتفسـيراتقابلـةدقيقـةلأنـّه يراهـا غـير

والالتباس، ومن أجل الدقّة المطلقة جرى البحث عن لغـة الفهموسوءالخطأإلىمحفوفا بالمخاطر مؤدّيا

ســـليمة مـــن هـــذه العيـــوب، فوجـــد ذلـــك في اســـتخدام الرمـــوز الرياضـــية لتحـــلّ محـــلّ الكلمـــات والألفـــاظ 

.1»المعاني والانفعالات التي تفسدهابمحمّلةغيرضية دقيقةباعتبار الرموز الريا

عرفــة جديــدة زائــدة علــى المقــدّمات لمإكســاب«:يــرى في ارتبــاط المبــادئ والنتــائج وهنــاك مــن 

أنّ هـذه المبـادئ العقليــة لا تتغـيرّ بتغــيرّ ومــن الخطـأ أن يظـنّ ظــانّ قـل الفكـر مــن المعلـوم إلى اĐهـول؛ وين

الظروف والأحوال، فإنّ استقراء تـاريخ العلـم عامّـة يشـهد بـأنّ هـذه المبـادئ قـد نشـأت الزمان والمكان و 

علـى صــورة أخــذت في التطــوّر حـتىّ بلغــت صــورēُا الراهنــة في أذهاننـا، وفي مختلــف الدراســات، مــا يؤيّــد 

.2»هذه الحقائق

ا د رسـل، وكمـبـل لا يمكـن الفصـل بينهمـا عنـ،فالعلاقة بين المنطق والرياضيات علاقـة تضـايف

وأمّــا ،فقضــاياها كمّيــة والعلاقــة بــين وحــداēا مبنيــة علــى فكــرة المســاواةأشــرنا إليهــا في المباحــث الأولى

. والعلاقــة بــين وحداتــه مبنيــة علــى فكــرة التــداخل، وكلاهمــا يعتمــد الاســتنتاج الشــكلي،قضــاياه فكيفيّــة

ضـــاد، حملتـــا علـــى التـــزاوج بـــين التـــذكير وهنـــا نقطـــة تأمّـــل فكلمـــة المنطـــق وكلمـــة الرياضـــيات، في لغـــة ال

.     والتأنيث ليلدا ويحملا غيرهما من العلوم إلى  التوليد والاستنتاج فالإنتاج

وإذا كانـت الرياضـيات الـتي أخــذت مـن المنطـق طريقتـه الاســتنتاجية وتركـت لغتـه الاعتياديــة إلى 

د جمــع بــين صــرامة المنطــق الرياضــي الرمــوز، للخــروج مــن الفضــفاض إلى الضــبط فــإنّ الخطــاب القــرآني قــ

.2/88،89. رجب بودبوس.)مباحث الفلسفة(فلسفة الفلسفة  -1
.لبنان. بيروت. دار النهضة العربية. 1967:طبعة. 366. ص. طويلتوفيق ال. أسس الفلسفة-2
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وهــذا الخطــاب لا يأتيــه الباطــل مــن بــين . وجماليــة البيــان وقــد بيـّنّــاه في المباحــث الأولى مــن هــذه الرســالة

.يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد

وتجدر الإشارة إلى ما توصّـلت إليـه الدراسـات الحديثـة باعتبـار ميـدان الرياضـيات ميـدانا خصـبا 

فقـد نجـد مصـطلحات جديـدة قـد أخـذت مسـارها في التعامـل مـع . بح بعـدُ بكـلّ أسـراره ومكنوناتـهلم ي

مـا ''أو '' مـا بعـد المنطـق'' فمصـطلحات . الفلسفة من جهـة ومـع الرياضـيات والمنطـق مـن جهـة أخـرى

ز بمــا ترمــز علاقــة الرموــ '' أو '' علــم التراكيــب اللغويــة'' أو '' الأكســيوماتيك'' أو  '' بعــد الرياضــيات

تـدلّ علـى خصـوبة هـذا التـزاوج والتضـايف بـين المنطـق ،1''نظريـة البرهـان''أو ''نظرية اĐاميع''أو ''إليه

.والرياضيات إلى حدّ التجريد المحض

:نماذج رياضية من الخطاب القرآني-أ

ادير الـتي تقـاس هـي المكـان والمقـ. عرّف العلماء الرياضيات أĔّا علم الكَـمِّ وعلـم القيـاس والمقـادير

العلمان نوهذا). الميكانيكا(والحركة، أمّا المكان فموضوع علم الهندسة وأمّا الحركة فموضوع علم الحِيَل

ي في  ـأمّــا الكــمّ فقــد عرّفــه الجرجانــ.فالمقــدار هــو كــلّ مــا يزيــد ويــنقص. يكوّنــان الرياضــيات المشخّصــة

وهو إمّا متّصـل،لأنّ أجـزاءه تشـترك .يقتضي الانقسام لذاتهإنهّ العرض الذي «: كتاب التعريفات بقوله

في حــدود يكــون كــلّ منهــا Ĕايــة جــزء وبدايــة آخــر ويكــون قــارّ الــذات مجتمــع الأجــزاء في الوجــود وهــو 

المقدار المنقسم إلى الخطّ والسطح والثخن، أو غير قارّ الذات وهو الزمان العنصر المقوّم لمفهوم الحركـة، 

. وميــدان الكــمّ المنفصــل الحســابُ والجــبرُ أيضــا. 2»و العــدد فقــط كالعشــرين والثلاثــينوإمّــا منفصــل وهــ

إنّ هذه الأعداد لا يمكـن وصـلها 4-3-2-1وسمّي منفصلا نظرا للهوة التي تفصل بين الأعداد مثل 

.لبنان. بيروت. دار النهضة العربية.1972طبعة . 14محمد ثابت الفندي هامش الصفحة .أصول المنطق الرياضي-1
.ف الناشرضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشرا:حت. 187:ص.علي بن محمد الشريف الجرجاني.كتاب التعريفات-2

:بعةط.149،150:ص.جميل صليبا.المنطق: ، وينظرلبنان–دار الكتب العلمية بيروت . م1983-هـ 1403الطبعة الأولى 
.لبنان. بيروت.منشورات عويدات. 1982
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فيّـات، وهـو المقـدار اĐـرّد مـن اللواحـق الحسـية والكيْ ؛ 1إلاّ بالانتقال من وحدة إلى أخـرى مسـتقلّة عنهـا

.ويسمّى أيضا بالرياضيات المحضة. القابل للقياس

إنّ الموضـــوع الطبيعـــي للفكـــر الرياضـــي هـــو العـــدد «:هنـــري بوانكـــاره في كتـــاب قيمـــة العلـــمكمـــا قـــالو 

.2»الصحيح التامّ 

:نظام الأعداد والأرقام-1

. يجـرّده مـن اللواحـق المادّيـةولكـنْ لا،يدرك العدد ويحسّ بهإنّ الطفل في شهوره الأولى من عمره

ويسـتطيع أن .ففي سـنته الثانيـة مـن عمـره يكـون قـادرا علـى التجريـد والحسـاب، حسـب علمـاء الـنفس

وفي سنته الثالثة يدرك الواحد والاثنـين . فأداته في ذلك يدُه. يفرّق بين الأشياء البسيطة والأشياء المركّبة

المــنظّم مــن الواحــد إلى الأربعــة إلاّ بعــد هــذه الســنة ولا يفــرّق بــين والثلاثــة والأربعــة، ولا يــتعلّم التعــداد 

.الواحد والكثير والزيادة والنقصان إلاّ بحسب حجم الأشياء وكتلتها وكيفية إحساسه đا

. وعلــــم العــــدد في تـــــاريخ العلــــوم قـــــد تولـّـــد مــــن ضـــــرورات الحيــــاة وحاجـــــات الإنســــان العمليـــــة

ومـــن الحاجـــة إلى معرفـــة كميـــة الكواكـــب وأقســـام الـــبروج ،تجـــارةفالحســـاب قـــد تولــّـد مـــن الحاجـــة إلى ال

فكـلّ هـذا . وما يتبعها من عمل التقاويم واستخراج التواريخ وما شابه ذلـك،وأبعادها وعظمها وحركتها

.3جاء علما يضمّ قواعد وأساليب عملية لاستخراج النتائج لا علما نظريا ذا قوانين مجرّدة

إنّ : قــي عنــدنا يقــول بالاســتناد إلى الــركن الشــديد ألا وهــو الخطــاب القــرآنيإلاّ أنّ التوجّــه الحقي

بذرة العلوم قد أودعها االله سبحانه وتعالى عقل الإنسان ودعـاه إلى تنميتهـا وتعهّـدها بالبحـث والتفكّـر 

قـــد اســــتوفت مقتضـــاēا مــــن الإعمــــال ) العقــــل(والمقارنـــة والاســــتنباط والاســـتنتاج لتكــــون هبـــة التكــــريم 

فتعليمـــه مـــا لم يعلـــم وتعليمـــه الأسمـــاءَ كلَّهـــا دلّ علـــى الخاصـــية الرباّنيـــة الـــتي جمعـــت بـــين . ســـتعمالوالا

.موفم الجزائر. 2001:بعةط.225:ص.إدريس خضير. دعائم الفلسفة-1
.150:ص.جميل صليبا.المنطق-2
.153،154:ص.نفسهرجعالم-3
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التجريد والعملي ليعكسا صورته التكوينية الروحية والبدنية وهـذه المزاوجـة في كـلّ شـيء يحـيط بـه وذلـك 

.صنع االله الذي أتقن كلّ شيء، فتبارك االله ربّ العالمين

الـــرقم والمقـــدار جـــاء في الخطـــاب القـــرآني لينشـــئ علمـــا يرتكـــز علـــى قاعـــدة الحســـاب فكـــلٌّ مـــن العـــدد و 

فالقاعـدة الـتي يمكـن أن . والتفصيل لا إفراط ولا تفريط لا غلوّ ولا إجحـاف فالكـلّ محـاط ويسـيرُ بقـدرٍ 

نستخلصها هي أنّ المكان والزمان أفضيا إلى الحساب الذي أساسه الرقم والعدد مع الإحصاء وبينهما 

.المقدار

09آيـتي سـورة المطــفّفين فالرقم قـد يعـني الكتابـة وهـذا مـا ذهـب إليـه جـلّ المفسـرين في تـأويلهم

:ولكن الملفت للانتباه هو أنّ هذا التفسير فيه مأخذ هو.M  .      -L 20و

كاكـة يكـون منـه علـى ر و '' كتاب مكتـوب''إننّا نحصل على ف'' مكتوب''بمعنى '' مرقوم''ناّ معنى رَ إذا أق ـْ-

.  فالكتاب يسمّى كتابا للدلالة على الكتابة لا غير.  الخطاب القرآني منها براء

الحــــال في الكتـــب الــــتي أعـــداد، كمــــا هـــومـــت بأرقــــام و قِّ رُ تـــاب المرقــــوم هـــو مــــا خطـّــت صــــفحاته و فالك

علـــوم الإتقـــان هـــذا مـــا يـــدلّ علـــى مصـــطلح جديـــد حـــديث أصـــبح في حكـــم التـــداول بـــين و . نطالعهـــا

.Numérique، الذي يقابله في اللاتينية بـ "الرقمية«و" الترقيم" صال هو والات

) 9...1(أنّ الـــرقم مـــا دلّ علـــى وحـــدة واحـــدة مـــن واحـــد إلى تســـعة: الخلاصـــة مـــن هـــذا كلّـــهو 

والمقــدار هــو مــا دلّ علــى طــابع التغــيرّ . والعــدد مــا دلّ علــى وحــدتين وأكثــر مــن عشــرة إلى مــا لاĔايــة

:والكلّ وارد في الخطاب القرآني. زيادة أو نقصانا خاصّة في عنصر الزمنالذي يحدث بينهما

-MT  S     R  Q  P  O  N  M  L  K  JU  Z   Y  X  W  VL]08: الرعد[

- Ml  k  j  i  h  g           f  e  d     c   b   a   `    _  ^    ]       \  [L]05: الســــــــــــــــــــــجدة[

-M »   º  ¹  ¸  ¶  µ  Á  À  ¿  ¾   ½       ¼L]04:المعارج[

-M ]  \  [  Z    Y  X  W  V  U   T  SL]09:الكهف[

- M  /   .      -L]09:المطففين[
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- Mv     u      tL]20:المطففين[

-M  v  u  t  s   r  q  p  oL]11:الكهف[

:هذا الجدولولنتأمّل . لخطاب القرآني من واحد إلى مئة ألفتنوّعت الأرقام والأعداد في ا

الآيةالعدد
فواحدةفإن خفتم ألاّ تعدلوا -واحدفإلهكم إله 1
اثنينفاسلك فيها من كلٍّ زوجين -اثنينمن المعز و اثنينمن الضأن 2
ال سوياليثلاثآيتك ألاّ تكلّم الناس -قروءثلاثةو المطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ 3
من الطير فصرهنّ إليكأربعةفخذ -أشهرأربعةللذين يؤلون من نسائهم تربّص 4
إلاّ وهو سادسهمخمسةولا -سادسهم كلبهمخمسة5
أيّامستةإنّ ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في 6
سنين دأباسبعتزرعون -سماواتسبع ثمّ استوى إلى السماء فسوّاهنّ 7
حججثمانيأن تأجرني على8
رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحونتسعةوكان في المدينة 9

الآيةالعدد
أمثالهاعشرمن جاء بالحسنة فله 10
كوكباأحد عشرإنيّ رأيت 11
شهرا في كتاب اهللاثنا عشرإنّ عدّة الشهور عند االله 12
تسعة عشرعليها 19
يغلبوا مائتينصابرونعشرونإن يكن منكم 20
ليلة وأتممناها بعشرثلاثينوواعدنا موسى 30
سنة يتيهون في الأرضأربعينفإĔّا محرّمة عليهم 40
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عاماخمسين فلبث فيهم ألف سنة إلاّ 50
مسكيناستيّنفمن لم يستطع فإطعام 60
رجلا لميقاتناسبعينواختار موسى قومه 70
جلدةثمانينفاجلدوهم 80
نعجةتسع وتسعوننّ هذا أخي له إ99

ثمّ بعثهمائة عامفأماته االله 100
مائتينإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200
سنين وازدادوا تسعاثلاث مائةولبثوا في كهفهم 300

سنةألفيودّ أحدهم لو يعمّر 1.000
بإذن االلهألفينوإن يكن منكم ألف يغلبوا 2.000
من الملائكة منزلينبثلاثة آلافكم أن يمدكّم ربّكم ألن يكفي3.000
من الملائكة مسوّمينبخمسة آلافيمددكم ربّكم 5.000

سنةخمسين ألفتعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50.000
أو يزيدونمائة ألفوأرسلناه إلى 100.000

:علم الحساب والعمليات الحسابية-2

علم الحساب عن أسئلة عديدة مثل كم عدد؟ ما مقدار؟ كـم طـول أو عـرض؟ كـم بعـد؟يجيب 

ويســـمّى علـــم العـــدد أو علـــم الأعـــداد أو فـــنّ . كمـــا يســـاعدنا علـــى حـــلّ المســـائل باســـتخدام الأعـــداد

ويشــــمل دراســــة الأعــــداد الصــــحيحة والكســــور . الحســــاب ويشــــكّل فرعــــا مهمّــــا مــــن أفــــرع الرياضــــيات

وهو بمثابة الأساس لأنواع الرياضيات الأخرى حيـث يقـدّم المهـارات الأساسـية مثـل . والأعداد العشرية 

: والأعــداد الــتي يعتمــدها علــم الحســاب ثلاثــة أنــواع. العــدّ وتجميــع الأشــياء والقيــاس ومقارنــة الكمّيــات

.1حقيقية، خيالية، مركّبة

)مادة الحساب، علم(.9/335. الموسوعة العربية العالمية-1
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تصـــويره بخـــطّ يحـــوي جميـــع يمكـــن، و وبمفهـــومي الصـــفر واللاĔايـــة اكتمـــل لـــدى الإنســـان نظـــام الأعـــداد

ومــن شــواهد الخطــاب القــرآني قولــه . ممتــدّا مــن اللاĔايــة الســالبة إلى اللاĔايــة الموجبــة،الأعــداد الحقيقيــة

]202:البقرة[M¾  ½  ¼  »  º¿ Ã  Â  Á  ÀL:تعالى

MM   L      K  J  I  H  GL] 212:البقرة[

MB  A  @  ?  >      =  <      ;  :CDK  J  I  H  G  F   EL   N  M

O  PL]47:الأنبياء[

MQ  P  O  N  M  LR  Y  X  W  V  U  T  SL]62:الأنعام[

M²    ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨³ ¸  ¶  µ   ´L]39:الأحزاب[

فعالـه سـبحانه ومـن أسمـاء أ،الحسـيبومـن أسمـاء ذاتـه المقدّسـة ،فالذي أقرّ مبدأ الحساب هو االله

والحســاب مقتضــاه الدقــة والوفــاء بـــالحقّ والمكافــأة والجــزاء وفاقــا للأعمــال وإيصــال الموعـــود ،بـالحاســ

والطــرح . أمّــا العمليّــات الحســابية هــي الجمــع الــذي يقــوم علــى مبــدأ الــترابط دون مراعــاة الترتيــب،1بــه

أمّــا الضــرب هـو عمليــة متكافئــة مــع .يكـون اقتطــاع القليــل مـن الكثــير أو مقــدار لا يســاوي هـذا الأخــير

فالطرح هو عكس الجمع كما أنّ الضرب . والقسمة هي تجزئة المقادير بالتساوي. عملية الجمع المتكرّر

.هو عكس القسمة

لقد ورد في الخطاب القرآني عدّة آيات تشـتمل علـى العمليـات الحسـابية الأربـع بطريقـة مباشـرة 

.وأخرى غير مباشرة

مرّة، ومن معانيه الجمع والضمّ والاتحـاد حسب 48صوره المختلفة في الخطاب القرآنيورد بالجمع- أ

M Ä      Ã   ÂÅÆÉ  È  ÇÊ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë :الشواهد القرآنية التي منها قوله تعالى

  ÑÛ   Ú    Ù      Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÜ   à  ß      Þ  ÝL]09:التغابن[

]58:يونس[Mk  j   i  h   g  f  e   d  c    b  aL :وجلّ وقوله عزّ 

.2/249:الطاهر بن عاشور. تفسير التحرير والتنوير-1
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.]03:القيامة[Mi   h  g  f  e   dL : وقوله تعالى

وقــد ورد في . أمّـا الجمــع الحســابي الرياضــي فهـو عمليــة ضــمّ فئتــين مسـتقلّتين لتكــوّن فئــة واحــدة

Mß   Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õàã  â  áä  ë   ê   é  è  ç   æ  å:قولـــــــــه تعـــــــــالى

ìí õ  ô  ó  ò  ñ  ð  ï  îL]10=7+3]196:البقرة

Mp  o  n  m  l     k  j   i  h  g  fq  w  v  u  t  s   r

  ~  }  |   {    z  y  xL]40=10+30]142:الأعراف

 M"  !#)  (  '  &  %  $*  3    2  1  0  /  .  -  ,  +

45 6 ;  :  9  8  7A   @  ?  >  =  <B  F  E   D  C

L  K  J  I  H  GMT  S  R  Q  P  O  NU  Y  X  W   V

`      _  ^  ]  \  [  Za  h  g  f  e  d  c  bL]فهاتــــــــــــــــــــان ]143،144:لأنعـــــــــــــــــــام

.8=2+2+2+2: الآيتان شملتا أعدادا متساوية

 Mo  n    m  l k  j  i  h  g q  pv  u  t  s  rL]100=1+99: أي]23:ص.

وجــاء بمعــنى الإنقــاص . الطــرح هــو عمليــة إعــادة تنظــيم فئــة عدديــة إلى فئتــينْ تكونــان أصــغر منهــا-ب

.والأخذ

والطـــــــرح . ]130:الأعـــــــراف[M  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  ÆL:قـــــــال االله تعـــــــالى

½      ¾  ¿  M K J I H G 8 7 ¼  »  º  Á   À :الحســــــابي ورد في قولــــــه تعــــــالى

ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä        Ã   ÂL]950=50-1000أي]14:العنكبوت.

الضـــرب هـــو عمليـــة جمـــع متكـــرّر بـــل هـــو طريقــة ســـريعة لجمـــع عـــدّة أعـــداد متســـاوية وجـــاء بلفـــظ -ـجــ

M  R  Q  P  O  N  M :وقد تجلّى الضرب الحسابي في قولـه تعـالى . الضِّعْف في بعض الآيات



القرآنيالخطابمنرياضيةنماذجصل الثالث        فالالباب الثاني  

234

  T  S]  \  [       Z  Y  X  W  V   U^b  a     `  _c  g  f  e  dL] 261:البقــــــــــــــــــــــــرة[

؟=س1x7=7 ،7x100 =700 ،700x: فالعملية الحسابية هي

M~  }   |  {  z�¥  ¤  £  ¢  ¡L233:البقرة[...الآية[

.شهرا2x12=24:عدد شهور الرضاعة 

.يوما24x30=720= عدد أياّم الرضاعة 

القســمة هــي عمليــة تـــرتبط بالتقســيم حســب النســـب والأنصــبة وهــي إيجـــاد عــدد الفئــات الممكـــن -د

وقـــد وردت في الخطـــاب . متســـاويةً وعـــددُها معلومـــا) هـــذه الفئـــات(تكوينهـــا مـــن فئـــة أكـــبر إذا كانـــت

M  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7  6:القـــــــــرآني في قولـــــــــه تعـــــــــالى

  C     BL]08:النساء[

 M !%  $  #  "&*  )  (  'L]وقولــــه]28:القمــــر : M  ¯      ®    ¬  «  ª  ©  ¨    §  ¦

  °L] ـــى في قولـــه تعـــالى]21،22الـــنجم ¯  °  ±  M  µ  ´  ³  ² أمّـــا القســـمة الحســـابية فتتجلّ

¹  ¸   ¶L] فـــالمهر أو الصـــداق الـــذي سمـّــي عنـــد كتابـــة عقـــد القـــران فيقـــدّم نصـــفه ]237البقـــرة

هـو سو 2/س= صداق المطلّقَـة قبـل الـدخول đـا . ة عند الطلاق الذي حصل قبل الدخول đاللمرأ

.مقدار الصداق أو المهر

MT  S  R   Q  P  OU\  [   Z  Y  X  W   V]  a  `  _  ^

  k  j  i  h      g            f  e    d  c  bL] 65:الأنفـــــــــــال[ M  r  q  p  o  n   m  l

st v  u{  z  y     x  w|¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }¦ª  ©  ¨  §L
]66:الأنفال[

أي  10=200/20: الكـافرين تكـون القسـمة كمـا يــأتيولى مـن المواجهـة بـين المــؤمنين و في الحالـة الأ

.1كلّ مؤمن واحد يقاتل عشرة كافرين

هـ1408القاهرة . مكتبة النهضة المصرية68:ص.خليفة عبد السميع خليفة.الرياضيات في القرآن الكريم-1
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2=2.000/1.000أو 2=200/100: وفي الحالة الثانية من المواجهة، تكـون القسـمة كمـا يـأتي

.1أي كلّ مؤمن واحد يقاتل كافريْن وذلك تخفيف من االله ورحمة بضعفهم

:للعمليات الحسابية الأربع خاصّيتان هما

مـن المبـادئ الرياضـية الأساسـية الـتي يجـب مراعاēـا عنـد إجـراء العمليـات الحســابية :خاصـيّة التشـابه-

لا تشـمل إلاّ الفئــات المتشـاđة مـن الأشــياء فـلا يمكــن حسـاب أشــياء الأربـع خاصـية التشــابه بمعـنى أĔّــا 

،لا يدلّ هذا الجمع علـى أيّ شـيء،رجل+ كتاب = رجل + كتاب : تقولمن ماهيات متباينة كأن 

:قــرآني هــذه الحالــة في قولــه تعــالىوقــد بــينّ الخطــاب ال. فماهيــة الرجــل مختلفــة تمامــا عــن ماهيــة الكتــاب

M    H  G     F  EN   M     L  K  J  IOS  R  Q  PT

\  [  Z  Y  X   W  V  U]  i  h  g    f  e  d   c      b   a  `   _  ^L]22:الكهـــــــــف[

:فالعملية يمكن تصوّرها كما يأتي

8≠ كلب+ رجال 67≠كلب + رجال 45≠كلب + رجال 3

.أن يجمع البشر مع الكلاب فلا تشابه بينهما ولا مساواةوهنا يتّضح أنهّ لا يمكن 

-  .    /  M+  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !,    5  4   3      2  1  0 :ويقـــــــــول تعـــــــــالى أيضـــــــــا

E  D  C   B   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7  6FL  K  J     I     H  GM  Q   P  O     N

  S  RL]ادلةاĐ:07[

6≠االله   + رجال 45≠االله   + رجال 3

ولا يمكــن الجمــع بــين الخــالق والمخلــوق والمقصــود هنــا علــم االله المطلــق المطلــع علــى أحوالنــا مــن صــغيرة 

لا وكبيرة وهذا فصل بين المنزلة الـتي تليـق بجـلال وجهـه الكـريم وعظـيم سـلطانه وبـين منزلـة البشـر الـذين

. يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرّا ولا حياة ولا موتا ولا نشورا

.70-59:ص.السابقالمرجع -1
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الواحــد هــو العــدد المحايــد في عمليــة الضــرب فحاصــل مــن ضــرب العــدد :خاصــيّة العنصــر المحايــد-

. وكــذلك الحـــال في القســـمة أي أنّ الواحــد لـــه صــفات فريـــدة في الرياضـــيات،بواحــد هـــو العــدد نفســـه

ربنّا آمنّا بمـا ...1''واحد''وآياته من خلال الرقم ،الق الواحد الأحد الصمدويجعلنا نتأمّل في صفات الخ

.أنزلت واتبّعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين

نّ إعمال العقل في الأمور كلّها لهو بحقّ منطق رياضـي بالدرجـة أوالذي ينبغي أن نُشير إليه هو

ن المفـاهيم الرياضـية وقـد دعـا القـرآن إلى إعمـال الأولى لما فيه من تفاضـل وتبايــن وتقاسـم وغـير ذلـك مـ

M  m  l  k  j  i :العقـــل جملـــة وتفصـــيلا في كـــلّ مـــا يجـــري حولنـــا بـــدليل قولـــه تعـــالى

nor  q   psz   y  x  w  v  u  tL]12:لنحلا[   .

نطـق الرياضـي، إنّ الأعداد المذكورة في الخطاب القرآني في العديد من الآيـات لهـو تكـريس لمبـدأ الم

فإذا كان القرآن يدعونا إلى إعمال العقل كلّ مرةّ في كثير من الآيات فإنّ إعمالنـا للعقـل في الكثـير مـن 

الأعداد كآيات المواريـث وآيـة التعـدّد وآيـات القصـص القـرآني لهـو رياضـيات تـؤدّي بنـا حتمـا إلى نتـائج 

.العاقلوأحكام متعبّدين đا إلى االله تعالى خالق العقل وخالق

. وهـــذا التقريـــر الرياضـــي وإعمـــال العقـــل فيـــه دعـــوة صـــريحة مـــن بـــارئ الكـــون ســـبحانه و تعـــالى

M  X  W  V  U  T :ونســوق بعــض الأمثلــة القرآنيــة بقليــل مــن التوضــيح، ولــتكن بدايتـُـه قولـَـه تعــالى

b  a  `  _  ^  ]  \  [    Z   Ycl  k  j  i  h    g   f  e  dm  q  p  o  n

rL]فالآيــة الكريمــة تفيــد إباحــة الجمــع إلى تســع زوجــات كمــا زعــم بــذلك فريــق مــن أهــل . ]03:النسـاء

هــي ألفــاظ مفــردة معــدول đــا عــن " مثــنى وثــلاث وربــاع"العلــم، مســتدلّين علــى زعمهــم بــأنّ الكلمــات 

ثلاثـا وأربــع اثنـين و " مثـنى وثـلاث وربــاع"أعـداد مفـردة وأنّ الــواو الـواردة بينهـا هــي للجمـع فيكـون معــنى 

.والجمع هو منطق رياضي فتأمّلْ 9=4+3+2ومجموعها تسع 

.71،72:ص.خليفة عبد السميع خليفة.الرياضيات في القرآن الكريم-1
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ويــرون أنّ ،زوجــة18ويــزعم فريــق آخــر أنّ الآيــة الكريمــة تفيــد إباحــة الجمــع إلى ثمانيــة عشــرة 

هي ألفاظ مفـردة معـدول đـا عـن ألفـاظ مكـرّرة اثنـين اثنـين وثلاثـا ثلاثـا " مثنى وثلاث ورباع"الكلمات 

.والجمع هو منطق رياضي18=4+4+3+3+2+2ون الجمع هكذا وأربع أربع فيك

:وزعم فريق ثالث أنّ الآية الكريمة تبيح تعدّد الزوجات بدون حصر للأسباب الآتية

.تفيد العموم" ما طاب لكم"أنّ صيغة -

وأنّ مثنى وثلاث ورباع كلمات معدول đا عن أعداد مكرّرة إلى ما لاĔاية ذكرت بعد صيغة العمـوم-

السـابقة الـذكر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر والتحديـد وأĔّــا đـذا الوضـع تفيـد رفـع الحـرج عـن المســلم في 

.تزوّج من شاء من النساء إلى غير حدّ 

.أنّ الزواج كملك اليمين كلاهما ليس مقيّدا بعدد-

أربع إنمّــا هــي أخبــار أنّ الأخبــار الــواردة عنــه صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم في تقييــد تعــدّد الزوجــات بــ-

.آحاد، وخبر الآحاد لا يُـنْسَخ به القرآن الذي فهموا منه إباحة تعدّد الزوجات بلا حدّ 

ومــردود علــى هــؤلاء أنّ المــراد هــو أحــد هــذه الأعــداد فكلمــة مثــنى يــراد đــا اثنــان وثــلاث يــراد đــا ثلاثــة 

فقـد أجمعـت الأمـة . لتخيـير ولـيس للجمـعورباع يراد به أربعة وأنّ الواو الواردة بين هذه الكلمات هـي ل

.الإسلامية على أنهّ لا يجوز الزواج بأكثر من أربع نسوة

ولم ينقل عن أحد في حياته صلّى االله عليه وآله وسلّم ولا بعده حتىّ يومنا هذا أنهّ جمع بأكثر مـن أربـع 

وجـات يبـاح في الإسـلام زوجات، وأنّ فهم هؤلاء للآية الكريمة فهم جانب الصـواب ولـو كـان تعـدّد الز 

إلى تسع أو ثمانية عشرة أو إلى ما لاĔاية لصرحّ القرآن بذلك ولم يدع للمسـلمين مجـالا للشـكّ والحـيرة،  

كمــا أنـّـه صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم تــزوّج بــأكثر مــن أربــع زوجــات فــإنّ ذلــك خصوصــية لــه لا يجــوز 

.بيح له العدد، وهذا طرف آخر من الحديثالاقتداء به فيها لأنّ من أبيح له المعدود ليس كمن أ
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:الإعجاز العددي في القرآن الكريم-3

إنّ للقرآن الكريم وجوهاً من الإعجاز منها الإعجازُ العـددي للدلالـة علـى أنّ الـذي أنزلـه حكـيم 

عّته لا يخلق بكثرة الردّ ولا تنقضي عجائبـه يعكـس أشـ) القرآن العظيم(فهو. حسيب عدل لطيف خبير

. على كلّ زمان ومكان

ويظهـر هــذا الإعجــاز العــددي مـن خــلال تناســق مــتقن وتنــاظر عجيـب ليــزداد المــؤمن إيمانــا ويــذر 

فهـو ردّ صــريح ومرافعــة دائمــة لـدحض أراجيــف المــرجفين ودحــر شــكوك . الكـافرين حــول حقائقــه جثيّــا

عدّه الـدكتور عبـد الـرزاق نوفـل لبيـان أنّ هذا الجدول الذي أفلنقرأ.المشكّكين وإسقاط إنكار المنكرين

:القرآن منزل من لدن حكيم خبير وقد أحكمت آياته 

145و تكرّر الموت و مشتقاته145تكرّرت الحياة و مشتقاēا
167و تكرّرت السيّئات167تكرّرت الصالحات و مشتقاēا

115و تكرّرت الآخرة115تكرّرت الدنيا
88ذكرت الشياطينو 88ذكرت الملائكة

83و تكرّرت الطاعة83تكرّرت المحبّة
79و ورد ذكر الرحمة79ورد ذكر الهدى

102كذلك الصبر102تكرّر ذكر الشدّة
16مع لفظ العلانية16تساوى لفظ الجهر

50و عدد الطيّبات50عدد لفظ السلام
11و وردت الاستعاذة باالله11ورد لفظ إبليس

4و كلمة الشريعة4اسم محمّدورد 
50و لفظ الفساد50ورد لفظ الصلاح
88و تكرّر لفظ البركة88تكرّر لفظ الزكاة

شهرا12و في السنة12جاء ذكر الشهور



القرآنيالخطابمنرياضيةنماذجصل الثالث        فالالباب الثاني  

239

يوما365و في السنة365جاء ذكر اليوم
6)م(و تكرّر لفظ الأسرى و 6تكرّر ذكر الحرب و مشتقاēا

تجلّـى التسـاوي فيمـا يقـرب مـن مئـتي مســألة مـن سـبعين ألفـا مـن ألفـاظ القـرآن وهـذا مــا وهكـذا ي

الإعجــاز العــددي للقــرآن الكــريم و معجــزة الأرقــام والترقــيم في القــرآن : حصــره الــدكتور نوفــل في كتابيْــه

.1الكريم

تعـالى لا كمـا يدّعيـه هذا التساوي يوحي إيحاءا مباشرا إلى أنّ الخطـاب القـرآني منـزل مـن عنـد االله

وهــذا التسـاوي جــاء ليقـرّر حقــائق جمّــة . المعانـدون الكــافرون الملحـدون أنــّه مـن تــأليف محمـد وأنــّه تقوّلـه

M  ?  >  =  <  ;  :  9  8Lمنهــــا حقيقــــة تكــــوين الـــــنفس البشــــرية بفجورهــــا وتقواهـــــا
أنّ العـدل يجـري في كـلّ شـيء فهو كائن فيها و به تسـتطيع أن تنظـر مـن حولهـا فتـوقن،]07،08: الشمس[

فهـــو . خلقــه االله تعــالى فقــد تظلــمُ نفســـها عنــدما تشــرك في عبادēــا الله طواغيـــت معنويــة وأخــرى مادّيــة

.      تعالى غيور لا يقبل في قلب عبده أحدا غيره

:الإحصاء-4

النـاس حصـائيةوتسـاعد الطـرق الإ. مجموعة الطرق الرياضية التي تستخدم لجمع وتحليـل البيانـات

القــرارات المناســبة في كمــا تتــيح هــذه الطــرق اتخــاذ. علــى تحديــد العديــد مــن المســائل ودراســتها وحلهــا

.مواجهة أوضاع قد يلفها الغموض وتفتقر إلى اليقين

فالأطبــاء يســتخدموĔا لتحديــد مــدى. وتســتخدم الطــرق الإحصــائية في مجــالات مهــن متعــددة
للحصـول علـى ويسـتخدمها رجـال الأرصـاد الجويـة. معالجـة المشـكلات الطبيـةفاعلية بعـض الأدويـة في

ومقـاييس معياريـة للحصــول لوضـع مواصــفاتالإحصـاء ويسـتخدم المهندســون. تنبـؤات أدق للطقـس

.دار الكتاب العربي بيروت. 1983:بعةط.50،51:ص.عبد الرزاق نوفل. معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكريم-1
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ــ. تصــميم التجــارب العلميــةوتســاعد الخطــط الإحصــائية العلمــاء في. علــى منجــزات آمنــة ومحكمــة ا أمّ
.بالأحوال الاقتصادية المستقبليةون الطرق الإحصائية للتنبؤالاقتصاديون فإĔم يستعمل

الجمع فإنـه يعـني فإذا استعمل في حالة. ا اسمًا مفردًا أو جمعًاويمكن استعمال المصطلح إحصاء إمّ 
الطـرق المسـتخدمة لجمـع وتحليــل وإذا اسـتعمل في حالـة الإفـراد فإنـه يشـير إلى مجموعـة. بيانـات عدديـة

..البيانات
في الإحصـاءوبـدأ. ومشتقاēا إحـدى عشـرة مـرة في كتـاب االله عـز وجـلأحصىةوقد وردت مادّ 

وقــد .»1مأحصـوا لي كــل مــن تلفـظ بالإســلا«:وقولــه.صــلى االله عليـه وســلمبـأمر رســول اهللالإسـلام

في أوروبـا والممتلكـات خـلال العصـور الوسـطى جمـع القـادة السياسـيون والـدينيون المعلومـات عـن النـاس

عشر المـيلادي، جـرى اسـتعمال كلمـة إحصـاء في الجامعـات وفي القرن الثامن. وعصر النهضة الأوروبية

2مقارنــات منظمــة للبيانــات الخاصــة بالــدول المختلفــةالألمانيــة لوصــف عمليــة إجــراء
ومــن شــواهده في .

.  /-'  )  (  *   +  ,&!  "  #  $  %M :الخطـــاب القـــرآني قولـــه تعـــالى

  2  1  0L]ـــراهيم M¶  µ  ´   ³  ²  ±  °  ¯¸  º  ¹: وقولـــه تعـــالى]34:إب

   ¿  ¾      ½  ¼  »L]12:يـــــــــــــس[ M  Ä  Ã  Â   Á  ÀL]29: النبــــــــــــــأ[، M   à  ß  Þ      Ý

   ê  é  è           ç  æ  å  ä  ã  â  áL]28: الجـــــــــــــن[ M  Ð  Ï  Î   Í  ÌL]مـــــــــــــريم :

94[.

اهد القطعيـــة الواضـــحة الجليـــة نقـــول إنّ الإحصـــاء عمليـــة تـــردف عمليـــة العـــدّ فمـــن هـــذه الشوـــ 

والأعداد بشـيء مـن التـدقيق والتحقيـق ولا تعـترف بالارتجـال، لهـا صـبغة علميـة محضـة، وهـي في متنـاول 

جميــع اĐــالات بــدءا بالسياســة والتســيير مــرورا بالتجــارب العلميــة ونتائجهــا ووصــولا إلى مراكــز البحــث 

M  T  S  R     Q  P    O  N هكــــــذا كتــــــاب االله اĐيــــــد . والمســــــتقبلية الكــــــبرىالفضــــــائي

دار إحياء الكتب .مد فؤاد عبد الباقيمح:تح.1336/ 2ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، . سنن ابن ماجه-1
.القاهرة.فيصل عيسى البابي الحلبي-العربية 

.)حصاءالإمادّة (، 1/281، الموسوعة العربية العالمية-2
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`  _      ^  ]  \  [  Z   Y  X  W  V  Uae   d  c  bf  j  i   h  g

kL]فقد أسّس لهذا العلـم قصـد تضـييق هـامش الخطـأ في مضـيّه في كتـاب االله المشـاهَد، ،]49: الكهف

ا المـنهج فإنـّه ينتقـل مـن النسـبية إلى الثبـات ومـن الآراء إلى الحقـائق ومنـه ومن انـتهج هـذ. إلى أقلّ درجة

فمــن يــرد أن يســتخلفَ فعليــه أن يختــار مــن هــو أحــقّ بالخلافــة نقــلا وعقــلا،  . إلى معرفـة االله حــقّ المعرفــة

ب وعلــى خليفــة االله في الأرض أن يظــلّ دائــم الانتبــاه مــن الاشــتباه ودائــ. كنْهــا وفقْهــا، دراســة وفراســة

وفي . التمحــيص لبقــاء الصــلاح علــى صــلاحه وإصــلاح الفاســـد وفــق مــا نصّــت عليــه الشــريعة الربّانيـــة

إنّ الإحصــــاء في الرياضــــيات مبــــني علــــى مبــــدأ الاحتمــــالات أمّــــا إحصــــاء :ختــــام هــــذا الموضــــوع نقــــول

.      ]49: القمر[M        â  á  à              ß  ÞãL .الخطاب الرّباني فيحمل طابع القطع و الجـزم والدقة

:اللانّـهاية-5

وفي علـم . صطلح يستخدم عادة للإشارة إلى كمّية أو مسافة لا يمكن حسـاđا أو قياسـهاهذا الم

فاĐموعة اللاĔائيـة تحـدّد ). اĐموعات(الرياضيات تشكل فكرة اللاĔاية جزءا مهمّا من نظرية اĐاميع 

.1،2،3،4:وهذا ما ينطبق على مجموعة الأعداد الصحيحة مثل.بأĔّا مجموعة غير Ĕائية

كمـا نجـد اللاĔايـة في . ولهمـا عـدد غـير محـدود مـن العناصـر. كذلك هو الحال في مجموعة كلّ الكسـور

.1الهندسة الإسقاطية مثل نقطة اللاĔاية التي يحدّدها تقاطع كلّ الخطوط المتوازية

الصـغر وأخـرى متناهيـة في الكـبر فقـد أوحـى ذلـك إلى وجـود لاĔائيـات وبما أنّه توجد أشياء متناهيـة في 

MM  L  K     J  I  HN  O:في الصــغر مــرورا بالــذرةّ وعالمهــا المتنــاهي في الصــغر فقــال االله تعــالى

T  S  R  Q  PU  e   d   c  b   a  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  X  W   V

  j  i  h  g     fL]أصغر من الذرّة لم يتوصّل إليه العلـم الحـديث فكيـف يتوصّـل إليـه ف. ]03:سبأ

).مادة اللاĔاية(، 21/51.العربية العالميةوسوعة الم-1
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ولمـّـا يكتشــف عــالم الــذرةّ اكتشــافا دقيقــا بــل هـــو يتعامــل مــع آثارهــا ولــيس معهــا ذاēــا،ومردّ ذلـــك إلى 

.حركتها السريعة ودوراĔا الحثيث

كـلّ عـدد ينتهـي إليـه فليست اللاĔاية رقما ولا عددا، هذا ما أجمـع عليـه علمـاء الرياضـة والحسـاب، إذ

وأدقّ معــنى للاĔايــة الموجبــة ∞ ...الحســاب إلاّ ويوجــد عــدد أكــبر منــه وهكــذا دواليــك إلى مــا لاĔايــة

ـــــــــه تعـــــــــالى MØ    ×  Ö     Õ  Ô  ÓÙß    Þ  Ý  Ü  Û   Úàã  â  áä   æ   å{:قول

  ë  ê  é  è  çL]ايـــة مـــن غـــير فغـــير حســـاب لـــيس حســـابا بـــل هـــو متنـــاه في لا]10: الزمـــرĔ

ففكرة اللاĔايـة الـتي دلّ . ذ ممّن خزائنه لا تنفد ولا تنقضيعدد محدّد ولا مقدار معينّ، عطاء غير مجذو 

مجرّدة عن اللواحق المادّية الدنيوية ومجسّمة بمادّة لا يعلـم طبيعتهـا إلاّ هـو سـبحانه " غير حساب"عليها 

.وتعالى

:نظام المجموعات أو الزمر أو الفئات-6

فهـي جملـة مـن الأشـياء لهـا وصـف أو تعريـف . إنّ فكرة اĐموعة هـي حجـر الزاويـة في الرياضـيات

مشــترك تــدرج في إطـــار واحــد، وهــي تجمّـــع مــن الأشــياء معرّفـــة تعريفــا جيّــدا، كمـــا هــي الحــال مـــثلا في 

موعـات يكـوّن هـذا النـوع مـن اĐ. تعريف الصلاة الفريضة هي الفجر والظهر والعصر والمغـرب والعشـاء

أمّا مجموعة الأعداد المستعملة . ومعروف وهو خمسة) محدود(مجموعة متناهية، لأنّ عدد وحداēا متناه 

ضــــفْ إلى هــــاتين اĐمــــوعتين أ. فهــــي غــــير متناهيــــة) الخ...1،2،3(للعــــدّ الطبيعيــــة أو الحقيقيــــة مثــــل 

:مجموعاتٍ أخرى هي

وعنــــد . الشــــاملة-المنفصــــلة-الجزئيــــة-المتداخلــــة-يةالمتســــاو -المتكافئــــة-وحيــــدة العنصــــر–الخاليــــة 

ــــاد . تصـــنيف المعلومـــات المنظّمـــة عـــبر مجموعـــات تســـتعمل مفـــاهيم التقســـيم و المـــتمّم و التقاطــــع والاتحـ

. 1ومنها نشأ الضرب الديكارتي ومبدأ الإحداثيات

.)وعاتاĐمنظرية :مادّة(25/402،الموسوعة العربية العالمية:نظري-1
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رة للدلالـــة علـــى خاصـــية وقـــد ورد لفـــظ اĐموعـــة والزمـــرة والفئـــة في الخطـــاب القـــرآني بصـــريح العبـــا

M  Y  X   W  V  U  T:يقــــــول االله تعـــــــالى. العلــــــم الأولى ألا وهــــــي التصــــــنيف والتصــــــفيف

\  [  Z] a  ̀   _  ̂L]يقـــــــولو ]249: البقـــــــرة: M  Û  Ú  Ù  Ø  ×         Ö  Õ

 ß  Þ  Ý  ÜL]يقـــــــول أيضـــــــاو ]49،50:الواقعـــــــة: MX  W  V  U  T  SY   \  [  Z

 ̀   _  ̂   ]m   l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  an

  w    v  u  t  s  r  q  p  oL]ــار،توصــــيف هــــذا]71: الزمــــر في وقولــــه تعــــالىللكفّــ

̈   ©  Mª :حــــــــــــقّ المتّقــــــــــــين   §  ¦  ¥  ¤«  ́    ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬

»  º  ¹   ̧ ¶  µL]73:الزمر[.

¥  ¦  M :عــة الخاليــة الــتي لا عنصــر لهــا قولــه تعــالىومــن شــواهد الخطــاب القــرآني علــى اĐمو 

 ́ ³      ²  ±     °   ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈    §L]45: الحــــــــــــــــــــــــــــــج[

فالقريـــة هـــي تجمّـــع ســـكنيّ تتكـــوّن مـــن أفـــراد تحكمهـــم علاقـــات سياســـية واجتماعيـــة واقتصـــادية تحـــدّها 

وهـي عبـارة عـن زمـرة أو ،شـخاصإذن ففي القرية عدد معينّ ومحصـى مـن الأ..حدود وđا مرافق حيويّة

ـــة ولكــنّ هــذه القريــة أبيــدت عــن بكــرة أبيهــا بســبب ظلمهــا ومــا ترتــّب عنــه مــن طغيـــان . فئــة أو مجموعـ

إذن فهـي مجموعـة خاليـة . واستبداد وتطاول واستكبار في الأرض فأصبحت خاوية خاليـة لا أحـد فيهـا

.بمصطلح الرياضيات

M7    6  5@   ?  >  =  <  ;  :  9  8L:ومـــــن الشـــــواهد القرآنيـــــة قولـــــه تعـــــالى
فالخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام فرد وتر بمقدار أمّة متراميـة الأطـراف كثـيرة العـدد إلاّ ،]120: النحـل[

أنّ هــذه اختُصِــرَتْ فيــه فكأنــّه مجموعــة مــن عنصــر واحــد أو وحيــدة العنصــر لمـّـا نخضــع نظــام اĐموعــات 

.مجموعة ذات عنصر واحد هو الخليل إبراهيم عليه السلامفالأمّة. لهذه الآية



القرآنيالخطابمنرياضيةنماذجصل الثالث        فالالباب الثاني  

244

M       T  S  R   Q  P  O  N  M:والشاهد الذي نراه جديرا بالدراسة والبحث قولهُ تعالى

c   b   a   `   _   ^   ]    \   [   Z   Y   X   W     V   Udg    f   e

hL] 60-57:الحجر[.

ث والتنقيــب في المســائل العقليــة وخاصّــة الرياضــيات الحديثــة ومــا إنّ هــذه الآيــات تــدعو إلى البحــ

مجموعـة القـرى ) 1: (والملاحظ من هـذه الآيـات أĔّـا حـدّدت ثـلاث مجموعـات. يتعلّق  بنظرية اĐاميع

وقـــد ارتبطـــت هـــذه . مجموعـــة امـــرأة لـــوط الغـــابرة) 3(مجموعـــة آل لـــوط عليـــه الســـلام ) 2(المؤتفكـــات 

ـرا لهـذا الاسـتثناءيقـول ال. الـدالّ علـى الاسـتثناء'' إلاّ ''اĐموعات الـثلاث بــ إن كـان «: فخـر الـرازي مفسِّ

كـــان منقطعـــا لأنّ القـــوم موصـــوفون بكـــوĔم مجـــرمين وآل لـــوط مـــا كـــانوا ) قـــوم(الاســـتثناء اســـتثناء مـــن 

جرمـوا  أرسـلوا إلى قـوم قـد أ: كان متّصلا كأنـّه قيـل) مجرمين(وإن كان الاستثناء من الضمير في . مجرمين

ل لـوط يخرجـون في المنقطـع مـن الإرسـال لأنّ آومهما يكن مـن الأمـر فـإنّ . كلّهم إلاّ آل لوط وحدهم

.الملائكة أرسلوا إليهم جميعا ليُهلكوا هؤلاء و ينُجوا هؤلاء

ولــيس ) لمنجّــوهم(هــذا اســتثناء مــن الضــمير اĐــرور في قــولهم : امرأتــه قــال صــاحب الكشّــاف) إلاّ (

.ب الاستثناء من الاستثناء لأنّ الاستثناء من الاستثناء إنمّا يكون فيما اتحّد الحكم فيهذلك من با

.1»فكيف يكون هذا استثناءا من استثناء؟) لمنجّوهم(قد تعلّق بقوله ) إلاّ امرأته(وقوله 

نهـا والمؤمنـة ولكن من حيث التجريد الرياضي فإنّ اĐموعة الشاملة التي تضمّ كلّ العناصر اĐرمـة م

قــد شملهــا الإرســال فكــان الهــلاك لمعظمهــم وكانــت النجــاة للمجموعــة الجزئيــة باســتثناء اĐموعــة وحيــدة 

وهــذا تأســيس جديــد . فالفئــة الشــاملة والفئــة وحيــدة العنصــر قــد شملهمــا الهــلاك) امــرأة لــوط(العنصــر 

. لنظرية اĐاميع

.19/203،204):مفاتيح الغيب(تفسير الفخر الرازي-1
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:العامل المشترك-7

بين حدود المعادلة لاختزالهـا وقصـد حسـاđا وهـو ضـرب مـن التـدقيــق ومجانبـة هو ما نجده مشتركا 

إنّ : وللعامل المشـترك طـابع تحليلـي إذا تعلّـق الأمـر بالمعـادلات التركيبيـة فعلـى سـبيل المثـال نقـول. الخطأ

فنسـتطيع أن 28= 10+ 8+ 6+ 4: عامل مشرك بين الأعداد الزوجية الآتية فنكتبها هكذا2

أي ) 14(2فنحصــل علــى ) 5+4+3+2( 2: فتكــون كــالآتي2ها باســتخراج العامــل المشــترك نحســب

2x14 =28ويأخذ خاصية الضرب ويترك الجمع والطرح جانبا.

ويكون العامل المشترك في المعلوم كما يكون في اĐهول أي في المعادلات الحسابية ذات حـدود معلــومة 

ولعـلّ أفضـل شـاهد علـى العامـل المشـترك في . لومة وأخـرى مجهولـةوفي المعادلات الجبرية ذات حدود مع

M  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~   }  |  {     z  y  x :الخطـــــــــاب القـــــــــرآني قولـــــــــه تعـــــــــالى

  ª  ©  ̈    §  ¦L]فعلا، إذا تعاملنا مـع الآيـة انطلاقـا مـن العامـل المشـترك، كمـا ]05:التحريم

.وح لا لبس فيهسنبيّنه لاحقا، فيتجلّى لنا المعنى بوض

الله تعــالى المســلمات خاضــعات الله بالطاعــة، مؤمنــات مصــدّقات بتوحيــد ا«: يقــول الفخــر الــرازي

وقـد  . ل فيما عداهما بـواو العطـفبواو العطف ولم يق) ثيّبات وأبكارا...(مخلصات، سائحات صائمات

.1»في سائر الصفاتإĔّا صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعهنّ «صاحب الكشّافقال 

ذكــر جماعــة مــن الأدبــاء كــالحريري ومــن النحــويّين : وقــال ابــن هشــام الأنصــاري في مغــني اللبيــب

وزعمـوا أنّ العـرب إذا عـدّوا قـالوا . ومـن المفسّـرين كـالثعلبي أنّ الـواوَ واوُ الثمانيـة،الضـعفاء كـابن خالويـه

ذكرهـا القاضـي الفاضـل . تـامّ وأنّ مـا بعـدها عـدد مسـتأنفستّة، سبعة وثمانية، إيذانا بأنّ السبعة عـدد 

وتـــبجّح باســـتخراجها وقـــد ســـبقه إلى ذكرهـــا الثعلـــبيّ والصـــواب أنّ هـــذه الـــواو وقعـــت بـــين صـــفتين همـــا 

وإنمّـا ...تقسيم لمن اشتمل على جميع الصفات السابقة فلا يصحّ إسقاطها إذ لا تجتمع الثيوبة والبكـارة

خـــيرا (صـــفة تاســـعة لا ثامنـــة إذ أوّل الصـــفات ) أبكـــارا(ثمّ إنّ . الـــذكرهـــذه واو العطـــف وهـــي واجبـــة

.4/567: محمود جار االله الزمخشري: عن حقائق غوامض التنزيلالكشاف ينظر و .30/45:مفاتيح الغيب-1



القرآنيالخطابمنرياضيةنماذجصل الثالث        فالالباب الثاني  

246

وما بعده تفصـيل لخـير مـنكنّ فلهـذا لم تعـدّ قسـيمة ) مسلمات(فإن أجاب بأنّ ) مسلمات(لا ) منكنّ 

.1ات السابقة فلا نعدّهما منهنّ تفصيل للصف) ثيّبات وأبكارا(وكذلك: لها قلنـــا

:فما نستنتجه مماّ سبق ما يلي

لا يمكـن أن تجتمعـا في امـرأة وهـذا ضـرب مـن المحـال، لأنّ النقيضـين لا ) الثيوبة والبكـارة(أنّ الصفتين-

.يجتمعان ولا يرتفعان

.أنّ الواو ليست واوَ الثمانية فهي عاطفة بين مجموعتين من الصفات وليس بين لفظين-

قــد تجــتمعن في ) دات، ســائحاتمســلمات، مؤمنــات، قانتــات، تائبــات، عابــ(أنّ الصــفات المــذكورة-

.البكر وقد تجتمعن في الثيّب كذلك

.أنّ الفاصل يكمن في لفظي الثيّبات والأبكار-

وعندئــــذ نســــتطيع أن نصــــوغ هــــذه القضــــية بإدخــــال العامــــل المشــــترك في هــــذه الصــــفات لنخــــرج đــــذه 

:النتيجة

ه أنّ الـــزواج لا يضـــفي معنـــا) مســـلمات، مؤمنـــات، قانتـــات، تائبـــات، عابـــدات، ســـائحات(ثيّبـــات-أ

أمّـا أسمـاء الفاعـل . صفة ثابتة على المرأة، فالثيوبة منقولة عن البكارة، ناتجة عن الطلاق أو مـوت الـزوج

وهي، هذه الصـفات، قـيم إيمانيـة وخلقيـة ذات مضـمون . ألْبَسَت المتصفات đا صبغةَ الديمومة والثبات

.معياري

أو بأســلوب آخـر قــد تكــون ) ات، عابــدات، سـائحاتمســلمات، مؤمنـات، قانتــات، تائبـ(أبكـار-ب

كــذلك صــفة البكــارة لا تضــفي علــى الأبكــار صـــفة . البكــر مســلمة مؤمنــة قانتــة تائبــة عابــدة ســائحة

.الثبـات والديمومة، فقد تنتهي بالبناء والقران

دار الجيل 1997طبعة584-1/582.تحقيق حنا الفاخوري.ام الأنصاريابن هش. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب-1
. وتبير 
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:المتتاليات أو المتواليات-8

المثــال، تكــوِّن مجموعــة وعلــى ســبيل.متواليــةتعُــرف بأĔــا مجمــوع حــدود الرياضــياتفيالمتتاليــة 

6+ 4+ 2المتتاليـةالأعداد، فإننا نحصل على وإذا جمعنا هذه.متتالية10، 8، 6، 4، 2الأعداد 

. مكتوبـة بترتيـب معـين،)أعـداد أو صـيغ جبريـة(مجموعة من الحـدود وتعرف المتتالية بأĔا. 10+ 8+ 

عليهــا الـتي نحصـلالمتتاليــةو . ال لمتتاليـة مكونـة مــن حـدود جبريـةهـي مثــ4، أر3أر،²الحـدود أ، أر، أر

+ ...  1/5-1/4+ 1/3-1/2المتتاليـةوتحتـوي . 4، أر3أر،²أ، أر، أرهـذه المتتاليـة هـي مـن

.على حدود موجبة وحدود سالبة

كـون تت، وذلـك حسـب العلاقـة بـين الحـدود الـتيالمتتاليـاتيطلـق الرياضـيون أسمـاء مختلفـة علـى 
حيـث إننـا نسـتطيع معرفـة أي حسـابية،متتالية10+8+6+4+2المتتاليةفمثلاً تُسمّى .المتتاليةمنها 

وتُسـمى المتتاليـة ). 2المقـدار الثابـت هنـا هـو (حـد بإضـافة مقـدار ثابـت إلى الحـد الـذي يسـبقه مباشـرة
ىفهـي تعُـدُّ مثـالاً لمـا يسـمّ . 4، أر3، أر²أ، أر، أرالمتتاليـةأمـا .الحسـابيةالمتواليـة10، 8، 6، 4، 2

بمقــدار ثابــت حيــث إننــا نســتطيع معرفــة أي حــدٍّ بضــرب الحــد الــذي يســبقه مباشــرةهندســيةمتتاليــة
المتواليـة 4، أر3، أر²المتتاليـة أ، أر، أروتُسـمَّى.]النسـبة المشـتركةويُسـمَّى)ر(المقـدار الثابـت هنـا هـو [

.المضـروبمتتاليـةالمثلثيـة و المتتاليـةو، متسلسـلة القـوىكل مـناً الشائعة أيضالمتتاليات ومن. الهندسية
... س+²س+س+1المتتاليـةوتُعـدُّ . القـوى هـي مقـدار مرفـوع إلى قـوى متتابعـةمتتاليـةوحـدود أبسـط 3

أمـا . تمـام الزوايـاالمثلثيـة علـى صـيغ مثـل جيـب وجيـبالمتتاليـةوتشـمل حـدود . قـوىمتتاليـةمثـال علـى 
ويمكـن كتابتهـا باسـتخدام...)2× 1) +(2× 1+(1:ةـــب البسيطة فلها الصـيغة التاليالمضرو متتالية

الـتي أصـبحت أدوات المتتاليـات وقـد سميِّـت! +3! +.... 2! + 1علـى النحـو التـالي رمـز المضـروب
الـتي تُسـتخدم لدراسـة الموجـات فيفوريـهمتتاليـةالـذين طوَّروهـا، مثـلرياضـية مهمـة بأسمـاء أصـحاđا

حسـابالرياضـيات المعـروف باسـمالـتي أدت دوراً مهمـاً في تطـوير الفـرع مـنتـايلورمتتاليـةفيزيـاء، و ال
النهائيـة علـى عـدد منتـهٍ المتتاليـةوتحتـوي .لاĔائيـةأوĔائيـةقـد تكـونالمتتاليـاتو .التفاضـل والتكامـل

ـ. )Ĕ)5ائيـة عـدد حـدودها متتاليـة10+ 8+ 6+ 4+ 2الحدود؛ فمثلاً من اللاĔائيـة المتتاليـة ا أمّ
+ 6+ 4+ 2: التـاليعلـى النحـوالمتتاليـةونعـبرِّ عـن هـذه . مـن الحـدودفتحتوي على عدد غير منتـهٍ 
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متتاليـــةحـــد أخـــير؛ أي أĔـــا لهـــاعلـــى أنـــه لـــيستـــدلّ المتتاليـــةالـــنقط في Ĕايـــة إذ+ .... 10+ 8
1.لاĔائية

الحساب اĐـرّد، نقـول مل به ذوو الاختصاص في الرياضة و يتعابعد هذا الشرح المحض الفنيّ الذي 
إنّ المتتالية العددية هي مجموعة من الأعداد مرتّبة بحيث يكون أيّ فرق بين عددين : متحرّين البساطة 

هــي أبســط المتتاليــات العدديــة إذ أنّ حــدّها ...)،5، 4، 3، 2، 1(فالأعــداد الطبيعيــة. متتــاليين ثابتــا
1هــــــــو 2و1فـــــــالفرق بـــــــين 1يســــــــاوي ) الفـــــــرق بــــــــين أيّ عـــــــددين متتـــــــاليين(اســـــــهاوأس1الأوّل 
.  1هو  أيضا 5و 4وبين 

MN:يقول االله تعالى    M  L   K   J   I   H   G      F   EO  P
S   R   QT\   [   Z   Y   X    W   V   U]    f   e   d    c       b    a   `    _   ̂

i  h  gL]يقول تعالى أيضاو ]22:الكهف: M+  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !,    .  -
E  D  C   B   A   @     ?  >  =  <  ;  :      9  8    7  6    5  4   3      2  1  0  /F     H  G

L  K  J     IMS  R  Q   P  O     NL]ادلةĐ07:ا[.

:فالآيتان اشتملتا على الترتيب الآتي
فهـي متتاليـة عدديــة 8، 7، 6، 5، 4، 3.  لثـامن وهـذه أعـداد طبيعيـةا-7-السـادس-5-الرابـع-3

ويكـــون مجمــوع أيّ حـــدّين متســاويين في الترتيـــب مـــن 8وحــدّها الأخـــير 1وأساســـها 3حــدّها الأوّل 
واĐمـــوع بـــين الحـــدّين هنـــا . 11وفي هـــذه المتواليـــة يكـــون مجموعهمـــا يســـاوي . البدايـــة إلى النهايـــة ثابتـــا

في هـذه 3،5،7:ونشير أيضا إلى أنّ المتتالية العددية الآتية). 6، 5(و) 7، 4(و)8، 3(يكون بين 
.2وأساسها 3الآية حدّها الأوّل 

رتـّب ،]20:المزمّـل[الآيـةM,  +  *   )  (  '  &  %   $  #  "L:يقـول ربّ العـزّة جـلّ وعـلا
فــأكبر الكســور هـــو 1/3، 1/2، 2/3االله ســبحانه وتعــالى الكســور ترتيبـــا تنازليــا حســب مقـــدارها

الســدس 1/6فهــي متتاليــة عدديــة أساســها أي الفــرق بــين كــلّ كســرين هــو 1/3ثمّ 1/2ثمّ  2/3
.1/2ووسطها العددي هو 

).المتسلسلاتمادّة(22/224.الموسوعة العربية العالمية:نظري-1
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بحيـث تكـون النسـبة بـين كـلّ ) أعـداد ورمـوز جبريـة(أمّا المتتالية الهندسية فهي مجموعة من الحدود 
أساس المتتالية الهندسية أو هي المتوالية التي يكـون كـلّ حـدّ قـدْرَ سـابقه عـددا حدّ وحدّ سابق ثابتة هي

: وكــذلك الكســور...32، 16، 8، 4، 2: مــن المــرّات أو كســرا منــه ومــن أمثلتهــا الأعــداد الزوجيــة
.1/2x1/2 ،1/2x1/2 ،1/2، 1/2وهي 1/8، 1/4، 1/2

'  M: يقول عزّ وجلّ    &   %   $   #   "+   *       )    (,  0   /   .   -
4      3   2   15<   ;    :   9   8   7   6=  C   B   A   @   ?   >

F  E  DGO  N  M  L  K  J  I  HPW   V    U  T  S  R  QX
g  f  e    d  c  b  a  `    _  ^  ]  \  [              Z  Yh  k  j  i

q   p   o   n    m   lr  w   v   u   t   s{   z   y   x|�   ~   }¡  £   ¢
  ¥   ¤L]12:النساء[

فجــاءت طبــق نظــام رياضــي بــديع ،إنّ الكســور الــتي وردت في الآيــة تــدخل في حســاب المواريــث
فــالربع نصــف النصــف و الــثمن نصــف الربــع، وبــالعكس فالنصــف هــو ضــعف ،وتمثــّل متتاليــة هندســية

.1)1/8(2= 1/4، )1/4(2= 1/2: ون كما يأتيالربـع والربع ضعف الثمن فالحساب يك

:الاختزال الرياضي والافتراض-9

والعوامــل طريقــة لتســهيل حــل المســائل الرياضــية بشــطب الحــدوداختــزال المســائل الرياضــيةإنّ 
للكســر ، فإنـك تتحصــل علــى بســط4/3و 3/10فعنــد إجــراء عمليــة الضــرب للكســرين . الحسـابية
) 3× 10أي حاصــــل ضــــرب (30وعلــــى مقــــام مقــــداره ) 3× 4اصــــل ضــــرب أي ح(12مقــــداره 

ولكن إجراء القسمة قبل. 2و 3على القاسمين المشتركين 30و 12اختصار الكسر بقسمة ويمكن
الـتي مجموعهـا فالأرقـام. يتم هذا بحذف الحدود القديمة والإتيـان بحـدود جديـدة. الضرب يسهل العملية

:ذاهكـــــــــــــــــ2متها علــــــــــــــــى يمكــــــــــــــــن قســـــــــــــــــ4و10قــــــــــــــــام ، والأر 3يمكــــــــــــــــن قســــــــــــــــمتها علـــــــــــــــــى 3
تجنب عمليـة جمـع نشطب السبعتين لنا، يمكن7-4+ 7+ 26الحسابي ولإيجاد قيمة التعبير

ذف القواسـم المشـتركة في طـرفي المعادلـة الجبريـة، أو الحـدودنحـستطيع أن نالثانية، و الأولى وعملية طرح

.131-128:ص.خليفة عبد السميع خليفة.الرياضيات في القرآن الكريم-1
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²صو²ن ســـــشـــطب الحدينـــافعلـــى ســـبيل المثـــال يمكن. ينالطـــرفالمتشـــاđة المضـــافة أو المطروحـــة مـــن
:بطرحهما من طرفي المعادلة الآتية

.4= 2-فتصير هذه المعادلة س.4+ ²ص+ ²س= 2-س + ²ص+ ²س
فهــو يــدعو الفكــر إلى ،أمّــا الاختــزال في الخطــاب القــرآني فهــو اختــزال للدلالــة البيانيــة وجماليّتهــا

لإقامــة المقارنــة بــين ،انطلاقــا مــن أوّليّــات العقــل الفطريــة وحــواسّ الجســم الخمــس،شــيءالتــدبّر في كــلّ 
هـــذا . وهـــذا معـــنى المســؤولية الـــتي شـــرطاها الحريــة والـــوعي. قصـــد اتخــاذ الموقـــف والالتـــزام بــه،البــديلات

يســتقرئ مــا في  الاختـزال هــو تنميــة مَلَكَـةِ التجريــد  ليــديم الفكــر في حركيـة دائمــة لا يمــلّ ولا يكـلّ ومنــه 
M  P  O  N   M   L  Kومـــن شـــواهده قولـــه تعـــالى. كتـــاب االله المشـــهود للتقـــرّب إليـــه زلفـــى

R  QS     W  V     U  TL]فقلنــــا اضــــرب بعصــــاك(فــــالاختزال جلــــيّ في قولــــه ]60:البقــــرة (
ة عنــد عــن محــذوف فهــي عاطفــ1والــدالّ علــى ذلــك فــاء الفصــيحة) فضَــرَبَ (ويتمثـّـل في حــذف كلمــة 

فقلنــا اضــرب بّعصــاك : وتقــدير الآيــة يكــون كمــا يــأتي. الســكّاكيّ لتقــدير تقــدّرها بعــدها لربطهــا بأوّلهــا

MU  T  S  R  Q   P  OV  W :وفي قولــه تعـــالى. الحجــر فضــربه فـــانفجرت منــه اثنتــا عشـــرة عينــا

a  ̀   _  ̂    ]  \   [  Z  Y  Xbg  f  e  d   ch  j     i
  n   m  l  k  oL]رانѧѧѧـــا مقابلـــةٌ علـــى ســـبيل المناقضـــة، وليســـت معادلـــةً ]13:آل عمĔّإ
اقتضــت هــذه المقابلــة فئتــين، لكــلّ واحــدة منهمــا ميزتــان إلاّ أنّ الخطــاب . لأنّ الكفــر لا يعــادل الإيمــان

يعــرف القـرآني ذكــر ميــزة لكــلّ فئــة للدلالــة البيانيــة الجماليـة الــتي تتمثــّل في زوجيــة التمثيــل أو أنّ الشــيء 
. بضدّه وما شابه ذلك

فصـرحّ بــ في ) فئتين التقتا فئة مؤمنـة تقاتـل في سـبيل االله وأخـرى كـافرة تقاتـل في سـبيل الطـاغوت(
.سبيل االله وأضمر في سبيل الطاغوت وصرحّ بـ كافرة وأضمر مؤمنة

ا للدلالــة علـى الجماليــة في الخطــاب إنّ الـذكر والحــذف همـا الاختــزال الـذي يمثــّل فنّـا بــديعا وبـديعيّ 
وهــذا القــرآني الــذي يفــاجئ كــلّ يــوم تاليَــه بتــدبّر فمعينــه لا ينضــب ومــا بــاح بــه بــالأمس قياســا لأســراره 

كــذلك الحـال في القصـص القــرآني الـذي هـو ملـيء بــالفجوات الفنّيـة في تفصـيل مــن . غـيض مـن فـيض

.1/519:ص.الطاهر بن عاشور. تفسير التحرير والتنوير-1
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عــل الفكـر يعـيش الأحــداث ويتلقّاهـا بفطريّتــه وهـذه الفجـوات تج. وإجمــال مـن غـير تفصــيل،غـير إجمـال
.   وينمّي خياله من غير إحالة لأنّ المطلوب منه الخلافة والإضافة وتلك نعمة ما بعدها نعمة

والافــتراض هــو التســليم بقضــيّة مــا للبرهنــة علــى صــحّتها أو فســادها، ويأخــذ في بعــض الأحيــان 
ي شـكل البرهـان بـالخلف ومنهجـه اعتبـاري في أوّلـه إقـراري طابع الاحتمال وقد يأخـذ في المنطـق الرياضـ

وهـــو دعـــوة الســـائل أو الخصـــم إلى الالتـــزام بقواعـــد التفكـــير الصـــحيحة بعيـــدا عـــن التخمـــين . في Ĕايتـــه
وهــو أيضــا بـاب المنــاظرة الــتي تجمــع بـين مريــدٍ للحــقّ ومعانــدٍ لـه للفصــل بينهمــا مــن غــير . والظـنّ والــرأي

.مزايدة ولا مقايضة

MA  @  ?   >  =  <B   C:ومـن شــواهد الافـتراض في الخطــاب القـرآني قولــه تعــالى
DE  O  N  M  L  K  J  I   H  G     FL]24: سبأ[.

وهـــذا اللـــون مـــن الكـــلام في اصـــطلاح . دلـّــت علـــى المفيـــد للترديـــد المنتـــزع مـــن الشـــكّ »أو«إنّ 
.    المناظرة يسمّى إرخاء العنان للمناظر، إلاّ أنّ قرينة إلزام الحجة تبقى قرينة واضحة

اشــــتملت هــــذه الآيــــة علــــى إيمــــاء إلى تــــرجيح أحــــد الجــــانبين في أحــــد الاحتمــــالين بطريــــق مقابلــــة 
وفيها التعريض الذي هـو أبلـغ مـن التصـريح . في ترتيب الحالتين باللفّ والنشر وهو أصل اللفّ الجانبين 

في استنزال طائر الخصم، وفيها تجاهـل العـارف الـذي هـو سـؤال المـتكلّم عمّـا يعلمـه حقيقـة تجـاهلا منـه 
ني وحجــة والتحصــيل أĔّـا جــاءت بــأربع اســتعارات وثـلاث محسّــنات مــن البـديع وأســلوب بيــا. لنكتـة مــا

: فيمكن استخلاص الافتراض الرياضي وكتابته كما يلي1.قائمة وهذا إعجاز بديع
الثالثــة فالحالــة. إنــّا لعلــى هــدى وأنــتم في ضــلال مبــين أو إنــّا في ضــلال مبــين و أنــتم لعلــى هــدى

ضــلال مرفوعــة نظــرا لمبــدأ الافــتراض، أي أن نكــون نحــن وأنــتم علــى هــدى أو أن نكــون نحــن وأنــتم في 
فهـــذا الطـــرح . ولا للمنـــاظرةضوعنـــدها لا يكـــون أيّ معـــنى للافـــترا. لاتفـــاق يعـــدم الاحتمـــالمبـــين، فا

فـالحقّ أحــقّ أن يتّبـع والباطــل . ينتفـي عنـده الغضــب ويبقـى علـى ســداد الفكـر) إرخـاء العنـان للمنــاظر(
.2أحقّ أن يجتنب

:الكسور-10

.192،193/ 22: ير محمد الطاهر بن عاشورتفسير التحرير والتنو -1
.22/193: نفسهالمرجع -2
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فقـد . وحـدات كاملـةلأشـياء، فغالبـا لا يسـاوي النـاتجوعندما تقاس ا. جزء من شيء مارالكس
ويمكــن أن . رامغــكســرًا لكيلــو رامين يكــونغم، فمــا زاد عــن كيلوــ غــيــزن كتــاب مــا بــين اثنــين وثلاثــة ك

.زائدًا كسرًا للسنتيمترسم10سم فيكون طولها 11و10يتراوح طول لوحة بين 

ويمكن تقسيم الوحدة إلى أي عدد من. تساويةتقسيم وحدة إلى عدد من الأجزاء الممنالكسور تنتج
علــى وللحصـول. فـإذا كســرت عصـا إلى قطعتــين، فلـن تحصـل بالضــرورة علـى نصــفين للعصـا. الأجـزاء

علــى عدديــةةالكســور بصــور تكتــب.نصــفين للعصــا، عليــك أن تكســرها لقطعتــين متســاويتي الطــول
.شكل عددين يفصلهما خطّ 

ـــمّ لهــا شــيء مــا،ويمثــل الكســر عمومًــا، في ا أو عـــدد لحســاب، عــدد الأجــزاء المتســاوية الــتي قُسِّ
شــيء قسّــم إلى مــنينأجزــ 2/5الأجــزاء الــتي أخــذت في الاعتبــار، علــى ســبيل المثــال، يمثــل الكســر 

.خمسة أجزاء متساوية

الدلالـة علـى-3تمثيـل نسـبة، -2التعبـير عـن قسـمة، -1تستخدم صيغة الكسر أيضا لأجل 
قطعتـين مـن ، كتقسـيم5على 2إلى قسمة 2/5وللتعبير عن القسمة، يمكن أن يشير الكسر .معدّل

قيســـتا بـــنفس ا النســـبة فهـــي مقارنـــة بـــين كميتـــينأمّـــ. الحلـــوى بالتســـاوي علـــى خمســـة أشـــخاص مـــثلاً 
مـثلا، إذا كـان فريـق منـاظرة .ويمكن للنسبة أن تقارن جزءًا إلى الكـل أو جـزءًا إلى جـزء آخـر. الوحدات

إلى 2جـزء، إلى أعضـاء الفريـق، وهـو الكـل، مؤلفًا مـن بنتـين وثلاثـة أولاد، فتكـون نسـبة البنـات، وهـو
ى أي يســمّ . 2/3أو 3إلى 2الأولاد، كجــزء آخــر، وتكــون نســبة البنــات، كجــزء، إلى. 2/5أو 5

اعددًاعدد في الرياضيات، اأومنطقيً 1.حينإذا أمكن كتابته على شكل نسبة عددين صحيقياسيً

فالكســـور اعتياديـــة وعشـــرية ومعظمهـــا ورد في أنصـــبة المواريـــث فنجـــد النصـــف والربـــع والـــثمن والثلـــث 
. والثلثين والسدس والخمس والعشر

ففـي حسـاب المواريـث نجـد الفقهـاء ينظــرون في النسـبة بـين مقامـات فروضـها إذا كـان في المســألة 
تماثـــل وتـــداخل وتوافـــق : ذه النِّسَـــبَ إلى أربـــعمون هـــصـــنفان أو أكثـــر مـــن أصـــحاب الفـــروض، ويقسّـــ

.والذي يهمّنا في هذا العرض خاصيّةَ الكسور في الخطاب القرآني. وتباين

.)مادّة الكسور( 19/270. الموسوعة العربية العالمية:نظري-1
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فـــالربع هـــو نصـــف النصـــف . فالمتأمّـــل فيهـــا يجـــد أنّ كـــلّ كســـر ذكـــر إلاّ وذكـــر نصـــفه أو ضـــعفه
ين والعشـــر هـــو نصـــف والــثمن هـــو نصـــف الربـــع والســـدس هـــو نصـــف الثلـــث والثلـــث هـــو نصـــف الثلثـــ

وإذا قرأēا بطريقة عكسية فتجد الخمس ضعف العشر والثلثين ضـعف الثلـث والثلـث ضـعف 1.الخمس
. للذكر حظّ الأنثيين: السدس والربع ضعف الثمن والنصف ضعف الربع، بقاعدة

:التفاضل والتكاملحساب-11
أرخميدسضي الإغريقي المشهور والتكامل في أعمال الرياالتفاضل ظهرت أولى أفكار حساب

في الــذي قــام بوضــع العديــد مــن القــوانين في الهندســة، مثــل حجــم ومســاحة ســطح الكــرة، مســتخدماً 
.التكاملذلك طرقا كانت بداية لتلك الطرق المستخدمة اليوم في حساب

بمسـائل ضـياتل العديـد مـن علمـاء الرياغِ وفي القرنين السادس عشر والسـابع عشـر الميلاديـين، شُـ
، كـل علـى لايـبنــيزغوتفريـتوإسـحاق نيـوتنوالتكامـل، حـتى قـام كـل مـن التفاضـل تتطلـب حسـاب

هــذا الاكتشــاف، يطلــق وبســبب. لتكامــلالتفاضــل واحــدة، باكتشــاف النظريــة الأساســية لحســاب
.2والتكاملالتفاضل عليهما اسم مؤسسي علم حساب

زياء والعلوم الأخـرى ويمـدّنا حسـاب التفاضـل والتكامـل بطرائـق وله تطبيقات عدّة في الهندسة والفي
ويبحث حساب التفاضل في تحديد معـدّل . لحلّ عديد من المسائل المتعلّقة بالحركة أو الكمّيات المتغيرّة

.ويستخدم لحساب ميل المنحنى وتغيرّ في سرعة الطلقة. تغيرّ الكمّية
ويسـتخدم لحسـاب المسـاحة . الكميّة بمعلوميّـة معـدّل تغيرّهـاأمّا حساب التكامل فهو محاولة إيجاد

.تحت المنحنى ومقدار الشغل الناتج عن تأثير قوّة متغيرّة
وخلافـــا للجـــبر فـــإنّ حســـاب التفاضـــل والتكامـــل يتضـــمّن عمليـــات مـــع كمّيـــات متناهيـــة الصـــغر 

.ليست صفرا ولكنّها أصغر من أيّ كمّيّة معطاة)كمّيات صغيرة(
ومـــــن شـــــواهده، وهـــــذه دعـــــوة المهتمّـــــين بعلـــــوم الرياضـــــيات إلى البحـــــث والتمحـــــيص في التغـــــيرّات 

)  (    *  +  ,      -  .  '!  "  #  $  %  &M :والنســــــــبية، قولــــــــه تعــــــــالى
  0  /L]وقولــــــــه تعـــــــــالى]47:الحــــــــج: M  À  ¿  ¾   ½       ¼    »   º  ¹   ̧ ¶  µ

.81-75:ص.خليفة عبد السميع خليفة.الرياضيات في القرآن الكريم-1
)مادة حساب التكامل(9/334: الموسوعة العربية العالمية: ينظر- 2
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ÁL]يــوم 365اب الضــخم يتمثــل في خمســين ألــف ســنة وكــلّ ســنة  فيهــاهــل هــذا الحســ،]04: المعــارج
وكلّ يوم بمقدار ألف سـنة مـن حسـابنا؟ علـى كـلِّ فالمسـألة عنـد تقـاطع الآيتـين نجـد فيهـا تغـيرّا في الـزمن 

.وتغيرّا في الحركة اقترانا، لأنّ أفعال المخلوقين أفعال معالجة فكلّ فعل يمضي في مكان ويستغرق زمنا

MT   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  JU  X  W  V:ا قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالىأمّــــــــــــــــــ
]   \  [  Z  Y^g  f   e  d  c  b  a   ̀ _h  k  j  i

n  m  lo  u  t  s  r  q  pL]الفــاء هنــا لا تفيــد التعقيــب ) فمــا فوقهــا(]26: البقـرة
مـثلا فيضـربَ مـا فوقهـا مـا هـو بدرجـة والمعـنى أن يضـرب البعوضـة . وإنمّا استعملت في التدرجّ في الرتب

.1منها، مثل العنكبوت والحمار) أكبر(من البعوضة، مثل الذرّة وأعظم ) أصغر(أخرى أي أحقر
مــن الأحجــام المتناهيــة وغــير المتناهيــة في الصــغر لتتجلّــى عظمــة الخــالق في الكائنــات ) فمــا فوقهــا(
التنفسـية (فالبعوضـة بمختلـف أجهزēـا . وبالعين المسلّحة باĐاهرالحجم التي نراها بالعين اĐرّدة ةالدقيق

يوجد مـا هـو أصـغر Miniaturisationالتي تمثّل علم الأحجام الدقيقة..) والدموية والتناسلية والمناعية
ويبقــى . وهـذا مجـال حســاب التفاضـل والتكامـل. منهـا تكوينـا كوحيـد الخليـة ومـا هـو أصـغر منـه كـذلك

الســمْت فاقــد الرِّتــاج، مفتوحــا علــى مصــراعيه يحــرّض مــن كــان لــه قلــب أو ألقــى الســمع البــاب في هــذا
.وهو شهيد 

:نظام الهندسة في الخطاب القرآني-ب
وهــذه . نى بدراســة هيئـات وأحجــام ومواضـع الأشــكال الهندسـيةالرياضــياتُ يعْـفـرع مــنالهندسـة 

ـمةتطيلات والأشـكالكالمثلثـات والمسـالمسـتويةالأشـكالالأشـكال تشـمل البعـد مثـل ثلاثيـةاĐسَّ
. المكعبــات والكــرات وقــد تضــمَنت الاســتخدامات الأولى للهندســة قيــاس أطــوال ومســاحات الأراضــي

.وعميقبشكل واسعالهندسة الدارسين أن قدماء المصريين هم أول من استخدم أسسويعتقد معظم

الجليـد مـثلاً، بلّـوراتف.لم يفـيض بالأشـكال الهندسـيةفالعـا. لأسـباب عديـدةالهندسـة تـبرز أهميـة
تَـتَّخذ شكلاً أسطوانيًا، وجدران البيوت والمباني ودودة الأرض) سداسية الوجوه(سداسيَّةتتخذ أشكالاً 

363/ 1:لطاهر بن عاشورمحمّد ا.تفسير التحرير والتنوير-1
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وبمـا أن الأشـكال الهندسـية تحـيط بنـا مـن  . دعائمهـا مثلثـة الشـكلمستطيلة الشكل، وكثـير مـن الجسـور
.الهندسةهمنا وتقديرنا لعالمنا أفضل لو تعلمنا شيئاً عنفكل جانب لذلك سيكون

ـارون يحتـاجون. للهندسة أيضًا تطبيقات عملية في مجـالات عـدة لفهـم خـواص فالمعمـاريون والنجَّ
وســفن الفضــاء يعتمــدون وملاحــو السُــفن والطــائرات. الأشــكال الهندســية لتشــييد مبــانٍ آمنــة وجذابــة

يسـتخدم المصـمِّمون والمهندســون كمــا. تحديـد ومتابعـة خـط السـير الصـحيحعلـى الأفكـار الهندسـية ل
.في أداء أعمالهمالهندسة والمشتغلون بالمعادن والمصوِّرون مبادئ

انطلاقـًا مــن إقليديـةلاأوإقليديـةفقـد تكـون. علـى عـدة طـرقالهندسـة يشـتمل مجـال دراسـة
الهندســـة تخدم المســـلمات نفســـها الـــتي تســـتخدمهاتســـوالهندســـة التحليليـــة. المســـلمات المســـتخدمة

الـتي لا تسـتخدم الهندسـة أمـا فـروع.الهندسـيةالإقليديـة ولكنهـا توظـف طرائـق جبريـة لدراسـة الأشـكال
الهندســة الحيويـة، الهندســة الكيميائيــة، : وهـي أقســام منهـا. 1تركيبيــةتهندســاىـــأسـاليب الجــبر فتسمّ 

يئيـة، الهندسـة المســطحة، الهندسـة الفراغيـة، الهندســة التحليليـة، الهندســة الهندسـة الكهربائيـة، الهندســة الب
.المدنية، الهندسة البشرية و الهندسة النووية

لقاعـــــدة والارتفـــــاع والعمـــــق والمحـــــيط مبـــــادئ الهندســـــة، الطـــــول والعـــــرض واومـــــن أساســـــيات أو 
.2والإحاطة

الارتفـاع للمســتطيل الرأسـي وهــذا نجـده في قولــهفـالطول والعـرض للمســتطيل الأفقـي والقاعــدة و 

: آل عمــــــــــــران[M  -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "L :تعـــــــــــالى

M  o      n  m  l       k              j  i  h  g  f  e  d  c :لىقولــــــــــــه تعــــــــــــاو ،]133
q  prx  w  v  u   t  sy~        }  |   {  zL]لى أيضــــاوقولــــه تعــــا]21: الحديـــد: M    Ó

×  Ö  Õ  ÔØ  á  à    ß     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙL]37:الإسراء[

للمثلـــــث وللهـــــرم وللمخـــــروط ومتـــــوازي الأضـــــلاع والمســـــتطيلات، وهـــــي في اللغـــــة القاعـــــدةإنّ 

!  "  # M :يقـول الحـقّ تبـارك وتعـالى. الأساسُ، فإذا أردنا أن ننشئ بناءا فعلينا أن نرسـي قواعـده
*    )  (  '  &  %  $+  0  /  .  -  ,L]127:البقرة[.

).مادّة الهندسة(161-26/158.الموسوعة العربية العالمية:نظري-1
.148-142:ص.خليفة عبد السميع خليفة.الرياضيات في القرآن الكريم-2



القرآنيالخطابمنرياضيةنماذجصل الثالث        فالالباب الثاني  

256

¿  M  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À :وقولـــــــــــه عـــــــــــزّ وجـــــــــــلّ 

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   ËL]ـــــــا إلى أنّ ]26:النحـــــــل وتجـــــــدر الإشـــــــارة هن
صـــمّم فإنــّـه يحتـــاج إلى أســـس عديـــدة القواعــد وردت بـــالجمع ولم تـــرد مفـــردة للدلالـــة علـــى أنّ البنـــاء إذا

يّـة فإنجـاز البيـت يقتضـي أسسـا لا . مراعاة للإسمنت المسلّح وقوّة الأرضيّة وغير ذلك من الحسابات الفنـّ
.وهذه حقيقة علمية لا تقبل الجدال، تضاف إلى عجائب هذا الكتاب. أساسا

متــــوازي المســــتطيلات والأهــــرامالارتفــــاع والعمــــق يكــــون في الأشــــكال الهندســــية كاĐسّــــمات و 
فالارتفــاع يكــون فــوق ســطح الأرض، فطــول الــبرج مــثلا هــو . قاعــدةوالمثلّثــات وغيرهــا الــتي لهــا ارتفــاع و 

ار الآبــبــالعكس تحــت ســطح الأرض كالجبــال و أمّــا العمــق فيكــون. ارتفاعــه عــن مســتوى ســطح الأرض
وخــير شــاهد علــى العمــق والارتفــاع . اميــلكــالأواني الضــخمة والبر كــذلك اĐسّــمات المصــنّعة  و . ارالأĔــو 

فـــالطول ،]37:لإســـراء[M×  Ö  Õ  Ô    ÓØ  á  à    ß     Þ  Ý  Ü  Û  Ú  ÙL :قولـــه تعـــالى

*!  "  #  $  %  &  '   )  (M :هنـــا ارتفـــاع عـــن مســــتوى ســـطح الأرض أمّـــا آيـــة يوســــف
  3     2  1  0  /  .  -    ,     +L]العمـــق ومــا تحــت الســطحدلــّت علــى ]15: يوسـف .

.فبالارتفاع والعمق والطول والعرض والقواعد كانت أسس الهندسة المعمارية
فمحـــيط كـــلّ مـــن المربــّـع والمســـتطيل . هـــو مجمـــوع أطـــوال أضـــلاع أي شـــكل هندســـي:المحـــيط

'' يطمحـ''قـد وردت كلمـة و .شبه المنحرف هو حاصل جمع أطوال كلٍّ منهـاومتوازي الأضلاع و ث ـالمثلّ و 
ة16بمشــتقاēا ''  أحـاط'' وكلمـة إحـدى عشـرة مـرّة  في المصــحف الشـريف 11 مــن و . سـتّة عشـرة مـرّ

مـن للدلالة على إحاطته بمـا خلـق علمـا وقـدرة وحكمـة وعـدلا وأن لـيس للكـافر) المحيط(أسمائه الحسنى

:  ;  >  =  <   ?  @  M C  B  A :يقــــــول االله تعــــــالى.وراء االله مهــــــرب ولا منــــــاص

I  H  G  F  E  DJ  P  O  N  M  L   KL]وجـــــلّ ويقـــــول عـــــزّ ]108:النســـــاء :M  /
  5  4  3  2  1   0L]54: العنكبـــوت[M<   ;  :  9=  A  @  ?  >

F  E  D  C  BGK  J  I  HL     T  S  R  Q  P    O  N  M
  V  UL]84: هود[.

) أ،ب(غير متناهية من النقط ويرمز إليه بسهمين فوق حـرفين هو عبارة عن مجموعة :المستقيم
وهـو في الهندسـة التقليديـة أقصـر بعـد بـين . للدلالة على أنهّ يمتدّ امتـدادا غـير منتـهٍ مـن الجهتـين كلتيهمـا
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وهـو طريـق . وهو حقّا أيسر الطرق مسلكا وأضمنها مقصدا، فلا عوج له ولا التـواء ولا انحنـاء. نقطتين
مقرونا بالصـراط وذلـك '' مستقيم''وفي الخطاب القرآني ورد لفظ . عـدل والميزان والخير والسعادةالحقّ وال

وفيــه معــانٍ ســامقة ناطقــة منهــا أنّ الاســتقامة تــدفع التعســير . موضــعا وبالقســطاس في موضــعين34في 

MS  R    Q  PT  W  V  Uوتجلـب التيسـير وأĔّـا ترفـع الحـرج وتجلـب الاقتصـاد في الجهـد والــزمن

  \  [  Z      Y  XL]46: النور[.

سور  فقد ذكرت في أربعة مواضع في. الدائرةمن اĐسّمات الهندسية نجد في الخطاب القرآني و 
كلّها في .فجاءت ثلاث مرّات مفردة مرّة واحدة في الجمع. الفتحهي المائدة والتوبة و : كلّها مدنيّة

M  F:وجلّ مقتضاها السالب يقول الحقّ عزّ    E   D   C    B   A   @   ?   >   =   <

GH Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  IL]52: المائدة[، M   z
¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {¥ ̈ §  ¦©  ®  ¬  «  ªL]98:التوبة[،

Mo   n   m       l   k   j   i   h    gps   r   qt  u

{     z   y   x    w   v|�   ~   }L]تساير معنى الإحاطة التي ورد نجدها و . ]06:الفتح
فالمحيط يلفّ الدائرة ويسيطر . معظمها لدحر الكافرين وخذلاĔم بسبب لجاجتهم وعتوّهم وجحودهم

M×    Ö  ÕØÞ  Ý    Ü  Û   Ú  ÙL:على مساحتها فلا يدع للظالم بدّا من الفرار إلاّ إلى االله تعالى
التي الشطروضمّت آية قبلة المسجد الحرام من سورة البقرة شكلا هندسيا تمثّل في كلمة . ]50:الذاريات[

وفسّر الجبّائي وعبد الجبار نقلا عن صاحب التحرير والتنوير بأنهّ وسط . تعني الجهة أو النصف
ان بصره فإنّ كلّ إنسان منّا له دائرة حسب نظره فإذا ارتفع الإنسان تتسع الدائرة وإذا ك.1الشيء

M  n ويكون هو في وسط دائرة نصفها أمامه ونصفها خلفه، . ضعيفا يكون أفقه أقلّ    m   l

q  p  oru   t   sv{    z   y   x   w|  ¢   ¡             �   ~   }

£¤®  ¬  «  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥¯  µ   ́ ³   ²  ±  °L]144:البقرة[
2
.

¾  ½´   M²  ±  °  ̄³¼  »     º  ¹      ̧ ¶        µ :قـــــــــال تعـــــــــالى
À  ¿ÁÅ  Ä  Ã  ÂÆ   Ë    Ê        É   È  ÇL]تـــــــدلّ علـــــــى أنّ الأرض ،]05:الزمـــــــر

.28/ 2:الطاهر بن عاشور.تفسير التحرير والتنوير-1
.)ضغوطقرص م(.محمد متوليّ الشعراوي. خواطر إيمانية-2



القرآنيالخطابمنرياضيةنماذجصل الثالث        فالالباب الثاني  

258

"  #  $  %  &  '  )   (  *  +  M:أمّــا قولــه تعــالى. الشــكلكرويّــة

  -  ,L]ــا قبّـة تحــت العــرشلأ،وقيــل بـل عرضــها كطولهـا،إشـارة إلى اتّســاع طولهـا]133: آل عمـرانĔّ
وحيـث أنّ الجنّـة قبّـة . وأنّ الشيء المقبّب والمسـتدير أي الطاقيـة الكرويـّة عرضـه كطولـه-طاقية كرويّة-

تحــت العــرش، واالله أعلــم، فإĔّــا تكــون علــى شــكل طاقيــة كرويــّة ونقــط الــدائرة العظمــى لســطح الطاقيــة 
.1صف قطر قاعدة الطاقيةتعتبر مسافات متساوية عن مركزها وتسمّى ن) قاعدēا(

:في الخطاب القرآني) الميكانيكا(علم الحِيَل -جـ
الأجسـام الصـلبة والسـائلة والغازيـة في فرع من علم الفيزيـاء يبحـث في تـأثير القـوى علـىالميكانيكا

يكـا الميكانمـيعتمد المهندسـون علـى علـ).لعلم الحي(وسماها العرب الأقدمون. حالة الحركة والسكون
ــــوالتشـــوهات في أجـــزاء الآلات كـــالتروس المسُـــنَّنة أو الأجـــزاء التركيبيالإجهـــادلتحديـــد كأعمـــدة ةـ
وتصـنيع الأجـزاء المختلفـة الأحجـام في تصـميمالميكانيكـا كمـا يسـتخْدم المهندسـون أسـس. التحميـل

ها كــذلك يســتخدم. الضــخامة كالســدودســواء كانــت شــديدة الدقــة كــأجزاء الحاســوب، أو شــديدة
والكواكـب والأجـرام الكونيـة، كمـا يسـتخدمها علمـاء علماء الفلك في إجراء تنبؤاēم بتحركات النجوم

.الذريةالطبيعة في بحوثهم عن الجسيمات

تُعــنى فالإســتاتيكا).الحركــة(والــديناميكا)الســكون(إلى قســمين الإســتاتيكاالميكانيكــا تنقســم
ـ. السـكون أو الحركـة في سـرعة ثابتـة واتجـاه ثابـتالأجسـام في حالـة بالبحـث في طبيعـة الـديناميكااأمّ

وعلاقتهمــا بــالقوى المـــؤثرة فتُعــنى بالبحــث في طبيعــة الأجســام المتغــيرة الســرعة أو الاتجــاه أو كليهمـــا،
.الأخرى

القابلـة للتشــكل بالبحـث في حركـة المـواد الصـلبة والأجسـام الجامـدةميكانيكـا الجوامـدوتعـنى
فتتعامـل مـع المـواد المتغـيرة الشـكل، مثـل الغـازات المتصـلةالميكانيكا أما.تي تُسبِّب هذه الحركةوالقوى ال

نظريــــة المرونـــة، وهـــي دراســـةالمتصـــلةالميكانيكـــا ويشــــمل علـــم. والســـوائل والأجســـام الصـــلبة المرنـــة
ة للمـواد الصـلبة،الدائمأي دراسة التشكيلات،اللدونةونظريةالتشكيلات الارتدادية للمواد الصلبة،

الديناميكا الهوائية؛ أي دراسة الغازات وحركتها حـول أي دراسة حركة الموائع، وكذلكوديناميكا الموائع

.149:ص.خليفة عبد السميع خليفة.الرياضيات في القرآن الكريم-1
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أمّـا الميكانيكـا الحيويّـة .1وهـي دراسـة السـوائل في حالـة السـكون أو الحركـةالهيدروليكاالأجسام، وأخيرًا
تـأثيرات وتتعامـل مـع. المعضـلات البيولوجيـة أو الطبيـةالقـوى في المـادة، علـى فتخـتصّ بدراسـة تـأثيرات

الجسـم والعضـلات وتتضمن هذه القوى الإجهـادات المبذولـة علـى هيكـل. القوى المختلفة على الجسم
الجســـم وانتقـــال المـــواد كمـــا يـــدرس مهندســـو الطـــب الحيـــوي انســـياب الموائـــع في. بوســـاطة الجاذبيـــة

الحيويـة إلى اسـتحداث في الميكانيكـا ولقـد أدى البحـث. طناعيةالكيميائية خلال الأغشية والمواد الاصـ
تطـوّرتكمـا . والـوَركِ الاصـطناعيةالقلب الاصطناعي واستبدال صمامات القلـب، والكُلَـى الصـناعية،

والأجهـــــزة تفهــــم وظـــــائف الأعضــــاء والعضـــــلاتحــــتىّ أصـــــبحت درجــــة كبـــــيرة إلى الحيويـــــة الميكانيكــــا 
:الحيلومن أساسيات علم2.العَظْمية

يبحث في حركة الأجسام وسكونـها فمعنى ) الميكانيكا(إذا كان علم الحيل : السكونالحركة و 
فالمتحركّة منها ما نشاهده في الكون  . هذا أنّ الأجسام قسمان، أجسام متحركّة وأخرى ساكنة

دقيق منذ بدء فهي أجسام تجري لمستقرّ لها بانتظام ونظام . كحركة الكواكب والنجوم في الفضاء
وهناك أجسام أخرى تتحرّك بتأثير قوى الدفع والانفجار الداخلي مثل السيّارات والعربات . الخليقة

نوع يفعل لنا ونوع : فالأشياء من حولنا نوعان. 3والطائرات بحيث يكون توقفّهنّ بتوقّف هذه القوى
. وإلهامه إياّنا طرق استغلال ما يفعل لناأمّا الأشياء التي تنفعل بنا فبتسخير من االله تعالى . ينفعل بنا

فمثلا، الفلك التي هي من صنع الإنسان بوحي من االله، تراها تجري في البحر بسبب الريح التي تفعل 
فقد التقى ما يفعل لنا بما ينفعل بنا في انسجام بديع أراده البديع الخلاّق سبحانه وتعالى لجريان . لنا

:اهد على ذلك في الخطاب القرآني كثيرة منها حركة الفلك في البحروالشو . قانون السعي والعمران

 M0  /  .    -  ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !Lالبقرة[الآية:

164[.

M...Ã     Â  Á   À  ¿  ¾  ½Ä  È  Ç  Æ    ÅL]32:إبراهيم[

 MW  V  U  T  S  R  Q  P  O     N          M  LX[  Z   Y ̀_   ̂       ]  \L
]31:قمانل[

.)مادّة الميكانيكا(24/545.الموسوعة العربية العالمية:نظري-1
).ندسة الطبية الحيويةمادّة اله(26/174نفسه المرجع :ظرين-2
.161،162:ص.الرياضيات في القرآن الكريم خليفة عبد السميع خليفة-3
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̧    MÀ  ¿  ¾  ½   ¼    »  º  ¹:ومنهــــا حركـــــة الـــــريح   ¶Á  Å  Ä  Ã  Â
ÆL]وقولــــــــه تعــــــــالى]81:الأنبيـــــــاء ، :M    b  a  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z    Y  X

  d  cL]22:الحجر[

~  �   ¡  ¢  }  |  { M :علـــــى وجـــــه الأرض) المشـــــي(ومنهـــــا حركـــــة النـــــاس
®         ¬   «  ª  ©   ̈   §  ¦  ¥       ¤  £¯  ³   ²     ±  °L]28: الحديد[

M  ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈               §   ¦  ¥  ¤   £  ¢L]63: الفرقان[

MÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  ÒÚ     ß  Þ     Ý  Ü  Ûàá:و منهــــا أيضــــا حركــــة الجبــــال
   æ  å  ä  ã  âL88: النمل[

أمثلـة أمّا الأجسام الساكنة فهي أجسام متزنة تحت تأثير قوى متّزنة فإذا طرأ تغيرّ صارت متحركّة ومـن

M  A  @  ?  >  =  <  ;    :   9     8           7  6  5  4  3 :ذلــــــك حركـــــــة الظـــــــلّ وســـــــكونه

  C    BL]علـــى أنّ مـــدَّ الظـــلّ دليـــل علـــى دوران الأرض ولـــو ســـكنت لســـكن تـــدلّ الآيـــة ،]45:الفرقــان
الليـــل ولظلّـــت أشـــعّة الشـــمس مســـلّطة علـــى نصـــف الأرض بينمـــا يظـــلّ النصـــف الآخـــر لـــيلا فيحـــدث 

فسكون الظلّ يكون بانعـدام الـدوران . اختلالا في التوازن الحراري ويؤدّي إلى انعدام الحياة على الأرض
لو خلق االله الأشياء شـفّافة لانعـدمت بعـض الكائنـات و . م غير مقدّر بزمنوبانعدام الدوران يصبح اليو 

فيكـون مبسـوطا سـاكنا في أول النهـار فـإذا مـا طلعـت الشـمس نجـدها . التي تكـون حياēـا بوجـود الظـلّ 
!فما أعظم قدرة االله. تزيل منه بما يحُلُّ من أشعّتها فتكون دالّة عليه

في الكــون يتحــرّك حــتىّ الجســم الســاكن كــالحجر الأصــمّ باعتبــار كــل شــيء: الجاذبيــةالحركــة و 
ومــن الخطــاب . وكــذلك التجـاذب فإنــّه يشــمل كـلّ هــذا الوجـود. الـذرّة الــتي تكوّنـه لأĔّــا في حركــة دائبـة

القـــرآني شـــواهد جمــّـة علـــى الحركـــة والجاذبيـــة وبعضـــها يشـــمل في تفســـيرها علـــى أنّ الأرض تـــدور حـــول 
لشــمس وتحــرم منــه فيكــون الليــل والنهــار وتــدور حــول الشــمس فينــتج الحــول نفســها فتأخــذ مــن ضــوء ا

.ويميل محورها عن مدارها فتنتج الفصول
فلــلأرض ســرعة منــذ أن كانــت أرضــا مــن يــوم أن خلقهــا االله تعــالى وكــذلك الحــال بالكواكــب واĐــرّات 

]38: يــــــــــس[M¶       µ   ́ ³¸    ¼          »   º  ¹  ½L:يقــــــــــول االله تعــــــــــالى. والنجــــــــــوم

M   6  5  4  3     2  1    0     /     .  -   ,  +  *  )   (  '  &  %  $  #    "  !
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:  9  8  7L]فهذه الشواهد القرآنيـة تـدلّ علـى حركـة الشـمس والقمـر الدائبـة فهمـا ]29:لقمان
والكواكــــب ينطبــــق علــــى الأجــــرامهنفســــوالحكــــم. يجريــــان بســــرعة منتظمــــة، محــــدودة وفي اتجــــاه ثابــــت

وقــد نجـد هـذه الجاذبيــة . ثـا مربّـع/قـدم32ولـلأرض قـوّة تعــرف بعجلـة الجاذبيـة وهـي تســاوي . والنجـوم
تتحكّم في البحر الأجاج حتىّ لا يختلط بالبحر الفرات فجعل بينهما برزخا وحجرا محجـورا وتتحـك في 

": سـنن االله الكونيــة"كتابـه يقـول الـدكتور محمـد أحمـد الغمـراوي في. البحـر حـتىّ لا يطغـى علـى اليابسـة
فكأنمّـــا إنّ البحـــر لا يســـتطيع أن يفـــارق مســـتقرهّ ذلـــك إلاّ بقـــوّة أخـــرى تغلـــب قـــوّة الجاذبيـــة وهيهـــات«

البحــر ملجــم بالجاذبيــة أن يهجــم علــى اليابســة مــن الأرض كلّمــا هــمّ بــالهجوم بفعــل المــدّ أو الــريح أو 
لــف فيعــود إلى موطنــه الــذي كتــب عليــه أن يبقــى حركــة الأرض جذبتــه قــدرة االله بلجــام الجاذبيــة مــن خ

̧  M  »     º  ¹:يقــــول االله تعــــالى. 1مقيّــــدا فيــــه   ¶  µ  ́   ³  ²  ±   °       ̄ ®   ¬

½¼L]ــــــان ]20-19:الــــــرحمن[M  3  2  1  0  /  .  -  ,  +L :ويقــــــول أيضــــــا]63:الفرق

ه đــا الســماوات والأرض في مواقعهــا الــتي والجاذبيــة في علــم الإنســان هــي القــوّة الــتي يمســك االله ســبحان

!   "        #  $  %  &    '  )  (  *  +  ,  -       .  /  M  0 :يقــول الحــقّ تعـــالى.قــدّرها لهــا
6   5  4  3   2  17  =  <  ;  :  9       8L]65:الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج[ M  8         7  6  5  4  3

9:>  =  <  ;?B  A  @C           DG  F  EH  O     N  M  L  K   J  I

Q  PL]02:الرعـــــــــــــــــــــــد[Mg  f  e   d  c  b    ahp  o    n   m  l       k  j  iq    r
  v  u  t         sL]41: فاطر[.

بأĔّا المؤثّر الذي يعمل ) الميكانيكا(تعرف القوّة في علم الحيل : 2بين القوىالعلاقةالقوى و 
فالقوى هي العوامل المسبّبة . حالة الجسم من سكون إلى حركة منتظمة في خطّ مستقيمعلى تغيرّ 

موضعا مماّ يدلّ 41في ) القويّ –قويّ –القوى - قوّتكم-القوّة-قوّة(وقد وردت كلمة. للحركـة
لى فقمن به أن يدعو الباحثين المختصّين في هذا العلم إ. على أسس هذا العلم في الخطاب القرآني

الغوص في قوانينه في ظلّ ما جاء به القرآن الكريم وقمن بنا أن نقرنه بعصر الحديد واستقراء مكنونات 

مطبعة لجنة التأليف والترجمة . م1936/ هـ1355: الطبعة الأولى. 31: ص. محمد أحمد الغمراوي. في سنن االله الكونية-1
.مصر. القاهرة. والنشر

.168،169:ص.نفسهالمرجع-2
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?M :يقول االله تعالى مشيرا إلى قوّة الريح . الطبيعة   >   =   <   ;   :@       E   D         C   B   A

W   V   U   T   S        R   Q   P   O     N   M   L   K   J   I   H   G   FXY

  e  d     c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  ZL]متحرّك عبر هواءالرياحف]22:يونس
đا، أو قد ēب ، لدرجة تجعل من الصعوبة الإحساسخفيفينببطء ولُطف وقد ēب. سطح الأرض

ية والرياح القو . الكبيرة من جذورهابسرعة وعُنف كبيرين لدرجة تجعلها تدمر المباني، وتقتلع الأشجار
اوبإمكاĔ. شأĔا أن تحطم السفن، وأن تغمر الأرضيمكنها أن تضرب أمواج المحيط العاتية، التي من

وتستطيع ذرات التربة الناعمة،. الأراضي الزراعية، ومن ثم تتوقف المحاصيل عن النموإزالة التربة من
وهو يتألف من بوفورتس قيابمتقاسو.أن تبُلي الصخر، وتغير ملامح الأرضالرياح التي تحملها

وقد صَمَّمَ هذا المقياس .الرياحويستعمل للإشارة إلى سرعات. 17سلسلة من الأعداد من صفر إلى
وقد حدد بوفورت مفهوم هذه الأعداد، . البريطاني فرانسيس بوفورتم العميد البحري1805في عام 

،ذجي ـ ويقدم هنا على سبيل المثالو ففي نص نم. الشراعيةالمتنوعة على السفنالرياح وبخاصة تأثير
رياح يمكن : يشير إلى رياح فسَّرها على النحو التالي2المقياس أن الرقم ررـم، يق1874نُشر في عام 

هادئة وصافية أن تبحر في مياه،بحار، وفي حالة جيدة، ومفرَّغة تماماً مجَُهَزَّة بكل معدات الإلبارجة
يمكن أن يَصمد أمام فهي التي لا12الرقم التي يرمز إليهاالرياح اأمَّ . بسرعة من عقدة إلى عقدتين

1.شراعقوēا أيّ 

وفي هذه الحال تكونان            ،وينتج عنها توازن القوّتين،علاقة تساوٍ : والعلاقة بين القوّتين علاقتان
وهنا يتعلّق الأمر بالجاذبية. لفعلكقوّة الفعل وردّ ا. متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه

وعلاقة تباين إذا تعلّق الأمر بقوّة أعتـى من قوّة، كالريح العاصف والريح الطيّبة، كقوله    . وقواها

M C :تعالى   B   A   @?   >   =   <   ;   :J   I   H   G   F        E   D  M   L   K

 R   Q   P   O     N  ^   ]   \   [   Z     Y   XW   V   U   T   S  a   `   _

  e  d     c  bL]22: ونسي[
2.

.)مادّة الرياح(.11/436.الموسوعة العربية العالمية:نظري-1
169:ص.خليفة عبد السميع خليفة.كريمالرياضيات في القرآن ال-2
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لكـلّ فعـلٍ ردّ "وضع إسحاق نيـوتن قـوانين الحركـة  للأجسـام ومنهـا قانونـه الثالـث: قانون نيوتن الثالث
إلاّ أنّ هـــذا انتحـــال قـــام بـــه نيـــوتن إذ أنّ صـــاحب هـــذا " فعــلٍ مســـاوٍ لـــه في المقـــدار ويضـــادّه في الاتجّـــاه

)م1511-هــ547ت(المسلم أبو البركات هبـة االله بـن ملكـا البغـدادي القانون هو الفيلسوف العربي
إنّ الحلقة المتجاذبة بين المصارعينْ لكلّ واحد من المتجاذبينْ في جذđا قوّة مقاومة لقـوّة «:حيث يقول

بـل تلـك القـوّة موجـودة الآخر وليس إذا غلب أحدهما فجذđا نحوه تكون قد خلت مـن جـذب الآخـر 
.1»ولولاها لما احتاج الآخر إلى كلّ ذلك الجذبمقهورة 

أمّـــا هـــذا القـــانون الـــذي انتحلـــه نيـــوتن فكنهـــه جـــار بـــين كريمـــات الخطـــاب القـــرآني مثـــل الـــنفس 
ووفـاء ،والتحيّـة وردّهـا في آداب اللقـاء،بالنفس والحرّ بالحرّ والعبد بالعبـد والأنثـى بـالأنثى في القصـاص

يقـول االله. ء سـيّئة بسـيّئة مثلهـا والعقـاب بمثلـه والاعتـداء بمثلـه والإحسـان بمثلـهوجـزا،العهد بوفاء العهـد
:تعالى

- M\   [   Z   Y`  _  ^  ]ag    f   e   d   c     bh  m  l  k  j  i
s   r    q   p   o   nty   x   w   v   uz  ¢   ¡   �   ~   }     |   {

£L]178:البقرة[

- M  F  E  D  C  B  A  @M  L  K  J  I    H  GL]40:البقرة[

-MØ   ×  Ö  Õ   Ô         Ó  Ò  ÑÙ   á  à  ß        Þ  Ý         Ü  Û      ÚL]86:النساء[

- M¹  ̧   ¶  µ  ́   ³  ²º  À  ¿  ¾    ½   ¼  »L]126:النحل[

-Mµ  ́   ³  ²   ±L]60:الرحمن[

- M�  ~  }  |¡   £  ¢§  ¦  ¥  ¤¨  ®  ¬  «    ª   ©L]40: الشورى[

له في المقدار مضادّ له في الاتجّاه؟أليس هذا يدلّ على أنّ لكلّ فعل ردَّ فعل مساوٍ 
ـــالالتقـــاءالســـباق و ) الميكانيكـــا(ومـــن أساســـيات علـــم الحيـــل  فـــترى . ذان تحكمهمـــا الســـرعةاللّ

تتقـــدّم الأخـــرى، تلتقيـــان عنـــد نقطـــة معيّنـــة، معنـــاه أنّ ذات ســـيّارتين تســـيران في اتجـــاه واحـــد، الواحـــدة 
ولعـلّ مـا يجـري مـن . السرعة القوّية أدركت ذات السرعة الضعيفة بحسـاب قـوّة المحـرّك والتسـارع الأرضـي

جمعية دائرة . ه1357: الطبعة الأولى. 2/67: ص. أبو البركات هبة االله بن علي بن ملكا البغدادي. المعتبر في الحكمة-1
. الهند. المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن
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فقــانون الســباق كقــانون الالتقــاء قــد يطبّقــا  معــا عنــد . حولنــا يوميـّـا خــير دليــل علــى الســباق والالتقــاء

M  Ê  É    È   Ç  Æ :لا يطبّق لا قـانون السـباق ولا قـانون الالتقـاء كقولـه تعـالىبعض الأجسام وقد 
Ð  Ï     Î  Í     Ì   ËÑÖ  Õ  Ô  Ó  ÒL]فلــــــــو حـــــــــدث الســــــــباق والالتقـــــــــاء ]40:يــــــــس

M  M   L  K {:أمّــا قولـه تعــالى. لاختـلّ التـوازن الكــوني الـذي ينــذر بحـال غــير حـال الحيــاة الـدنيا

Q  P    O  NT  S  RL]فــــأمر االله تعــــالى قضــــى بجريــــان الطوفــــان علــــى البســــيطة كلّهــــا ]12:القمــــر
وقـانون التقـاء الجمعــين . ليطهّرهـا مـن أدران الشـرك ونجاسـات الكفـر بعـد اسـتنفاد طـرق الحجـة والإقنـاع

باطـل في ظرف يسـمّى يـوم الفرقـان لإعـادة الأنصـبة إلى محلاēّـا الطبيعيـة كإشـاعة الحـقّ والعـدل ودحـر ال
فلــــو تعطلّــــت لســــلكت اĐتمعــــات الفوضــــى . والظلــــم لتبقــــى معياريــــة القــــيم والأخــــلاق ســــائرة المفعــــول

<M=   <  ;   :  9  8  7  6  5واتّســـــمت حياēـــــا بســـــمات الاخـــــتلال في المـــــوازين، 
  D  C  B  A   @  ?L]ـــة الحـــقّ وجمـــود الباطـــل عنـــد الالتقـــاء لترـــ ]41:الأنفـــال ى فلْننظــُـرْ إلى حركيّ

فخلايــا الحــقّ مــتى التقــت بخلايــا الباطــل إلاّ واحتوēــا كيميائيــا وفزيائيــا ليســتطرد . تفــاعلا مــن نــوع فريــد

Mm  l  k  j  in  s  r          q  p  oL .قــانون المغالبــة في كــلّ شــيء لأنّ العاقبــة للتقــوى
.]81:الإسراء[

يفــرض علينــا أنّ عمــاد هــذه الحركــة هــو المكـــــان يقيننــا بتحــرّك الأشــياء الــدؤوب :1الاتّجاهــات
ففـي هـذه الاتجاهـات يكمـن قـانون التسـابق . معـنى) الحركـة(والمكان له حدود واتجاهات، đا يكون لها 

وفي الطبيعــة تعــنّ لنــا كمّيّــات قياســية خاضــعة لعــدد . وقــانون التــدافع وقــانون الالتقــاء وقــانون الاحتــواء
العــدد مثــل قيــاس قامـة أحــد منّــا أو مســاحة حجــرة مــا  وأخــرى متّجهــة معـينّ ووحــدات دالــّة علــى هــذا

موصــوفة باتجــاه محــدّد مقــرون بعــدد دالّ علــى مقــدارها، مثــل الــريح الــتي ēــبّ مــن الشــمال إلى الجنــوب 
فيكون السعي في البرّ والبحر ذا مغزى إذا كانت معالم الاتجاهات معلومـة . ميلا في الساعة20بسرعة 

وســائل النقــل علــى بلــوغ مرامهــا وتســاعد ســكّان الفيــافي علــى معرفــة نقــاط اتجاهــاēم وهــي تســاعد كــلّ 
. بالنجوم ليلا وحركية الظلّ Ĕارامستعينين

وتعدّ . الشمال والجنوب والشرق والغرب: وما علم الجغرافيا إلاّ من هذه الاتجّاهات الأربع
ع الكعبة المشرّفة قبلة أعظم شعيرة عندهم لأĔّم الاتجاهات ذات شأن عظيم عند المسلمين لمعرفة موق

.173:ص. خليفة عبد السميع خليفة.الرياضيات في القرآن الكريم: ينظر-1
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يتوجّهون إليها خمس مراّت كلّ يوم، ومعرفة مكان ميلاد الأهلّة ومنازل المحاق لأنهّ محور شعائر أخرى  
-خلف-أمام( وللإنسان حدود ستّة . كصوم رمضان ومناسك الحج والأشهر الحرم والتقويم السنوي

M  O  N  M :تعالى مستعرضا قَسَمَ إبليسَ اللعين لغواية بني آدميقول االله ) تحت- فوق- شمال-يمين
_   ^   ]   \    [   Z   Y   X   W    V   U   T   S   R    Q   P`   c   b   a

edL]فاللعين إبليس ذكر الاتجاهات التي تدخل في نطاق وسوسته وغوايته ]16،17: الأعراف
للعبادة بين موديلأĔّما يمثّلان الخطّ الع" تفوق،تح"علم منه، واستثنى، عن " أمام،خلف،يمين،شمال"

المعبود وعبوديةّ العابد، وقد أدرك سلفا أنّ وسوسته ترجع خاوية الوفاض كلّما تمّ ولوجه في هذه رحمة
. البينيّة

- M&   %   $    #    "   !'+   *   )   (,2   1   0   /   .       -3  6   5   4
8   7L]15: سبأ[

- M      3   2  1  9   8        7    6  5  4L]17:ق[

-MG   F  E  D  C  B  A  @  ?  >   =           <  ;     :  9  8  7  6H

L  K  J  IMR  Q  P  O  NS  [  Z  Y       X  W  V  U   TL]17:الكهف[

- M_  ̂    ]  \`e  d  c  b  afj  i  h   gk  m  l

 q    p  o  nut  s  rL]18:الكهف[

- MÚ  Ù   Ø  ×     Ö  ÕL]37:المعارج[

وقــد وردا بــالإفراد والتثنيـــــة والجمــع لّقــان بالشــمس أي بالمشــرق والمغــرب،أمّـا الشــرق والغــرب فيتع
وللدلالة أيضا ،خطوط العرض التي تميّز الكرة الأرضيّةلى تقسيم الوقت عبر خطوط الطول و للدلالة ع

اليمين والشمال من جهـة والمشـرق ينَْ بـَ ينٌِّ فالفرق بـَ ة بين آناء الليل وأطراف النهار؛على أوقات الصلا
.والمغرب من جهة أخرى، فالأوّلان يتعلّقان بحركيّة الإنسان والثانيان متعلّقان بالشمس

-Mf  e  dgl  k  j  i  hmrq  p  o  nL]115: البقرة[

- M%$  #  "  !L]17:الرحمن[

- M('  &  %  $      #  "  !L]40:المعارج[
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ردا على سبيل المثال لا فقد و .لإتمام هذه الحلقة" ق وتحتفو "ويبقى الاتجّاهان الأخيران

>  M:الحصر، في قوله تعالى   ;   :    9   8   7   6    5   4   3   2   1    0   /   .
=>A   @   ?BH   G   F   E    D   CL]وقوله عزّ وجلّ ]66:المائدة : M  {   z   y   x   w

¬   «     ª   ©   ¨   §   ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡   �    ~   }   |®  ²   ±      °     ¯
µ  ́ ³L]65: الأنعام[

1.

:سُوَرُ القرآن الكريم والأشكال الهندسية-د
جـــا ولا الفصــول لا تـــرى فيـــه عو عجـــاز متكامـــل إنّ الإعجــاز الـــذي جـــاء بـــه الخطــاب القـــرآني لإَِ 

وهو للكافر أيضا حتىّ يرتـدع عـن غيّـه فيتـوب إلى ،فهو للمؤمن حتىّ يثبت على دينه فيزداد إيماناأمتا،
تســبّح الــرحمن وتــذكر البــاري وتقــدّر االله ،االله، منســجمينْ مــع الكــون في ترديــدات يطلقهــا صــباح مســاء

وتعليمـه مـن لا علـم لـه ،ص فيه ريادةوالنظر في الإعجاز عبادة والغو . حقّ قدره لأĔّما من عياله تعالى
. به يكون التمكين المادّي والاستطالة في المعمورة. به سيادة

فكـلّ كلمــة في الخطـاب القــرآني جـاءت في مكاĔــا تحديـدا وقطعــا ويقينـا لا يمكــن أن يقـوم غيرهــا 
بعبـارة فصـيحة وإشـارة إنـّه سمـع جاريـة تـتكلّم: فهـذا الأصـمعي يحكـي ويقـول. مكاĔا ولا يؤدّي معناها

مـمّ تستغفريــن : في خماسية أو سداسية شـعرية، فقـال لهـا" استغفر االله من ذنوبي كلّها:"بليغة وهي تقول
أســـتغفر االله لـــذنبي كلّـــه قتلـــت إنســـانا بغـــير حلّـــه مثـــل غـــزال نـــاعم في دلــّـه :ولم يجــر عليـــك قلـــم؟ فقالـــت

أو يعـدّ هـذا فصـاحة بعـد قـول االله : فقالـت لـه،له فقال لها قاتلك االله مـا أفصـحكِ نتصف الليل ولم أح

@    M3  2   1     0     /  .4>   =   <  ;      :  9  8  7  6  5?     B  A :تــعــــــــــــــــــــــالى
FE  D  CL]ــــــهْ يْن ون ـَرَ مْــــــفجمــــــع في آيــــــة بــــــين أَ ]07:القصــــــص ــــــينْ وخَ يـَ . 2ارتينشَــــــن وبِ يْ رَ بـَ

رْسَــم علــى حــدود الآيــة لتــزداد نــورا وجمــالا ورونقــا، شــكل هندســي خــاصّ بــه يـُ فللإعجــاز البيــاني وغــيره
ثمانيـة حـدود . فالآية السالفة الذكر رُسمَِت بخطّين متوازين يسيران معـا. فتنطبق في الفكر ليتّقد ثمّ يتفقّد

:مقسّمة إلى فئتين أو جدولين

.179-174:ص..خليفة عبد السميع خليفة.الرياضيات في القرآن الكريم:ينظر-1
.22:ص.معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكريم عبد الرزاق نوفل-2
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)خبر(فإذا خفت عليه  )خبر(وأوحينا إلى أمّ موسى 
)أمر(فألقيه )أمر(أرضعيه 

)Ĕي(ولا تحزني )Ĕي(ولا تخافي 
)بشارة(وجاعلوه من المرسلين )بشارة(إناّ رادّوه إليك  

فـإذا نظرنــا إلى كــلّ فئــة علــى حــدة، نجــد تناســقا في غايــة الجمــال وبراعــة في مخــارج الحــروف وترتيبــا 
ترضع وليدها وألاّ تخـاف أوحى االله تعالى إلى أمّ موسى وقذف في روعها أن : منطقيا يتجلّي في ما يلي

. مماّ سيأتي لأنّ الغـد في يـد االله وقيّوميّتـه، وسـيرجع عمّـا قريـب بإذنـه تعـالى هكـذا قضـت مشـيئة الـرحمن
وفي الفئة الثانية فإنّ الخـوف في مثـل هـذه الحـالات يشـتّت الفكـر ويخطـئ التقـدير ويضـرّ أكثـر ممـّا ينفـع 

هذا ينـاقض عاطفـة الأمومـة الـتي تعـرف بالـذود عـن قـرّة .  والسبيل الوحيد للتخلّص منه  إلقاؤه في اليمّ 
عنـدها أدركـت أمّ موسـى أنّ هـذا الابـتلاء عاقبتـه تجلـب . عينـــها والدفاع عنها حـتىّ مـن النسـائم العليلـة

وإلقاء الرضـيع عليـه السـلام في الـيمّ يجلـب الحـزن الـذي يـدلّ علـى . الخير كلّ الخير والسلامة والطمأنينة
طاعـت رđّـا لأنّ البشـارة هـي أقـوى محفّـز للطاعـة والامتثـال لأنّ الرضـيع قـد صـنعه االله علـى ما مضـى فأ

فالبراعــة . عينــه فهــو رســوله إلى بــني إســرائيل ليخــرجهم مــن نــير فرعــون الجــائر إلى عبوديــة الواحــد الأحــد
ل في اللحظــة الــتي هــذا الالتقــاء تمثّــ. تجلّــت أيضــا في التقــاء انفعــالين مختلفــين مــن حيــث جرياĔمــا الــزمني

أحدهما ينظر إلى الغد بترقّب وإشفاق لا يملك منه أيّ علـم بـه : عاشتها أمّ موسى بين جارفين هادرين
نَـا هـذه الآيـة . وهو الخوف والآخر يريد أن يستجمع قواه وأن يدفع الخـور والهزيمـة وهـو الحـزن فقـد جعلتـْ

نفعــالات المختلفــة لنــرى كيــف ربــط االله علــى قلبهــا الكريمــة نلــج عــالم والــدة نــبيّ االله موســى المــتلاطم بالا
ألـــيس االله بكــاف عبـــده؟ لا إلـــه إلاّ االله والله . فســوّى هـــذه الاهتــزازات الشـــديدة فجعلهــا بـــوتيرة واحــدة

.     الحمد
فالرسوم البيانية والبلاغية والنحوية والمنطقية والصوتية جعلت لكلّ سورة قصيرة أو طويلـة شـكلا 

الـذي ورد التنـاظر ومـن أمثلـة ذلـك، مبـدأ . يلا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شـهيدهندسيا جم
.التحريمفي سورة 
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د أخـرى لتكـون وسـطهما . هندسي يتّسم بالدقةّ والتناسـق والجمـالشكلٌ إنّ التناظرَ  فمـن نقطتـين تحـدَّ
ســة وفي المعمــــار والهندســة ومــن هــذا التعريــف البســيط يمكــن لنــا أن نــراه في المــرآة العاك. بحســاب دقيــق

فــاليمين يصــير شمـالا والشمـــال يمينـــا . فــالمرآة تظهـر الصــورة الــتي تتلقّاهـا ولكــن بطريقــة معكوسـة. المدنيـة
وهـــذا كلّــه بالنســـبة . وقــد يكـــون الأعلــى أســـفل والأســفل أعلـــى إن وضــعت المـــرآة علــى مســـتوى أفقـــي

ســورة التحــريم وخاصّــة النــداءات الخمســة ومنــه نعــرض شــكل . لنقطــة بــين الصــورتين تكــون هــي الوســط
:التي وردت فيها هي

1.M"  !(  '  &  %  $    #),  +    *-  1    0    /   .L]01التحريم[

2.M®  ¬  «  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ̧   ¶  µ    ́ ³  ²   ±   °  ¯
  Ã  Â  Á  À  ¿L]06: التحريم[

3. MÆ  Å   ÄÉ  È  ÇÊÍ  Ì   Ë Ð  Ï       ÎL]07: التحريم[

4.M"  ! #  (  '  &  %  $....L]08: التحريم[

5.M  R  QW  V  U   T  SXZ      Y[^]  \L]09: التحريم[

يــا أيّهــا (و) يــا أيّهــا النــبيّ (يقابــل ) يــا أيّهــا النــبي(فالمتأمّــل في هــذه النــداءات يجــد تنــاظرا جمــيلا فـــ
ويبقــى النــداء الموجّــه إلى الكفّــار بــدون صــورة مقابلــة وحيــدا ) يــا أيّهــا الــذين آمنــوا(يقابــل ) االــذين آمنوــ 

فالنبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم بـل لـه الشـرف كلّـه وذكـره في المقـام الأوّل لقـدره . لتحوّل اتجّاه الصورة
عيهم إلى يـوم الـدين، فالكفّـار العظيم عنـد ربـّه فـالمؤمنون مـنهم آل بيتـه الأطهـار وصـحابته الأخيـار وتـاب

فالترتيب من الأفضـل إلى الفاضـل فـالرديء . المناوئون له الجاحدون حقّه وحقّ أنفسهم فالمؤمنون فالنبيّ 
فالواحــد مــع الخمســة والاثنــان مــع الأربعــة ويبقــى . فالفاضــل فالأفضــل، دلّ علــى مســتويين معكوســين

. الثلاثة وحيدا للدلالة على نقطة تحوّل الصورة
امــرأة نــوح وامــرأة (امرأتــان كافرتــان :والمثــل الــذي ورد فيهــا خــير دليــل علــى هــذا التنــاظر والتقابــل

ا) امرأة فرعون ومريم ابنت عمران(مقابل امرأتين مؤمنتين)  لوط . وقد رتّبن ترتيبا زمنيّ
.فالمحصّلة هي أنّ هذه السورة رسمت برسم التناظر والتقابل
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يبــدأ مــن الصــفر ثمّ يعلــو ويعلــو إلى أوْجِــه ثمّ المنحنــىفشــكلها الهندســي هــو لفجــراأمّــا ســورة 
والبدايــة تكــون وتيرتـــها هادئـــة . بــدأ بكلمــة الفجــر الــتي يـــوحي إلى الهــدوء والبدايــة. ينحــدر إلى الصــفر

الســابقة متّئــدة لتنتقــل بــوتيرة أشــدّ مــن الأولى،  إلى أصــناف العــذاب الــتي ســلّطها االله تعــالى علــى الأمــم 
الكـــافرة لتشـــتدّ أكثـــر لمـّــا عرضـــت صـــورا مـــن يـــوم القيامـــة يـــوم هـــم بـــارزون لـــربّ الســـماوات والأرض، 

والنــاظر في هــذه الســورة يجــد تصــاعدا في عــدد . لتخفــت هــذه الــوتيرة بالاطمئنــان والرضــا ودخــول الجنّــة
عشــر أي في لتصــل إلى إحــدى عشــرة كلمــة في الآيــة الخامســة } والفجــر{الكلمــات مــن كلمــة واحــدة 

.   M@       ?L وسطها باعتبار عدد آياēا الثلاثين وهذا هو الأوج ثمّ يبدأ الانحدار ليصل إلى كلمتين
نجــدها ثلاثيــة لى االله عليـه وســلّمصــهـي مــن أحــبّ الســور إلى قلـب النــبيّ الــتي الضــحىوسـورة 

آيـــة يتقـــدّمها قســـم نزلـــت بإحـــدى عشـــرة . في كـــلّ مجموعـــة ثلاثـــة عناصـــر،الشـــكل بـــثلاث مجموعـــات
واحـد،اثنين، ثلاثــة، ثمّ أتيـت بالآيــة الرابعـة ووضــعتها : وجوابـه لتبقـى تســع آيـات لــو قسّـمناها إلى ثلاثــة

تحت الأولى والخامسة تحت الثانيـة والسادسة تحت الثالثة ثمّ أتيت بالآية السابعة ووضعتها تحت الرابعـة 
السادســة، فيكــون لــدينا تســع آيــات طبقــا للجــدول فالآيــة الثامنــة تحــت الخامســة فالآيــة التاســعة تحــت

:   التالي

 M  G  F  E  D  C  BL
1- M   M   L    K  J  I  HL2- MQ  P  O     NRSL3-M W     V  U  TXL
4-M\  [  Z  Y]L5- M  a  ̀    _  ̂L6- Me  d  c  bL
7- Mj    i   h        g  fL8- M m  l  ko    nL9- M t   s  r      q  pL

إذا نظرنــا رأســيا في الجــدول ثانيــةً نجــد الآيــة الأولى تحتهــا الآيــة الرابعــة تحتهــا الآيــة الســابعة، ونجــد 
الآية الثانية تحتها الآية الخامسة تحتها الآية الثامنة، ونجد الآية الثالثة بعدها الآيـة السادسـة بعـدها الآيـة 

) 4،5،6(أحكام صادرة والثلاث الآيـات الثانيـة) 1،2،3(تنتج أنّ الثلاث الآيات الأولىالتاسعة، نس
.مطلوبات) 7،8،9(دليل، والثلاث الآيات الثالثة
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هــــي الــــتي تحتهــــا في و -تــــأتي الآيــــة الرابعــــة MM L    K  J  I  HL إلى الآيــــة الأولى فــــإذا جئنــــا

وكيـــف يودّعـــك وهـــو وجـــدك ككيـــف يتركـــإذنM]\  [  Z  YL قـــول؟فمـــاذا ن-الجـــدول
إذا كنـت يتيمـا ولم يودّعـك ولم يقلـك فكيـف ؟يتيما قبل أن تكون له حاجة عندك في أن تكون رسـولا

" مــا ودّعـــك ومــا قــلاك"إذاً أرســلك رســولا، أيمكــن أن يكــون قــد قــلاك؟ ومــا دام االله صــنع معــك ذلــك 
.1ر اليتيمبدليل أنهّ وجدك يتيما فآواك فالمطلوب منك ألاّ تقه

ت بـين رَ صِـها حُ لوجدناالمؤمنونسورة ولو تأمّلنا. من وعد ودليل ومطلوبفكلّ مثلّث مكوّن

 M$#  "  !LوMÅÊÉ   È  Ç         ÆLبــــــين الاتجــــــاه الموجــــــب والاتجــــــاه الســــــالب .

. M³  ²  ±  °  ̄´LوM!"%$  #L بــين حُصِــرَتالــتي قكــذلك ســورة 

!  "  #  M : الــتي أحـــاط االله تعــالى آياتـِــها كلَّهـــا بالباقيــات الصـــالحاتســـراءالإوكــذلك ســورة 

$L بعبـــده)M ©  ̈   §L)راءѧѧѧ٩٣: الإس (Mu  t  sL)الحمـــد الله (M  v  u  t  s
¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {   z  y   x     w§ª  ©  ¨L)االله (¨  ©) لا إلـــــــــه إلاّ االله

).    أكبر
ذهـول بـذكر االله ختام هذا المبحث، نعرض نكتة جليلة ولطيفة تجعل لسان مدركها يلهـج فيوفي

سـورة مـن سـور القـرآن الكـريم كـلّ ه إحداثيات الرسـم الـديكارتي ونقلنـارسما بيانيا فيإذا خططنا.  تعالى
اēــا فإننّــا هـذه الســور ورسمنـا منحنيبترتيــبوعــدد آيـات كــلّ ســورة آخـذين)114(الأربعــة عشـرئـة و الم

للدلالــة علــى أنّ هــذا الكتــاب اĐيــد لــه هندســة تليــق بجـــلال ،»االله«صــل علــى رســم لفــظ الجلالــة نح

ـخْ فلـو لم يكـن هـذا لاِ مـن عنـده تعـالى،وأنّ ترتيب سـوره وقـفٌ ،وجه االله وعظيم سلطانه مـن الرسـمُ لَّ تَ

.]33: انالفرق[M)(  '  &  %     $   #  "  !L.حيث الترتيب وعدد آياته
:2وهذا رسم بياني اقتطفناه من موقع لطارق سويدان بعنوان من عجائب القرآن الكريم

. لبنان. بيروت.دار العودة.).ت. د(.171،172: ص.محمّد متوليّ الشعراوي.على مائدة الفكر الإسلامي-1
 http://forums.ozkorallah.com :موقع طارق السويدانينظرعلى المزيد للاطّلاع  -2
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اسم : جةمخطط بياني يمثل أرقام سور القرآن وعدد آياēا والنتي

االله
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ده، وســبحان االله العظــيم، لــيس ســبحان االله وبحمــ، الله في كــل شــيءٍ آيــة! وبحمــدهفسـبحان االله

لا يـزال لسـانك {،وهو أضرع الله من بني آدم، الكـون كلـه بكائناتـه يسـجد الله ويخضـع ويـذلإلاشيء

خير الأعمـال وأزكاهـا وأرفعهـا للـدرجات، ومـا هـو عنـد االله خـيرٌ مـن ضـرب الأعنـاق } {رطباً بذكر االله

ن إلى كلمتــــان خفيفتــــان علــــى اللســــان ثقيلتــــان في الميــــزان حبيبتــــا} {والإنفــــاق في ســــبيل االله ذكــــر االله

لا حــول ولا قــوة إلا بــاالله كنــز مــن كنــوز الجنــة، } {ســبحان االله وبحمــده، ســبحان االله العظــيم: الــرحمن

.}وباب من أبواب الجنة، وغرس من غراس الجنة

هــي أشـــرف اللّغـــات -وهــي اللغـــة العربيـــة–هــذه النتيجـــة تجعلنــا نـــوقن بـــأنّ لغــة القـــرآن الكـــريم 

وما شاء االله من خلقه، كما يتبـينّ لنـا تقـاطع اللّغـة العربيـة مـع لغـة وأفضلها عن كلّ ما نطق به بنو آدم 

كما أنَّ اللّغة توقيفيـة وليسـت اصـطلاحية كمـا يـدّعي الـبعض، . المنطق، الرياضي وهي النظام الهندسي

لأنّ هـذا النظــام الهندســي مـن خــلال هــذا المخطـط يــوحي لنــا أنّ خـطّ القــرآن الكــريم هـو وحــي مــن االله 

.العظيمفسبحان االله-عليه أزكى الصلاة والتسليم–لى نبيّه الأمي عزّ وجلّ إ
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الخاتمة
ب القــرآني تجليــة في أđــى تطــرّق هــذا البحــث إلى المقاربــة بــين اللغــة العربيــة الــتي تجلـّـت في الخطــا

دو الواضح القواعدحلّـة وأشدّ خلّة وبين المنطق الصارم المنهج و  هـذا . ما انجرّ منه من تفكير رياضـي مجـرّ

تلحــن قائلــة إنّ تــرطن و نــذ أمــد بعيــدســحب الإشــكالية الــتي ظلّــت ممــاهــذا التمــازج  أريــد đو التــزاوج 

مــا و الكيميــاءالرياضــيات والفيزيـــاء و بإلاّ أتيتــيلا أنّ التقـدّم علــم يخــالف تمامــا اللغــة العربيــة و الرياضـيات 

. القـريضفالعصـر عصـر السـرعة والابتكـارات لا عصـر الخطابـــة و . لأدبللالا مكان للشعر و فشاđها

عنـد ذاك يحـول الجـريض و اكتشـافات علميـةمـن مخترعـات و كـلّ يـومشهق النفـوس أمـام مـا تعاينـهتفقد 

:ما يأتيالمقاربةتمخّض عن هذهو .دون القريض

لغـة القــرآن الكــريم لغــة ثريــة بكــلّ الصــور والأسـاليب، ومهمــا حاولنــا الظفــر بمعــاني هــذه اللغــة فإĔّــا-

. واالله أعلم: إلا على أولي الألباب، فإĔّم يقولون ويحاولون وفي الأخير يسلّمون بقولتبقى مستعصية

أصـــالة اللّغـــة العربيـــة باعتبارهـــا أمُّ اللّغـــات، والقـــرآن الكـــريم قـــد كتبهـــا لهـــا الخلـــود، وجعلهـــا تتمتّـــع -

. لعالمبخصائص لا تضاهها فيها أيّ لغة في ا

، بديعـةالتفكـير إدارة ق و ـلغـة أدارت النطـ) القـرآن(س لعلـم المنطـق باعتبـارهأنّ الخطاب القرآني أسّـ-

.ثنائي المنهجفي منهج أحادي لا كما أراده أعداء لغة الضاد 

ة مراكز بحوثه، خاصّـو مسلّم عند الغربهوالبحث في كلّ ماأنّ الدعوة إلى إعادة القراءة والنظر و -

.مصطلحاتو واءــاحتفالمعركة معركة علم وتنظير و ،أصبحت ملحّة،الاستشراقدوائر 

.متناثرٌ درّه في الخطاب القرآني،أنّ المنطق بكلّ أشكاله-

أنّ و هـــذه دلالـــة قويـّــة علـــى . الحـــديثأنّ للمنطـــق قواعـــد وأصـــولا كتلـــك الـــتي في الفقـــه والنحـــو و -

لا غرو أنّ الاصطفاء كان من نصـيبها عـن جـدارة و . بنت عدنانوالقاسم المشترك بين هؤلاء جميعا ه

. فكلٌّ يعمل على شاكلته.و استحقاق لتحمل لآلئ الخطاب القرآني

معاهـد الأزهـر مـا تعليمـه فيو لمنطـق، فالعـداوة بينهمـا وهميـة،علـم األاّ تعارض بين العلـوم الشـرعية و -

للقيـادة المؤهّـلهان على مدى جدواه في بناء الفـرد المسـلم لبر لالعلمية الإمامية ةز وْ الحالشريف السنّية و 

.و الخلافة
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أنّ الحرف العربي من خلال الخطاب القرآني يمكن له أن يأخذ مساره الصحيح إذا توفّرت لـه إرادة-

لأنــّـه يحمـــل جينـــات الخلـــود باعتبـــار مـــا يحملـــه مـــن وجـــوه ،إيمـــاĔم بأحقّيّتـــه في الريـــادةالقـــائمين عليـــه و 

.أنّ عهد الرداءة قد مضىأنّ زمن الكفاءة قد أتى و ، و دةمتعدّ 

مهاوي الغـرب المغرضـة ةنّبمجمتجدّدةً أنّ هذا البحث مدعاة إلى قراءة الخطاب القرآني قراءةً أصيلةً -

إرسـال أشـعّة الإيمـان والضـراعة مانعــة والمو ة ــدار المناعـــقصد إقامة جالحقّةَ نا الفسحةَ نعطي عقولَ أنْ و 

.المصارعةبثّ المغالبة و و 

أنّ العلوم الحديثة كلّها صيغت بلغة الرياضيات التي تحوّلت عن المنطق التقليدي الـذي نجـده ينـاظر -

ـــ. هـــي اللغـــة العربيـــةالـــتي تفرّعـــت عـــن لغـــة الأمّ ألا و و يحاضـــر باللغـــة ق ل خلْـــفتعلـــيم القـــرآن جـــاء قبْ

في المحصّلة تكـون اللغـة العربيـة هـي أمّ جميـع ، و ربيّ مبينهذا القرآن أنزله االله تعالى بلسان ع، و الإنسان

. اللغات

ع الإنســان كمـا ولـد معــه فقـد ولـد مـ. الإنسـان منـذ بـدء الخليقــةأنّ جـذور المنطـق ضـاربة في تفكــير-

فأساسـياته وهبهـا االله .}علّـم آدم الأسمـاء كلّهـا   و{ل في القاعـدة القرآنيـة الأولىهذا كلّه يدخالبيان، و 

أنــّـه  الصــواب دلـــيلان علــىـطأ و الخــإذ صـــناعته،فمــن منــهتعــالى الإنســانَ علـــى الفطــرة أمّــا المكتســـب

.كذلك

فمنــاطق النفــوذ تكــاد تضــيق بــين أنّ وجــود المنطــق مــن وجــود الحــقّ لأنــّه يعــدّ مــن جنــوده الأشــدّاء، -

.الكفـــرتخـــاض المنـــاظرة بـــين الإيمـــــان و لمـــاقـــا دقيعـــاملا مطيعـــا و ) المنطـــق(لـــذا نجـــده . الحـــقّ و الباطـــل

بنـاء التقـوى، ثمّ تـرك  ـر و الأوّليـات لـدحر الكفـلبيّنـة و افالخطاب القـرآني جنّـد الإقنـاع والبرهـان والحجّـة و 

. كلّ هذا لمبدأ الخيار

زن لتــوالإحـداث االمنطــقصـرامةو البيـان أنّ الخطـاب القـرآني بإعجــازه غـير المتنـاهي تنــوّع بـين جماليّــة -

المقاصــد ومتكامــلمتعــدّد ،فالخطــاب خطــاب واســع الجوانــب.المــادّيالروحــي و : بــين جــانبيْ الإنســان

.الرسوم

ذا مالهـ/ 2شـيءما فرّطنا في الكتـاب مـن / 1يعامل بقواعده الثلاث لا بدّ أنأنّ الخطاب القرآني-

.  لا من خلفهه و ـمن بين يديلا يأتيه الباطل/ 3لا كبيرة إلاّ أحصاها الكتاب لا يغادر صغيرة و 
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ائــق مـا دمنــا اكتشـف مـن خـلال الخطـاب القــرآني أنّ االله تعـالى دعانـا إلى إزالـة العو أنّ هـذا البحـث -

بـين ثنيّاتـه صـور الكفـر بصـراحة لا لـبس ضَ رَ عَـفقـد. دعـوة عادلـةأصحاب فطرة سليمة وحقّ قاطع و 

ــد ا مغلو{فيهــــا، كقــــول اليهــــود لعنــــة االله علــــيهم  ــةيــ ــاء {، }لــ ــن أغنيــ ــير و نحــ قــــول النصــــارى و }إن ا فقــ

فكيـف . حقارēـاعرضها لبيـان زيفهـا و -لوّا كبيراتعالى االله عمّا يقولون ع-}إن ا ثالث ثلاثة{:الضالين

بيـــان جـــوهر الخـــلاف مـــن القضـــايا و فالجـــدال يقتضـــي المعلـــوم . يتســـنىّ للمنـــاظر أن ينـــاظر في اĐهـــول

ذلـكو " لـنلج صـلب الكـلامحدّد المصطلحات:"يقول فولتير مخاطبا مناظره. البيّناتوعرض الحجــج و 

.المناقشةاتقّاء الخروج عن حدود الجدال و 

دعـــوة القـــائمين علـــى هيئـــة التـــدريس بجميـــع مراحلـــه إلى إعـــادة النظـــر في المنـــاهج أنّ هـــذا البحـــث-

أنّ الجـذوع المشـتركة تبـدأ ميلي مـثلاً، و لتعليم كالطور التكالتربوية كإدراج المنطق في المراحل الأولى من ا

.الجامعيفيلاولى من التعليم لا في الثانوي و في الأطوار الأ

ــالخطــاب القـــرآني في ســوره كلّهـــا ومــا تحملـــه مــن أحكـــام نافــذة و أنّ - قصـــص مشـــوّق، ة و شـــرائع جليّ

أهـل الاختصـاص علـى ف،تلك التي توجد في كتـاب االله المشـاهدناظرتأشكالا هندسيّة بديعة طّطيخ

.التبحّر فيها لاستغلالها في مجالات مستقبلية، إذ لا خير فيمن لا يضيف

المخـابر كمـا مـلأ رفـوف المسـاجد، غـرفحف الشـريف أن يمـلأ معاهـد البحـث و أخيرا، علـى المصـو -

أنّ الأرض يرثهـــــا عبـــــاد االلهذهنيـــــا وعلميـــــا وأخلاقيـــــا لأنّ الغـــــد للأصـــــلح و العـــــدّة لأنفســـــنا دَّ عِـــــوأن نُ 

.الصالحون

داداً   قُـل لَّـو كَـان   {هذا هو كـلامُ ربيِّ عـزّ وجـلّ، وهـذا هـو أسـلوب الخطـاب القرآنــي،  ر مـ البْحـ

ي  {]  109: الكهـف[}لِّكَلمات ربي لنَفد البْحر قبَلَ أنَ تنَفدَ كَلمات ربي ولَو جئِنْا بمِثلْه مدداً ولوَ أَنَّما فـ

ــه         الأَ ــه إِن اللَّ ــات اللَّ مكَل تــد َــا نف ــرٍ م حَةُ أبعــب س هــد عــن ب م هــد مي ــر حْالبو مأقَـْـلا ةرــج ــن ش ضِ مر ــز عزِي

يمك27: لقمان [ }ح[
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)1(المراجعالمصادر و 

.برواية حفصالقرآن الكریم*
المصادر : أولاً 

)أ ( 
:أرسطو·

المختار " محمود يعقوبي :بيةنقلها إلى العر ،)1966باريس (ما وراء الطبيعة  ترجمة تريكوت جون فران -
./5ط1987. مكتبة الشركة الجزائرية مرازقة وبوداود،" من النصوص الفلسفية

:نجم الدینالأثیرابن ·

: الطبعة الأولى.لبنان–دار الكتاب العربي، بيروت . عمر عبد السلام تدمري: تح،الكامل في التاريخ-

.م1997/ هـ 1417
. مصربالإسكندرية،المعارفمنشأةالكـنـز،جوهر-

:ابن الأثیر، ضیاء الدین·
والنشرللطباعةمصرنهضةدارطبانة،وبدويالحوفي،أحمد:تحوالشاعر،الكاتبأدبفيالسائرالمثل-

.مصرالقاهرة،ـالفجالة)ت.د() والتوزيع،

،حسن بن محمد بن شرف شاه الحسیني،الأستراباذي، ركن الدین·
م2004-هـ1425:ىالطبعة الأول.عبد المقصود محمد عبد المقصود:تح. شرح شافية ابن الحاجب-

.القاهرة.لدينيةمكتبة الثقافة ا

:االلهعبدبنمحمدالأصبهاني،·

سلسلةالعاليالتعليموزارةالقرى،أمجامعة.آيدينمصطفىمحمد: وتحقيقدراسة. .التأويلوغرةالتنزيلدرة-
م2001 - هـ1422 الأولى،الطبعة.المكرمةمكةالعلميةالبحوثمعهدبهاالموصىالعلميةالرسائل

:)هـ1270ت (الدین محمود بن عمر البغداديالألوسي، شهاب ·
، بيروت–دار الكتب العلمية ، علي عبد الباري عطية:تحروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، -

.هـ1415الطبعة الأولى، لبنان 

:الأندلسي ، ابن سعید·

روا به من ألقاب هِ تُ لقدماء بحسب ما اشْ ، ویكون ترتیب أسماء الأعلام ا" أل " و" أبو " و " ابن " لا یُعتدُّ بكلمة ) 1(

.بحسب الكنى  ینَ ثِ أو كنى ، والمحدَ 
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.الأردن.  عمان.كتبة الأقصىم. نصرت عبد الرحمن: تح. نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب-
:)هـ 754ت ( أبو حیان أثیر الدین محمد بن یوسف،الأندلسي-

الطبعة.بالقاهرةالخانجيمكتبة.التوابعبدرمضان:ومراجعةمحمد،عثمانرجب:تح.الضربارتشاف-
.م1998ـ/هـ1418الأولى

.هـ1420 :الطبعةلبنان،.بيروتكر،الفدار.جميلمحمدصدقي:تح.التفسيرفيالمحيطالبحر-

) :هـ761ت(جمال الدین بن هشامالأنصاري،·
السادسة، الطبعة.محمد علي حمد االله/ مازن المبارك :حت.ابن هشام الأنصاري. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب-

.سوريا. دمشق–دار الفكر . 1985

)ب ( 
:الطیببنمحمدالباقلاني،·
2001 - هـ1422 الأولى:الطبعة.لبنان.بيروت– حزمابندار.القضاةعصاممحمد:تح.قرآنللالانتصار-
.م

:)هـ 256ت (أبو عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري·

. هـ1422الطبعة الأولى، .لبنان. بيروت. دار طوق النجاة. محمد زهير بن ناصر الناصر: تح، صحيح البخاري-

):م1511- هـ547ت (بو البركات هبة االله بن علي بن ملكاأالبغدادي ، ·

: الطبعـــة الأولـــى.الهنـــد.جمعيـــة دائـــرة المعـــارف العثمانيـــة بحيـــدر آبـــاد الـــدكن.المعتبـــر فـــي الحكمـــة-
ه1357

:الحسین بن مسعودي ، و البغ·

. هـ1409الأولى،طبعةال. لرياضا. دار طيبة. وآخرونمحمد عبد االله النمر: تح،) معالم التنزيل(تفسير البغوي -

:ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف·

هـ 1423الثانية، : الطبعة.  السعودية، الرياض- مكتبة الرشد . إبراهيمأبو تميم ياسر بن: تح،شرح صحيح البخاري-
. م2003-

)ت( 
)ث ( 
)ج ( 

) :هـ 471ت ( بن عبد الرحمنالجرجاني عبد القاهر·
م2007، 1، ط، دمشق، سوريادار الفكر، اية، وفايز الدّ ايةرضوان الدّ : م لـه ، حققـه وقدّ ل الإعجازدلائ- 

:)هـ 392ت ( ، أبو الفتح عثمانيابن جنّ ·
..  ، القاهرةدار الكتب المصرية. المكتبة العلمية.،محمّد علي النجّار: الخصائص ، تحقيق -
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، وعبـد علـي النجـدي ناصـف وعبـد الحلـيم النجـار: راءات والإيضاح عنهـا ، تحقيـقالمحتسب في تبيين وجوه شواذ الق-
. م1994/ هـ2،1415ط،مصر. القاهرة. لجنة إحياء كتب السنة. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الفتاح شلبي

)ح ( 
:)هـ 852ت ( العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر·

أبو قتيبة نظر : ،تحقيق عبد الر حمن بن  ناصر البراك: تعليقات،الإمام البخارىفتح البارى بشرح صحيح-

) .ت/د(2، طالعربية السعودية،المدينة المنورة.دار طيبة، محمد الفاريابي

)خ ( 
:لخفاجي، ابن سنان ا·

. م1982/ هـ1402: الطبعة الأولى.لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية،سر الفصاحة-

:)هـ 808ت ( بن محمد ابن خلدون عبد الرحمن·
م، 2001-هـ 1421الثانية، : الطبعة، لبنان،خليل شحادة، دار الفكر، بيروت: تحتاريخ ابن خلدون، -
م 2010هـ1431، 1مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا، ط: المقدّمة، اعتنى به -

)د ( 
)ذ ( 
)ر ( 

:)هـ 606ت (ازي ، فخر الدین محمد بن عمرالرّ ·
. هـ1420-الثالثة : الطبعة.لبنان. بيروت. دار إحياء التراث العربي،) التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب -

:)هـ 384ت ( أبو الحسن علي بن عیسىاني ، الرمّ ·
دار.سلامزغلولومحمدهللاخلفمحمد:تح.()الإعجازفيرسائلثلاثضمن(القرآنإعجازفيالنكت-

.م1968-هـ1387 :الثانيةالطبعة.بمصرالمعارف

)ز ( 
:)هـ 794ت (محمد بن عبد االله بدر الدین،الزركشي·

الحلبي،القاهرة،البابىعيسىالعربيةالكتبإحياءدار.إبراهيمالفضلأبومحمد-: تحقيق البرهان في علوم القرآن ،-
.م1957 - هـ1376 الأولى،الطبعةمصر،

:)هـ 538ت (الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر·
عـادل عبـد الموجـود ، وعلـي محمـد : الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيـون الأقاويـل فـي وجـوه التأويـل ، تحقيـق -

. م1998/هـ 1418الأولى،الطبعةالعربية السعودية،.الرياض. مكتبة العبيكان،ضمعوّ 

)س ( 
:ابن محمد العمادي،و السعودأب·
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العربيــــة .مكتبـــة الريــــاض الحديثـــة. عبـــد القـــادر أحمــــد عطـــا: تــــح،إرشـــاد العقـــل الســــليم إلـــى مزايـــا الكتــــاب الكـــريم-
.)ت.د(السعودية

) :هـ626ت(د اكي، أبو یعقوب یوسف بن محمّ السكّ ·
.1983.لأولىالطبعة ا،لبنان،بيروت.العلميةالكتبدار،زرزورنعيم:عليهوعلقضبطه،العلوممفتاح-

:)هـ 911ت ( السیوطي ، جلال الدین عبد الرحمن·
:الطبعة.مصر.القاهرة.للكتابالعامةالمصريةالهيئة.إبراهيمالفضلأبومحمد:تح.القرآنعلومفيالإتقان-

.م1974 /هـ1394
الأولى، : الطبعة.لبنان. بيروت–دار الكتب العلمية . صورفؤاد علي من: تحالمزهر في علوم اللغة وأنواعها ، -

. م1998هـ 1418
.م1988 هـ1408،الأولىالطبعة.لبنان.بيروت– العلميةالكتبدارالقرآن،إعجازفيالأقرانمعترك--

)ش ( 
:)هـ790ت ( الشاطبي ، أبو إسحاق إبراهیم بن موسى·

.السعوديةالعربيةالمملكة/الخبر.عفانابندار.سلمانآلحسنبنمشهور:حت-الموافقات في أصول الشريعة ، -
.م1997 /هـ1417 الأولىالطبعة

:)هـ 204ت ( د بن إدریس ، محمّ الشافعي

دار . محمد زاهد بن الحسن الكوثري. محمد عابد السندي: رتبه على الأبواب الفقهيةعي، مسند الإمام الشاف-
.م1951- هـ 1370:طبعة. لبنان–بيروت الكتب العلمية، 

:ابن أبي شیبة، عبد االله بن محمد ·

الطبعة الأولى، ، الرياض–مكتبة الرشد .كمال يوسف الحوت: حت.الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار-
1409.

)ص ( 
:) هـ1206ت (د بن علي الصبّان ، محمّ ·

.مصر.القاهرة.التوفيقيةالمكتبة.سعدالرؤوفعبدطه:تحة ابن مالك،شرح الأشموني على ألفيان على حاشية الصبّ -

)ط ( 
:) هـ 310ت ( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر·

مؤسسة.أحمد محمد شاكر :محمود محمد شاكر ، مراجعة: جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، تحقيق -
.م2000 - هـ1420 :الأولىالطبعة.الرسالة

)ع( 
:الأصبعأبيبنالعظیمعبدالعدواني،·



282

المجلس- .شرفمحمدحفني:وتحقيقتقديم، القرآنإعجازوبيانوالنثرالشعرصناعةفيالتحبيرتحرير-
.المتحدةالعربيةالجمهورية.الإسلاميالتراثإحياءلجنة- الإسلاميةللشئونالأعلى

:العراقي، زین الدین بن الحسین·
مطبوع بهامش إحياء علوم (ن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار المغني ع-

م 2005هـ 1426الطبعة الأولى، .لبنان–دار ابن حزم، بيروت . )الدين

: ابن العربي محمد أبو بكر·
.لبنان–، بيروت دار الكتب العلمية. محمد عبد القادر عطا: خرّج أحاديثه وعلَّق عليه. أحكام القرآن-

.م2003هـ 1424الثالثة، : الطبعة

) :هـ546ت (الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالبابن عطیة·
:الطبعة.بيروت– العلميةالكتبدار.محمدالشافيعبدالسلامعبد:تحالمُحَرّرُ الوجيزُ في تفسير الكتاب العزيز،-

.هـ1422 :الأولى

)غ ( 
:)ت( مد محمد بن محمدالغزالي ، أبو حا·

1،1958مصر ط، القاهرة،، المسألة الأولى،  دار المعارف)الطبيعيّات(تهافت الفلاسفة، -

)ف ( 
:) هـ395ت (أبو الحسین أحمد ابن فارس ،·

. بيروت. دار الكتب العلمية. نجأحمد بس: تح، ومسائلها وسنن العرب في كلامهاالعربيةلغةالصاحبي في فقه ال-
. .م1997/هـ1418،الطبعة الأولى،لبنان 

)ق ( 
:)هـ671ت ( ، أبو عبد االله محمّد بن أحمد القرطبي·

. 1ط .لبنــــــان،بيــــــروت. مؤسســــــة الرســــــالة،عبــــــد االله بــــــن عبــــــد المحســــــن التركــــــي: تــــــح،الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن-
.م2006/هـ1427

:الخطیبالقزویني·
.م 2،1985ط، بيروت،اللبنانيدار الكتاب ،الإيضاح في علوم البلاغة  -

:القشیري، عبد الكریم بن هوازن·
. الطبعة الثالثة.مصر–الهيئة المصرية العامة للكتاب . إبراهيم البسيوني: تح. ،) تفسير القشيري(لطائف الإشارات -

:القلقشندي، أحمد بن علي·
..)ت. د(لبنان.دار الكتب العلمية، بيروت،صبح الأعشى في صناعة الإنشاء-

:ابن قیم الجوزیة ·
.م1989 /هـ1409 الثالثة،سورية،الطبعةدمشق،كثير،ابندار.الشاكرينوذخيرةالصابرينةعدّ -
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دار . حسّان عبد المنّان الطيبي، وعصام فارس الحرستاني: تح،مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة-
.لبنان. بيروت.  الجيل

)ك ( 
)ل ( 
)م ( 

) :هـ 275ت ( ابن ماجه ، أبو عبد االله محمد بن یزید ·
.م 1998هـ 1419، 1محمود حسن النصّار ، دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط: نن ، تحقيق السُّ -

:الماوردي، علي بن محمد·
.م 1986طبعة .لبنان. بيروت. دار مكتبة الحياة. أدب الدنيا والدين-

:الحجاجأبومجاھد·
1410 الأولى،:الطبعة.مصرالحديثة،الإسلاميالفكردار.النيلأبوالسلامعبدمحمد:تح. مجاهد،تفسير-
.م1989 .هـ

:سعوديالم·
-دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر والتوزيـع،لغامر بالماء والعمـرانأخبار الزمان ومن أباده الحدثان، وعجائب البلدان وا-

. م1996هـ1416: الأولىطبعةال. بيروت
.).ت.د(مصر،.القاهرة–دار الصاوي . عبد االله إسماعيل الصاوي: تصحيح، التنبيه والإشراف-

:المقریزي، أحمد بن علي·
طبعـة . Ferdinand Wüstenfeldفردنـاد واسـطون فيلـد :تـح،البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعـراب-

. م1847. جوتنجن، ألمانيا

)ن ( 
:أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحويبو جعفرأ، اسنحال·

منشورات .ه1421الأولى، الطبعةعبد المنعم خليل إبراهيم : وضع حواشيه وعلق عليه. إعراب القرآن-
.لبنان. الكتب العلمية، بيروتمحمد علي بيضون، دار

:النسائي، ·
2001-هــ 1421الأولـى، : الطبعـة.لبنـان. بيـروت. مؤسسـة الرسـالة.حسن عبد المنعم شـلبي: تح. السنن الكبرى-
. م

:)هـ380ت ( ، أبو الفرج محمد بن أبي یعقوب دیمالنّ ابنُ ·
. مـ1997-هـ 1417،الطبعة الثانية، لبنان–دار المعرفة بيروت ،إبراهيم رمضان:تح،الفهرست-

:النسفي، أبو البركات عبد االله·
دار الكلم الطيب، . يوسف علي بديوي: حقّقه وخرج أحاديثه).  مدارك التنزيل وحقائق التأويل(في تفسير النس-

. م1998- هـ 1419الطبعة الأولى، ، لبنان،بيروت
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) :هـ261ت(النیسابوري، مسلم بن الحجاج·
الثانية،:بعةالط.بيروت– العربيالتراثإحياءدارالدين،محييزكرياأبوالنووي،:شرحصحيح مسلم ، -·

. هـ1392

:سعیدالزمانبدیعالنورسي،·
:الطبعةمصر،.القاهرة– للنشرسوزلرشركة.الصالحيقاسمإحسان:تح.الإيجازمظانفيالإعجازإشارات-

.2002 الثالثة،
الطبعة،مصر. القاهرة- للنشرسوزلردار. الصّالحيقاسمإحسان: ترجمة: المكتوبات: النوررسائلكليات-
م1992 /هـ1413 : الثانية

:النووي، أبو زكریا محي الدین·
.هـ1392الثانية، :الطبعة.بيروت–دار إحياء التراث العربي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج-

:الدیننجمالنیسابوري·
الطبعةلبنان،.بيروت.سلاميالإالغربدار.القاسميحسنبنحنيف:تح.القرآنمعانيعنالبيانإيجاز-

. هـ1415:الأولى

)ي ( 
:) هـ643ت (یعیش بن علي ابن یعیش ، موفق الدّین ·

.مصرالقاهرة،.المنيريةالطباعةإدارةشرح المفصّل ،-

العربیةالمراجع: ثانیاً 
)أ ( 

:إدریس خضیر·
.1،2001ط،موفم للنشر والتوزيع الجزائر.دعائم الفلسفة-

:ألطاف الرحمن بن ثناء االله·
. الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة،)مخطوط-رسالة ماجستير(. المسائل العقدية المتعلقة بآدم عليه السلام- 
.هـ1423ـــ1422

:الأفغاني سعید ·
) .ت .ط /د( ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان )تاريخ ونصوص ( من تاريخ النحو-

) :هـ1270ت (الألوسي، شهاب الدین محمود بن عمر البغدادي·
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) .ت.ط/د(، لبنان التراث العربي ، بيروتإحياءروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، دار -
:الأنطاكي محمد·

.م 1969طبعة .لبنان. بيروت. دار الشروق،الوجيز في قصة  اللّغة-

)ب ( 
: الباهي حسّان·

. 2000الطبعة الأولى ، المغرب،الدار البيضاء،المركز الثقافي العربي. بحث في المفارقات- اللغة والمنطق-

:برانق محمد أحمد·
. )ت.ط/د(، مصرالقاهرة. مطبعة لجنة البيان العربي..النحو المنهجي-

:بو عزة ساهل·
، ، 2006نحن والرياضيات، مطبعة سوما كرام، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، -

:إسماعیلمحمد بكر ·
م1997- هـ1417 .الأولىالطبعة.مصر.القاهرة.المنارداروالتوجيه،الأصالةبينالفقهيةالقواعد-

:البورنو محمد صدقي·
.م 11997بيروت، لبنان، طموسوعة القواعد الفقهية ، مؤسسة الرسالة، -

)ت ( 
)ث( 
)ج ( 

:الدینشرفجعفر·
الإسلاميةالمذاهببينالتقريبدار.التويجزيعثمانبنالعزيزعبد:،تحالسورخصائص) القرآنية،الموسوعة-
.هـ1420 - الأولى:الطبعة.بيروت–

:الجندي أنور·
.م1982/ هـ1402. الطبعة الأولى.لبنان. بيروت. صيدا. المكتبة العصريةمنشورات ،دراسات إسلامية معاصرة-

:الجندي علي-·
. م1991هـ 1412: ىالأول،الطبعة ، القاهرة، مصرمكتبة دار التراث،في تاريخ الأدب الجاهلي-

:جواد علي·
. م1993هـ1413. الثانيةالطبعة، العراق، طبع ونشر جامعة بغداد،المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام-

:بییر جیرو ·
. . 1994. الطبعة الثانية، حلب، سورية،الحضاري الإنماءدار. عياشيمنذر:رجمة، تالأسلوبية-
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)ح ( 
:حجازي محمود فهمي ·

. زيــعدار غريــب للطباعــة والنشــر والتو ، )لغــات الســامية مــدخل تــاريخي مقــارن فــي ضــوء التــراث وال( علــم اللغــة العربيــة -
..)ت. د. (لبنان. بيروت

:حسن مصطفى عبد المعطي·
.مصر. القاهرة. دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. علم نفس النمو-

:حسین عبد القادر·
.م1985/هـ1405:الثانيةالطبعة.لبنان.بيروت.الكتبعالم.البيانيةوالصورةالقرآن-

)خ ( 
:ونسیالكریمعبدالخطیب-
.مصرالقاهرة،– العربيالفكردار.للقرآنالقرآنيالتفسير-

:خفاجي عبد المنعم وعبد الجبار عبد االله.·
.)ط.ت/د(، القاهرة، مصرمكتبة الكليات الأزهرية،قصة الأدب في الحجاز-

:لاف عبد الوهابخ·

.  2/1993علم أصول الفقه ،الزهراء للنشر والتوزيع، الجزائر، ط -

:خلیفة عبد السمیع·
هـ1408القاهرة . مكتبة النهضة المصرية.الرياضيات في القرآن الكريم-

: محمدإبراھیمالخولي·
- هـ1405 .الأولىالطبعة.مصر.القاهرة.الأزهربجامعةالعربيةاللغةكليةالكريم،منشوراتالقرآنفيالتعريض-

م1985

)د ( 
:بو دبوس رجب·

طبعة ، ليبيا،دار الكتب الوطنية بنغازي،الدار الجماهرية للنشر ،)مباحث الفلسفة(لفلسفة فلسفة ا-
.هـ1413

:الدفاع علي عبد االله·
م،1981هـ1401الطبعة الأولى، ،المدخل إلى تاريخ الرياضيات عند العرب والمسلمين، مؤسسة الرسالة، بيروت -

)ر ( 
: اجحي عبده الرّ ·

.م1988: 4ط،مصر. الإسكندرية. دار المعرفة الجامعيةي الكتب العربية،ففقه اللّغة-

:راسل برتراند ·
. 1962: طبعة. القاهرة. مؤسسة سجلّ العرب. ترجمة محمد مرسي أحمد. مقدّمة للفلسفة الرياضية- 
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:الرافعي مصطفى صادق·
. م2005هـ 1425،لطبعة الثامنةا، بيروت–دار الكتاب العربي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية-
. م2000-هـ1421: الطبعة الأولى.لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية،تاريخ آداب العرب-

:القادرعبدالرباعي·
1999.الثانيةالطبعة.الأردنّ . الفارسدار.تمامأبيشعرفيالفنيةالصورة-

:ربیع محمد محمود·

. م1987-هـ1407الطبعة الثانية .الكويت-مكتبة الفلاح. م السياسيةمناهج البحث في العلو -

)ز ( 
رْقاني· :محمد عبد العظیم ،الزُّ

.الطبعة الثالثة.مصر. القاهرة.مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.مناهل العرفان-

:الزلمي مصطفى إبراهیم·
مي، ، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية والمجمع مكانة العقل في الفكر العربي، مصطفى إبراهيم الزل-

، 2004يوليو بعة الثالثة،طالالعلمي العراقي، 

:أحمدبنمحمدزهرةأبو
.القاهرة.العربيالفكردار.القرآنالكبرىالمعجزة-

:یاسركاصدالزیدي·
،)ت.د()إسلاميلومعكامتويرستحقيقاتمركزالقرآن،تفسيرفيوالإيقاعالجرس-

)س ( 
:سبیلا محمد ·
.م2:2007.ط.دار توبقال للنشر، المغرب.. العقل واللاعقلانية-

:السامرائي فاضل صالح ·
الطبعة .الأردن. دار عمار للنشر والتوزيع، عمانلمسات بيانية لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، -

. م2003-هـ1423الثالثة، 

: سید قطب·
.م1982 /هـ1402 :السابعةالشرعيةالطبعة.بيروت.الشروقالقرآن،دارفيالفنيالتصوير-
. هـ1412،الطبعة السابعة عشر .، مصرالقاهرة–دار الشروق . في ظلال القرآن-

)ش ( 
:شارل قرنر·

.1968تيسير شيخ الأرض، دار الأنوار، لبنان، :، ترجمة.الفلسفة اليونانية-
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:حمدأالشایب·
.)ت.د) الثانية،مصر،الطبعة.القاهرةالاعتماد،مطبعةالشايب،أحمدالأدبي،النقدأصول-

:شرف عبد العزیز·
) .ت.ط/د(، القاهرةالهيئة المصرية العامة للكتاب.. فن المقال الصحفي في أدب طه حسين-

:الشعراوي محمد متولي·
.1997 مصرالقاهرة،.اليومرأخبامطابع:()الشعراويتفسير(الخواطر-

).ط. ت. د(.لبنان. بيروت.دار العودة.على مائدة الفكر الإسلامي- 

)ص ( 
:صافي محمود بن عبد الرحیم·
ـه1418الطبعة الرابعة، دمشق، سورية ،دار الرشيد، مؤسسة الإيمان، ،الجدول في إعراب القرآن الكريم-

:إبراهیمبحي صالصالح ·
.م1960هـ1379الطبعة الطبعة الأولى ، بيروت، لبنان،دار العلم للملايين. راسات في فقه اللغةد-

: صلاح فضل·
.م 1998.الطبعة الثانيةمصر، .القاهرة.المختارمؤسسة.وإجراءاته مبادئهالأسلوبعلم-

)ض ( 
)ط ( 

:قوش محمد سهیلط·
-هـ1424الأولى : الطبعة،لبنان. بيروت. دار النفائس،لإنجازات السياسيةن الفتوحات واتاريخ الخلفاء الراشدي-

.م 2003

:الطنطاوي محمد ·
.والسنةالقرآنفيإسرائيلبنو-

:الطویل توفیق·
. 1967:طبعة.لبنان. بيروت. دار النهضة العربية. أسس الفلسفة-

)ع ( 
:ابن عاشور محمد الطاهر ·

.م 1984، 3الدار التونسية للنشر، تونس، طنوير ، تفسير التحرير والت-

:عاصي حسین ·
م، 1991-هـ1411، .1طالمنهج في تاريخ العلوم عند العرب، دار المدائن، بيروت، لبنان،-

:عباس فضل حسن·
. 2007: طبعة الأولىال.الأردن. عمان.دار النفائس.البيانأساليب-
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:دلسيابن عبد ربه ، أحمد بن محمد الأن·
.1981الطبعة الثانية، لبنان،بيروت، دار المسيرة ،العقد الفريد -

:محیعبد الجلیل عبد الر ·
.م1981/هـ1404:الطبعة الأولى،الأردن،عمان،مكتبة الرسالة الحديثة،لغة القرآن الكريم-

:)شاطئالبنت (عائشة عبدالرحمن·

.القاهرة، مصر.دار المعارف: الثالثةالطبعة.الإعجاز البياني ومسائل ابن الأزرق-
:.قلقیلةالعزیزعبد·

.2001 .الرابعةمصر،الطبعة،القاهرة.العربيالفكردارالاصطلاحية،البلاغة-

: عبد المطلب محمد·
. م1994 .الأولىالطبعة، القاهرة،للنشرلونجمان. المصريةالشركة.والأسلوبيةالبلاغة-

:القادرعدناني عبد·
.م3/1997ط ،الجزائر العاصمة،مؤسسة الإخوة مدني ،دليل المقالة الفلسفية -

:عز الدین إسماعیل·
..)ت.د. (لبنان. بيروت. دار الفكر العربي. دراسة ونقد-الأدب وفنونه -

:العطار محمد خالد·
.م12005المجموع الكامل للمتون ، دار الفكر ،بيروت، لبنان، ط-

:اس محمودالعقاد عب·
.م1971- 1970.بيروت، لبنان، موسوعة  الإسلامية، ، دار الكتاب العربيال-

:أحمد مختار عمر ·
. م2003،الطبعة الثامنة.القاهرة. عالم الكتبالبحث اللغوي عند العرب ، -

:حسن  عون ·
.معهد البحوث، الإسكندرية، مصراللغة والنحو ، -

:عبد التواب رمضان·
م 1997-هـ 1417،الطبعة الثالثة. مصر. القاهرة. مكتبة الخانجي،لى علم اللغة ومناهج البحث اللغويالمدخل إ-

)غ ( 

:الغمراوي محمد أحمد
..م1936/ هـ1355: ،الطبعة الأولىمصر. القاهرة. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. في سنن االله الكونية-
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)ف ( 
:فروخ عمر·

، 1984نوفمبر، 4.تاريخ العلوم عند العرب، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان ط-

:الفندي محمد ثابت·
.م1972سنة 1أصول المنطق الرياضي ، دار النهضة العربية، بيروت ، لبنان،ط -

)ق ( 
)ك ( 

:كمال یوسف الحاج·
.1954: ، مصر،حياة القاهرةدار مكتبة ال،رينه ديكارت أبو الفلسفة الحديثة -

:كونزمان بیتر·
.م81999ط ، لبنان،بيروت،المكتبة الشرقية،،جورج كتورة/د:ترجمة،أطلس الفلسفة -

)ل ( 
:لطفي عبد الوهاب·

.) ت. د.(الثانية: الطبعة.الإسكندرية.دار المعرفة الجامعية،العرب في العصور القديمة-

)م ( 
:ماجدي سیف الدین·

.2008، 1.العقل والنص عند الفلاسفة والمتكلمين، منشورات دار علاء الدين، سورية، ط-

. مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع·
.المملكة العربية السعودية. الرياض. م1999-هـ1419: الطبعة الثانية. الموسوعة العربية العالمية

:عبد العزیز محمد عظیم القارئ المدني، أبو مجاهد·
.م1974فبراير - هـ 1394رجب -العدد الثالث -الطبعة السادسة . دراسات في أصول اللغات العربية-

.الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

:إبراهیمالعظیمعبدالمطعني·
1992 - هـ1413 :الأولىالطبعة.وهبةمكتبة،( )دكتوراهرسالة() .البلاغيةوسماتهالقرآنيالتعبيرخصائص-
.م

:المدرس علاء الدین-
.م2007/هـ1428.الطبعة الأولى.الأردن.عمّان، لغة آدم ولغة القرآن-

:منتصر عبد الحلیم·
، 1975تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه، دار المعارف بمصر، الطبعة السادسة، سنة -
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:مهران محمد بیومي·
. ) ت.د(الطبعة الثانية.مصر. الإسكندرية. دار المعرفة الجامعية،ديمدراسات في تاريخ العرب الق-

:صوري، مصطفى الحسنالمن
.سوريا، والدار الشامية، بيروت، لبنان. دار القلم، دمشق. محمد علي الصابوني: تح. المقتطف من عيون التفاسير-

م، 1996/هـ1417الطبعة الثانية 

)ن ( 
:ناصف مصطفى ·

،1981 :طبعة.لبنان،الأندلس،بيروت،دار:  الأدبية،الصورة-

: نحلة، محمود أحمد·
.م1981.لبنان. بيروت. دار النهضة العربية..لغة القرآن الكريم في جزء عم

:نوفل عبد الرزاق·
. 1983:بعةطلبنان، .دار الكتاب العربي بيروت.معجزة الأرقام والترقيم في القرآن الكريم-

)و ( 
:وافي علي عبد الواحد ·

.م 2004،الطبعة الثالثة،شركة نهضة مصر،فقه اللّغة-

)ھـ( 
:الهاشمي أحمد·

.لبنان.المكتبة العصرية، بيروت.يوسف الصميلي: ضبط وتدقيق ، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع-

)ي ( 
:یاسین محمد نعیم* 

.م2011هـ، 1432، 1.العقل، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، طمباحث في-

:یوسف مكرم -
.) ت.د. (الطبعة الخامسة،مصر. القاهرة.مكتبة الدراسات الفلسفية. تاريخ الفلسفة الحديثة-

:التهانوي ·
الطبعة.لبنان.بيروت.نناشرو لبنانمكتبة.دحروجعلي:تح.العجمرفيق:،مراجعةكشاف اصطلاحات الفنون -

.م1996 الأولى

:الفراهیدي ، الخلیل بن أحمد -
.مصر.الهلالومكتبةدار.السامرائيوإبراهيمالمخزوميمهدي:تح،معجم العين -
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:الفیروزآبادي·
مؤسسةالعرقسُوسي،نعيممحمدإشرافالرسالة،مؤسسةفيالتراثتحقيقمكتب:تح،المحيطالقاموس-

.م2005 - هـ1426 .الثامنةالطبعة.لبنان– بيروت،للطباعةالرسالة

:ابن منظور ، جمال الدین محمد بن مكرم ·
. هـ1414،الثالثة: الطبعة.لبنان. بيروت. دار صادر. مذيل بحواشي اليازجي وجماعة من اللغويين،لسان العرب-
.م1984 .27 :الطبعة.لبنان.روتبی.المشرقوالأعلام،داراللغةفيالمنجد-

رسائل الجامعیةال: رابعاً 
-

-

-

المراجع الأجنبیة:خامساً 

- A. SPIR. PENSEES & REALITE  Trad  A. Penjon Edi Alcan. Paris,
Tallandier, Lille, 1896

Dictionnaire des mathématiques, algèbre, analyse, géométrie
Encyclopédie Universalis  et Albin Michel Paris 1997. Voir matière

«raisonnement»

دوریات والمجلات العربیةالالبحوث المنشورة في:سادساً 
:الخولي یمني طریف·

د مجلة عالم المعرفة - بحث-)الآفاق المستقبلية–الحصاد -الأصول(فلسفة العلم في القرن العشرين -
.الكويت–يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب 2000ديسمبر 264رقم 

: محمد قطب عبد العال·
مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم - بحث-. الأداء التصويري وإيقاع الفواصل في القرآن الكريم-

.الهند.ديوبند

:محمد یوسف موسى·
.  القاهرة. ، طبعت بالمطبعة الأميرية ببولاق58: الجزء. عربية، مجلة مجمع اللغة البحث-»القرآن والفلسفة «-

. 1986ماي /هـ 1406شعبان 
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تصدر عن منظمة المؤتمر . 2549: ص.مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة-
.المجلد الخامس. بجدةالإسلامي

ترونیةالبحوث المنشورة على المواقع الإلك:سابعاً 
ـــــــة· : مركـــــــز ملتقـــــــى أهـــــــل الحـــــــديث للكتـــــــاب الإلكترونـــــــي).قـــــــرص مضـــــــغوط. (الموســـــــوعة العربيـــــــة العالمي

www.ahlalhdeeth.com
م منتـــدى اللغـــة العربيـــة 2012ســبتمبر 7فـــي : تـــم تحميلـــه مــن الموقـــع . 3–أرشــيف ملتقـــى أهـــل الحــديث ·

http://www.ahlalhdeeth.com: وعلومها، منتدى السيرة والتاريخ والأنساب، رابط الموقع 
:ي، علي بن عبد الخالقالقرن·

:  دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. )محاضرة صوتية(كشف الكربة عند فقد الأحبة-
http://www.islamweb.net
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نقِمواعالصذَرحتوالْماللَّهيطٌوحمرِين19(بِالْكاف (كادقُيرالْبخْطَفيمهصارأَب

اللَّهإِنوأَبصارِهمبِسمعهِملَذَهباللَّهشاءولَوقامواعلَيهمِأظَلْمَوإِذافيهمشوالهَمأَضاءكلَُّما

})20(ديرقَشيءكلُِّعلى

} ونُكتْمَلي مهنفرَيِقاً م ِإنو مهناءَأب رفِوُنعكَما ي َرفُِونهعي تابْالك مناهَآتي ينالَّذ

ونَلمعي مهو قْالح{
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أَصابهابرِبوةجنةكَمثَلِأنَفُْسهمِمنثْبِيتًاوتَاللَّهمرضَاتابتغَاءأَموالَهمينفقوُنالَّذينومثَلُ{

}بصيرتعَملوُنبِماواللَّهفَطَلٌّوابلٌِيصبهالَمفَإِنضعفَينِأكُلُهَافَآتَتوابلٌِ

}ُكمائسإِلىَ ن َفثامِ الريلةََ الصَلي ُلَّ لكَمُأح{

}شروهن وابتغَوُا ما كتَبَ اللَّه لكَمُفَالْآن با{

} ُئتْمأنََّى ش ُثكَمرفَأتْوُا ح لكَُم ثرح ُكماؤسن{

} تدُأع ةارجْالحو اسا النهقوُدي والَّت ارلوُا فاَتَّقوُا النْتفَع َلنلوُا وْتفَع َلم ِفإَن

رِينلْكَافل{

}نسمواتفسواه سبع{

}نرْطهتَّى يح نوهبْلاَ تقَريضِ وحْي المف اءستزَلِوُا النأَذىً فاَع ويضِ قلُْ هحْنِ المع َألَوُنكسيفَإِذَا و

ْالم بحيو ِابينالتَّو بحي اللَّه ِإن اللَّه ُكمرَأم ثيح نم نفَأتْوُه نرَتطَه ريِنَ222(تطَه({
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} ينئسخ ةدركوُنوُا ق ما لَهْفقَلُن{

} .. فَرِيقاً تَقْتُلُونو تُمفَفَرِيقاً كَذَّب{

}قُونا إلَِّا الفَْاسِبه ُكفْرا يمو تنيب تآي كَا إلِيْلن ْأنَز َلقَدو{
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وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل االله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو {

}يعقلون شيئا ولا يهتدون لو كان آباؤهم لا
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سورة النساء
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}كيَف تَأخْذوُنهَ وقدَ أَفضْىَ بعضكُمُ إلِىَ بعضٍ{
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سورة المائدة
}السماءمنمائدةعلَيناأنَزْلِْربنااللَّهممريمابنعيسىقَالَ{

}ا بلْ يداه مبسوطَتاَنِوقاَلَت اليْهود يد اللَّه مغلْوُلةٌَ غلَُّت أيَديهِم ولعُنوا بمِا قاَلوُ{
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}الع أنَت فإَنَِّك مَله رْإنِ تغَفكَ وادبع مفإَنَِّه مهذِّبُزِإنِ تعالحَيزيمك{
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الأنعامسورة 
:} هدعن بم تاَب ُثم َالةهِا بجوءس ُنكملَ ممن عم ةَ أنََّهمحالر هْلىَ نفَسع ُكمبر َكتَب

يمحر غفَوُر فأَنََّه َلحَأصو{

بهِ نبَات كلُِّ شيء فَأخَرجنا منه خضراً نُّخْرجِ منه نافَأَخرجء اء مامن السموهو الَّذي أنَزلَ{
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}حباً متَراكباً 

}ينِرمجمِ الْمَنِ القْوع هْأسب درلا يو ةعاسو ةمحذوُ ر ُكمبوكَ فقَلُْ ركذََّب ِفَإن{
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تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم ولا«

»االله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلوم
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الأعرافسورة 
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}جميعاإِلَيكُماللَّهرسولُإِنِّيالناسأَيهاياقلُْ{.

} كـَاةالز توُنؤي و تَّقُوني ينلَّذا لهُأكَتْبَفس ءيكلَُّ ش تعسي وتمحرو

}آياتنا يؤمنونوالَّذين هم بِ
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}فَلَما تَغَشاها حملَت حملًا خفيفًا{

}ري يالَّذ وهلُوس نيب رىشب احيالرهتمحر يدقاَلاً ياباً ثحس تَّى إذِآَ أقَلََّتحاهقْنس تيم لَدبل

}بِه من كلُِّ الثَّمرات فَأَخرجنابهِ المْآء فَأَنْزلْنا

} ينئسخ ةدركوُنوُا ق مَا لهْفقَلُن{

}ذَ رَإذِْ أخو تَألَس هِمُلىَ أنَفْسع مهدهَأشو مَتهيُذر مِورهُظه نم مي آدنب نم كب

 ينلذاَ غَافه نا عُإنَِّا كن ةاميْالق موتقَوُلوُا ي َناَ أنِهدلىَ شقَالوُا ب ُكمبِبر{

Mp  o  n  m  l     k  j   i  h  g  fq   r

t  s  ~  }  |   {    z  y  x  w  v  uL
M  Î  Í  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç  ÆL

 M  Z  Y  X  W   V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M
_   ̂ ]  \   [`ed   c  b  aL

154

189
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الأنفالسورة 
 M  j    i  h  g    f  e   d  c  b  a  `  _

m  l   kn r  q  p  oL
}وإذِْ قاَلوُا اللَّهم إنِ كَان هذاَ هو الحْق من عندكَ{

ها لكَُم وتوَدون أنَ غيَر ذاَت الشوكةَ تكَوُن وإذِْ يعدكمُ اللَّه إحِدى الطَّائفتَيَنِ أنََّ{

الْباطلَ لكَمُ ويريِد اللَّه أنَ يحق الْحق بكِلَماته ويقطْعَ دابرِ الكَْافريِن، ليحق الحْق ويبطلَ 

ونِرمجْالم ِكَره َلوو{

»يبوا الله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكميا أيها الذين آمنوا استج«
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\]  i  h      g            f  e    d  c  b  a  `  _  ^

  k  jL

37

32

7،8

24

65

52

60

117

154

237



306

 Ms  r  q  p  o  n   m  lt  z  y     x  w  v  u
{|¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }¦ª  ©  ¨  §L

لَّه إحِدى الطَّائفتَيَنِ أنََّها لكَُم وتوَدون أنَ غيَر ذاَت الشوكةَ تكَوُن وإذِْ يعدكمُ ال{

الْباطلَ لكَمُ ويريِد اللَّه أنَ يحق الْحق بكِلَماته ويقطْعَ دابرِ الكَْافريِن، ليحق الحْق ويبطلَ 

جالْم كَرِه لَووونِرم{]

66

07 ،08

237

سورة التوبة
}و ُولهسرو اللَّه مرا حم ونمرحلَا يرِ ومِ الآْخوْلَا باِليو باِللَّه وننمؤلاَ ي ينلوُا الَّذقَاتد ونيندلاَ ي ين

قالْح{
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وبرسوله ولا يأتون وما منع أن تقبل منهم نفقاēم إلاّ أĔّم كفروا باالله{

}الصلاة إلاّ وهم كسالى ولا ينفقون إلاّ وهم كارهون

}و ُولهسرو اللَّه مرا حم ونمرحلَا يرِ ومِ الآْخوْلَا باِليو باِللَّه وننمؤلاَ ي ينلوُا الَّذقَات يند ونيندلاَ ي

قالْح{
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سورة يونس
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سورة هود
أنَ لا تعَبدوا إلاَِّ اللَّه إنِِّي أخَاف ) 25(ا نُوحاً إلىِ قَومه إنِِّي لكَمُ نذَير مبينِ ولقَدَ أرَسلنْ{

})26(عليَكُم عذاب يومٍ ألَيمٍ 

}أيِْ والر يلنُا بادأرَاذ مه ينإلاَِّ الَّذ كعما نرَاكَ اتَّبثْلنَا وراً مشا نرَاكَ إلاَِّ بم ُما نرَى لكَم

 ِبينكاذ ُكمُلْ نظَنفضَلٍْ ب ننا مَلي27(ع({
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سورة يوسف
My �  ~  }   |  {  zL

وهوفصَدقتَقُبلٍمنقُدقَميصهكَانإنِأهَلهامنشاهدوشهِدنَفْسيعنراودتْنيهيقَالَ{

نمِبين26(الكْاَذ (ِإنوكَانهيصقَمقُدنرٍمبدتَفكَذَبوهونمينقادالص)27({

}درلاَ يو اءَنش نم يجناَ فَنرَنص مهاءوا جبُكذ َقد موا أنََّهَظنلُ وسالر َأسَتيتَّى إذِاَ اسح 

{
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سورة الرعد
M  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p      o  n
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  «  ªL
}أنَاَب نم هَي إِليدهيو اءشي نلُّ مضي اللَّه ِقلُْ إن{

تُرابا أَئنا لَفي خلْقٍ جديد أُولَئك الَّذين كَفَروا بِربهِم وإنِ تعَجب فعَجب قوَلهُم أئَذاَ كنُا{

وندالا خيهف مارِ هالن ابحَأص كَأوُلئو ِهماقنَي أعالأْغَلْاَلُ ف كَأوُلئو{

 M   )  (  '&  %  $  #  "  1  0/  .  -   ,+  *
  9  8  7   6  54  3  2L

MT  S     R  Q  P  O  N  M  L  K  JU  X  W  V

  Z   YL
تُرابا أَئنا لَفي خلْقٍ جديد أُولَئك الَّذين كَفَروا بِربهِم وإنِ تعَجب فعَجب قوَلهُم أئَذاَ كنُا{

}الُ في أعَناقهمِ وأوُلئَك أصَحاب النارِ هم فيها خالدونوأُولَئك الْأَغْلَ
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إبراهيمسورة 
Mn  m  l  k  j  i  h   g  fo  s  r   q  p
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اللَّه لاَ تحُصوها إنِ الإنسْان تعَدواْ نعمتوآتاَكمُ من كلُِّ ما سألَتْمُوه وإنِ {

كفََّار لظَلَوُم{

04

34
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}نَّكُملأَزِيد تُمكَرن شلَئ{

}يمحر غَفوُر ي فإَنَِّكانصع نمي ونم ي فإَنَِّهنِن تبَعفَم{
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}بعِني فإَنَِّه مني ومن عصاني فإَنَِّك غَفوُر رحيمفَمن تَ{
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سورة الحجر
M n  m   l  k      j  i  h  gL

}يمظْالع آنُالقْري وثاَنْالم نعاً مباكَ سنَآتي َلقَدو{
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}ولقد آتيناك سبعا من المثاني و القرآن العظيم{
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}اللَّه لاَ تُحصوها إنِ اللَّه لَغفَوُر رحيمتعَدواْ نعمةَوإِن {

من بينِ فرَث ودمٍ لَّبناً بطُونهلعَبرة نُّسقيكمُ مما في الأنَعْامِوإنِ لكَمُ في {

}رِبِينخالصاً سائغاً للشا

واللَّه أنَزْلَ من السْماء ماء فَأحَيا بهِ الأرَض بعد موتها إِن في ذلك لآيةً لقوَمٍ {

ونعمسي{.

} ُئلَنُلتَسو شاءي ني مدهيو شاءي نلُّ مضي نلكو ةدةً واحُأم ُلكَمعَلج اللَّه شاء َلوا ومع

}كنُتمُ تعَملوُن

}ونتَدهي ممِ هجبِالنو{

»ونزَّلنا الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة«
و لقد نعلم أĔم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحـدون إليه {

}أعجمي وهذا لسان عربي مبين 
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سورة الإسراء
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}وجعلنْاكمُ أكَثْرَ نفَيراً {

»كل يعمل على شاكلته«
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وكلّ إنسان ألزمناه طائره في عنقه

ويدع الإنسان بالشرّ دعاءه بالخير  
وكان الإنسان عجولا  

الإنسان كفورا  وكان
كان الإنسان قتورا  و 
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42
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67
100

37

81

204

217

219

219

219

219

219

258 ،259

267

سورة الكهف
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صبراًمعيتَستَطيعلَنإِنَّكقالَ) 66(داًرشعلِّمتمماتُعلِّمنِأنَعلىأَتَّبِعكهلْموسىلَهقالَ{

)67 (فكَيوِبرَلىتصماعطْلَمتُحراًبِهبخ)يقالَ) 68نتَجِدسِإنشاءلاصابِراًاللَّهو

)70(ذكرْاًمنهلكَثأُحدحتَّىشيءعنتَسئَلْنيفَلااتَّبعتَنيفَإِنِقالَ) 69(أَمراًلكَأعَصي

إِمراًشيئاًجِئْتلَقَدأهَلهَالتُغْرِقَأخَرقتْهَاقالَخرقهَاالسفينةفيركباإِذاحتَّىفَانْطَلَقا

منتُرهقْنيولانَسيتبِماتؤُاخذنْيلاقالَ) 72(صبراًمعيتَستَطيعلَنإِنَّكأقَلُْأَلَمقالَ) 71(

})73(عسراًأَمرِي

}من يهد اللَّه فهَو الْمهتدَ ومن يضلْلْ فلَنَ تجَدِ لَه وليا مرشدا{

19

66-73

17

54

113
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وكان الإنسان أكثر شيء جدلا   
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سورة مريم
 M  Ð  Ï  Î   Í  ÌL

}وإنِ منكمُ إِلَّا واردِها{

94

71

67 ،243

120

سورة طه
 Mb  a      `  _  ^   ]   \   [  cL

}فأَوَجس في نفَسْه خيفةًَ موسى، قلُنْا لاَ تخَفَ إنَِّك أنَْت الأَْعلىَ{

}افَاقضِْ منْيالد اةيالْح هذ }  اأَنت قَاضٍ إِنَّما تَقضْي هـ

 M ?  >  =  <  ;L

70
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72 ،73
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59
63

103 ،104 ،106
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}با سيهف لكَُم َلكسداً وهم ضَالأر لَ لكَُمعي جالَّذمالس نلَ مأنَزو الام ا اءنجرفَأَخ ء

}بهِ أزَوْاجاً من نَّبات شتَّى

}وصرفنْا فيه من الوْعيد لعَلَّهم يتَّقوُن أوَ يحدث لهَم ذكرْاً{
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113
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110

203

124

الأنبياءسورة 
}يعملُونبِأَمرِهوهمبالقوليسبقِوُنهَلاَمكرْمونعبادبلْ{

}ْلتَفع ْقَالوُا أأَنَت يماهرِا إبا ينتهذاَ بآِل62(ه ( ِإن مأَلوُهذاَ فاَسه مهِكبَير َلهَلْ فعقاَلَ ب

 قوُنطن63(كاَنوُا ي({
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خلق الإنسان من عجل  
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62،63
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216

235

219

263

سورة الحج
}نمكانظُنيَأنلَنيهرصنياللَّهنْيافالدةرالْآخوددمْبٍفلَيبإِلَىبِسماءالسثُمقْطَعلْي

ُظرنْلْفلَيهنبذْهيهداكَييظُمغي{

}ومن الناس من يجادل في ا بغير علم{

}ومن الناس من يعبد ا على حرف{

}ي الدف كُمَليلَ ععا جمجٍورح نينِ م{
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سورة المؤمنون
وإنِ لكَمُ في الأنَعْامِ لعَبرة نُّسقيكمُ مما في بطوُنها ولكَمُ فيهِا منافع كثَيرة ومنها {:

تَأْكُلُون{

 M  ´  ³  ²  ±    °     ¯   ®  ¬  ¸  ¶  µL
M    �  ~      }  |  {  z  y     x                  w  v  u  t            s  r  q  p

  «  ª  ©     ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡L
 M   8  7  6  5          4  3  2  10  /  .  -  ,        +  *  )    (  '

  A  @  ?  >  =  <;  :  9L

21

37

24

91

68

103 ،105

174

217

سورة النور
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}كلٌ قد علم صلاته وتسبيحه{
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}وا حبْذهي َعٍ لمامرٍ جَلَى أمع هعإذِاَ كاَنوُا مو هولسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذ وننمؤْا المتَّى إنَِّم

هولسرو بِاللَّه وننمؤي ينالَّذ كَأوُلئ َنوُنكْتأَذسي ينالَّذ ِإن نوُهْتَأذسي{
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}وا حبْذهي َعٍ لمامرٍ جَلَى أمع هعإذِاَ كاَنوُا مو هولسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذ وننمؤْا المتَّى إنَِّم
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}ذين يؤمنون بِاللَّه ورسولهيستأَذْنوُه إنِ الَّذين يستَأذْنوُنكَ أُولئَك الَّ
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الفرقان
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سورة الشعراء
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بَتْ قَـوْمُ نوُحٍ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قاَلَ لهَُ { مْ أَخُوهُمْ نوُحٌ أَلا تَـتـَّقُونَ، إِنيِّ كَذَّ

لَكُمْ رَسُولٌ أمَِينٌ، فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، وَمَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ 
}أَجْريَِ إِلاَّ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فاَتَّـقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ 

47–48

108ـ105

59

النملسورة
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}يمظع شرا عَلهو ءيكلُِّ ش نم تيأوُتو مكُهلَتم َأةرام تدجإنِِّي و{

})16(لُ المْبينِ وقَالَ يا أيَها الناس علِّمنا منطق الطَّيرِ وأوُتينا من كلُِّ شيء إنِ هذاَ لهَو الفْضَْ{

} ونَوزعي مَرِ فهالطَّيالإْنِسِْ وو ِالْجن نم هودنج انمَليسل رشح17(و ({

}ُكمنمطحلاَ ي ُكمناكسلوُا مخلُ ادما النهَا أيلةٌَ ينَم َلِ قَالتمالن ادلىَ وا عَتَّى إذِاَ أتَوح

انملَيس ونرعشلاَ ي مهو هودنج18(و({

}ونَوزعي مَرِ فهالطَّيالإْنِسِْ وو ِالْجن نم هودنج انمَليسل رشحو{

}وتفَقََّد الطَّير فقَاَلَ ما لي لَا أرَى الهْدهد أمَ كاَن من الغْاَئبينِ{
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}ا شذَابع هنذِّبُلَأعِبينلطْاَنٍ مِي بسنيْأتَلي َأو هنحْلأَذَب َا أويدد{

}ينقإٍ يبِإٍ بنبس نم ُجئِتْكو ِطْ بهُتح ا لَمبِم ْطتَفقَاَلَ أح يدعب رَغي َكثَفم{

}ا عَلهو ءيكلُِّ ش نم تيأوُتو مكُهلَتم َأةرام تدجإنِِّي ويمظع شر{

} نَأمَلقخ ضالأَرو اتاوملَالسأَنزو آءم آءمالس نم ُالكَمتْنا فَأَنبم ةجهب ذَات قآئدح بِه

لوُندعي مَقو ملْ هب اللَّه عم ا أإَلِـَههرجأنَ تنُبتِوُاْ ش ُلكَم كاَن{

} ينالَّذ كأُولَئونرسَالأْخ مه ةري الآْخف مهذاَبِ وْالع وءس مَله{
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سورة القصص
}يا أَبت استَأْجِره إِن خير منِ استَأْجرت الْقَوِي الْأَمين{

الأْمَسِ يستصَرخِه قاَلَ لهَ موسى إنَِّك فأَصَبح في المْدينة خائفًا يترَقَّب فإَذِاَ الَّذي استنَصره بِ{

ني كَما قَتَلْت لغَوَيِ مبِين، فلَمَا أنَ أرَاد أنَ يبطش باِلَّذي هو عدو لهَما قَالَ يا موسى أتَرُيِد أنَ تقَتْلَُ

}نَفْسا بِالْأَمسِ

26

18،19

73

سورة العنكبوت
}واسعةٌأَرضيإِنآمنواالَّذينعبادييا{
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173

سورة الروم
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M  ov  u  t  s  r   q  pw  z  y   x
 }  |  {L

}َفاً فتَرسك ُلهعجيو اءشي فكَي اءمي السف ُطهسبَا فيابحس يرُفتَث احيلُ الرسري يالَّذ ى اللَّه

ذاَ هم يستبَشرون، وإنِ كاَنوُا من قبَلِ الوْدقَ يخرْج من خلاَله فإَذِاَ أصَاب بهِ من يشاء من عباده إِ

ينسلبَلم هلَقب نم ِهمَليلَ عزني َأن{

M.¯  ®  ¬   «  ª  ©°´    ³  ²  ±µ  ¹  ¸  ¶
 ¿  ¾  ½             ¼  »  ºL

}فطرْت اللَّه الَّتي فطَرَ الناس عليَها{

يرسلُ الرياح فتَثُير سحابا فيَبسطهُ في السماء كَيف يشاء ويجعلهُ كسفاً فتَرَى اللَّه الَّذي {

من قبَلِ الوْدقَ يخرْج من خلاَله فإَذِاَ أصَاب بهِ من يشاء من عباده إذِاَ هم يستبَشرون، وإنِ كاَنوُا

ي َأنينسلبَلم هلَقب نم هِمَليلَ عزن{

48،49

30

30

48،49

118

172

183

سورة لقمان
:}َلقا خَنهوَتر دمرِ عَبغِي اتاومأَلْقَىالسو ُبكِم يدَأنَ تم ياسوضِ رَي الأرف ثبا ويهف

لنْادآبة من كُلِّ أنَزومالس نامم جٍ كرَِيمٍاءَن كلُِّ زوا ميها فْتنْفأَنَب ء{
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سورة السجدة
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سورة سبأ

:M  �       ~  }  |  {  z    y  x            w  v  u
¢  ¡L

}ْا فضَلانم وداوا دنَآتي َلقَدو{
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28

10

3

24

15

29

70

244

254

268

سورة فاطر
}احيلَ الرسَي أرالَّذ اللَّها وهتوم دعب ضَالأر ِا بهنييَفأَح تيم َلدإلِىَ ب اهْقناباً فَسحس يرُفتَث

ورشالن ككَذَل{

} َتر َلَأَلمَأنز اللَّه َأنمالس نامم اء اءنجرفَأَخددالِ جِالجْب نما وُانهْفاً ألَوَختْلم اترَثم ِبه بِيض

ودس ابيِبَغرا وُانه ْألَو فَختْلم رمحو{
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سورة يس
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سورة الصافات
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40

77

83-84

38

267

17

156

264

سورة ص
}ل رْٱغف بيقاَلَ رل بهيوغنبلكْاً لاَّ يىۤ إنَِّلأيمدعن بم دحابهْٱلو أنَت ك{
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35و39
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23

70

155
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سورة الزمر
}أنَفْسُهمِعلَىأَسرفُواالَّذينعباديياقلُْ{

}بَونِّي أعرْتأَم اللَّه رَأفَغَي ينإِلىَ الَّذو كَإلِي يأوُح َلقَد و ،لوُناهْا الجهَأي د

 لِ اللَّهب ،رِينالْخَاس نم لتََكُونَن و لُكمع طَنبحلَي كْترأَش نلَئ كلَقب نم

رِيناكالش نم كُنو دبفَاع{

}م اللَّه دبَأع َأن ترُقلُْ إنِِّي أم افَقلُْ إنِِّي أخ ،ينملسْلَ المأَو أكَوُن َأنل ترُأمو ،ينالد َا لهصْخل

وند نم ُئتْما شوا مدبي، فاَعيند َا لهصْخلم دبَأع يمٍ، قلُِ اللَّهظمٍ عوي ذَابي عبر تيصع ِإنه{
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نِّي أَخاف قلُْ إنِِّي أمُرت أنَ أعَبد اللَّه مخلْصا لهَ الدين، وأمُرت لأنَ أكَُون أوَلَ المْسلمين، قلُْ إِ{

}اللَّه أَعبد مخلْصا لهَ ديني، فاَعبدوا ما شئتُْم من دونهإنِ عصيت ربي عذَاب يومٍ عظيمٍ، قلُِ

MØ    ×  Ö     Õ  Ô  ÓÙß    Þ  Ý  Ü  Û   Úà  á
ã  âä  ë  ê  é  è  ç   æ   åL

 MX  W  V  U  T  SY  _   ̂ ]   \  [  Z
  k  j  i  h  g  f   e  d  c  b  a  ̀

m   lnq  p  o  w    v  u  t  s  rL
 Mª  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤«  ±  °  ̄   ®  ¬

»  º  ¹   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²L
 M²  ±  °  ¯³  »     º  ¹      ̧ ¶        µ   ´

¼½À  ¿  ¾ÁÅ  Ä  Ã  ÂÆ    Ê        É   È  Ç
   ËL

11-15

10

71

73

5

186

245

246

246

261

سورة غافر
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}من سبيلقالوا ربنا أمتنّا اثنتين و أحييتنا اثنتين فهل إلى الخروج{
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سورة فصلت
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}فقضاهن سبع سموات{
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سورة الشورى
} ُكمؤْذرا ياجْامِ أزَوْالأْنَع نما واجْأزَو ُكمُأنَفْس نم ُلَ لكَمعضِ جَالأْرو اتاومالس رفاَط

}ه ليَس كمَثلْه شيء وهو السميع البْصيرفي

»وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا«
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L

11
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40
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154

267

سورة الزخرف
}بهِ بلدْة ميتاً كذَلَك تُخرْجونرناَفَأَنشء مآء بقِدَرٍ امن السموالَّذي نزَلَ {

}إنَّا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون{

»إنَّا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون«

11

03

22

11

142

159

سورة الدخان
32188}ولقد اخترناهم على علم على العالمين {

سورة الجاثية
الوا ما هي إلاّ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلاّ الدهر وما وق{

}لهم بذلك من علم إن هم إلاّ يظنّون

24185

سورة محمد
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سورة الفتح
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سورة الحجرات

}َوا كثبَتنوا اجنآم ينا الَّذهَا أيي َغتْبلَا يوا وسسلاَ تَج و ْإثِم الظَّن ضعب إِن الظَّن نا مير

اللَّه ِإن اتَّقوُا اللَّهو وهُتمِتاً فَكرَهيم يهَأخ مَأكْلَُ لحي َأن ُكمدَأح بحَضًا أيعب ُضكُمعب

يمحر ابَتو{

 MM   L  K  J  I  H     G  F  EPO  NL

12

13

98

204

سورة ق
} سادسهمهوإِلَّاخمسةولارابعِهمهوإِلَّاثَلاثَةنَجوىمنيكُونما{:

}الْورِيدحبلِمنإِلَيهأقَرْبونحَن{:وقوله.]7:اĐادلة[
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سورة الطور
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سورة النجم
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حمنسورة الر
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الواقعة
 M ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×         Ö  ÕL49 ،50246

الحدبدسورة
والْأَولادالْأَموالِفيوتَكَاثُربينكُموتَفَاخروزيِنةٌولَهولعَبياالدنْالْحياةأنََّمااعلمَوا{

الْآخرةوفيحطَاماًيكُونثُممصفرَاًفَتَراهيهِيجثُمنَباتُهالْكُفَّارأعَجبغَيثكَمثَلِ
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فهرس الأحاديث النبوية الشّربفة

الصفحةأوّل الحديث                                                                         

34»قريشمنأنا أفصح العرب بيد أني«

ن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، أو قيد ذراع، فيسبقإ«
53»أهل النار مثل ذلكوقال في. فيدخلهابعمل أهل الجنةعليه الكتاب الأول فيعمل 

بم تقضي؟ «: من قاضياوالمأثور عنه صلى االله عليه وسلم أنَّه قال لمعاذ بن جبل حين أرسله إلى الي
143»فبسنة رسول االله، قال فإن لم تجد؟ قال فبرأيي: قال بكتاب االله، قال فإن لم تجد؟ قال

156يا أيها الناس إنَّ لكل شيء مطية ومطية المرء عقله

157، 156ن فجور الفاجرإنَّ الأحمق يصيب بجهله أكثر م

165»أيها الناس تواصوا بالعقل ما أمرتم به وما Ĕيتم واعلموا أن ينجدكم عند ربكم«

وعزتي وحلالي ما خلقت خلقا أكرم عليَّ منك، : أول ما خلق االله العقل قال له«
156»بك آخذ وبك أعطي وبك أثبت، وبك أعاقب

وَتَـنـَفَّلْ باِلصَّالحِاَتِ مِنَ الأَْعْمَالِ تَـزْدَدْ đِاَ فيِ عَاجِلِ ، اجْتَنِبْ محََارمَِ اللَّهِ وَأدَِّ فَـرَائِضَ اللَّهِ تَكُنْ عَاقِلاً 
156»نْـيَا رفِـْعَةً وكََرَامَةً وَتَـنَالُ đِاَ مِنْ رَبِّكَ الْقُرْبَ وَالْعِزَّةَ الدُّ 

240مأحصوا لي كل من تلفظ بالإسلا
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